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الثقافة الشعبية والتفاعل المعرفي
توثيق الطب الشعبي العربي

صياغة الحلُي في الأحساء

وكلاء توزيع الثقافة الشعبي�ة:

ــة والـــنـــشـــر والـــتـــوزيـــع - ــاف ــح ــص ــل الـــبـــحـــريـــن: دارالايـــــــــام ل

دار  قــطــر:   - للتوزيع  ــدة  ــوح الم ة  الوطني� الشركة  الــســعــوديــة: 

ــدة: دار  ــح ــت ة الم ــ� ــي ــارات الــعــرب ــ ــر - الامـ ــرق لــلــتــوزيــع والــنــش ــش ال

لتوزيع  المتحدة  الشركة  الكويت:   - والنشر  للطباعة  الحكمة 

اليمن:   - ــرام  الاه العربي�ة:مؤسسة  مصر  جمهورية   - الصحف 

المغرب:   - ميديا  ــس  ــك ارام الأردن:   - والــتــوزيــع  للنشر  القائد 

والصحافة  ــر  ــنــش وال لــلــتــوزيــع  ــيــة  ــريــق الاف ة  ــ� ــي ــرب ــع ال ــركــة  الــش

ان:  لبن�  - للصحافة  التونسية  الشركة  تــونــس:   - )ســريــس( 

مؤسسة  سوريا:   - والمطبوعات  الصحف  لتوزيع  ــل  الاوائ شركة 

ــودان:  ــس ال  - والــتــوزيــع  والنشر  والطباعة  للصحافة  ــدة  ــوح ال

المستقبل  ا  ليبي� ــركــة  ش ا:  ليبي�  - ــع  ــوزي ــت وال للنشر  عــزة  دار 

للإتصال  المستقبل  وكالة  ا:  اني� موريت�  - الإعلامية  للخدمات 

الــعــربي. الــعــالــم  معهد  مكتب�ة  )بـــاريـــس(:  فرنسا   - ــلام  ــ والإع
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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات  ترحـــب )

العلميـــة المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائي�ة واللســـاني�ة 

والأســـلوبي�ة والموســـيقية وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، 

يعـــرف كل اختصـــاص اختـــلاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعر عن رأي كتابها، ولا تعر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــلات أو تعقيبـــ�ات أو تصويبـــ�ات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها   ترحـــب )

حســـب ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفـــني.
ـــدود 4000 -  ـــ�ا في ح ـــة الكتروني ـــتروني، مطبوع ـــدي أو الإلك ـــا الري ـــى عنوانه ( عل ـــواد إلى ) ـــل الم  ترس
ـــه إلى  ـــم ترجمت ـــن A4 لتت ـــن صفحت ـــا م ـــص له ـــلة بملخ ـــه المرس ـــق مادت ـــث رف ـــب أن يبع ـــى كل كات ـــة وعل 6000 كلم

ـــة. ـــرته العلمي ـــن س ـــ�ذة م ـــع نب ـــية(، م ـــ�ة - الروس ـــباني�ة - الصيني ـــية - الأس ـــة - الفرنس )الإنجليزي
ـــ�ة،  ـــة أو بي�اني ـــوم توضيحي ـــة، أو رس ـــور فوتوغرافي ـــا ص ـــل وبرفقته ـــي ترس ـــواد ال ـــر إلى الم ـــة وتقدي ـــة بعناي ـــر المجل  تنظ

ـــرها. ـــوب نش ـــادة المطل ـــم الم ـــك لدع وذل
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيــــــب المــــــواد والأسمــــــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيــــــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
العلميـــة.

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
ـــرى. ـــة أخ ثقافي

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
ـــدى  ـــول م ـــة ح ـــ�ة العلمي ـــرار الهيئ ـــا بق ـــه لاحق ـــم إبلاغ ـــا، ث ـــال وروده ـــه ح ـــلم مادت ـــب بتس ـــلاغ الكات ـــة إب ـــولى المجل  تت

ـــر. صلاحيتهـــا للنش
 تمنــــــح المجــــــلة مقـــابــــــل كــــــل مــــــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مــــــالية منــــــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجــــــور والمكـــافـــآت 

المعتــــــمدة لديـــها. 
ـــف  ـــاً بهوات ـــك مقرون ـــوان البن ـــم وعن ـــي )IBAN( واس ـــابه البنك ـــل حس ـــه تفاصي ـــع مادت ـــق م ـــب أن يرف ـــى كل كات  عل

ـــه. ـــل مع التواص
editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.

أسعار المجلة في مختلف الدول:   

ريال    1 عـــمــــــان:  سلــطــــنـــــة   - دينـــ�ار   3 تـــــونس:   - دينـــ�ار   1 الكــويـــــت:   - دينـــ�ار   1 البحــريــــــن: 

جنيـــ�ه   5 مصـــر:   - ريال   100 الــــيــــــمــــــــــــن:   - ريال   10 قـــــطــــــــــر:   - ريال   2 الــــســــــــودان: 

درهــــم   10 المتحـــدة:  الإمارات العربيـــ�ة   - ريال   10 الســـعودية:  العربيـــ�ة  المملكـــة   - ل.ل    4000 لبنـــ�ان: 

دينـــ�ار   5 لـيـبـيــــا:   - دينـــــــار   2 فلسـطــــن:   - دينـــــــار   3000 العــــراق:   - دينــــار    2 الأردن: 

دولار   5 كـنـــــدا:   - جنيـــ�ه   4 بـــريطـانـيـــــا:   - ل.س   100 ســـوريا:   - درهمـــا   30 المغـــرب: 

أســتــرالـيــــا: 5 دولار - دول الاتــحـــــاد الأوروبـــــــــي: 4 يــــورو  - الـــولايـــــــات الـمــتــحــــدة الأمــريــكـيــــة: 5 دولار 

حساب المجلة البنكي: 

  IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
 بنك البحرين الوطني - البحرين 

الطباعة: مطبعة أوال - البحرين



عنـــد أوائـــل ســـتيني�ات القـــرن المـــاضي كان بعـــض شـــباب البحريـــن يتلمـــس الطريـــق لنشـــر نت�اجـــه الأدبي 

 وقتهـــا، وكانـــت مجلـــة "هنـــا البحريـــن" الشـــهريّة الـــي تصدرهـــا دائـــرة الإعـــلام في 
ً
ــر لمـــا كان ســـائدا الجديـــد المغايـ

ــــف التجـــارب الأولى لمحمـــد عبـــد الملـــك وخلـــف أحمـــد خلـــف وشـــيئ�ا مـــن أشـــعاري، 
ّ

حكومـــة البحريـــن أول مـــن تلق

ـــال  ـــح مج ـــى انفت ـــتيني�ات ح ـــف الس ـــردي منتص ـــود الم ـــل محم ـــبوعية للراح ـــواء" الأس ـــدة "الأض ـــدرت جري ـــا أن ص وم

نشـــر أكـــر رحابـــة.

ـــات  ـــن الجلس خرجه م
ُ

ـــت ـــارم لـ ـــاط الع ـــك النش ـــوازي ذل ـــة ت ـــة نقدي ـــة إلى حرك ـــط بحاج ـــ�اج الأدبي النش ـــك النت كان ذل

المنزليـــة الأســـبوعية الـــي يتـــولى الأســـتاذ أحمـــد المناعـــي في أبـــرز تلـــك الجلســـات دور الناقـــد والموجـــه، فـــإذا بكاتـــب 

جديـــد هـــو محمـــد جابـــر الأنصـــاري يفاجئنـــ�ا بسلســـلة مقـــالات نقديـــة أســـبوعية بعنـــوان "مســـامرات جاحظيـــة" 

 في 
ً
ـــدا ـــدة جاه ـــ�ة جدي ـــة أدبي  بحرك

ً
ـــرا ـــرت مُبش ـــي نش ـــال ال  الأعم

ً
ـــتعرضا ـــد مس ـــ�اج الأدبي الجدي ـــر في النت ـــة النظ لمواصل

توجيههـــا مـــن مقالـــة إلى أخـــرى.

وأذكـــر أنـــه في ديســـمبر مـــن العـــام 1966 وفي أولى مســـامراته الجاحظيـــة تنـــ�اول قصيدتـــن مـــن قصائـــدي وأنـــا 

في الحاديـــة والعشـــرين مـــن العمـــر وبشـــر بميـــلاد شـــاعر بحريـــي جديـــد، وعندمـــا التقيتـــ�ه لأول مـــرة في مـــكان عـــام، 

. ومـــن حينهـــا امتـــدت بيننـــ�ا مـــع 
ً
 وهـــو يقـــول: حســـبتك أكـــبر ســـنا

ً
 مســـتغربا

ً
وعرّفـــت نفـــي إليـــه نظـــر إلّي باســـما

الأيـــام صداقـــة حميمـــة تجـــذرت وتعمقـــت.

ـــت  ـــاء في الكوي ـــة الأدب ـــان أدبي كرابط ـــيس كي ـــ�ادي لتأس ـــم التن ـــدة ت ـــ�ة الجدي ـــة الأدبي ـــك الحرك ـــود تل ـــتد ع ـــن اش وح

واتحـــاد الأدبـــاء في مصـــر وغيرهمـــا في البـــلاد العربيـــ�ة، إلا أن الســـلطات الاســـتعمارية البريطانيـــ�ة في البحريـــن وقتهـــا 

ــة  ــل تلـــك العقبـ ــاري في تذليـ ــد الأنصـ ــا اجتهـ ــن المثقفـــن، وعندمـ ــة مـ ــان أدبي لمجموعـ ــى تأســـيس كيـ اعترضـــت علـ

ـــاد،  ـــة أو اتح ـــد رابط ـــان الجدي ـــذا الكي ـــمية ه ـــى تس ـــة عل ـــم الموافق ـــم تت ـــ�ة ل ـــ�ة البحريني ـــلطات الوطني ـــع الس ـــم م بالتفاه

ــل  ــن الراحـ ــم البحريـ ــة حاكـ ــلمان آل خليفـ ــن سـ ــيخ عيـــى بـ ــة الشـ ــرة صاحـــب العظمـ ــدر حضـ  أن أصـ
ّ
ــا كان إلا فمـ

ـــاب" 
ّ
ـــاء والكت ـــرة الأدب ـــى "أس ـــد بمس ـــان الأدبي الجدي ـــذا الكي ـــيس ه ـــى تأس ـــة عل  بالموافق

ً
ـــا  أميري

ً
ـــرا ـــراه أم ـــب الله ث طي

ـــل  ـــل ويمث ـــكار الجي ـــن أف ـــد يحتض ـــان أدبي جدي ـــروز كي ـــة ب ـــاري لأهمي ـــا الأنص ـــي قدمه ـــدات ال ـــود والتأكي ـــة الجه بضمان

ـــج  ـــى نه ـــدال عل ـــعارها ال ـــع ش ـــو واض ـــاب، وه ـــاء والكت ـــرة الأدب ـــس لأس ـــكان أول رئي ـــ�ة، ف ـــا الحديث ـــن في نهضته البحري

نت�اجهـــا وتوجههـــا " الكلمـــة مـــن أجـــل الإنســـان".
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ـــلال  ـــد خ ـــن بعي ـــب وم ـــن قري ـــاري م ـــل الأنص ظ

دراســـته العليـــا في بـــيروت وباريـــس علـــى اتصـــال 

الحركـــة  في  طـــارئ  جديـــد  كل  مباشرلاســـتطلاع 

، لـــه فضـــل كبـــير 
ً
 وموجهـــا

ً
 وناقـــدا

ً
الأدبيـــ�ة محلـــلا

في تجنـــب العديـــد مـــن المزالـــق والعـــرات والوقـــوع 

ـــت.  ـــك الوق ـــب ذل ـــن الصع ـــن البحري ـــات زم في مطب

فقـــد نبـــ�ه إلى العديـــد ممـــا اعتـــور الحركـــة الشـــعرية 

ـــات  ـــر بالموج ـــا في التأث ـــب منه ـــو جان ـــن غل ـــة م المحلي

ــ�ة  ــة العربيـ ــة في الثقافـ ــية الرائجـ ــ�ة والسياسـ الفنيـ

ــاز بي  ــو يجتـ ــدا وهـ ــى أبـ ــي أن أنـ ــا، ولا يمكنـ وقتهـ

ــس  ــاق بب�اريـ ــترو الأنفـ ــز مـ ــبعيني�ات دهالـ في السـ

عندمـــا أبديـــت انبهـــاري وإعجـــابي بجهـــود الأيـــدي 

العاملـــة الـــي حفـــرت تلـــك الأنفـــاق بمســـتويات 

ــا وتعرجـــات مســـالكها تحـــت  ــا وانخفاضهـ ارتفاعهـ

ســـطح الأرض حـــن اســـتوقفي مذكـــرا بجهـــود 

ـــاز  ـــال للإنج ـــؤلاء العم ـــاد ه ـــدس وق ـــط وهن ـــن خط م

الـــذي نـــراه.

لـــم يكـــن الأنصـــاري مجـــرد ناقـــد أدبي حصيـــف 

ذو   
ً
أصيـــلا  

ً
عروبيـــ�ا  

ً
مفكـــرا كان  فقـــد  فحســـب، 

ـــش  ـــي ناق ـــات ال ـــن المؤلف ـــد م ـــا العدي ـــع له ـــاري، وض ـــا الحض ـــة تأزمن ـــة في معالج ـــطية قومي ـــو لوس ـــمولية تنح ـــرة ش نظ

عبرهـــا أعلـــى مـــا كان يطـــرح علـــى ســـاحة الفكـــر العـــربي.

ــض ذوي  ــت وبعـ ــن كنـ ــا، وحـ ــف وأصعبهـ ــا في أدق المواقـ ــاري معنـ ــور الأنصـ ــف الدكتـ ــك، وقـ ــب كل ذلـ إلى جانـ

 بدعمـــه 
ً
مـــة "الثقافـــة الشـــعبي�ة" كان الأنصـــاري حاضـــرا

ّ
الاختصـــاص نخطـــط لإصـــدار هـــذه المجلـــة العلميـــة المحك

ومســـانداته والتماعاتـــه الفكريـــة وإضاءاتـــه الموجهـــة والموسّـــعة أمامنـــا في الأفـــق، فهـــو مـــن وضـــع أمامنـــا عبـــارة 

"رســـالة الـــتراث الشـــعبي مـــن البحريـــن إلى العالـــم"، وهـــي العبـــارة الـــي رافقـــت إصـــدارات المجلـــة علـــى مـــدى 

 مـــن انتظـــام الصـــدور.
ً
ثلاثـــة عشـــر عامـــا

إن الأثـــر الأدبي والفكـــري الـــذي تركـــه الأســـتاذ الدكتـــور محمـــد جابـــر الأنصـــاري في حركتنـــ�ا الأدبيـــ�ة والفكريـــة 

ـــع  ـــال أو تجمي ـــه مق ـــي ب ـــن يف  ل
ً
ـــا ـــيظل بليغ ـــدة س ـــعة الممت ـــه الواس ـــلات علاقات ـــوده وص ـــة جه ـــكاره وفاعلي ـــمولية أف بش

 فعلـــت هيئـــ�ة البحريـــن للثقافـــة والآثـــار بتنظيـــم احتفاليـــة 
ً
عـــدة مقـــالات عابـــرة مهمـــا بلغـــت مـــن الـــراء، وحســـنا

وطنيـــ�ة لاســـتذكار ســـيرة هـــذا المفكـــر واســـتعراض مآثـــره، وهـــو مـــا ســـنحتاجه لأمثالـــه مـــن الأعـــلام، وهـــم كـــر 

يحتلـــون الذاكـــرة.

عـــى بجمـــع الآثـــار الفكريـــة والأدبيـــ�ة المطبـــوع منهـــا والمخطـــوط للدكتـــور الأنصـــاري وإخضاعهـــا 
ُ
حـــري بنـــ�ا أن ن

ــ�ا،  ــ�ا وأفـــكارا للحـــوار والمناقشـــة في منت�دياتنـ ــادة أصيلـــة مـــن مـــواد الـــدرس في جامعاتنـ ــرز لتكـــون مـ للتحليـــل والفـ

وفـــاء مســـتحق لمفكـــر وأســـتاذ عـــربي جليـــل.
علي عبدالله خليفة

رئيس التحرير

5مفتتــح  

الدكتور محمد جابر الأنصاري :في القرب .. وفي البعد



مفتتح  
الدكتور محمد جابر الأنصاري

في القرب .. وفي البعد

             علي عبدالله خليفة

تصدير  
ضرورة التراث

             نهلة إمام

آفاق  
الثقافة الشعبي�ة والتفاعل المعرفي:

بحث في الأسس العلمية

             عبد العالي العامري

أدب شعبي  
الأزجال الأندلسية بن العميدين  محمد 

بنشريفة والمستعرب إميليو  غارثي�ا  
غوميث )قراءة في الحصيلة والرؤى ( 

            محمد العمارتي

المقامات الصوفية في الشعر 
الشعبي التلمساني: "ابن مسايب و بن 

تريكيوالمنداسي أنموذجا"

             فتيحة بلحاجي

خطاب الكرامة الصوفية.. مقاربة سيميائي�ة

             عبدالمجيد نوسي

  Z110-Z139 مسرد جزيئي�ات التشخيص

 "ابن الملك والناسك" و"بلوهروبوذاسف"
َ

في كتابي
وفق فهارس الشامي 

            فرج قدري الفخراني

14

8

22

38

48

62

4



عادات وتقاليد  
ةِ 

َ
غ

ُّ
اريخِ والل

َّ
 فِي الت

ٌ
ات رِيَّ

ْ
:حَف

ُ
يجَة السِّ

             مصطفى السواحلي

الطب الشعبي العربي:

تقني�ات التداوي بالأعشاب وعمليات العلاج

             عاطف عطيّه

توثيق الطب العربي الشعبي:

الضرورة، الواقع و المنهج

            محمد العطار

مـوسـيـقـى وأداء حـركـي
الوحدة العربي�ة في الموسيقي:

ودور الجزيرة العربي�ة

           فتحي الخميسي

التماثل والالتقاء في الممارسات 
الموسيقية العربي�ة والغربي�ة

           عزيز الورتاني

ثـقـافـة مـاديـة
 التاريخ 

ُ
صياغة الُحلي في الأحساء: عراقة

واحترافية الصنعة

          أحمد عبد الهادي المحمد صالح

الواقع الاجتماعي للحرف بالجزائر: دراسة 
ميداني�ة لحرفي صناعة الجلود بمنطقة أولف أدرا

          رقــاني الــزهــراء

فضاء النشر
دراسات شعبي�ة في سلسلة الموسوعة الثقافية العراقية..  وأضواء 

جديدة على الحكاية المغربي�ة

            أحلام أبو زيد

92

102

118

132

140

168

182

210



التراث فى أبســـط رؤيـــة يمكن أن ينظر بهـــا الباحثون فى الألفيـــة الثالثة له هـــو خلاصة إبداع الشـــعوب ومحصلة 

تراكـــم الخبرة فى التفاعل مـــع الحياة اليوميـــة بتعقيداتها أو هو طـــرق ابت�دعتهـــا الثقافة للتعامل مع معطيـــات البيئ�ة 

والإفـــادة منهـــا أو على الأقـــل اتقاء مخاطرهـــا أوتبرير ما يتعرض لـــه الفرد من نوائب أو تفســـير ما هو ملغـــز حوله ولا 

يقـــدر عقله على اســـتيعابه، فأي ضـــرورة أكر من هـــذا تدفع الإنســـان الأعزل على اختراع ســـلاح يواجه بـــه الحياة.

جـــاء التراث ليقدم حزمـــة من الحلول مقبولـــة من الجماعة الشـــعبي�ة وطرائق للحيـــاة تتوارثها الأجيـــال وتتعامل 

 من كل 
ً
مـــع الكثير منهـــا على انهـــا حقائق مطلقـــة لا تحتاج إلى تبريـــر. فلا يوجد أقـــى من عالم يحيـــا فيه الفرد أعـــزلا

 فيهـــا ولابد أن تســـتمر بها الحيـــاة فيجد فى 
ً
مـــا يحصنه مـــن الغموض والعلاقـــات الاجتماعيـــة الى يجد نفســـه طرفا

 من فنـــون قوليـــة أو أدائي�ة هـــى فى لبها طرائق 
ً
الـــتراث مـــا يعين�ه علـــى تحملها. وبهـــذا فإن مـــا ابت�دعته الجماعـــة مثلا

للتعاطـــى مع الواقع وتيســـير نقل الفرد مـــن مرحلة إلى مرحلـــة فى حياته لتصاحبـــه منذ لحظة ميـــلاده معلنة وصوله 

إلى الدنيـــ�ا بدقـــات الهون والأغاني الـــى ترحب به فى الحياة حـــى تودعه إلى مثـــواه الأخير، فلا تتركه في أي مناســـبة تمر 

 منقطع الصلـــة بتراثه مهما كان جنســـه أو لونه أو طبقتـــه الاجتماعية 
ً
بـــدورة حياته مهما طالت لنفســـه يحيا منفـــردا

تعليمه. أو 

وتظـــل المعتقـــدات الشـــعبي�ة هـــي ذلك الســـؤال المحـــير، فهل هي ضـــرورة ومـــا الذى يمـــز المعتقد عـــن غيره من 

موضوعـــات الـــتراث ؟ الإجابـــة الى قد تصـــدم أصحاب دعـــوى الحداثة، الـــى يظنون أنهـــا تقف على الطـــرف الأخر 

مـــن التراث، هى نعـــم الاعتقـــاد ضرورة..حيث يقدم المعتقـــد فى كثير من الأحيان حل أســـطوري يســـاعد على احتمال 

أعبـــاء الحياة ومشـــاكلها ويقـــدم إجابات على اســـئلة ملغزة وجد النـــاس انفســـهم فى مواجهتها وقـــرروا أن يضعوا لها 

إجابـــات تنوعـــت بتنوع الثقافـــات وتعددها، فجاءت المعتقـــدات خصبة خصوبة خيال البشـــرية ومعـــبرة عن وجدان 

جمعـــي تخطى حدود المـــكان والطبقة والتعليـــم والنوع. وكم شـــغل المعتقد العلمـــاء على اختـــلاف اتجاهاتهم فحاولوا 

وضع إطـــار لهذه الظاهرة الى تخـــترق كل الحدود،ألا وهي "الإعتقـــاد فى الغيب"، والنتيجة الى يمكن أن نســـتخلصها 

أن إســـتمراره وملازمته للإنســـان فى كل زمان ومكان يشـــير بوضـــوح إلى ضرورته.

ومـــن نماذج تلـــك الإبداعـــات القولية  "المثل الشـــعبي" الـــذى هو فى أبســـط أشـــكاله حكمة مكثفة تفســـر وتبرر 

وتقيـــم الحجة فى مختلـــف المواقف، بل وتضـــع للعلاقات بن الأفـــراد صورة نمطية يتن�اقلونها حى اكتســـبت شـــكل 

 كالعلاقة بالابـــن أو الحماة أو 
ً
الحقيقـــة، فالأمثال الشـــعبي�ة العربيـــ�ة الى تنمط لعلاقـــات القرابة بـــن الأفراد مثـــلا

"الســـلايف" أو "أخـــت الزوج" أو الـــزوج أو الأخوة كاشـــفة للصـــورة الذهني�ة لكل طـــرف من أطـــراف العلاقة، فهل 

هـــى ضـــرورة؟ الإجابة بعد هـــذا الكم الهائـــل من الدراســـات المتراكمـــة: نعم. فمن تشـــكلات العلاقـــات الاجتماعية 

 على النموذج الســـابق يمكن التعاطى مع أشـــكال 
ً
يولـــد نمط ثقـــافى محدد فهمه ضـــرورة والتغافل عنه ضرر، وقياســـا

الفنـــون والإبداعات الـــى تفرزها الثقافـــة كضرورة.

ضرورة التراث

تصدير
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وعـــادات الشـــعوب هى ضـــرورة قصوي للعيـــش فى جماعة؛ فهـــي الي تخلـــق الرابط وتلـــزم الأفراد تجـــاه بعضهم 

البعـــض بأنماط من الســـلوك تعاقب من يتجاهلها أو ينكرهـــا وتحقق الضبط الإجتماعى المطلـــوب للعيش فى جماعة، 

 بعاداتـــه وأعرافه وتخرج من مظلـــة حمايت�ه إذا قـــررت تحديها. 
ً
فأنـــت فـــرد فى المجتمع مادمـــت ملتزما

والنمـــوذج الصارخ لضرورة التراث يتجســـد فى المعارف الشـــعبي�ة ففى مجتمعـــات الندرة توفر المعـــارف التقليدية 

الحلـــول المعيشـــية الى لا حياة للإنســـان بدونها، فهـــى طريقته لاســـتخراج الميـــاة الجوفية والحفاظ عليهـــا وتعظيم 

الإســـتفادة منها وتـــداوي أمراضه بمـــواد وأدوات من البيئ�ة هـــى أقرب اليه من النمط الرســـي للعـــلاج وتمده بطرق 

للصيـــد والزراعـــة وتتبـــع أثر من مروا مـــن أناس أو زواحـــف أو دواب وتمـــده بطـــرق وأدوات محلية لقيـــاس ما تنتجه 

البيئـــ�ة تتفـــق عليها أفـــراد الجماعة أو تخبره عن طـــرق لحفظ الطعـــام كالتجفيـــف أو التمليح أو التســـكير علاوة على 

معـــارف خاصة باســـتخراج المواد الأوليـــة للطعام من البيئـــ�ة كالملـــح أو الزيـــوت... القائمة تطول لتشـــمل كل مناحي 

الحيـــاة فى المجتمعـــات التقليديـــة، وهى معارف يمكـــن ان تعتبر فى بعـــض منها أســـاس لبعض الممارســـات الحداثي�ة 

فيمكـــن النظـــر إليها علـــى أنها مرحلـــة من مراحـــل المعرفـــة الإنســـاني�ة الـــى تجاوزتها بعـــض المجتمعـــات ومازالت 

مجتمعـــات تقليدية تفيـــد منها وتحرص علـــى تن�اقلها، بـــل إن كفاءتها فى بعـــض الأحيان أصبحت تجـــذب مجتمعات 

بعـــدت عن اســـتخدام الـــتراث فى الحياة اليوميـــة؛ فظهـــرت فى الغرب اليـــوم صرخات تدعـــو إلى العـــودة إلى الطبيعة 

والطرائق الـــى أهملها الإنســـان فى حياته.

 بالعلـــم والتكنولوجيا وكل 
ً
فالتراث هـــو ذلك الصاحب الضرورة في رحلة الإنســـان، يحـــاول أن يبتعد عنـــه متحصنا

مدخـــلات الحداثة فيحاصره فى أوقات الشـــدة ويســـتدعيه وتعينـــ�ه الجماعة على الإســـتعانه به فيجيبـــ�ه ويقدم له 

الإجابـــات الي إن لـــم تحل له المعضـــلات فإنها تبرر لـــه وجودها فإشـــباع نفي هو أضعـــف الإيمان. 

ولعـــل فى اهتمـــام ثقافـــات تخطت قضيـــة الانتفـــاع العملي بالـــتراث إلى الإهتمـــام به فى زمـــن الرفاهيـــة والحداثة 

دليـــل علـــى ضرورته لخلـــق التوازن النفـــي وتحقيـــق الرابط الحيوي بن الإنســـان ووطنـــه والذي أدركت الشـــعوب 

 يمكن الاســـتغناء عنه وإنما هي ضـــرورة للعيـــش فى عالم انفتحت 
ً
أهميتـــ�ه؛ مؤمنـــة ان الهوية الثقافية ليســـت ترفـــا

 غير عادل. 
ً
زيلت فيـــه الحدود الثقافيـــة بتب�ادل ثقـــافي غير مشـــروط وفى كثير من الأحيـــان هو أيضـــا

ٌ
فيـــه الســـموات أ

وفي التســـابق على تســـجيل التراث لـــدى المنظمات الدولية مـــن دول تركت الـــتراث كطريقة حياة واســـتب�دلته بطرائق 

عصريـــة من أســـاليب للتفاعل اليـــومي ونمط المـــأكل والـــزي وطرق التـــداوي فنجدها تحـــرص على إثبـــ�ات حقها – 

المشـــروع – في طرائـــق الأجداد بل وتدعـــو المنظمات إلى مســـاعدتها على صون ذلـــك التراث وهى فى آخـــر الأمر طريقة 

 لا يمكـــن إنكاره.
ً
لإثبـــ�ات الحق في الهويـــة الي بات طمســـها أمرا

فتجـــد الثقافات نفســـها مضطـــرة إلى اســـتنهاض عناصر كانـــت في وقت من الأوقات شـــديدة المحليـــة وتروج لها 

ترويـــج المؤمن الـــذي يدعو الأقوام إلى مشـــاركته الإيمان، فتجـــوب العالم تـــروج للبديل الآمن من الـــتراث في كثير من 

ممارســـات الحياة اليومية.

فـــإذا كان خلـــق الـــتراث واســـتهلاكه ضرورة فـــإن تلك الضـــرورة تكـــون ملحـــة فى مجتمعات تعاني من مشـــكلات 

يمكـــن التعاطى معهـــا من خلال التراث، فعـــادات ومعتقدات الشـــعوب وفنونها هـــي المدخل الضـــروري الذى لا غى 

 في ركب الحضارة.
ً
 متقدمـــا

ً
عنـــه فى الـــدول النامية وهو الملاذ مـــن اغتراب تعاني منه دول اســـتطاعت أن تجد لهـــا مكانا

فـــإذا كانـــت الحداثة ضرورة للعيش فى مجتمـــع اليوم بمتغيراته فإن الـــتراث – بنفس المنطق – ضرورة لتثبت الإنســـان 

علـــى الأرض وهـــو عناية بالجـــذور الى نبت منهـــا والى هي ليســـت بالضـــرورة في كل الاحيان شـــديدة النقـــاء لكنها 

رابـــط في الإنفصام عنـــه مخاطرة كبرى.
د. نهلة إمام

كاتب�ة من مصر
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منـــذ البدايـــات الأولى، وفي ظـــل تشـــدد المجتمـــع الخليجي في 
الفصل بن الرجال والنســـاء تفـــرد مجتمع البحرين بانفتاح نســـبي 
ملفـــت في وقـــوف المـــرأة إلى جانـــب الرجـــل مســـاندة ودافعة إلى 
تحقيق أصعب الأعمال ومشـــاركة إياه بشـــى الســـبل الممكنة 
لتوفـــير حيـــاة كريمة خـــلال تواجده علـــى اليابســـة أو خلال فترة 
غيابـــه لصيـــد اللؤلـــؤ في البحـــر. وقـــد اســـتخدمت المـــرأة تلك 
العاطفة الأنثوية المشـــبوبة بالحب والاشـــتي�اق وبثتها في الأشعار 
والأهازيـــج لتحفز الرجـــل على اجتيـــ�از الصعاب وتحمل المشـــاق.

بيـــع  في  كانـــت  للرجـــل  المـــرأة  مشـــاركة  درجـــات  وأعلـــى 
المنتجات المنزلية في الأســـواق الشـــعبي�ة والمشـــاركة في ســـقي 
ورعاية المزروعـــات في الحقول والبســـاتن وفي صناعة منتجات 
النخيـــل وغيرها من المجـــالات الي لا تعـــد. إلا أن التجلـــي الأروع 
الـــذي حملتـــه إلينـــ�ا التســـجيلات الحيـــة بالصـــوت والصـــورة 
كانت في مشـــاركة المـــرأة للرجل في تكويـــن وإدارة فرق الفنون 
الشـــعبي�ة النســـائي�ة لضـــرورات فنيـــ�ة تقبلهـــا المجتمـــع بوعـــي 

واعتبرهـــا جزءا مـــن المشـــاركة الحياتيـــ�ة العامة.

وتظهر المـــرأة في كل فرق الفنون الشـــعبي�ة النســـائي�ة إلى جنب 
الرجل بكامـــل حشـــمتها الأنثوية الـــي لا يظهر منها ســـوى الوجه 
إلا أنهـــا في أوج أبهـــة لباســـها الشـــعبي الزاهـــي الألـــوان والمطـــرز 
بالقصـــب مـــع مـــا لـــدى كل منهـــن مـــن حلـــي. وتجيـــد المـــرأة في 
هذه الفـــرق النســـائي�ة الشـــعبي�ة أداء مختلـــف الفنـــون الغنائي�ة 
الشـــهيرة الـــي تؤديهـــا الفـــرق الرجاليـــة كفنـــون "الخمـــاري" 
و"السامري"و"البســـتات" وغيرهـــا مـــن الفنـــون الـــي تحتاجهـــا 

حفـــلات الأعـــراس والختـــان والأفـــراح الأخرى.

 لأداء 
ً
يأتي دور الرجل في هذه الفرق النســـائة الشـــعبي�ة مشـــاركا

دور محوري يقتضي حمل الطبل المصنوع من جذع خشـــب الســـاج، 
وهو خشـــب متـــن صلد ثقيـــل الوزن لا تســـتطيع حمله أيـــة امرأة 
وأن تلعـــب بـــه بخفـــة في ميـــدان العـــرض بســـهولة كمـــا يفعل 
الرجل. ويدخـــل الرجل إلى الفرقة النســـائي�ة الشـــعبي�ة أيضا ليؤدي 
دور"صاقـــول" وهـــو القائـــد المحترف لفـــن "الصقل" علـــى الطار 
وتقديـــم زركشـــات إيقاعيـــة يتفرد بها بـــن فين�ة وأخـــرى خلال 
الأداء العام للفرقة. ولم تكن تخلو فرقة نســـائي�ة شـــعبي�ة بحريني�ة 
أو كويتيـــ�ة من مشـــاركة رجل أو اثنـــن لأداء مثل هـــذه المهام.

في الصـــورة، علـــى غلافنـــا الأول، فرقة نســـائي�ة شـــعبي�ة لدار 
اســـماعيل دواس تـــؤدي أحـــد الفنون يشـــاركها ضـــارب الطبل 
وضـــارب طـــار رئيـــي إلى جانـــب رجـــال آخريـــن في مقابلهـــم لا 
يبـــ�دون في الصـــورة. وقـــد تم التقـــاط هـــذه الصورة خـــلال عمل 
ميـــداني لتوثيـــق بعـــض الفنـــون الشـــعبي�ة بمدين�ة المحـــرق لفرقة 

اســـماعيل دواس عـــام 2018.

الشراكة في 
أداء النغم

الغلاف الأمامي
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علي يعقوب

 عدسة: علي المحري /أرشيف الثقافة الشعبي�ة



 
ً
في زمن شـــح المـــوارد، مـــا كان مفهوم "إعـــادة التدويـــر" مفهوما

 في حياة المجتمعات البســـيطة، لا 
ً
 ضروريا

ً
، بل كان حضورا

ً
رفاهويـــا

 بالبيئ�ة والحفاظ على الموارد، أو الإفلات 
ُ

لأســـبابٍ فلســـفيةٍ تتعلق
من دائرة الاســـتهلاك المفـــرط.. وإنما لدواعي الضـــرورة الحياتي�ة، 
 يفتقرُ 

ً
 نفســـها علـــى الفرد والمجتمـــع، بوصفه مجتمعـــا

ُ
الي تفرض

للوفـــرة، ويحتاجُ لإعـــادة اســـتخدام مختلف المـــوارد، وكل الأشـــياء 
القابلـــة لإعـــادة الاســـتخدام، حـــى تســـتنفذ قدرتها التامـــة على 
العطاء، حينها يتســـى لها الخروج من دائرة إعـــادة التدوير، لتصير إلى 

النهائي. أو الإتـــلاف  عدمها، 

في ذلـــك الزمـــن، بالـــغ البســـاطة، ومـــا تســـودهُ مـــن أوضاعٍ 
 

ُ
ــــ "الخيش" حضـــورهُ اليومي مـــن حيث اقتصاديـــة بائســـة، كان ل

الاســـتخدام المجتمعـــي، فـــإلى جانـــب كونـــهُ الحافـــظ للحبوب 
المســـتوردة، كان يعادُ استخدامهُ بأشـــكالٍ مختلفة، بلغت في بعض 
 للفقـــراء المدقعـــن، ممن لـــم يمتلك 

ً
الأزمنـــة، ليكـــون كفنـــا

أهلوهـــم كلفة شـــراء رقعة قمـــاش، لتكفـــن الميت.

 بمتانت�ه وقوته، يســـتوردُ من 
ُ
وكان الخيـــش، وهو نســـيجُ يمتـــاز

 
ً
 يصلُ إلى ســـواحل الخليج العربي، محملا

ُ
الهند وباكســـتان، حيث

بـــالأرز، وبعض الحبـــوب، والربي�ان )الجمـــبري( المجفف، والخضار 
 أفضل حافـــظٍ لنقلهـــا بكل مـــا تحتويه من 

ً
، مشـــكلا

ً
كالبصل مثـــلا

 لمتانتـــ�ه، كان المجتمع المحلي 
ً
 الكيلوغرامات. ونظرا

ُ
حمولـــة تتجاوز

يعيد تدويـــرهُ مرات ومرات. ومن أشـــكال إعـــادة التدوير تلك، ما 
 يرتدي 

ُ
تعكســـهُ صورة الغلاف الخلفي لهذا العـــدد )49(، حيث

 للوقايـــة من زخات المطـــر، عبر جعـــل زاويي الخيش 
ً
الصبي خيشـــا

، أشـــبه برداء "دراكولا"، 
ً
 مثلثا

ً
الداخليتن تلتقيان، لتشـــكل وضعا

الأســـطوري، يوضـــعُ على الـــرأس، ليقي لابســـه زخات المطـــر أثن�اء 
 لســـماكة الخيش 

ً
تنقلاته بن المســـافات القصيرة، وذلك نظرا

 يتســـى للابســـه أن يعـــبر تلك المســـافات دون أن 
ُ

آنذاك، بحيث
يتمكـــن المطر مـــن التغلغل للطبقة الملامســـة لملابســـه، ما يبقي 
ثي�ابـــهُ جافـــة، بي�د أن ذلـــك لا يطول، إذ ســـرعان ما يُغمـــرُ الخيش 
 لأداء وظيفـــة الحماية من البلـــل. وكانت 

ً
بالمـــاء، ولا يعودُ صالحـــا

هذه الظاهرة شـــائعة أثنـــ�اء ذهاب الطلبـــة إلى مدارســـهم، أو أثن�اء 
تنقلاتهم الســـريعة بن البيـــت والآخر.

وفي الســـياق المحلـــي البحريي، كانت تســـى حمولـــة الخيش 
بـ"جـــواني العيـــش"، إذ تردُ من تلـــك البلدان بـــأوزان مختلفة، كان 
الشـــائعُ منها بالنســـبة للخيـــش المحمل بـــالأرز، تلـــك الي تحتوي 
علـــى أربعة أمنان مـــن الأرز، أي ما يســـاوي بمقاييس اليـــوم، ثمانون 

.
ً
 من الأرز في الخيشـــة الواحـــدة تقريب�ا

ً
كيلوغرامـــا

 مســـاحات الخيـــش، حســـب محتوياتـــهُ، بيـــ�د أن 
ُ

وتتفـــاوت
الشـــائع آنـــذاك، أن تكـــون "جـــواني العيش"، ذات مســـاحات 
 عرضهـــا بن 

ُ
 المـــتر وبعـــض المـــتر، فيمـــا يتفـــاوت

ُ
طوليـــة تتجـــاوز

 لتشكيل 
ً

الســـبعن والثمانن ســـنتيمتر، وهذا ما يجعلها مناســـبة
رداء، مضاعـــف الطبقـــات، للوقايـــة مـــن البلل!

 بلل...
ّ
العبور بلا

الغلاف الخلفي

11

سيد أحمد رضا

 عدسة: علي درويش
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الثقافة الشعبية والتفاعل المعرفي: بحث في الأسس العلمية

الثقافة الشعبي�ة والتفاعل المعرفي:
14بحث في الأسس العلمية

آفـــــاق
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ـــرفي والتطـــوري  لقـــد ســـاهمت أبحـــاث كل مـــن علمـــاء النفـــس المع

وفلاســـفة اللغـــة وعلمـــاء الأنثروبولوجيـــا المعرفيـــة وعلمـــاء اللغـــة...

إلـــخ1، مـــن توضيـــح  العلاقـــة المزدوجـــة بـــن الثقافـــة الشـــعبي�ة 

ـــعبي�ة أو  ـــة ش ـــت ثقاف ـــواء كان ـــة س ـــ�ار الثقاف ـــة، باعتب ـــة المعرفي والنظري

ـــي  ـــة ال ـــة في المعرف ـــة فعلي ـــر وبطريق ـــكل مباش ـــر بش ـــمية تؤث ـــة رس ثقاف

يمتلكهـــا الإنســـان، الـــيء الـــذي جعـــل المعـــارف الإنســـاني�ة تختلـــف 

مـــن ثقافـــة إنســـاني�ة إلى ثقافـــة أخـــرى، كمـــا أن هـــذه الثقافـــة لهـــا تأثـــر 

ــث  ــان، حيـ ــا الإنسـ ــي يمتلكهـ ــة الـ ــة الاجتماعيـ ــى المعرفـ ــح علـ واضـ

ـــورة  ـــة الث ـــة نتيج ـــورات معرفي ـــاني�ة تط ـــوم الإنس ـــث في العل ـــرف البح ع

ـــذا  ـــرض ه ـــاني�ة، وف ـــارف الإنس ـــف المع ـــحت مختل ـــي اكتس ـــة ال المعرفي

ـــرق  ـــج وط ـــعبي بمناه ـــتراث الش ـــة وال ـــث في الثقاف ـــرفي البح ـــع المع الواق

علميـــة تواكـــب المعرفـــة الكونيـــ�ة.

د. عبد العالي العامري - المغرب

الثقافة الشعبي�ة والتفاعل 
المعرفي:

بحث في الأسس العلمية

1
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الثقافة الشعبية والتفاعل المعرفي: بحث في الأسس العلمية

ونتـــج عن ذلـــك، ظهور نمـــوذج معرفي جديد يســـميه 

تـــوبي وكوســـميدس )1992( النموذج الســـببي المندمج 

)integrated causal model(، لقيامـــه علـــى اندماج 
المعرفـــة العلمية وعدم اســـتقلالها2. وهو نموذج يســـعى 

إلى أن يكـــون حصيلة تعـــاون بن عدد كبر مـــن الباحثن 

العاملـــن في حقول مختلفـــة من حقول العلوم النفســـية 

والاجتماعيـــة وغرهـــا، خلال العقـــود الأخرة مـــن القرن 

العشـــرين وبداية القـــرن الواحد والعشـــرين. وقد ارتبط 

هذا البعـــد التعـــاوني الجوهـــري باستكشـــاف الترابطات 

الســـببي�ة الطبيعية الي تمكن من اندمـــاج حقول علمية 

مختلفـــة، في إطار نظريـــة صورية شـــاملة للمعرفة مبني�ة 

على اندماج نتـــ�ائج مختلف العلوم واتســـاقها، وليس على 

تصور يخـــزل الظواهـــر في بعدها النفـــسي أو الأحيائي.

 وأمام هذا الإشكال المعرفي لابد من طرح الأسئلة الآتي�ة:

كيـــف يتم تشـــكل الصـــور الذهنيـــ�ة الثقافيـــة لدى - 

لإنسان؟  ا

ما هي آليات فهم الثقافة الشعبي�ة؟ - 

ما طبيعـــة العلاقة بـــن الثقافة الشـــعبي�ة والنظرية - 

المعرفية؟

كيف تؤثر الثقافة الشـــعبي�ة على المعرفة الاجتماعية - 

للشخص؟

: الصور الذهني�ة للثقافة الشعبي�ة واكتسابها:
ً
اولا

تشـــر الدراســـات اللســـاني�ة الـــي اهتمـــت ببعـــض 

جوانب المعرفة الثقافية أن الإنســـان يمتلـــك بني�ة ذهني�ة 

عبـــارة عن مجموعـــة مـــن القوالـــب المعرفية يعـــر فيها 

كل قالب معـــرفي عن الصـــور الذهني�ة للثقافة الشـــعبي�ة 

وأشـــكالها المتنوعـــة وصورهـــا المختلفة لدى الإنســـان3. 

وهـــذا الأمر يدل دلالـــة واضحة على مـــدى أهمية الثقافة 

في بنين�ة المعارف الإنســـاني�ة وصورنتهـــا في قوالب معرفية 

مؤمثلة. فالإنســـان يشـــكل بواســـطة الثقافـــة مدلولات 

عن الأشـــياء الخارجيـــة الواقعة في محيطـــه الاجتماعي/ 

البيـــي، ويفهم أشـــكالا ثقافيـــة أخرى بواســـطتها، ويحل 

شـــفرات عناويـــن ثقافـــات أخـــرى انطلاقا مـــن معرفته 

المتجســـدة. فالثقافة إرث إنســـاني مشـــترك، وشـــكل من 

الأشـــكال المعرفيـــة الي تظل حاضـــرة في أذهاننـــ�ا وذواتن�ا 

مـــن خـــلال مركزيتهـــا المعرفيـــة في الذاكـــرة البشـــرية. 

وهذه الصـــور الذهني�ة الي يمتلكها الإنســـان لها أســـاس 

أحيائي/ ذهني كامـــن في الجهاز التصوري للكائن البشـــري 

)الإنســـان(، كمـــا أن الجهـــاز البيولـــوجي للإنســـان فهـــو 

مكيف بحســـب ماهو موجود في بيئـــ�ة ثقافية معين�ة، وهذا 

الأمر يســـاهم في خلق انســـجام ثقافي/ بيي. وهذا التفاعل 

بـــن مكونـــات الثقافـــة الشـــعبي�ة والجهـــاز البيولوجي/ 

الذهني للإنســـان، يجعلنا أمام تصور عـــام يوضح التفاعل 

بن هـــذه العناصر الي هـــي عبارة عن صـــور ذهني�ة ناتجة 

عن أنســـاق معرفيـــة وإدراكيـــة. ولتوضيح هذه المســـألة 

المعرفيـــة، نذكر بعض النماذج المركزية للثقافة الشـــعبي�ة 

وتمثلاتهـــا المعرفية لـــدى الإنســـان في ما يلي:

الصـــور الفولكلوريـــة بـــكل تلوين�اتهـــا مـــن أهازيـــج - 

جماعيـــة ذات طابـــع شـــعبي وفرجـــوي، الـــي تظـــل 

راســـخة في أذهـــان الإنســـان علـــى مـــر الســـنن.

الصـــور الفرجوية التقليدية الي تأخذ من المســـاحات - 

دائرية. فضاءات  الفارغة 

صور الثقافة المادية واللامادية.- 

وفي ما يتعلق بمسألة اكتســـاب النماذج الثقافية، نجد 

أن هناك آليات معرفية وشـــبه هندسية يمتلكها الإنسان 

تجعلـــه يـــدرك هـــذه النمـــاذج الثقافية بكيفيـــة واضحة، 

وتوفـــر له صورة للتمثيـــ�ل البصري لترمـــيز خصائص هذه 

النماذج الثقافية وهندســـتها اليء الذي يمكن الإنســـان 

من تعيينها وصورنتها في قوالـــب معرفية قابلة للملاحظة 

والتأويل المعرفي. كمـــا أن عملية الاكتســـاب هذه النماذج 

النـــواة الكامنة في الذهن البشـــري الذي يقـــوم على عنصر 

الإدراك ومجموعة من الآليات النفســـية المتطورة لتحليل 

هـــذه النمـــاذج النـــواة، الممثلـــة في النســـق العصـــبي، هي 

آليات تشـــكل أســـاس الهندســـة المعرفية والذهني�ة لدى 

الإنســـان وتتصف بمحتويات بنيويـــة غني�ة ومتخصصة 

وظيفيا لإنت�اج ســـلوكات ونمـــاذج ثقافية. فهـــذه النماذج 

تكـــون فطرية غـــر ناضجـــة الأمر الـــذي يجعل الإنســـان 
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يكتســـب هـــذه النماذج وفـــق النســـق الثقافي الســـائد في 

محيطـــه/ مجاله السوســـيوثقافي، نظرا لتعـــدد المجالات 

السوســـيوثقافية الي يحيـــا فيه الإنســـان. وذلك لتحقيق 

نوعـــا مـــن الانســـجام المعـــرفي والثقـــافي بـــن ذات الفرد 

)الإنســـان( والنماذج الثقافية المكتســـبة، لكون مســـألة 

الانســـجام الثقـــافي تبقى ضـــرورة ملحـــة في كل العمليات 

المعرفيـــة الي تخضع لمســـألة الاكتســـاب المعرفي. 

: آليات فهم الثقافة الشعبي�ة:
ً
ثاني�ا

من بن آليات فهم الثقافة الشعبي�ة، نجد ما يلي:

عنصر الإدراك:   )1

يعـــد عنصـــر الإدراك مـــن بـــن المفاهيـــم الجوهرية 

الشـــعبي�ة  البيئـــ�ة  في  الخطـــاب  بمنتـــج  ترتبـــط  الـــي 

الثقافية ذات الطابع الشـــعبي4، إذ يعتـــر عملية معرفية 

 Mental يعتمد عليهـــا في تشـــكيل التمثلات الذهنيـــ�ة

Representation حول الأشـــياء/ الجواهر الشـــعبي�ة 
الموجـــودة في العالم الخـــارجي، ليتمكن مـــن تنظيمها على 

شـــكل معرفة حســـية ومجردة يعالجها الدمـــاغ بطريقة 

حاســـوبي�ة، باعتبـــ�اره آليـــة معرفيـــة بهـــا نـــدرك ذواتن�ا 

ونتمثـــل العالـــم مـــن حولنـــا ونفهـــم  مفاهيمنـــا الأكـــثر 

تجريـــدا، ومن هنـــا، فـــالإدراك ظاهرة تصوريـــة، يتجلى 

في ســـلوكنا وفي أعمالنا الرمزيـــة وفي تعبراتن�ا وفي الأنظمة 

الأخرى الي يخلقهـــا ) أو يبت�دعها( الإنســـان. وقد أضحى 

الإدراك أســـاس كل المعـــاني والأفـــكار والتمثلات.

وعمـــل  علمـــاء الأنثروبولوجيـــا على إعطـــاء الإدراك 

معـــى  فـــلا  الإنســـان.  لـــدى  بـــالإدراك  هامـــة  مكانـــة 

للأشـــياء خارج إدراكنـــا لهـــا، ومقولتن�ا لها، هـــذه المقولة 

المرتبطة بنظامنـــا التصـــوري ونظامنا الثقـــافي وبوجودنا 

المتجســـد. فالذهن البشـــري  يقوم علـــى  عنصر الإدراك 

ومجموعـــة مـــن الآليـــات النفســـية المتطـــورة لتحليـــل 

المعلومـــات، الممثلـــة في النســـق العصـــبي، وهـــي آليات 

تشـــكل جوهر الهندســـة الذهني�ة لدى الإنسان وتتصف 

بمحتويـــات بنيويـــة غنيـــ�ة ومتخصصة وظيفيـــا لإنت�اج 

ســـلوكات تتعامـــل مـــع مشـــاكل تكيفية مثل اكتســـاب 

اللغة، وانتقـــاء الـــزوج، والعلاقات الأســـرية والثقافية، 

والتعاون، ومعطيـــات الثقافة البشـــرية. وليس للغياب 

الظاهـــر لبعـــض مظاهر هـــذه الهندســـة الذهنيـــ�ة لدى 

الإنســـان عنـــد ولادتـــه أي علاقة بمـــا إذا كانت تشـــكل 

فعلا جزءا من الهندســـة المذكورة، كمـــا افترض النموذج 

المعيـــار بنـــ�اء على تصورات ســـاذجة ومغلوطة مســـتقاة 

المتجاورة. التطـــور  نظريـــات  من 

إن من مكتســـبات العلم المعرفي الحديـــث الجوهرية، 

مجموعـــة  علـــى  يقـــوم  البشـــري  الدمـــاغ  الذهـــن/  أن 

محـــدودة مـــن الأنســـاق أو القوالـــب أو الملـــكات المعرفية 

الي تحلل مختلف أنمـــاط المعلومات وترمزها وتشـــكل في 

مجموعهـــا العدة الأحيائيـــ�ة الي تضمن بلـــورة العمليات 

المعرفيـــة ومردوديتهـــا وتضافرها في تكويـــن تصور موحد 

للعالم لدى الإنســـان. فهندســـة الذهـــن الوظيفية قائمة 

على مثـــل هذه الملـــكات المعرفية المتمايزة الـــي تمتلك كل 

واحـــدة منها بنيتهـــا الخاصـــة ومبادئها النوعيـــة، وليس 

علـــى مبادئ أحادية )أو موحدة( للتعلـــم والتلاؤم والتمثل 

والتجريد والاســـتقراء والاستراتيجيات المعرفية المختلفة، 

تنطبـــق على منبهـــات مختلفـــة لإنت�اج معرفتن�ا بســـلوك 

العالم،...إلخ5. في  الأشـــياء 

2.2 الذاكرة

تقـــوم الذاكرة بدور كبـــر في حفظ وتخزين واســـترجاع 

المعـــارف الثقافية الكامنـــة في ذهن/ دماغ الإنســـان، كما 

تضطلع بـــدور تشـــفر المعلومـــات الثقافية بعـــد إدراكها 

لتصبح ذات مدلولات خاصة. فللإنســـان ذاكرة لها ســـعة 

غر محـــدودة، تحتفـــظ بالمعلومات الثقافية لمـــدة طويلة. 

واكتســـاب الصـــور الثقافية لدى الإنســـان يمـــر بمراحل 

عدة، وهـــي كالآتي:

مرحلة حفظ وتخزين المعلومات- 

مرحلة تشفر المعلومات- 

مرحلة استرجاع المعلومات- 

وعادة مـــا يتـــم توظيـــف مفهـــوم الذاكرة الشـــعبي�ة 

للدلالـــة علـــى المعلومـــات والمعـــارف الثقافية المكتســـبة 

والكامنـــة في ذهـــن الإنســـان. فهنـــاك عدد مـــن المناطق 
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الدماغيـــة المســـتقلة، كل واحـــدة تختـــص، بمظهر بصري 

معن، كالحجـــم والحركة واللون والعلاقـــات  الفضائي�ة، 

وتتفاعـــل فيمـــا بينها عـــر وجاهـــات محددة.

: العلاقة التفاعلية بين الثقافة 
ً
ثالثا

           والنظرية المعرفية

هنـــاك علاقة تفاعلية بن الثقافـــة والنظرية المعرفية 

ذات الطابع الإدراكـــي. فالعوامل الثقافيـــة يمكن أن تؤثر 

بهـــا العوامـــل الثقافية علـــى مظاهـــر متعـــددة للمعرفة 

تتضمـــن الذاكرة والاســـتدلال، والنمط التفســـري، وبى 

المعرفة.

ص   ،)1995( دينيـــت6  دانيـــ�ال  القيلســـوف  ــرى  يـ

 Darwin’sالخطـــرة دارويـــن  فكـــرة  كتابـــه:  في   ،340

Dangerous Idea أن مـــا نكونـــه من معـــارف ثقافية 
يرجـــع إلى حـــد كبـــر إلى صنـــف الثقافـــة الـــي صنعتن�ا، 

كما أن البشـــر يت�أثر كثـــرا بالثقافة الســـائدة في مجتمعه 

أو عشـــرته أو قبيلتـــه وبيئتـــ�ه وبالثقافة الي ترســـخت 

لديهـــم. ومـــن تجليات هـــذا التأثـــر، نجـــد أن رؤى العالم 

ومســـائل الاعتقـــاد والقصـــد، تختلـــف من شـــخص إلى 

آخر، ومـــرد هـــذا الاختلاف يعـــود أساســـا إلى الاختلاف 

الفكـــر  علـــى  ينعكـــس  الأمـــر  وهـــذا  بينهـــم،  الثقـــافي 

والســـلوك الإنســـاني المختلـــف أيضا. 

ولقد أشار عالم الأنثروبولوجيا المعرفية دانداراد )1995(7 

إلى أن البيئ�ة الثقافية الي يحيا فيها الفرد/ الشخص لها تأثر 

على محيطه وعلى المعرفة البشرية أيضا. 

واقتـــى البحـــث المعـــرفي الانتقـــال إلى الـــراد يغم 

العلـــي نظـــرا لتداخـــل الثقافـــة مـــع العلـــم، وأصبحنا 

أمام مكـــون جديـــد أفرزته الظـــروف العلميـــة متعددة 

عـــن  عبـــارة  المكـــون  هـــذا  الثقافـــة،  علـــوم  في  يتمثـــل 

بوثقـــة تضم علومـــا متعـــددة تجمعها علاقـــات تفاعل. 

حصيلـــة  تكـــون  أن  تغـــدو  لا  الإنســـاني�ة  فالحضـــارة 

الـــي تراكمـــت عـــر تفاعـــل  الانســـلاخات المتلاحقـــة 

بعـــد انصهـــار بعضهـــا في بعـــض بموجـــب  الثقافـــات 

قانون الحلـــول والتجاوز8. نحن نعيـــش في مرحلة ما بعد 

الحداثـــة تتســـم بت�داخـــل الاختصاصـــات وغياب ذلك 

التب�اعد الشـــكلي الـــذي ميز الراد يغم الكلاســـيكي قبل 

ظهـــور التقنيـــ�ة وعصـــر الرقمنـــة. فبطء تقـــدم العلوم 

الاجتماعيـــة في الســـابق هـــو عـــدم اهتمامهـــا بالروابط 

المنطقية الـــي تربطها بب�اقي المجـــالات الأخرى، أي بربط 

موضوعها ســـببي�ا بشـــبكة المعرفـــة العلمية الواســـعة.  

ويتعلـــق هـــذا الراديغـــم العلي المتطـــور القائـــم على 

أســـاس تداخـــل الاختصاصـــات المعرفية في إطـــار علوم 

الثقافـــة ما ســـي في علـــم الأحيـــاء بحجـــة التصميم9 أو 

تفســـر الصميم المعقد، نظرا لتصميم الحياة البشـــرية 

بصـــورة غنيـــ�ة ومعقدة.

: الثقافة والمعرفة الاجتماعية
ً
رابعا

تنبني المعرفـــة الاجتماعيـــة / الثقافية علـــى عدد من 

الأنســـاق، مـــن أبرزهـــا أنســـاق ذات طابع إدراكـــي حركي 

الاجتماعـــي،  الإدراك  في  دماغيـــة  بتخصصـــات  ترتبـــط 

وأنســـاق ذات طابع تصـــوري. وهي أنســـاق تتفاعل في ما 

بينهـــا لتغذي مضمـــون المعرفـــة الاجتماعيـــة / الثقافية 

وتخـــدم وظيفتهـــا في تحليـــل مـــا لا حصـــر له مـــن ظواهر 

التفاعـــل الاجتماعـــي والثقـــافي وتنظيمه. لنأخـــذ مثلا:

تصور الشخص

مـــن الأوليـــات المركزيـــة الـــي تقـــوم عليهـــا المعرفة 

لكـــون   ،)person( الشـــخص  تصـــور  الاجتماعيـــة 

هـــي  الاجتماعيـــة  المعرفـــة  في  الأساســـية  العناصـــر 

الأشـــخاص في التفاعـــل الاجتماعـــي/ الثقـــافي. وتتعلق 

المعرفـــة الاجتماعيـــة بأســـئلة، مثـــل: مـــن هـــو؟ وماهي 

وبالآخريـــن؟  بي  الشـــخص  هـــذا  علاقـــة 

ويبـــ�دو أن مثـــل هـــذه الاعتبـــ�ارات ترتبـــط، كمـــا هو 

الحـــال بمبادئ لغويـــة وثقافيـــة تمكن الطفـــل من تعلم 

المواضعـــات الثقافيـــة الخاصـــة الي ينشـــأ فيها.

خاتمة

نخلـــص في هـــذا الإطـــار إلى الرهنـــة علـــى امتـــلاك 

الإنســـان بني�ة ذهني�ة تمكنه من تمثل العالـــم وما يدور في 

فلكه وما يتضمنـــه من صور وأشـــكال معرفية، من خلال 
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مجموعة من الآليـــات أو الميكانيزمات الي تســـاعده على 

مســـألة الكشـــف والفهم والبن�اء والاســـتنت�اج. فالثقافة 

الإنساني�ة بشقيها الشـــعبي والرسي في أساسها مجموعة 

من المعارف الإنســـاني�ة، لذلـــك لها علاقـــة تفاعلية بينها 

وبـــن النظريـــة المعرفية المؤسســـة لهـــا إبســـتيمولوجيا 

وعلميـــا. كما أن اكتســـاب النمـــاذج الثقافيـــة يتم بصورة 

مطردة لكون الإنســـان يمتلـــك بني�ة ذهنيـــ�ة معقدة نظرا 

لحجـــة التصميم المعقـــدة لديه.
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يختص بها الدماغ البشري وحده. فاللغة عند بنكر وجاكندوف نسق أعقد ولا يمكن اختزالها في نسق التكرار فقط، فهي 
تخضع لعملية التكيف، فتصميمها وبنية مكوناتها دليل على أنها خضعت، كغيرها من الأنساق الأحيائية، لانتقاء طبيعي 
عبر سلسلة التطور لتسهيل التواصل بين البشر. فاللغة نسق أعقد بكثير، فعملية الضرب أو حل المسائل الرياضية، ولعبة 
الشطرنج مثلا، هي خصائص معرفية معقدة لا يمارسها إلا الجنس البشري، فاللغة هي الأخرى خاصية معرفية خاصة 

بالجنس البشري.
وبخصوص البنية التصورية التي يمتلكها الإنسان، مختلفة تماما عن الحيوانات، وإذا كانت موجودة لديها، فإنها تمارس - 
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والجدير بالذكر أن الإنسان يمتلك النسق اللغوي، باعتباره ملكة لغوية تخضع لعنصر التكيف، ولا يمكن تلخيصها أو اختزالها - 

في مبدإ التكرارية أو الإبداعية، فهي نسق أعقد من ذلك.
ويمكن أن تكون أيضا من مظاهر ملكة اللغة بالمعنى الواسع خاصة بالبشر، لكنها جزء من نسق يتعلق بالتفكير غير اللغوي - 

بصدد العالم، عوض تعلقها باللغة في حد ذاتها.
والواقع أن الذهن البشري قادر على إعطاء أوصاف لا يمكن أن تأتينا من المكونات اللسانية الأخرى كالتركيب أو الصرف، بل - 

إن العنصر القوي في بناء هذا الأمر يأتي من التصورات، فاللغة في هذا الإطار تكون عنصًرا مساعدًا ووسيلة للفكر من أجل 
فهم المعنى. وفي هذا الصدد، نفترض تبعا لـ: جاكندوف )Jackendoff )2002 أن الصورة اللغوية تقدم وسيلة للفكر ليكون 

في متناول الوعي. فإذا لم تكن مستعدًا للتعامل مع اللغة والذكاء والوعي والتفاعل الاجتماعي والثقافي، فإنك لن تفهم المعنى.
وينحو جاكندوف دائما إلى محاولة تفسير سيرورات الإدراك البشري وعلاقته بالسلوك اللغوي اعتمادًا على نظريات علم النفس - 

المعرفي، حيث يعتمد على القيد المعرفي الذي يتلخص في وجوب افتراض مستويات للتمثيل الذهني، تتضافر فيها المعلومات 
القادمة من أجهزة بشرية أخرى مثل جهاز البصر، والجهاز الحركي، والأداء غير اللغوي، وجهاز الشم. وبدون افتراض هذه 

المستويات التمثيلية، يستحيل أن نقول إننا نستعمل اللغة في وصف إحساساتنا، وإدراكاتنا، وتجاربنا المختلفة بوجه عام.
وتؤكد هذه المقاربة أن لكل معاني الألفاظ في اللغة دلالة معجمية، وهي دلالة نابعة من المستوى التصوري الذي يعمل على - 
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التقاط التجربة، وتعبر عنها باللغة، وهو مستوى تصوري متسق ومطرد مثله مثل القواعد النحوية، بل إن هذا المستوى 
التصوري يدخل في إطار المعرفة النحوية العامة  المتوافرة عند الإنسان.
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 تطمـــح هـــذه الدراســـة إلى إقامـــة معرفـــة بعاِلمـــن كبيريـــن في 

ــ�ة في  ــة العربيـ ــر للمدرسـ ــية، الأول ينتصـ ــات الأندلسـ ــال الدراسـ مجـ

ـــتن�د  ـــاني يس ـــيات(، والث ـــسي) الأندلس ـــتراث الأندل ـــتغالها بال ـــار اش إط

إلى مرجعيـــات غربيـــ�ة تؤطرهـــا رؤى وتصـــورات وزوايـــا نظـــر اســـتعرابي�ة 

ـــد  ـــريفة عمي ـــد بنش ـــور محم ـــربي الدكت ـــة المغ ـــو العلام ـــة .الأول ه إيبري

الدراســـات الأندلســـية، والثـــاني الدكتـــور إميليـــو غارثيـــ�ا غوميـــث 

Emilio García Gómez عميـــد الدراســـات الاســـتعرابي�ة الإســـباني�ة 
وشـــيخها في العصـــر الحديـــث.

وتجســـيدا لمـــا قامـــا بـــه مـــن أدوار علميـــة كـــرى ورائـــدة في مجـــال 

خدمـــة الـــتراث الأندلـــسي في تجلياتـــه المتعـــددة وتمظهراتـــه المتنوعـــة 

ســـتنصرف هـــذه الدراســـة إلى إبـــراز حجـــم مســـاهماتهما العلميـــة 

الوازنـــة في مبحـــث علـــي مخصـــوص ومحـــدد ألا وهـــو مبحـــث 

الأزجـــال الأندلســـية.

أ.د.  محمد العمارتي - المغرب

الأزجال الأندلسية بن العميدين 

محمد بنشريفة والمستعرب 
إميليو  غارثي�ا  غوميث

)قراءة في الحصيلة والرؤى ( 

إميليو  غارثي�ا  غوميث
1
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إذ بـــن العلامـــة الدكتـــور محمـــد بنشـــريفة والمســـتعرب 

الإســـباني غارثيـــ�ا غوميـــث علامـــات تقاطـــع وتمـــاه كبـــرة 

وبـــارزة، ونقـــط التقـــاء عديـــدة متنوعـــة تقربهمـــا أكـــثر 

ممـــا تبعدهمـــا، وتجمعهمـــا أكـــر ممـــا تفرقهمـــا، فكلاهمـــا 

فـــارسُ في ميدانـــه، ربـــان عميـــق الغـــور في لجـــة محيطـــه، 

ـــة  ـــافر إلى أرض الكنان ـــا س ـــات، وكلاهم ـــرامي والغاي ـــد الم بعي

"مصـــر" قصـــد تعميـــق دراســـته في الآداب العربيـــ�ة ولغتهـــا 

وفنونهـــا، ورســـم خطـــوط مشـــروعه العلـــي المســـتقبلي في 

مجـــال حضـــارة إســـباني�ا الإســـلامية في العصـــر الوســـيط، 

الأول اتصـــل بالمرحـــوم الدكتـــور عبـــد العزيـــز الأهـــواني 

والثـــاني اتصـــل بعميـــد الأدب العـــربي الدكتـــور طـــه حســـن 

وشـــيخ العـــرب أحمـــد زكـــي باشـــا.

كمـــا تجمعهمـــا أواصـــر العلـــم والانتمـــاء المعـــرفي والعلـــي 

لقلعـــة الأندلـــس المنيعـــة، وتربـــط بينهمـــا علاقـــات ووشـــائج 

علميـــة وإنســـاني�ة متينـــ�ة وعميقـــة تمتـــد في الزمـــان والمـــكان. 

ــة:  ــذه العلاقـ ــريفة عـــن هـ ــتاذ بنشـ ــة الأسـ ــول العلامـ يقـ

"كان بـــن الأســـتاذ الكبـــر إميليـــو غرثيـــ�ة غومـــث وبيـــني 

صداقـــة دامـــت أربعـــن عامـــا، فقـــد عرفتـــه في ســـنة 1962 

عندمـــا كان ســـفرا في بـــروت، وكنـــت حينئـــ�ذ مبعوثـــا إلى 

مركـــز اليونســـكو الإقليـــي لتدريـــب كبـــار موظفـــي وزارات 

ـــث  ـــروت حي ـــره في ب ـــود مق ـــربي الموج ـــم الع ـــم في العال التعلي

ــت أراه  ــد كنـ ــع إلى مدريـ ــا رجـ ــة، ولمـ ــنة كاملـ ــت سـ قضيـ

عنـــد ورودي عليهـــا، ثـــم جمعتنـــ�ا دورتي أكاديميـــة المملكـــة 

المغربيـــ�ة منـــذ إنشـــائها ســـنة 1980 فكنـــا نلتقـــي في المغـــرب 

ـــا،  ـــا زرته ـــد كلم ـــنة وفي مدري ـــة كل س ـــلال دورتي الأكاديمي خ

ـــي  ـــخ ال ـــة للتاري ـــة الملكي ـــة الأكاديمي ـــحني لعضوي ـــد رش وق

ـــت عليهـــا في اجتماعهـــا يـــوم 25 يونيـــو 1982، ولمـــا 
َ

وافق

تـــوفي أهديـــت إلى روحـــه كتـــابي عـــن ابـــن لبـــال الشـــريي 

ـــه"1. ـــد وفات ـــدر بع ـــذي ص ال

الأندلســـية،  بالدراســـات  اشـــتغل  أيضـــا  وكلاهمـــا 

ــعر الأندلـــسي  ــدة كالشـ ــية عديـ ــا بمباحـــث أندلسـ فاهتمـ

الفصيـــح والأمثـــال الفصيحـــة منهـــا والعاميـــة والأدب 

والتاريـــخ والأعـــلام الأندلســـية وفـــن الأزجـــال.

ـــا إلى  ـــسي وأخرجه ـــتراث الأندل ـــون ال ـــق عي ـــا حق وكلاهم

ـــن  ـــافي م ـــي والثق ـــداول العل ـــوة الت ـــا ق ـــود ومنحه ـــيز الوج ح

جديـــد في عصرنـــا الحديـــث، بعـــد أن كانـــت حبيســـة رفـــوف 

ــباني�ا.  ــرب وبإسـ ــل المغـ ــة داخـ ــة والعامـ ــ�ات الخاصـ المكتبـ

وكلاهمـــا يعـــد امتـــدادا لأســـتاذه، وفيـــا لآرائـــه وأفـــكاره 

في  ويطورهـــا  اللازمـــن  والاهتمـــام  بالعنايـــة  يتعهدهـــا 

بحوثـــه ودراســـاته، فالعلامـــة محمـــد بنشـــريفة كان وفيـــا 

للدكتـــور عبـــد العزيـــز الأهـــواني في العنايـــة بمجـــال الأدب 

الشـــعبي مثـــل دراســـاته لأمثـــال العامـــة والأزجـــال، علـــى 

غـــرار أســـتاذه في عنايتـــ�ه الشـــديدة بمباحـــث أمثـــال العامـــة 

ـــا  ـــث وفي ـــ�ا غومي ـــل غارثي ـــا ظ ـــس"، بينم ـــل في الأندل و"الزج

 Julián Ribera طاراغـــو  إي  ريبـــرا  خوليـــان  لأســـتاذه 

y Tarragó في اشـــتغاله بقضايـــا الأزجـــال الأندلســـية 
ـــة  ـــة ومعرفي ـــكالات علمي ـــن إش ـــا م ـــل به ـــا يتص ـــك، وم كذل

ــا  ــان ولغتهـ ــن قزمـ ــال ابـ ــيما أزجـ ــة، لاسـ ــائكة وملتبسـ شـ

ــ�ة .فـــإلى المســـتعرب خوليـــان ريبـــرا  ومفرداتهـــا الرومانثيـ

يرجـــع الفضـــل في إثـــارة هـــذا الموضـــوع الشـــائك المعقـــد، 

حيـــث اعتمـــد غوميـــث في انطلاقـــة مشـــروعه لترجمـــة 

ــتاذه"  ــكار أسـ ــى أفـ ــباني�ة علـ ــان إلى الإسـ ــن قزمـ ــال ابـ أزجـ

فعـــن ريبـــرا الوجـــه غـــر العـــادي، والشـــخصية الكبـــرة، 

ــي  ــاس الإيقاعـ ــث الإحسـ ــذ غوميـ ــذاب أخـ ــسي الجـ البلنـ

الشـــعري الموســـيقي، ومـــن هـــذا المنطلـــق كان معجبـــا 

ـــوان  ـــول دي ـــه ح ـــى مجادلت ـــي أن نن ـــذي لا ينبغ ـــتاذه ال بأس

 ،Cancionero de Aben Cuzmān قزمـــان  ابـــن 

الإســـباني�ة،  الملكيـــة  بالأكاديميـــة  الجـــريء  وعرضـــه 

حيـــث أضـــحى هـــذا العـــرض نقطـــة انطـــلاق لأعمـــال 

ــا بعـــد  مهمـــة ودراســـات عظيمـــة لتلميـــذه غوميـــث فيمـ

ــ�ه المشـــهورين  ــا كتابيـ عـــن الموشـــح والزجـــل الـــي ضمنهـ

"الخرجـــات الرومانثيـــ�ة في إطـــار موشـــحاتها العربيـــ�ة" 

 Las Jarchas Romances de la serie árabe en"

 Todo Ben" "و"كل مـــا يتعلـــق بابن قزمـــان ،"su marco
Quzmān"2. وكلاهمـــا أيضـــا درس الأزجـــال الأندلســـية، 
فـــالأول درســـها في علاقتهـــا بأمثـــال العامـــة، فألـــف في ذلـــك 

ـــة في  ـــال العام ـــول أمث ـــوراه ح ـــة الدكت ـــ�ل درج ـــه لني أطروحت

الأندلـــس، بينمـــا الثـــاني تن�اولهـــا في ارتب�اطهـــا بالموشـــحات 

والخرجـــة واللغـــة الرومانثيـــ�ة الـــي كتبـــت بهـــا .وكلاهمـــا 

ــة،  ــا والعاميـ ــة منهـ ــية الفصيحـ ــال الأندلسـ ــم بالأمثـ اهتـ

تجلـــى هـــذا الاهتمـــام عنـــد محمـــد بنشـــريفة في دراســـته 

ـــى  ـــس" لأبي يح ـــوام في الأندل ـــال الع ـــاب "أمث ـــه لكت وتحقيق

ــث  ــث غوميـ ــن بحـ ــالي، في حـ ــد الزجـ ــن أحمـ ــ�د الله بـ عبيـ

الأزجال الأندلسية بين العميدين محمد بنشريفة والمستعرب إميليو  غارثيا  غوميث 
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ـــن  ـــري، واب ـــون الألم ـــن لي ـــم، واب ـــن عاص ـــال اب ـــا في أعم عنهم

عبـــد ربـــه في عقـــده الفريـــد... وهكـــذا.

إلا أن هنـــاك علامـــات فارقـــة بينهمـــا، ولكنهـــا قليلـــة 

يســـرة وغـــر مؤثـــرة في توافقهمـــا العلـــي والمعـــرفي والمنهـــي 

فمثـــلا يمثـــل الدكتـــور محمـــد بنشـــريفة التصـــور العـــربي 

ـــ�ة  ـــون الأدبي ـــذه الفن ـــة ه ـــألة دراس ـــر في مس ـــه والمتبص النزي

ــور  ــق منظـ ــتحدثة في الأندلـــس وذلـــك وفـ ــعبي�ة المسـ الشـ

ــرى في مســـألة نشـــأتها وازدهارهـــا  علـــي موضوعـــي يـ

الأندلســـية  العاميـــات  بـــن  تفاعـــل  ثمـــرة  بالأندلـــس 

ونتيجـــة حتميـــة لمســـتوى الانصهـــار الكبـــر بـــن الثقافتـــن 

والحضارتـــن واللغتـــن المتجاورتـــن: العربيـــ�ة واللاتينيـــ�ة، 

بينمـــا يجســـد غارثيـــ�ا غوميـــث تلـــك التصـــورات والـــرؤى 

الاســـتعرابي�ة الـــي تـــرى بـــأن منشـــأ هـــذه الفنـــون، ظهورهـــا 

وتطورهـــا بالأندلـــس إنمـــا يعـــود إلى أصـــول وعوامـــل ذات 

خصوصيـــات إســـباني�ة مســـيحية وإيبريـــة.

نؤســـس في ضـــوء مـــا ســـبقت الإشـــارة إليـــه أنـــه ليس 

الغـــرض من عقـــد هـــذه المقارنة بـــن الرجلن هـــو بي�ان 

نقـــط الاختـــلاف والائتـــ�لاف بينهمـــا، وإنمـــا القصد من 

ورائهـــا هـــو الاقتراب أكـــثر من عوالمهمـــا الغنيـــ�ة المتنوعة 

في انفتاحهمـــا علـــى تجليات الـــتراث الأندلـــسي وتن�اولهما 

لمباحثه المتعددة .وســـنحاول الاقتراب أكـــثر من أعمالهما 

الـــي تن�اولـــت الأزجـــال الأندلســـية فقط أفقـــا للبحث 

والدراســـة والتأمل ومجالا للكشـــف والتدبر، دون الإشارة 

إلى موضـــوع الأزجال المغربيـــ�ة، لأن ذلك ســـيكون خروجا 

عما رســـمناه ســـلفا من حدود لموضوعنا الذي يتمثل فيما 

فقط.  أندلـــسي  هو 

:  محمد بنشريفة ودراسة الأزجال الأندلسية: 
ً
أولا

ـــة  ـــدة الثقاف ـــد أعم ـــريفة أح ـــد بنش ـــور محم ـــد الدكت يع

ـــو  ـــلامي، فه ـــربي والإس ـــن الع ـــا في العالم ـــية ومنارته الأندلس

عميدهـــا، وأحـــد المدافعـــن الكبـــار عـــن فنونهـــا الشـــعبي�ة 

وَسِـــمَها  منـــازع،  دون  الأندلـــس  بـــأرض  المســـتحدثة 

بعلامـــات بـــارزة في مختلـــف إنجازاتـــه وكتاباتـــه ومؤلفاتـــه 

ــ�ة والمتنوعـــة . الكثـــرة والغنيـ

الـــدارس تصنيـــف  أنـــه يصعـــب علـــى  والحقيقـــة 

مشـــروعه العلـــي ضمـــن مجـــال أو حقـــل معـــرفي معـــن 

فهـــو يـــأبى علـــى التصنيـــف لتنوعـــه وتشـــعب قضايـــاه 

ـــن  ـــوزع ب ـــل، إذ يت ـــث والتحلي ـــدرس والبح ـــا بال ـــي تن�اوله ال

حقـــول ومباحـــث علميـــة عديـــدة ومتنوعـــة، بـــن التحقيـــق 

والتوثيـــق وبـــن الدراســـات المنوغرافيـــة لأعـــلام الثقافـــة 

ـــون  ـــث في الفن ـــن مباح ـــن، وب ـــين المغربي والأدب الأندلس

كالأزجـــال  والمســـتحدثة  منهـــا،  الكلاســـيكية  الأدبيـــ�ة 

ــية. ــات الأندلسـ ــة، واللهجـ ــال العامـ وأمثـ

محمـــد  العلامـــة  بدلـــه  الـــذي  العلـــي  الجهـــد  إن 

ــر،  ــد كبـ ــية جهـ ــال الأندلسـ ــته للأزجـ ــريفة في دراسـ بنشـ

إذ يمكـــن اعتبـــ�اره محاولـــة أولى مبكـــرة في إطـــار اشـــتغاله 

الأندلســـية  الآداب  في  الصعـــب  الأدبي  المبحـــث  بهـــذا 

ـــوان الثقافـــة  لبلـــورة تصـــور علـــي دقيـــق عـــن لـــون مـــن أل

العاميـــة بالأندلـــس، )الأمثـــال والأزجـــال( كمـــا تعكســـه 

مؤلفاتـــه وأعمالـــه، فهـــي تنـــم عـــن اســـتقراء، وتمعـــن في 

حفريـــات هـــذا اللـــون الأدبي الجديـــد الـــذي ظهـــر في الغـــرب 

الإســـلامي ) المغـــرب والأندلـــس(. ولعـــل أوســـع وأهـــم 

مؤلفاتـــه الـــي تن�اولـــت هذيـــن الفنـــن بالدراســـة والتحليـــل 

محمد بنشريفة
2
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ـــه الضخـــم الـــذي يت�ألـــف مـــن خمســـة أجـــزاء  الوازنـــن كتاب

بعنـــوان: "تاريـــخ الأمثـــال والأزجـــال في الأندلـــس والمغـــرب" 

منشـــورات وزارة الثقافـــة، ســـنة 2006.

إفـــراده  في  فقـــط  تكمـــن  لا  الكتـــاب  هـــذا  فأهميـــة 

بالدراســـة والتحليـــل لهذيـــن الفنـــن بشـــكل مســـهب 

ومفصـــل، وإنمـــا أيضـــا في جمـــع كل مـــا يمـــت بصلـــة 

بهذيـــن  المهتمـــن  الباحثـــن  وبملاحظـــات  بالموضـــوع، 

الفنـــن. بـــل إن الكتـــاب لا يقـــف عنـــد حـــدود تجميـــع 

ـــباني�ة  ـــات إس ـــورد ترجم ـــا ي ـــب، وإنم ـــه فحس ـــادة موضوع م

ـــتغال  ـــدار اش ـــت م ـــي كان ـــا ال ـــض نصوصهم ـــية لبع وفرنس

ـــه  ـــد مكن ـــن. فق ـــرقن غربي ـــتعربن أو مستش ـــة مس ودراس

هذيـــن  بقضايـــا  العميقـــة  ودرايتـــ�ه  الواســـع  اهتمامـــه 

ــط في  ــس فقـ ــا، ليـ ــق بهمـ ــا يتعلـ ــد كل مـ ــن رصـ ــن مـ الفنـ

الثقافـــة الأندلســـية وإنمـــا أيضـــا في ثقافتنـــ�ا المغربيـــ�ة 

ــاور والمباحـــث  ــوا نفـــس المحـ ــون تن�اولـ ــا باحثـ ــي أغفلهـ الـ

والعميـــق  الشـــمولي  الطابـــع  بحكـــم  وذلـــك  المشـــتركة، 

الـــذي تمـــيز بـــه هـــذا الكتـــاب الأكاديـــي المتمـــيز والشـــامل 

لموضوعـــه .وتمـــيز بـــه صاحبـــه مـــن غـــزارة الإنتـــ�اج وتنوعـــه، 

ووضـــوح أفـــكاره ومقاصـــده وغاياتـــه.

ـــم  ـــد اتس ـــف ق ـــذا المؤل ـــي له ـــ�اء المنه ـــراء في أن البن ولا م

بصفـــة المعالجـــة الدقيقـــة لموضوعـــه، مـــع ملاءمـــة الأجوبـــة 

ـــ�ائج. ـــتخلاص النت ـــة واس ـــكالات المطروح للإش

ـــس  ـــاء الجن ـــدم نق ـــدأ ع ـــا بمب ـــه أيض ـــن وعي ـــا م وانطلاق

الأدبي، أو وجـــود جنـــس أدبي خالـــص، فإنـــه عنـــد دراســـته 

ومقاربتـــ�ه للأزجـــال والأمثـــال لـــم يتن�اولهمـــا كمبحـــث 

علـــي منفصـــل أو مســـتقل، وإنمـــا كان يعـــي بمســـألة 

التداخـــل بينهمـــا، بحيـــث لا يمكـــن في تصـــوره المنهـــي 

دراســـة الأزجـــال بمعـــزل عـــن الأمثـــال. لـــذا فـــإن الجديـــد 

في منهجـــه ورؤيتـــ�ه هـــو المـــزج بـــن ســـائر أصنـــاف الأدب 

الـــي أمكنـــه الوقـــف عليهـــا وتطويرهـــا، بغيـــة الإلمـــام 

بتفاصيلهـــا، وتقديـــم أوفى لصورهـــا عـــر اســـتعراض أكـــر 

قـــدر ممكـــن مـــن المعلومـــات عنها.كمـــا أنـــه لا يقـــارب 

موضوعـــه إلا انطلاقـــا مـــن مجموعـــة مـــن الخطـــوات 

المنهجيـــة الدقيقـــة تنـــئ عـــن خـــرة المتمـــرس بمجـــالات 

البحـــث الأكاديـــي الرصـــن، ولا يقـــدم تصـــورا واحـــد 

مبتســـرا وقاصـــرا، بـــل يقابـــل بـــن كثـــر مـــن التصـــورات 

ـــم العـــارف بحـــدود مادتـــه، والخبـــر  ـــل العال فيمـــا بينهـــا تقاب

ــتغالها. ــق اشـ بأفـ

العلـــي  للمشـــروع  المدقـــق  الـــدارس  أن  ولاشـــك 

ــال بشـــكل  ــته للأزجـ ــريفة في دراسـ ــد بنشـ ــور محمـ للدكتـ

عـــام ســـيلحظ أنـــه قـــدم مـــادة علميـــة غزيـــرة ونـــاذرة عـــن 

ـــا  ـــادة وتحقيقه ـــم الم ـــد تقدي ـــا عن ـــف أهميته ـــال، لا تق الأزج

ـــماتها  ـــد س ـــا في تحدي ـــاهم أيض ـــد س ـــيجده ق ـــا س ـــط ،وإنم فق

البن�ائيـــ�ة والمضمونيـــ�ة والجماليـــة والوثائقيـــة، انطلاقـــا 

مـــن إبـــرازه تفاعـــل هـــذه المـــادة مـــع محيطهـــا الســـياسي 

ـــود  ـــد ومجه ـــل رائ ـــو عم ـــوع. وه ـــي المتن ـــافي والاجتماع والثق

كبـــر لا شـــك في ذلـــك.

إلا أن هنـــاك ملاحظـــة جوهريـــة نريـــد الإدلاء بهـــا في هـــذا 

ـــ�ه  ـــتوى عنايت ـــ�ا لمس ـــلال متابعتن ـــن خ ـــه م ـــي أن ـــياق وه الس

بالأزجـــال الأندلســـية ســـجلنا بأنهـــا لا تشـــكل حـــيزا كبـــرا 

ـــ�ة،  ـــا المغربي ـــت بأخته ـــا قيس ـــة إذا م ـــه العلمي ـــن اهتمامات م

الرائـــد  التنـــ�اول  إلا أن هـــذه القلـــة لا تقـــدح في أهميـــة 

ــتوى  ــه أو في المسـ ــة في مؤلفاتـ ــودة والمتاحـ ــا الموجـ لنماذجهـ

ــلال  ــن خـ ــتها، فمـ ــه دراسـ ــم بـ ــذي تـ ــامل الـ ــع والشـ الرفيـ

المـــادة العلميـــة الموجـــودة عـــن هـــذه الأزجـــال الأندلســـية 

في  هامـــة  علميـــة  مســـاهمة  بنشـــريفة  محمـــد  وضـــع 

ـــة  ـــا التاريخي ـــامل للقضاي ـــج وش ـــور ناض ـــورة تص ـــبي�ل بل س

ــال.  ــة بهـــذه الأزجـ ــة المتعلقـ والتوثيقيـــة والجماليـ

ـــى  ـــية عل ـــال الأندلس ـــا الأزج ـــه لقضاي ـــني تن�اول ـــا ينب كم

تصـــور نظـــري ينطلـــق مـــن اعتبـــ�ار أن هنـــاك علاقـــة جدليـــة 

فدراســـة  الأندلســـية،  الأمثـــال  وبـــن  بينهـــا  تن�اغميـــة 

الأمثـــال تســـتدعي بالضـــرورة العنايـــة كذلـــك بالأزجـــال، 

ويستشـــهد بأمثلـــة مـــن أزجـــال ابـــن قزمـــان ومدغليـــس 

ـــريفة في  ـــد بنش ـــول محم ـــم. يق ـــورقي وغره ـــ�ا لل ـــن تاجيت واب

نفـــس الســـياق "...وإذا كان الشـــعر الأندلـــسي الفصيـــح 

قـــد اشـــتمل –كمـــا رأينـــ�ا – علـــى بعـــض أمثـــال العامـــة في 

الأندلـــس، فـــإن مـــن الطبيعـــي أن تكـــون الأزجـــال أكـــثر منـــه 

ــا أقـــوى  ــا، وأن يكـــون صـــدى الأمثـــال فيهـ اشـــتمالا عليهـ

ــدا، وذلـــك لأن الزجالـــن يصـــدرون  ــا، وأوضـــح ترديـ رجعـ

في أزجالهـــم عـــن اللغـــة العاميـــة، ومنهـــا يســـتخدمون 

ألفاظهـــم، ويســـتمدون معانيهـــم، ويســـتوحون أخيلتهـــم 

ــكاكا  ــثر احتـ ــوا أكـ ــم كانـ ــا أنهـ ــبيهاتهم، كمـ ــون تشـ وينزعـ

الأزجال الأندلسية بين العميدين محمد بنشريفة والمستعرب إميليو  غارثيا  غوميث 
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بالعامـــة مـــن شـــعراء الفصـــحى، وأقـــوى منهـــم انتب�اهـــا 

ــن  ــة مـ ــا طائفـ ــد وجدنـ ــنتهم، وقـ ــى ألسـ ــدور علـ ــا يـ إلى مـ

الأمثـــال في أزجـــال ابـــن قزمـــان ومدغليـــس مـــن زجـــالي 

القـــرن الســـادس وعنـــد ابـــن تاجيتـــ�ا للـــورقي وأبي زيـــد 

الحـــداد البـــكازور، والصـــوفي أبي الحســـن الششـــتري مـــن 

ـــا  ـــالي لم ـــال الزج ـــوع أمث ـــولا مجم ـــابع، ول ـــرن الس ـــالي الق زج

ــم"3. ــال في أزجالهـ ــذه الأمثـ ــتب�انت هـ اسـ

ــ�ه لمباحـــث الأزجـــال الأندلســـية تتخـــذ   لـــذا فمقاربتـ

طابعـــا حركيـــا يمتـــد في الزمـــان والمـــكان، فهـــي لا تقتصـــر 

ــد  ــال واحـ ــدة، أو زجـ ــية واحـ ــ�ة أندلسـ ــة زمنيـ ــى حقبـ علـ

بعينـــ�ه، وإنمـــا تشـــمل لوحـــات فنيـــ�ة متنوعـــة لـــكل مـــن 

ومدغليـــس،  قزمـــان  ابـــن  بالأندلـــس  الزجالـــن  إمـــام 

والقيـــسي، أبي عبـــد الله اللـــوشي، ولســـان الديـــن بـــن 

ــر المالقـــي. وهكـــذا عـــني بابـــن  الخطيـــب، والفقيـــه عمـ

قزمـــان والتعريـــف بأصولـــه ونســـبه، مـــع الحديـــث عـــن 

المنـــاخ الثقـــافي والســـياسي والاجتماعـــي الـــذي عـــاش 

فيـــه وســـاهم في بلـــورة معالـــم الإبـــداع لديـــه وهـــو عصـــر 

المرابطـــن، مـــع ذكـــره لبعـــض الظواهـــر التيميـــة الـــي 

اتســـمت بهـــا أزجالـــه، كالتركـــيز علـــى مظاهـــر الحيـــاة 

العامـــة والبســـيطة الـــي يحياهـــا عامـــة الشـــعب والنـــاس. 

وقـــد ركـــز في معـــرض ذلـــك علـــى زجـــل الزلاقـــة "فقـــد قالـــه 

ـــل أن  ـــت قب ـــي وقع ـــة ال ـــذه المعرك ـــرى ه ـــان في ذك ـــن قزم اب

ـــلمن  ـــر المس ـــدح أم ـــياق م ـــا في س ـــره إياه ـــاء تذك ـــد، وج يول

علـــي بـــن يوســـف واســـتقباله... ويشـــتمل هـــذا الزجـــل 

الـــذي هـــو أطـــول أزجـــال ابـــن قزمـــان علـــى مـــدح علـــي 

ــة  ــر معركـ ــده وذكـ ــدح والـ ــن تاشـــفن ومـ ــن يوســـف بـ بـ

الزلاقـــة"4.

ـــد  ـــس فق ـــو مدغلي ـــر ه ـــسي آخ ـــال أندل ـــا بزج ـــم أيض  اهت

أظهـــر العلامـــة عنايتـــ�ه بهـــذا الزجـــال الـــذي أتى تاريخيـــا 

ـــة  ـــى دلال ـــف عل ـــه. فوق ـــة ل ـــر خليف ـــان، ويعت ـــن قزم ـــد اب بع

ـــض  ـــه لبع ـــدى معارضت ـــه، وم ـــض أزجال ـــه وبع ـــه ولقب أصل

ـــث "أن  ـــراض حي ـــة وفي الأغ ـــان في الصياغ ـــن قزم ـــال اب أزج

موضوعـــات مدغليـــس كموضوعـــات ابـــن قزمـــان تشـــتمل 

ـــات"5 . ـــات وخمري ـــدائح وغزلي ـــى م عل

ــ�ه بأزجـــال القيـــسي لاســـيما زجلـــه   كمـــا أظهـــر عنايتـ

الـــذي نظمـــه في حصـــار مدينـــ�ة ألمريـــة6، مـــرزا أهميتـــ�ه في 

رصـــد حيثيـــ�ات هـــذا الحصـــار وظروفـــه، "فهـــو يســـجل 

ــري،  فشـــل حملـــة عســـكرية وإخفـــاق حصـــار بـــري وبحـ

وذلـــك أنـــه في ســـنة 709هـ/ 1309م اجتمـــع فرنانـــد الرابـــع 

ـــام  ـــررا القي ـــون وق ـــك أراغ ـــاني مل ـــي الث ـــتالة وخاي ـــك قش مل

ــراء وطريـــف  ــرة الخضـ ــرة الجزيـ ــتركة لمحاصـ ــة مشـ بحملـ

وجبـــل طـــارق وســـبت�ة وألمريـــة، وكانـــت في الواقـــع حملـــة 

ــ�ة"7. صليبيـ

 ثـــم أورد زجـــلا للســـان الديـــن بـــن الخطيـــب بعنـــوان: 

"افرحـــوا وطيبـــوا"، عـــرض فيـــه ملابســـات نظمـــه الـــي 

كانـــت "بمناســـبة رجـــوع الســـلطان محمـــد الخامـــس 

النصـــري الملقـــب بالغـــني بـــالله إلى ملكـــه بعـــد ثـــلاث 

المريـــني وعاشـــت  البـــلاط  ســـنوات قضاهـــا لاجئـــا إلى 

غرناطـــة خلالـــه فـــترة مضطربـــة"8. 

بعـــد ذلـــك يختـــم هـــذا الجـــزء بالحديـــث عـــن أزجـــال 

الفقيـــه عمـــر المالقـــي، معتـــرا إيـــاه " أشـــهر زجـــال أندلـــسي 

ــئا  ــلادا ومنشـ ــي ميـ ــري... المالقـ ــع الهجـ ــرن التاسـ في القـ

ـــم  ـــن عاص ـــى اب ـــره أبويح ـــه معاص ـــرف ب ـــكنا ع ـــي س الغرناط

ــض"9. ــض الأريـ في الربـ

 إن قراءتـــه للأزجـــال الأندلســـية ومـــا يحيـــط بهـــا مـــن 

الفـــن  هـــذا  بخصوصيـــات  مرتبطـــة  كـــرى  إشـــكالات 

ـــلوبه  ـــن أس ـــة، تب ـــة ومعرفي ـــات علمي ـــى قناع ـــس عل تت�أس

المتمـــيز في ســـر أغـــوار هـــذه النصـــوص، وتت�أســـس علـــى 

منطـــق الإلمـــام والدرايـــة بـــكل مـــا يقـــرب دلالات النـــص 

ــه،  ــخ نظمـ ــه وتاريـ ــة صاحبـ ــارئ بمعرفـ ــن القـ ــي مـ الزجلـ

وهـــي تنســـجم مـــع توجهـــه النظـــري العـــام الـــذي يجعـــل 

الـــتراث الأندلـــسي وحـــدة متماســـكة لا  مـــن مفـــردات 

بـــن عناصرهـــا، فالتخريـــج يقـــود إلى  يمكـــن الفصـــل 

التحقيـــق، والتحقيـــق يقـــود إلى الدراســـة، وهكـــذا، مـــع 

ـــو  ـــعيا نح ـــال، س ـــة للأزج ـــة وموضوعي ـــراءات وازن ـــم ق تقدي

ــة.  ــة صحيحـ ــون كتابـ ــذه الفنـ ــخ لهـ ــة تاريـ كتابـ

 محمـــد بنشـــريفة واحـــد مـــن أهـــم أســـاتذة اللغـــة 

ــاهموا في  ــوا الـــتراث الأندلـــسي، وسـ ــ�ة الذيـــن حققـ العربيـ

بنـــ�اء حـــوار الثقافتـــن المغربيـــ�ة الإســـباني�ة .

 لقـــد اتســـم عملـــه بخاصيتـــن غـــر منفصلتـــن في 

هـــي  الأولى  الخاصيـــة  وحضارتـــه،  الأندلـــس  دراســـة 
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تحقيقـــه لأمثـــال العـــوام، وكانـــت البدايـــة الـــي قادتـــه إلى 

الانشـــغال بعـــدة مباحـــث علميـــة أخـــرى لاحقـــة، أهمهـــا 

ـــف  ـــى مختل ـــه عل ـــي انفتاح ـــ�ة ه ـــة الثاني ـــال. والخاصي الأزج

ـــاز  ـــو إنج ـــ�ة، وه ـــية والمغربي ـــة الأندلس ـــواع الثقاف ـــكال وأن أش

علـــي كبـــر يتجـــاوز مـــن خلالـــه الباحـــث مســـتويات 

ـــة  ـــع كاف ـــاملا م ـــا وش ـــوارا منفتح ـــم ح ـــة ليقي ـــرؤى الضيق ال

ــربي. ــسي والمغـ ــتراث الأندلـ ــات الـ تجليـ

: غوميث والشعر الأندلسي المستحدث:
ً
ثاني�ا

        )الزجـــل نموذجـــا (:

ـــث  ـــه الحدي ـــيتجدد عن ـــتعربا س ـــاك مس ـــن أن هن لا أظ

بشـــأن مســـألة ترجمـــة الأزجـــال الأندلســـية ومكوناتهـــا 

في الثقافـــة العالميـــة كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة إلى إميليـــو 

ـــه  ـــن كون ـــث م ـــذا الحدي ـــع ه ـــس منب ـــث. ولي ـــ�ا غومي غارثي

قـــد طـــرق هـــذا الموضـــوع بعمـــق ودقـــة وإســـهاب فقـــط، 

ــه  ــع بالأســـاس إلى كونـ ــة يرجـ ــذه العنايـ ــا مصـــدر هـ وإنمـ

قـــد جســـد بحـــق صـــورة الباحـــث المتمكـــن في مجالـــه 

العلـــي، والمترجـــم الصبـــور الـــذي كـــرس أزيـــد مـــن أربعـــن 

ســـنة مـــن حياتـــه، في ســـبي�ل الكشـــف عـــن الإشـــكالات 

هـــذا  موضـــوع  يطرحهـــا  كان  الـــي  الملتبســـة  الكـــرى 

ـــوض  ـــدات وغم ـــن تعقي ـــه م ـــا يكتنف ـــسي، وم ـــن الأندل الف

حـــول أصولـــه وامتداداتـــه وحـــول أمـــور نشـــأته وروافـــده 

ـــة  ـــة ولغوي ـــات إيقاعي ـــن مكون ـــه م ـــل ب ـــا يتص ـــره، وم وتأث

ــة... ــ�ة( وتيميـ )رومانثيـ

ومـــن الواضـــح أن خرتـــه الطويلـــة في ترجمـــة الشـــعر 

ــاه  ــد مكنـ ــباني�ة قـ ــه الإسـ ــه إلى لغتـ ــول نقلـ ــه بأصـ وتمرسـ

مـــن إعـــادة الاعتبـــ�ار والاهتمـــام لكثـــر مـــن الأزجـــال بعـــد 

ــا،  ــا وقلـــة العنايـــة بهـ عـــزوف الباحثـــن والدارســـن عنهـ

نظـــرا لمـــا تمثلـــه مـــن صعوبـــة في الترجمـــة، 

وبذلـــك ظلـــت مســـألة ترجمـــة هـــذا الفـــن في حيـــاة 

غوميـــث تشـــكل تحديـــا معرفيـــا مســـتمرا، ومســـؤولية 

ـــر  ـــم الكب ـــذا الحج ـــوص به ـــذه النص ـــل ه ـــرى في نق ـــة ك علمي

مـــن الصعوبـــات، فـــكان غوميـــث يحـــاول معهـــا أن يركـــب 

ــوع بـــكل  ــات الموضـ الصعـــب والمســـتحيل، ليكســـب رهانـ

ـــادرة،  ـــة ن ـــ�ة وعلمي ـــة فني ـــدرة وموهب ـــاءة ومق ـــن كف ـــا أوتي م م

ـــا  ـــي يخلقه ـــل ال ـــوض والعراقي ـــزم الغم ـــى ه ـــرار عل ـــن إص وم

هـــذا الموضـــوع.

ويمكـــن اعتبـــ�ار هـــذا الاقـــتراب مـــن عالمهـــا بمثابـــة 

بدايـــة انطلاقـــة رســـمية واعيـــة نحـــو إنتـــ�اج المعرفـــة والإلمـــام 

اللازمـــن بهـــذه الفنـــون الإبداعيـــة )الأزجـــال والموشـــحات( 

ــة  ــلم الثقافـ ــن سـ ــ�ة مـ ــ�ة الثانيـ ــع في المرتبـ ــت تقـ ــي كانـ الـ

الفنيـــ�ة الأندلســـية الرســـمية للدولـــة الـــي كانـــت تنتصـــر 

ــه.  ــجع عليـ ــح وتشـ ــربي فصيـ ــي عـ ــو رسـ ــا هـ ــكل مـ أولا لـ

ــارج  ــات خـ ــى مرجعيـ ــاد علـ ــره إلى الاعتمـ ــه نظـ ــذا اتجـ ولهـ

الثقافـــة الرســـمية الســـائدة، كديـــوان ابـــن قزمـــان مثـــلا.

ـــار في  ـــو انتص ـــاذج ه ـــذه النم ـــث به ـــام غومي ـــل اهتم ولع

حـــد ذاتـــه للثقافـــة الشـــعبي�ة الـــي تمثـــل في تصـــوره نموذجـــا 

للإنســـان الإســـباني المســـيحي الـــذي كان يعيـــش في دوامـــة 

المجتمـــع الإســـلامي الأندلـــسي بـــكل تجلياتـــه وتن�اقضاتـــه 

وصـــوره المختلفـــة، أي أنهـــا تمثـــل صـــورة الحيـــاة في مجتمـــع 

ـــة  ـــه الاجتماعي ـــف طبقات ـــيط بمختل ـــر الوس ـــباني�ا العص إس

البســـيطة والمتواضعـــة، وصـــوت الشـــارع النابـــض بالحيـــاة 

وحركاتهـــا ومـــا يعـــج بـــه مـــن واقعيـــة عاريـــة، و"هـــو 

أدب كان ينتـــج خـــارج المؤسســـة الرســـمية ســـواء أكانـــت 

سياســـية أو اجتماعيـــة أو ثقافيـــة... وهـــو بذلـــك يقـــع بعيـــدا 

ـــ�ذه  ـــى نب ـــل عل ـــري العم ـــل ويج ـــان، ب ـــة والاحتض ـــن الرعاي ع

ـــة  ـــه الرقاب ـــلط علي ـــد تس ـــوء، وق ـــرة الض ـــن دائ ـــتبعاده م واس

والمنـــع إذا مـــا بـــدا عليـــه أنـــه يتجـــاوز الخطـــوط الحمـــراء 

ـــها  ـــي نفس ـــ�ة ه ـــاس الأدبي ـــت الأجن ـــا كان ـــا، ولم ـــ�ه عليه المنب

صنيعـــة المؤسســـة الرســـمية فإنهـــا تعتـــر هـــذا الأدب كائنـــ�ا 

ـــه  ـــا واختراق ـــه لتوجيهاته ـــدم انضباط ـــا، لع ـــوذا ومهمش منب

لبني�اتهـــا الموجهـــة مـــن طـــرف التقريـــر الأدبي المتعـــارف 

ـــ�اج  ـــن الإنت ـــوع م ـــذا الن ـــية له ـــيزة الأساس ـــل الم ـــه... ولع علي

الأدبي هـــو كونـــه يخـــترق المألـــوف في التفكـــر والتعبـــر 

وينتهـــك الطابـــوات الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة ويتجـــاوز 

الردهـــات  ويخـــترق  والمحظـــور  المقـــدس  مـــع  الحـــدود 

المحرمـــة للمســـكوت عنـــه"10.

ثـــم إننـــ�ا إذا مـــا وضعنـــا طبيعـــة اهتمامـــات غوميـــث بفـــن 

الزجـــل الأندلـــسي في ســـياقها التاريـــي المبكـــر فســـيتضح 

لنـــا أن بدايـــة احتكاكـــه بـــه كانـــت مـــع انطلاقـــة صـــدور 

ـــث  ـــل الباح ـــول عم ـــه ح ـــة ل ـــة نقدي ـــس بدراس ـــة الأندل مجل

الأزجال الأندلسية بين العميدين محمد بنشريفة والمستعرب إميليو  غارثيا  غوميث 
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التشـــيكي الأصـــل الأمريكـــي الجنســـية نيـــكل Nykl عـــن 

ـــا  ـــكاكا أولي ـــا كان احت ـــن وقته ـــنة 1933. لك ـــان11 س ـــن قزم اب

ــروعه الأولي  ــل مشـ ــا فقـــط، كأي باحـــث في مراحـ استئن�اسـ

الـــذي يريـــد أن يكتشـــف حـــدود مجالـــه العلـــي.

ولتأســـيس هـــذه الرؤيـــة عنـــده تجـــاه الثقافـــة الشـــعرية 

المســـتحدثة بالأندلـــس فقـــد اتجـــه إلى الاعتمـــاد علـــى 

مرجعيـــة فنيـــ�ة مقصـــودة ومحـــددة ومضبوطـــة وهـــي 

ــتن�ادا إلى  ــان اسـ ــن قزمـ ــال ابـ ــا أزجـ ــيما منهـ ــال لاسـ الأزجـ

 أخـــرا مـــن 
َ

شِـــف
ُ

ت
ْ

معطيـــات جديـــدة مهمـــة، تدعمهـــا مـــا اك

مخطوطـــات نـــادرة مثـــل ديـــوان ابـــن قزمـــان.

المســـتحدثة  الإبداعـــات  هـــذه  اعتبـــ�ار  ويمكـــن 

وجههـــا  في  خصوصـــا  مضـــادة،  نصوصـــا  بالأندلـــس 

الزجلـــي، حيـــث تقـــع في الضفـــة الأخـــرى المقابلـــة فنيـــ�ا 

للنصـــوص العريقـــة الكلاســـيكية الرســـمية. لكنهـــا لا تـــرقى 

ــ�ة تتجلـــى فيهـــا كثـــرا  إلى مســـتواها، وهـــي نصـــوص فنيـ

مـــن الانزياحـــات المتنوعـــة: الاجتماعيـــة والتيميـــة والفنيـــ�ة 

والإيقاعيـــة واللغويـــة... وكأنهـــا تؤســـس لنفســـها مكانـــا 

تحـــت شـــمس إســـباني�ا الإســـلامية آنـــذاك، وتريـــد أن تمثـــل 

بحـــق وبواقعيـــة ثقافـــة ولغـــة الحيـــاة اليوميـــة، والحيويـــة 

ـــع  ـــن المجتم ـــعة م ـــة واس ـــات اجتماعي ـــها قطاع ـــي تعيش ال

ـــلا  ـــتقلا مقاب ـــا مس ـــها صوت ـــق لنفس ـــا، وتخل ـــسي وقته الأندل

للثقافـــة الرســـمية الـــي كانـــت تتربـــع عـــرش قلـــوب الحـــكام 

المســـلمن وتســـتحوذ علـــى عنايتهـــم وتشـــجيعهم، وهـــي 

بذلـــك تصنـــع لنفســـها حضورهـــا المشـــروع في خضـــم صـــراع 

الثقافتـــن: الرســـمية والهامشـــية، واســـتقلالها الـــذاتي 

النابـــع في اعتقـــاد غوميـــث - ومـــن معـــه مـــن المســـتعربن 

وأدوات  وتصوراتهـــا  رؤاهـــا  إســـباني�ة  مـــن   – المحدثـــن 

ــات. ــياء والموضوعـ ــا للأشـ ــق تن�اولهـ ــا وطرائـ إبداعهـ

ـــون المســـتحدثة  ـــذه الفن ـــه به ـــه باهتمام وغوميـــث نفس

في إســـباني�ا العصـــر الوســـيط إنمـــا كان ينـــ�ادي أو يؤســـس 

ـــو  ـــا ه ـــكل م ـــام ب ـــوة للاهتم ـــتن�د إلى الدع ـــة تس ـــة علمي لرؤي

إســـباني الموطـــن والمنشـــأ والمـــادة والموضـــوع.

إذن توضـــح المعطيـــات الســـابقة أننـــ�ا لســـنا أمـــام 

ــه  ــاء لذوقـ ــعرية إرضـ ــا شـ ــط نصوصـ ــم فقـ ــم يترجـ مترجـ

ــم  ــم عالِـ ــام مترجـ ــن أمـ ــا نحـ ــاص، وإنمـ ــني والأدبي الخـ الفـ

هـــذه  وراء  مـــن  يريـــد  اشـــتغاله،  ومجـــالات  بحـــدود 

ــت  ــعرية كانـ ــوص شـ ــ�ار لنصـ ــد الاعتبـ ــات أن يعيـ الترجمـ

ـــر  ـــا في الدوائ ـــا قديم ـــترف به ـــر مع ـــا، وغ ـــد م ـــية إلى ح هامش

الفنيـــ�ة الرســـمية، ولهـــذا يتبـــن لنـــا كثـــرا مـــن علامـــات 

ــك. ــق ذلـ ــبي�ل تحقيـ ــده في سـ ــي عنـ ــد العلـ الجهـ

ولذلـــك يمكـــن القـــول إنهـــا ترجمـــات تتواصـــل أكـــثر 

مـــع نصـــوص شـــعرية نبتـــت في واقـــع اتســـم بتحـــولات 

ــص  ــرب الخلـ ــه العـ ــا ألفـ ــر عمـ ــدد والتغيـ ــديدة التجـ شـ

الذيـــن عاشـــوا في شـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة وقدســـوا نمـــط 

ـــا  ـــة بنيته ـــا وصرام ـــا وجزالته ـــة بعتاقته ـــدة التقليدي القصي

الإيقاعيـــة العروضيـــة. 

فـــإذا نحـــن قمنـــا بعمليـــة إحصـــاء لمســـتويات اهتمـــام 

ــأن  ــنجد بـ ــ�ا سـ ــة، فإننـ ــسي عامـ ــعر الأندلـ ــث بالشـ غوميـ

أغلبهـــا يقـــع حـــول ترجمـــة هـــذا الفـــن، حيـــث يشـــكل في 

ــباني�ة  ــخصية الإسـ ــراز الشـ ــه إبـ ــن أوجـ ــا مـ ــوره وجهـ تصـ

ـــل  ـــيطا، ب ـــا بس ـــس إبداع ـــي، ولي ـــا الإبداع ـــة في بعده القديم

هـــو إبـــداع مهـــم، هـــو إبـــداع للإيقـــاع الشـــعري الجديـــد. 

ووجـــه مـــن أوجـــه فـــرض الـــذات الفنيـــ�ة الجديـــدة في 

دوامـــة الجـــدل الأدبي بـــن الثقافتـــن المضادتـــن، بـــن 

ــا  ــق طريقهـ ــرى تشـ ــة أخـ ــة، وثقافـ ــمية قديمـ ــة رسـ ثقافـ

ـــورا  ـــها حض ـــر لنفس ـــدة، وتبتك ـــورا عدي ـــذ ص ـــ�ا، وتتخ حديث

متمـــيزا في الحيـــاة اليوميـــة، وتتواصـــل مـــع شـــريحة عريضـــة 

مـــن النـــاس، وعلـــى نطـــاق واســـع. 

 

م ابن قزمان طموح علمي واعد 
َ
: العناية بعال

ً
ثالثا

        لدراسة الأزجال الأندلسية:

ـــع  ـــد اضطل ـــث ق ـــة الأولى أن غومي ـــن الوهل ـــا م ـــ�دو لن يب

بمهمـــة شـــاقة وصعبـــة عندمـــا قـــرر أن يترجـــم أزجـــال 

ابـــن قزمـــان إلى الإســـباني�ة، فهـــي ليســـت بمهمـــة ســـهلة 

يســـرة وهينـــ�ة، نظـــرا لكونـــه قـــد اختـــار واحـــدا مـــن 

أكـــر شـــعراء إســـباني�ا الإســـلامية صعوبـــة وتمنعـــا علـــى 

المطاوعـــة والفهـــم والترجمـــة، وأكثرهـــم إثـــارة للجـــدل 

ـــول  ـــق بالأص ـــكالات تتعل ـــن إش ـــه م ـــل ب ـــا يتص ـــعره، وم بش

والامتـــدادات وباللغـــة الـــي نظـــم بهـــا والعـــروض والإيقـــاع 
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ــه  ــا في كونـ ــن أساسـ ــ�ه تكمـ ــة. وصعوبتـ ــة الصياغـ وطريقـ

اللهجـــات  جميـــع  فيـــه  تمـــزج  عاميـــا  شـــعبي�ا  شـــعرا 

العاميـــة الرومانثيـــ�ة Romance النابعـــة مـــن الحيـــاة 

إذ  الوســـيط،  العصـــر  إســـباني�ا  في  والمجتمـــع  والإنســـان 

ـــا  ـــائر أوروب ـــباني�ا وس ـــرقن في إس ـــن المستش ـــر م ـــاول كث "ح

منذئـــذ فهمـــه، ولكنهـــم لـــم يفهمـــوه إلا فهمـــا جزئيـــ�ا، لأن 

لغـــة الشـــاعر تســـتلزم معرفـــة خاصـــة بالنحـــو ومفـــردات 

اللغـــة الـــي اســـتعملها. إلى أن كان عـــام 1933 فأخـــرج 

العالـــم التشـــيكي أ.ر. نيـــكل نتـــ�ائج أبحاثـــه عـــن ابـــن قزمـــان، 

ـــ�ة  ـــة جزئي ـــع ترجم ـــ�ة م ـــروف لاتيني ـــه بح ـــعره ونقل ـــر ش ونش

بالإســـباني�ة. ولقـــد أضـــر هـــذا النشـــر بالشـــاعر أكـــثر 

ــلاط  ــى أغـ ــوي علـ ــكل تحتـ ــر نيـ ــك أن نشـ ــه، ذلـ ــا نفعـ ممـ

كبـــرة كثـــرة تـــرددت بطبيعـــة الحـــال في ترجمتـــه. لكـــن 

المستشـــرق12 الفرنـــسي كـــولان وهـــو المتخصـــص الوحيـــد في 

لغـــة ابـــن قزمـــان وفنـــه الشـــعري انتقـــد هـــذا النشـــر انتقـــادا 

صارمـــا مقبـــولا، وهيـــأ للنشـــر منـــذ بضـــع ســـنن جميـــع 

ـــ�ة  ـــة إلى حـــروف لاتيني " منقول
ْ

ـــراد
ْ

غ
ْ
أزجـــال مخطـــوط "لِينِن

وفـــق قاعـــدة ثابتـــ�ة، وقـــد ســـار علـــى ضـــرورة الانتبـــ�اه إلى 

حـــروف المـــد والعلـــة الفاصلـــة كمـــا ظهـــرت في اللهجـــات 

العربيـــ�ة الأندلســـية، وســـار علـــى ضـــرورة التوفيـــق بينهـــا 

ــعري"13. ــل الشـ ــام الزجـ وبـــن نظـ

ــأن  ــم يـــتردد في الاعـــتراف بـ ــه لـ ــا أن غوميـــث نفسـ كمـ

ـــى  ـــي لا يخف ـــان الإبداع ـــن قزم ـــم اب
َ
ـــن عال ـــذا ع ـــل ه ـــلا مث عم

علـــى العـــارف بحـــدوده وخبايـــاه مـــا يقتضيـــه مـــن جهـــود 

كـــرى14 في ســـبي�ل الوصـــول إلى تكويـــن وبلـــورة معرفـــة 

ــول  ــعرية، والحصـ ــان الشـ ــن قزمـ ــة ابـ ــن مملكـ ــ�ة مـ قريبـ

ـــدة  ـــر الج ـــن عناص ـــن م ـــدر ممك ـــر ق ـــل أك ـــة تنق ـــى ترجم عل

والطرافـــة والابتـــكار في شـــعره خاصـــة وفي شـــعر الأزجـــال 

مصـــادر  بـــأن  علمنـــا  إذا  خصوصـــا  عامـــة،  الأندلســـية 

ـــل لا  ـــذا القلي ـــم إن ه ـــدا، ث ـــة ج ـــال قليل ـــذا المج ـــث في ه البح

ــن. ــن والضروريـ ــة المطلوبـ ــرض والحاجـ ــي بالغـ يفـ

فمعلـــوم أن ابـــن قزمـــان قـــد طـــرح الشـــعر العـــربي 

جديـــدة  بطريقـــة  أشـــعاره  ونظـــم  جانبـــ�ا  الكلاســـيكي 

متطـــورة، واســـتخدم اللهجـــة الرومانثيـــ�ة اســـتخداما جديـــدا 

وثوريـــا موفقـــا، تمكـــن مـــن خـــلال ذلـــك أن ينقـــل كل مـــا كان 

ـــة  ـــ�ارات مختلف ـــوات وتي ـــن أص ـــارع م ـــض الش ـــه نب ـــش ب يجي

ومتن�اقضـــة، ومـــا تلهـــج بـــه الحيـــاة اليوميـــة لســـاكنة 

ــيطة. ــة البسـ ــا العامـ ــيما في طبقاتهـ ــس لاسـ الأندلـ

ــرة أو  ــر يسـ ــا غـ ــم نصوصـ ــث يترجـ ــذا كان غوميـ ولهـ

ـــا في  ـــة خصوص ـــا صعب ـــت نصوص ـــل كان ـــة، ب ـــهلة مطواع س

شـــقيها الإيقاعـــي واللغـــوي.

الكثافـــة  بهـــذه  الزجـــل  ابـــن قزمـــان فـــن   فركـــوب 

الخفيفـــة  الصوتيـــ�ة  والإيقاعـــات  الجديـــدة  اللغويـــة 

الغريبـــ�ة علـــى الـــذوق العـــربي الـــذي ألـــف واعتـــاد الأوزان 

ــن  ــد مـ ــة، كان كل ذلـــك يزيـ ــة والصارمـ ــة المجلجلـ الخليليـ

ــاة  ــة الملقـ ــه العلميـ ــة مهمتـ ــن صعوبـ ــث ومـ ــبء غوميـ عـ

ــه. ــى عاتقـ علـ

وقـــد لا نغـــالي في قولنـــا إذا قلنـــا إن مشـــكلة الأوزان 

ـــال  ـــم أزج ـــا معظ ـــض عليهم ـــن تنه ـــة اللت ـــة العامي واللهج

ابـــن قزمـــان يتطلبـــان دراســـات وافيـــة لوحدهمـــا، فهمـــا مـــن 

التعقيـــد بحيـــث يصعـــب تن�اولهمـــا بنـــوع مـــن البســـاطة 

ــال في  ــذه الأزجـ ــة هـ ــن صعوبـ ــتنت�اج، وتكمـ ــرعة الاسـ وسـ
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أن الغالبيـــ�ة العظـــى مـــن أوزانهـــا ذات إيقـــاع نـــري بـــارز 

ـــس  ـــذي يت�أس ــه ال ــم بـ ــروضي القديـ ــد للـــتراث العـ لا عهـ

ــد  ــ�ا نجـ ــا أننـ ــي. كمـ ــاع المقطعـ ــى الإيقـ ــح علـ ــكل واضـ بشـ

اللغـــة الـــي نظمـــت بهـــا معقـــدة وشـــائكة يصعـــب علـــى 

المترجـــم المبتـــ�دئ اقتحـــام عوالمهـــا بســـهولة ويســـر.

ـــي  ـــان الزجل ـــن قزم ـــم اب ـــع عال ـــل م ـــإن التعام ـــالي ف وبالت

نقـــلا ودراســـة وترجمـــة وتحقيقـــا يتطلـــب الاعتمـــاد علـــى 

الصوتيـــ�ة  للبـــى  دقيـــق  إدراك  وعلـــى  واســـعة  ثقافـــة 

ــة  ــة بخصائـــص اللهجـ ــة عميقـ ــى معرفـ ــة، وعلـ والإيقاعيـ

ـــر أو  ـــر يس ـــب غ ـــو مطل ـــة، فه ـــا الدلالي ـــ�ة وأبعاده الرومانثي

ـــي  ـــي ال ـــذات ه ـــة بال ـــذه الخاصي ـــث. وه ـــ�اول كل باح في متن

ــاحة  ــدارس مسـ ــق والـ ــم والمحقـ ــث المترجـ ــت لغوميـ أتاحـ

ـــتطاع  ـــث اس ـــاء حي ـــذا الفض ـــل ه ـــة داخ ـــن الحرك ـــعة م واس

مـــن خلالهـــا إظهـــار مقدرتـــه علـــى الإبـــداع المجـــدد في 

وأبعادهـــا  دلالاتهـــا  وتقريـــب  الأزجـــال  هـــذه  ترجمـــة 

ونماذجهـــا المتنوعـــة والمتعـــددة.

وقـــد لا نكـــون مجازفـــن إذا اعترنـــا أن بدايـــة ارتب�اطـــه 

بعالـــم ابـــن قزمـــان تعـــود إلى الثلاثينـــ�ات مـــن القـــرن 

المـــاضي، فقـــد تولـــد هـــذا الارتبـــ�اط مـــع انطلاقـــة غوميـــث 

ـــوع15  ـــه لـــم يتنـــ�اول الموض ـــة، لكن ـــعر عام ـــة الش ـــو ترجم نح

بنـــوع مـــن العمـــق والاســـتمرارية والامتـــداد، فلـــم يصـــغ 

أســـئلته عـــن ابـــن قزمـــان خـــارج هـــذا الإطـــار، لكنـــه ظـــل 

مشـــدودا إلى كل مـــا يرتبـــط بابـــن قزمـــان مـــع التعبـــر 

في الوقـــت نفســـه عـــن عمـــق وعيـــه بالإشـــكالات الـــي 

ـــلامية  ـــباني�ا الإس ـــتحدث بإس ـــربي المس ـــعر الع ـــا الش يطرحه

في صـــوره وأبعـــاده ومظاهـــره المتنوعـــة المعقـــدة، حـــى 

أضـــحى موضـــوع البحـــث في أزجـــال ابـــن قزمـــان" واحـــدا 

مـــن الموضوعـــات الأكـــثر حبـــا وقربـــا إلى نفســـية غوميـــث 

منـــذ أن نشـــر ســـنة 1933 مقـــالا رائعـــا عـــن ابـــن قزمـــان 

ــن  ــوان: "ابـ ــص "Cruz y Raya" بعنـ ــد ناقـ ــة زائـ في مجلـ

ــذا  ــرق هـ ــث طـ ــع غوميـ ــارع" وتابـ ــوت في الشـ ــان صـ قزمـ

الموضـــوع بمقـــالات متفرقـــة إلى أن فاجأنـــا في ســـنة 1972 

 Todo" ـــه الضخـــم القيـــم كل مـــا يتعلـــق بابـــن قزمـــان بكتاب

Ben Quzmān" في ثلاثـــة مجلـــدات كبـــرة 16.

الـــي  غوميـــث  ترجمـــات  في  العجيـــب  والطريـــف 

تن�اولـــت عالـــم ابـــن قزمـــان الشـــعري أنهـــا لـــم تكـــن 

تتن�اولـــه كأفـــق مســـتقل منعـــزل، بـــل تعاملـــت معـــه 

في ســـياق الأفـــكار الـــي تنتـــي مرجعيـــا إلى المنظومـــة 

الغربيـــ�ة.  الإســـباني�ة 
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وكان المســـتعرب الإســـباني المحـــدث خوليـــان ريبـــرا إي 

ـــذا  ـــة ه ـــة وترجم ـــ�اه إلى دراس ـــت الانتب ـــن لف ـــو أول م طاراغ

ـــة  ـــطته إلى معرف ـــل بواس ـــ�ة التوص ـــار إلى إمكاني ـــن، وأش الف

العناصـــر الأولى لنشـــأة وظهـــور الإيقاعـــات الإســـباني�ة 

المبكـــرة وتطورهـــا، ومـــن ثـــم معرفـــة أوجـــه التأثـــر الـــي 

ــك،  ــراء ذلـ ــن جـ ــ�ة مـ ــات الأوروبيـ ــا الإيقاعـ ــت لهـ خضعـ

أي عـــن طريـــق قانـــون التأثـــر والتأثـــر، حيـــث أذاع رأيـــه 

في ذلـــك "منـــذ ســـنة 1912، فقـــد لاحـــظ التوافـــق في 

ــال  ــره، وقـ ــررة في أواخـ ــة المتكـ ــع، وفي القافيـ ــ�ة المقاطـ أبنيـ

ــعر  ــن الشـ ــرة مـ ــار المبتكـ ــن الآثـ ــوظ بـ ــق الملحـ إن التوافـ

الشـــعبي العـــربي الأندلـــسي وبـــن أغـــاني التروبـــادور في 

أكيت�انيـــ�ا وبروفانـــس في العصـــر الوســـيط لا يمكـــن أن 

يفســـر علـــى أنـــه محـــض صدفـــة... وانتقـــل ريبـــرا مـــن 

ذلـــك إلى دراســـة المؤثـــرات المتب�ادلـــة بـــن شـــعر الملاحـــم 

الفرنـــسي، وشـــعر الملاحـــم القشـــتالي، وذهـــب إلى رأي 

جـــريء واضـــح: وهـــو أن النظـــام الشـــعري الغنـــائي الـــذي 

ــان  ــن قزمـ ــد ابـ ــهره بعـ ــذي شـ ــره والـ ــف قـ ــه كفيـ ابت�دعـ

ــر مقومـــات  ــاح الســـري الـــذي يفسـ ــو المفتـ ــ�ه هـ بعبقريتـ

ــ�ة الـــي  الأشـــكال الشـــعرية في النظـــم الشـــعرية الغنائيـ

ــر"17. ــيط المتحضـ ــم الوسـ ــا العالـ عرفهـ

أســـتاذه  بـــآراء  كثـــرا  غوميـــث  تأثـــر  فقـــد  ولهـــذا 

ـــولات  ـــذا في المي ـــع، وك ـــذه المواضي ـــل ه ـــه لمث ـــرا في تن�اول ريب

والاهتمامـــات العلميـــة المشـــتركة في المباحـــث الأدبيـــ�ة 

ومتـــن  رائـــع  اســـتمرار  إنـــه  والإيقاعيـــة،  واللغويـــة 

الحديـــث  الاســـتعرابي  البحـــث  في  متينـــ�ة  لمدرســـة 

العلميـــة  جهودهـــم  ووهبـــوا  حياتهـــم  نـــذروا  لعلمـــاء 

لخدمـــة ثقافـــة إســـباني�ا الإســـلامية في تجلياتهـــا المتنوعـــة 

والغنيـــ�ة. فكانـــت ترجمـــات غوميـــث ودراســـاته لهذيـــن 

لدراســـة  وتتمـــة  اســـتمرارا  والموشـــح(  الفنن)الزجـــل 

أســـتاذه الممهـــدة لذلـــك.

ولا شـــك إذن أن أبـــرز مـــا يمـــيز أعمـــال غوميـــث في 

ــكل  ــن كنيـ ــن والمترجمـ ــة الدارسـ ــن بقيـ ــال عـ ــذا المجـ هـ

ــح  ــم وصحـ ــتفاد منهـ ــه اسـ ــو أنـ ــال، هـ ــولان وبروفنصـ وكـ

بعـــض أفكارهـــم وآرائهـــم في الموضـــوع وأضـــاف إليهـــا 

ـــذا  ـــتجدات ه ـــة لمس ـــ�ه الطويل ـــم مواكبت ـــدة بحك ـــرى جدي أخ

المبحـــث ولإشـــكالاته الـــي يطرحهـــا.

: "كل ما يتعلق بابن قزمان"
ً
رابعا

      ثمـــرة طيبـــ�ة لمجهود علي في مقاربة
      فن الزجل بالأندلس.

كانـــت هـــذه الإنجـــازات منـــذ ســـنة 1961 بمثابـــة 

مقدمـــة لسلســـلة أو لمشـــروع طويـــل وواع مـــن الدراســـات 

الموضـــوع،  هـــذا  حـــول  الأعمـــال  مـــن  هائـــل  وفيـــض 

وهكـــذا وابتـــ�داء مـــن تلـــك الســـنة سيشـــرع غوميـــث 

في الاهتمـــام الرســـي والجـــاد بالزجـــل حيـــث ســـيت�ابع 

ترجماتـــه في ضـــوء قناعتـــه بعمـــق الإشـــكال الـــذي يطرحـــه 

الزجـــل الأندلـــسي عامـــة وأزجـــال ابـــن قزمـــان بشـــكل 

خـــاص. ويمكـــن اعتبـــ�ار كتابـــه "كل مـــا يتعلـــق بابـــن 

قزمـــان"Todo Ben Quzmān بمثابـــة خلاصـــات لنتـــ�ائج 

ـــوع  ـــت الموض ـــي عالج ـــه ال ـــه وأعمال ـــب إنجازات ـــ�ة لأغل طيب

ـــه  ـــ�ات كفاءت ـــك إثب ـــاول بذل ـــد؛ فح ـــن بعي ـــب أو م ـــن قري م

في ترجمـــة هـــذا النـــوع العســـر مـــن الشـــعر العـــامي، 

فـــكان هـــذا الكتـــاب أهـــم مـــا ختـــم بـــه أبحاثـــه في مجـــال 

الحفريـــات حـــول الأزجـــال بصفـــة عامـــة حيـــث وصـــل إلى 

ـــي  ـــه العل ـــه وأفق ـــره وتأملات ـــن تفك ـــرة م ـــات الأخ الحلق

الـــذي غـــذاه بـــكل جديـــد طيلـــة مســـرته العلميـــة حـــول 

فـــن الزجـــل.

واللافت للانتب�اه أن من يقرأ بت�أن وبعمق هذه الأشـــعار 

القزماني�ة ســـيجد فيها كثافة دلالية، ليـــس مصدرها لغته 

الشـــعرية الحية فقـــط، بـــل الرؤيـــا العامة أيضـــا للحياة 

ولواقـــع الإنســـان الأندلـــسي البســـيط بـــكل تفاصيلهما 

وصراعاتهمـــا، حيث نقل كل ذلك بذكاء ليس من شـــرفات 

القصـــور وغرفهـــا وإنما مـــن ســـاحات المجتمع والشـــارع 

والحياة العامـــة. ولهذا أطلق غوميث علـــى أول إنجاز علي 

عـــن ابن قزمـــان عنوان: "ابـــن قزمان صوت من الشـــارع" 

."Aben Quzmān, una voz en la calle"

وخلافـــا لـــلأدب الرســـي الـــذي كان يكتـــب بالعربيـــ�ة 

إســـباني�ا  في  الشـــعبي  الزجلـــي  الشـــعر  كان  الفصـــحى 

ــة  ــتخدم لغـ ــان يسـ ــن قزمـ ــد ابـ ــا عنـ ــلامية خصوصـ الإسـ

التخاطـــب اليـــومي، ويتن�اقـــل بالروايـــة الشـــفوية، كمـــا كان 

إنشـــاد النـــص الشـــعري في الحيـــاة العامـــة يكســـبه بنيـــ�ة 

ــده الـــدلالي. ــ�ة تن�افـــس بعـ فضائيـ

الأزجال الأندلسية بين العميدين محمد بنشريفة والمستعرب إميليو  غارثيا  غوميث 
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ــرى كثـــر مـــن المســـتعربن المحدثـــن18 أن  ولهـــذا يـ

إبـــداع الشـــاعر والمغـــني الأوروبيـــن في العصـــر الوســـيط كان 

امتـــدادا فنيـــ�ا وشـــعريا وجماليـــا لمـــا كان ينهـــض بـــه ابـــن 

قزمـــان وغـــره مـــن الشـــعراء الزجالـــن الجوالـــن في إســـباني�ا 

الإســـلامية آنـــذاك. فابـــن قزمـــان كان شـــاعرا منشـــدا 

ومتجـــولا، وغوميـــث نفســـه يقـــول عـــن البـــى الإيقاعيـــة 

لأزجـــال ابـــن قزمـــان: "إن عَـــروض ابـــن قزمـــان موســـيقاه 

العقـــل  تخاطـــب  فأزجالـــه  عروضـــه"19.  وموســـيقاه 

والأذن معـــا فـــكان يرتـــاد الأســـواق والســـاحات والأماكـــن 

ـــترم  ـــسي يح ـــيكي الأندل ـــعر الكلاس ـــة. وإذا كان الش العمومي

ـــا  ـــه له ـــا، وفي احترام ـــرد عليه ـــحى ولا يتم ـــة الفص ـــد اللغ قواع

امتثـــ�ال للســـائد الرســـي في الدولة وفي المجتمـــع وفي الثقافة، 

فـــإن الشـــعر العـــامي الزجلـــي كان شـــعر الثـــورة الفنيـــ�ة علـــى 

ـــورة  ـــذه الث ـــده ه ـــول عن ـــث تتح ـــي، حي ـــائد ورس ـــو س ـــا ه م

ـــا  ـــن هياكله ـــي ع ـــراف التدري ـــزوف والانص ـــن الع ـــوع م إلى ن

اللغويـــة والصوتيـــ�ة والإيقاعيـــة والاشـــتقاقية الرســـمية، 

ـــ�ة  ـــة وصوتي ـــة ونحوي ـــة لغوي ـــد أنظم ـــا بتولي ـــرق لنظامه وخ

بديلـــة، غـــر متداولـــة ومعروفـــة في الثقافـــة الرســـمية.

ــث  ــح أن غوميـ ــات يتضـ ــذه المعطيـ ــن هـ ــا مـ  وانطلاقـ

لـــم يســـتطع أن يتخلـــص مـــن تـــراث ابـــن قزمـــان، الـــذي 

ـــه غوميـــث الكثـــرة، وإليـــه في  ـــارزا في أعمال كـــرس حضـــورا ب

الحقيقـــة يعـــود الفضـــل في ترجمـــة الديـــوان كلـــه وفي إقامـــة 

الدراســـة عليـــه، كمـــا يرجـــع الفضـــل أيضـــا إلى أســـتاذه 

ريبـــرا، إذ منـــذ أن اهتـــم بديـــوان ابـــن قزمـــان في بدايـــة 

ـــم تنقطـــع العنايـــة بفـــن الزجـــل والبحـــث  القـــرن المـــاضي ل

في مكوناتـــه ومعطياتـــه داخـــل إســـباني�ا وخارجهـــا.

والجميـــل في ترجمـــات غوميـــث أنهـــا لا تتخـــذ صبغـــة 

ــول  ــا في تحـ ــا وعمقهـ ــم دقتهـ ــي رغـ ــل هـ ــ�ة بـ ــ�ة ونهائيـ ثابتـ

وبحـــث مســـتمرين عـــن الجـــودة والكمـــال المنشـــودين، 

إذ كان يعيـــد في بعـــض الأحيـــان ترجمـــة بعـــض أشـــعار 

ابـــن قزمـــان كان قـــد نقلهـــا إلى الإســـباني�ة ســـابقا، فيعيـــد 

مـــا حـــدث للزجـــل 
َ
ل

ْ
ترجمتهـــا مـــرة ثانيـــ�ة ومـــن جديـــد "مِث

رقـــم 10 في ديـــوان ابـــن قزمـــان ص: 56 – 59 مـــن المجلـــد 

الأول مـــن طبعـــة غارثيـــ�ا غوميـــث ســـنة 1972، وكان 

ـــعر  ـــد، ش ـــة "المعتم ـــل في مجل ـــن قب ـــه م ـــة ل ـــر ترجم ـــد نش ق

ـــدم  ـــك: "ولنق ـــن ذل ـــث ع ـــول غومي ـــ�ة"20، يق ـــثر" المغربي ون

نموذجـــا للزجـــل هـــو مـــا أســـميه "زجـــل التصغـــرات" 

وهـــو مـــن أشـــهر مـــا نظمـــه ابـــن قزمـــان، وليـــس مـــن 

ــعرا  ــه شـ ــت بترجمتـ ــد قمـ ــول، وقـ ــة الطـ ــال المفرطـ الأزجـ

مـــع المحافظـــة علـــى بنيتـــ�ه وإيقاعـــه الأصلـــي، وترجمتـــه 

هنـــا تختلـــف عـــن ترجمـــة ســـابقة قمـــت بهـــا مـــن قبـــل21.

غـــر أن ترجمـــي الحاليـــة تختلـــف عـــن ترجمـــي الســـابقة 

فقـــد صححتهـــا بفضـــل بعـــض المعلومـــات الـــي أفـــادني بهـــا 

ـــة  ـــة نثري ـــاك ترجم ـــال، وهن ـــي بروفنص ـــولان وليف ـــورج ك ج

ـــل  ـــلمن" في الفص ـــعراء مس ـــة ش ـــابي "خمس ـــا في كت أوردته

ــان" 22. ــن قزمـ ــاص بابـ الخـ

ولكن لماذا كان يســـلك هذا المسلك؟ 
 كان يســـلكه لاعتبارات شتى أهمها :

ـــوع  ـــيء الموض ـــي ت ـــات ال ـــض المعطي ـــى بع ـــوره عل 1 – عث

أو بفضـــل ظهـــور مســـتجدات تغـــني إنجازاتـــه وتزيدهـــا 

وضوحـــا ودقـــة وعمقـــا، وكـــذا توصلـــه بمعلومـــات 

زوده بهـــا بعـــض زملائـــه مـــن العلمـــاء المشـــتغلن في 

نفـــس الميـــدان.

2 – أنهـــا كانـــت ترجمـــة نثريـــة غـــر شـــعرية وكانـــت في 

بدايـــة حياتـــه العلميـــة المبكـــرة، قبـــل أن يمتلـــك خـــرة 

ــال. ــذا المجـ ــة في هـ ــا واحترافيـ ــا وتمرسـ وتراكمـ

أن  المجـــال  هـــذا  في  لإنجازاتـــه  المتتبـــع  ويســـتطيع 

تلـــك  وهـــي  فيهـــا  البـــارزة  الســـمة  وبيســـر  يلاحـــظ 

النظـــرة التمجيديـــة للشـــعر القزمـــاني، ممـــا يـــدل علـــى 

النـــوع  البدايـــة إلى هـــذا  أن غوميـــث كان ميـــالا منـــذ 

الجديـــد مـــن الشـــعر، مـــع إيلائـــه المزيـــد مـــن الاهتمـــام 

والتتبـــع اللازمـــن، فأضحـــت جـــل23 عنايتـــ�ه بعـــد 

ســـنة 1961 مركـــزة علـــى هذيـــن الفنـــن الشـــعرين 

إلى  دفعـــه  بشـــكل  )الموشـــح/الزجل(  المســـتحدثن 

النصـــوص  ترجمـــة  عـــن  الـــيء  بعـــض  العـــزوف 

الكلاســـيكية، فظـــل حينهـــا يفـــك مغالـــق  الشـــعرية 

المســـتعصية  وقضايـــاه  مشـــاكله  ويحـــل  الزجـــل  فـــن 

الـــي علقـــت بـــه وكانـــت ســـبب انصـــراف العلمـــاء عـــن 

وتحليلهـــا. نصوصـــه  وترجمـــة  مدارســـته 

ولهـــذا ففـــي كتابـــه الضخـــم "كل مـــا يتعلـــق بابـــن 

ـــذوق  ـــارئ المت ـــاس الق ـــاعرية وبإحس ـــيوضح بش ـــان "س قزم
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ـــر  ـــذي خاب ـــر ال ـــر الخب ـــم الماه ـــم العال ـــال، وبقل ـــذه الأزج له

الميـــدان منـــذ خمـــس عشـــرة ســـنة بسلســـلة متنوعـــة 

مـــن الدراســـات والترجمـــات، ســـيوضح فيهـــا كثـــرا مـــن 

الحقائـــق حـــول عالـــم ابـــن قزمـــان الشـــعري، وســـيفك 

كثـــرا مـــن الألغـــاز المرتبطـــة بإيقاعاتـــه وعروضـــه ولغتـــه 

ومواضيعـــه...

مِكو"
ْ
كو ريت

ْ
ال

َ
: "الك

ً
خامسا

           أو نحـــو تقنيـــ�ة بديليـــة
       في ترجمة الشعر الأندلي المستحدث.

ـــن  ـــذا الف ـــع ه ـــه م ـــيز تعامل ـــا يم ـــم م ـــرز وأه ـــا كان أب وربم

)الزجـــل( علـــى مســـتوى الترجمـــة هـــو توظيفـــه لطريقـــة 

ــرة عمـــا ألفنـــاه في أعمالـــه الســـابقة أثنـــ�اء  أو لتقنيـــ�ة مغايـ

ترجمتـــه للشـــعر الأندلـــسي الكلاســـيكي، وهـــذه التقنيـــ�ة 

فريـــدة مـــن نوعهـــا أطلـــق عليهـــا إميليـــو غارثيـــ�ا غوميـــث 

."Calco Rítmico" "مِكـــو
ْ
كـــو ريت

ْ
ال

َ
مصطلـــح " الك

التقنيـــ�ة  لهـــذه  باســـتخدامه  غوميـــث  أراد  فهـــل   

الارتفـــاع أســـلوبي�ا ومنهجيـــا وفنيـــ�ا بمســـتوى ترجمـــة 

الشـــعر الزجلـــي كمـــا فعـــل عندمـــا انتقـــل أثنـــ�اء ترجمتـــه 

للشـــعر الكلاســـيكي مـــن أســـلوب الترجمـــة النثريـــة إلى 

الشـــعرية؟  الترجمـــة 

هـــل قصـــد بذلـــك الارتقـــاء بهـــذه الترجمـــة إلى حـــد 

ــاك  ــت هنـ ــي، أم كانـ ــص الأصلـ ــع النـ ــة مـ ــة التامـ المطابقـ

أهـــداف ونوايـــا أخـــرى مضمـــرة؟ 

وما هي القضايا الأساســـية التي يمكن أن نســـتخلصها من 
أعماله وإنجازاته فـــي ترجمة نصوصهما؟

في الحقيقـــة هنـــاك أولا مســـألة في غايـــة الأهميـــة والـــي 

ــذا  ــ�اره لهـ ــي أن اختيـ ــا وهـ ــالا بموضوعنـ ــثر اتصـ ــر أكـ تعتـ

الفـــن ونقـــل نصوصـــه إلى الإســـباني�ة جـــاء لتدعيـــم نظريتـــ�ه 

حـــول إســـباني�ة إيقاعـــه ولغتـــه وطريقـــة تن�اولـــه للأغـــراض 

في  المســـتحدث  الشـــعري  الـــتراث  هـــذا  وأن  الشـــعرية، 

إســـباني�ا الإســـلامية – في تصـــوره - فيـــه مـــن العناصـــر 

ــباني�ة في  ــة الإسـ ــة الجماليـ ــا ينتـــي إلى المنظومـ الكثـــرة مـ

ــرة.  ــا الأولى المبكـ مظاهرهـ

 "Calco Rítmico" وبالتـــالي وأثنـــ�اء اعتمـــاده طريقـــة

ـــل – في  ـــن يفع ـــم يك ـــه ل ـــن، فإن ـــذا الف ـــوص ه ـــة نص في ترجم

نظـــره – أكـــثر مـــن أنـــه يعيـــد هـــذه النصـــوص إلى أصولهـــا 

الحقيقيـــة )أصـــول إســـباني�ة(، لذلـــك نـــراه يـــورد أدلـــة 

وســـياقات حضاريـــة وأخـــرى تاريخيـــة فنيـــ�ة مـــررة لذلـــك.

ــا  ــذا الفـــن نصوصـ ــار في هـ ــاول أن يختـ ــا يحـ ــكان دائمـ فـ

ذات ظـــلال ثقافيـــة وفنيـــ�ة تنتـــي مرجعيـــا إلى حيـــاة 

تصـــوره  في  أصحابهـــا  لأن  أو  وإبداعاتهـــم،  المســـيحين 

ـــات  ـــون معطي ـــباني ويتن�اول ـــع إس ـــن واق ـــدرون ع ـــبان يص إس

تنتـــي فنيـــ�ا وتصـــورا إلى حيـــاة المســـيحين وأســـاليب 

ــكل عـــام. ـــم عـــن واقعهـــم بشـ تفكرهـــم وتعبره

الفـــن توســـل  ولتحقيـــق تصـــوره في إســـباني�ة هـــذا 

جـــاءت  الـــي  الترجمـــة  في   Calco Rítmico بتقنيـــ�ة 

معتمـــدة علـــى مـــا يلـــي: 

أولا – اســـتخدام الكتابـــة اللاتينيـــ�ة عنـــد النقـــل الخطـــي 

الكاليغـــرافي للنصـــوص الزجليـــة العربيـــ�ة، أي أنـــه أورد 

ـــة بالرســـم وبالحـــرف اللاتينيـــن  أزجـــال ابـــن قزمـــان مكتوب

وليـــس بخطهـــا العـــربي الأصلـــي الـــذي وردت بـــه في مظانهـــا.

ثانيـــ�ا – الزامـــه بعـــدد أبيـــ�ات الأزجـــال وترتيبهـــا بعـــد 

كتابتهـــا بالحـــروف اللاتينيـــ�ة، وتقيـــده بـــكل مـــا ورد في 

ـــة،  ـــة المقابل ـــباني�ة في الصفح ـــا بالإس ـــل له ـــع مقاب ـــل م الأص

ليوصـــل بالقـــارئ الإســـباني إلى الإدراك في النهايـــة بـــأن 

ــل  ــص الزجـ ــن )نـ ــن النصـ ــم بـ ــاع قائـ ــابه في الإيقـ التشـ

هنـــاك  ليـــس  وأن  بالإســـباني�ة(،  وترجمتـــه  العـــربي 

اختلافـــات جوهريـــة بينهمـــا، لكنهـــا اختلافـــات بســـيطة 

ـــا  ـــم إلى م ـــل القدي ـــذا الأص ـــور ه ـــل تط ـــل عوام ـــت بفع حدث

نجـــده الآن في الإيقـــاع الإســـباني الحديـــث، ممـــا يســـهل 

ـــوص  ـــربي. وللخل ـــل الع ـــباني�ة بالأص ـــة الإس ـــة الترجم مقارن

إلى نتيجـــة أساســـية حاســـمة وهـــي أن هـــذا التوافـــق أو 

التشـــابه الحاصـــل بـــن إيقـــاع الزجـــل وإيقـــاع الشـــعر 

الإســـباني عامـــة لا يمكـــن تفســـره إلا بحقيقـــة واحـــدة تبـــ�دو 

وجيهـــة ومنطقيـــة عنـــده ومـــن منطلقاتـــه وتصوراتـــه، 

وهـــي أن الإيقـــاع الإســـباني إنمـــا هـــو امتـــداد واســـتمرار فـــني 

ـــر  ـــدوره تأث ـــو ب ـــذي ه ـــسي ال ـــاع الأندل ـــور للإيق ـــوتي متط وص

ــة  ــباني�ة إيبريـ ــذور إسـ ــي إلى جـ ــد تنتـ ــات أو روافـ بمعطيـ

الأزجال الأندلسية بين العميدين محمد بنشريفة والمستعرب إميليو  غارثيا  غوميث 
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غـــر عربيـــ�ة كانـــت موجـــودة قديمـــا بإســـباني�ا، واســـتمرت 

جنبـــ�ا إلى جنـــب مـــع الإيقـــاع العـــربي الخليلـــي، وإن لـــم 

تأخـــذ حظهـــا مـــن العنايـــة والاهتمـــام الضروريـــن نظـــرا 

ــا  ــت ترعاهـ ــي كانـ ــذاك الـ ــمية آنـ ــة الرسـ ــيادة الثقافـ لسـ

في  وتـــرى  بالأندلـــس،  الرســـمية  الإســـلامية  الدولـــة 

بقائهـــا واســـتمرارها وازدهارهـــا اســـتمرارا وبقـــاء وازدهـــارا 

ــة. ــك المرحلـ ــلطانها في تلـ ــيادتها وسـ لسـ

لا   )Calco Rítmico( التقنيـــ�ة  هـــذه  ففـــي  إذن 

يســـتلهم غوميـــث الشـــكل الهنـــدسي الخطـــي الـــذي كتـــب 

ـــب  ـــا كت ـــه( وكلاهم ـــربي وترجمت ـــص الع ـــان )الن ـــا النص بهم

بأحـــرف لاتينيـــ�ة لأغـــراض علميـــة خالصـــة، وإنمـــا يعمـــد 

ــا  ــود بينهمـ ــي الموجـ ــن التماهـ ــورة عـ ــاء صـ ــك لإعطـ إلى ذلـ

إيقاعيـــا وخطيـــا، وليؤكـــد بـــأن هـــذا شـــعرالزجل لـــه إيقـــاع أو 

بنيـــ�ة صوتيـــ�ة عروضيـــة نريـــة كالإيقـــاع الإســـباني وليســـت 

بنيـــ�ة مقطعيـــة كعـــروض الخليـــل العـــربي الـــذي نظمـــت 

ــا أن في  ــيكية، كمـ ــعرية الكلاسـ ــوص الشـ ــة النصـ ــه كافـ بـ

نصوصهمـــا "تدويـــر" وهـــي طريقـــة مخالفـــة للأســـلوب 

الشـــعري العـــربي المتـــن الـــذي تنتهـــي فيـــه الفكـــرة أو المعـــى 

مـــع نهايـــة كل بيـــت، عكـــس مـــا نجـــده مثـــلا في الزجـــل الـــذي 

تمتـــد معانيـــ�ه إلى أبيـــ�ات مواليـــة لاحقـــة .

 ومـــن هنـــا يتضـــح في تصـــوره الفـــرق بـــن الشـــعر 

العـــربي العمـــودي الفصيـــح وشـــعر الزجـــل الـــذي هـــو أقـــرب 

في كل هـــذا إلى الشـــعر الإســـباني منـــه إلى الشـــعر العـــربي 

الكلاســـيكي، إذ أن الشـــعر العـــربي يفضـــل وحـــدة البيـــت 

ويقرنهـــا بوحـــدة معنـــاه ويكـــره التدويـــر، ويمجـــه الـــذوق 

العـــربي الأصيـــل ويعتـــره عجـــزا مـــن الشـــاعر لعـــدم قدرتـــه 

ـــث  ـــداه، فغومي ـــد لا يتع ـــت واح ـــ�ه في بي ـــواء معاني ـــى احت عل

علـــى  اعتمـــاده  خـــلال  ومـــن  هـــذا  المســـتمر  ســـعيه  في 

هـــذه التقنيـــ�ة في الترجمـــة كان يحـــرص كل الحـــرص علـــى 

إيجـــاد الصـــلات أو عناصـــر الائتـــ�لاف بـــن إيقـــاع الزجـــل 

والموشـــح و بـــن الإيقـــاع الإســـباني، فقـــد حـــاول مـــن خـــلال 

أعمالـــه الـــي تن�اولـــت هـــذا الفـــن بالدراســـة أو بالترجمـــة 

ـــة  ـــي الحاصل ـــتويات التماه ـــابه ومس ـــات التش ـــ�ات درج إثب

بـــن الإيقاعـــن معـــا. 

ومـــن ثـــم فليـــس غريبـــ�ا أن توجـــه جهـــوده الكـــرى في 

ـــ�ه وأن  ـــل( بعين ـــذا الفن)الزج ـــن ه ـــوص م ـــة إلى نص الترجم

ـــه  ـــه بأن ـــه وتصورات ـــوء قناعت ـــة في ض ـــه العلمي ـــع إنجازات يت�اب

ـــ�ا. ـــس عربي ـــباني ولي إس

وقـــد ســـاعده نفـــوذه العلـــي وعلاقتـــه وطاقتـــه الـــي 

لا تعـــرف الكلـــل والملـــل في العثـــور علـــى نصـــوص مؤيـــدة 

لتصوراتـــه ورؤاه حـــول أصـــول وامتـــدادات هـــذا الفـــن في 

ـــن  ـــا م ـــا وتقليبه ـــر أغواره ـــى س ـــل عل ـــكان يعم ـــس، ف الأندل

جميـــع أوجههـــا لاقتنـــ�اص منهـــا كل مـــا يريـــد، ومـــا يزكـــي 

منطلقاتـــه المســـتبطنة ســـلفا عـــن الموضـــوع. 

فظـــل في أغلـــب مراحـــل حياتـــه العلميـــة يبحـــث عـــن 

ــبة  ــة أو مناسـ ــم كل فرصـ ــا كان يغتنـ ــا كمـ ــد منهـ كل جديـ

ووجاهـــة  ومصداقيتهـــا،  أفـــكاره  صحـــة  عـــن  ليعلـــن 

ـــم كان  ـــن ث ـــاب. وم ـــذا الب ـــا في ه ـــل إليه ـــي يتوص ـــ�ائج ال النت

يضـــع فرضياتـــه الـــي كانـــت محكومـــة بنتـــ�ائج معروفـــة 

ـــروح،  ـــوع المط ـــن الموض ـــا ع ـــبقة حتم ـــة مس ـــلفا، وبطريق س

ــي، أو  ــي علـ ــل مرجعـ ــتن�د أو دليـ ــن مسـ ــا عـ ــث لهـ فيبحـ

ـــ�اه حـــول هذيـــن  فـــني، أو تاريـــي، أو اجتماعـــي يؤيـــد مـــا بن

الفنـــن مـــن قناعـــات.

الأحيـــان  بعـــض  في  يمـــارس  كان  فغوميـــث  ولهـــذا 

الترجمـــة الإســـقاطية، خصوصـــا عنـــد ترجمتـــه أو دراســـته 

ـــابقا  ـــت س ـــلمات نضج ـــن مس ـــق م ـــو ينطل ـــن، فه ـــذا الف له

ــذا  ــا، وهـ ــا يزكيهـ ــن عمـ ــذا الفـ ــا في هـ ــث لهـ ــده فيبحـ عنـ

مـــا كان ينعكـــس علـــى أعمالـــه في بعـــض مظاهرهـــا، 

ـــه  ـــود أعمال ـــي تق ـــي ال ـــورات ه ـــذه التص ـــح ه ـــث تصب بحي

ــومة  ــي مرسـ ــي هـ ــة الـ ــو النتيجـ ــرها نحـ ــه وتسـ وإنجازاتـ

ـــذا  ـــن ه ـــك م ـــق في كل ذل ـــة دون أن ينطل ـــذ البداي ـــلفا ومن س

الفـــن وينتهـــي إليـــه.

ــة  ولهـــذا اهتـــم كثـــرا بهـــذا المبحـــث )مبحـــث ترجمـ

الزجـــل( وأولاه معظـــم جهـــوده العلميـــة، ولـــم يســـخر 

ولـــو ربـــع هـــذه الجهـــود مثـــلا لخدمـــة العـــروض العـــربي 

ـــرق  ـــا تط ـــدا، حينم ـــة ج ـــبات قليل ـــيكي، إلا في مناس الكلاس

ـــرَ لـــه التيفـــاشي، لا لـــيء 
َّ

ظ
َ
إلى الإيقـــاع الكلاســـيكي كمـــا ن

إلا لكـــي يؤكـــد نظريتـــ�ه في إســـباني�ة إيقاعـــات الزجـــل.

وحـــى طريقـــة Calco Rítmico الـــي اعتمدهـــا في 

نقـــل نصوصـــه لـــم يلتجـــأ إليهـــا إلا لأنهـــا تحافـــظ بصـــورة 

أثنـــ�اء  الفـــن  هـــذا  وإيقاعـــات  عـــروض  علـــى  أمينـــ�ة 
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ـــه  ـــة مكونات ـــر لمعرف ـــات أك ـــح إمكان ـــة، وتتي ـــة الترجم عملي

الجوهريـــة، حـــى بعـــد أن يخضـــع لعمليـــة الترجمـــة والنقـــل 

ـــ�ة إلى اللغـــة الإســـباني�ة، وذلـــك لأهـــداف  مـــن اللغـــة العربي

ـــى  ـــده عل ـــي تأكي ـــبقا وه ـــه مس ـــة في تصورات ـــا كامن ـــا قلن كم

وإيقاعهمـــا،  الإســـباني  الإيقـــاع  بـــن  الكبـــر  التشـــابه 

وهـــي طريقـــة دقيقـــة توســـل بهـــا غوميـــث مـــن أجـــل 

العـــروض  وامتـــدادات  وجـــذور  أصـــول  عـــن  البحـــث 

ـــع  ـــاده – م ـــا - في اعتق ـــذي نم ـــا ال ـــري عموم ـــباني الإيب الإس

وتجلياتـــه  نماذجـــه  باعتب�ارهمـــا  والأزجـــال  الموشـــحات 

الأولى المبكـــرة.

ونحـــن لا نشـــك إذن في دقـــة ترجمـــات غوميـــث لهذيـــن 

الفنـــن أو لفنـــون شـــعرية أندلســـية أخـــرى، أو نطعـــن في 

ـــلم  ـــق مس ـــور وحقائ ـــذه أم ـــا فه ـــا وعمقه ـــا أو كفاءته جودته

ـــا  ـــم، وإنم ـــن في العال ـــاء والباحث ـــار العلم ـــل كب ـــن قب ـــا م به

نشـــك في أنـــه كان موضوعيـــا نزيهـــا وأنـــه كان ينجزهـــا 

ــو  ــا هـ ــة لمـ ــات أو رؤى مخالفـ ــات أو منطلقـ ــدون خلفيـ بـ

ــذه  ــل إن هـ ــ�ة، بـ ــات العربيـ ــورات والقناعـ ــائد في التصـ سـ

وتوجههـــا  أعمالـــه  وتؤطـــر  تســـره  تظـــل  الخلفيـــات 

مثـــل كيـــف يختـــار؟ ومـــاذا يختـــار؟ ومـــا هـــي المباحـــث 

أو النصـــوص الـــي تشـــكل الأولويـــة وتســـتحوذ علـــى 

ــا؟ اهتمامـــه قبـــل غرهـ

6( تركيب: 

وبنـــ�اء علـــى مـــا ســـبق فإننـــ�ا نقـــر هنـــا بضـــرورة عـــدم 

تنـــ�ادي  الـــي  الأفـــكار  وراء  والمطلـــق  الكلـــي  الانســـياق 

بـــأن غوميـــث كان يـــدرس الـــتراث الشـــعري الأندلـــسي 

ــات  ــات أو قناعـ ــدون خلفيـ ــة وبـ ــرؤى موضوعيـ ــرد وبـ بتجـ

مســـبقة توجهـــه وتؤطـــر أعمالـــه مـــن وجهـــة نظرهـــا، ومـــن 

ــة. ــ�ائج معروفـ ــبقا بنتـ ــة مسـ ــا المحكومـ منطلقاتهـ

ــة  ــداف الترجمـ ــراءة أهـ ــدم بـ ــا عـ ــد لنـ ــك يؤكـ ــكل ذلـ فـ

عنـــده وعـــدم موضوعيتهـــا إزاء هـــذا الـــتراث رغـــم دقتهـــا 

وعمقهـــا وبلاغتهـــا وكفاءتهـــا، فغوميـــث لـــم يكـــن عملـــه 

خالصـــا لوجـــه هـــذا الـــتراث وإنمـــا كانـــت هنـــاك بواعـــث 

بالـــذات الإســـباني�ة في ســـعيها إلى  وملابســـات ترتبـــط 

البحـــث عـــن أجزائهـــا الثقافيـــة والحضاريـــة والتاريخيـــة 

ــسي. ــربي الأندلـ ــتراث العـ ــذا الـ ــة في هـ الكامنـ

وهـــذا التصـــور فـــرض عليـــه اللجـــوء مـــن وجهـــة نظـــر 

انتقائيـــ�ة اختي�اريـــة إلى ترجمـــة نصـــوص لـــم يكـــن لـــه بـــد 

ـــات  ـــف المعلوم ـــى مختل ـــا عل ـــولا توفره ـــا ل ـــوء إليه ـــن اللج م

الهامـــة المحيطـــة بثقافـــة إســـباني�ا العصـــر الوســـيط في شـــى 

ـــا كان  ـــع م ـــجمة م ـــون منس ـــى تك ـــا ح ـــا وتلوين�اته تمظهراته

ـــا. ـــه فيه ـــه ويبتغي يطرح
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حقيقـــة أنـــه تعامـــل مـــع الـــتراث الأندلـــسي في شـــموليت�ه 

ومباحثـــه المختلفـــة، ولكنـــه كان يركـــز بشـــكل أســـاسي 

واســـتراتيي علـــى مـــا كان يتوفـــر فيـــه مـــن معطيـــات تنتـــي 

مرجعيـــا إلى المنظومـــة الحضاريـــة والثقافيـــة الإســـباني�ة.

وبذلـــك كان غوميـــث يصـــدر عـــن رؤى غربيـــ�ة في كثـــر 

ــا  ــباني�ة في جوانبهـ ــذات الإسـ ــد الـ ــول تمجيـ ــه حـ ــن آرائـ مـ

ــيط . ــر الوسـ ــة العصـ ــرقة في مرحلـ المشـ

الإســـبان  المســـتعربن  مـــن  وغـــره  غوميـــث  إن 

ـــ�ا  ـــث بالنثي ـــل غونث�ال ـــرا وآنخ ـــان ريب ـــال خولي ـــن أمث المحدث

ـــم  ـــون في تعامله ـــم ينطلق ـــوس وغره ـــن بلاثي ـــل آس وميغي

ـــع الـــتراث الأندلـــسي مـــن مســـألة "المركزيـــة الإســـباني�ة"  م

في مقابـــل "المركزيـــة الأوروبيـــ�ة"، ومـــن مســـألة تضخيـــم 

ـــا  ـــه دول أوروب ـــرت ب ـــاع كل شيء تأث ـــباني�ة بإرج ـــذات الإس ال

إلى الـــتراث الأندلـــسي، هـــذا الـــتراث الـــذي هـــو- حســـب 

تصورهـــم- في عمقـــه وأصولـــه وامتداداتـــه ثقافـــة إســـباني�ة 

في تجلياتهـــا القديمـــة المبكـــرة، بن�اهـــا إســـبان مســـلمون 

بتفكـــر وعقليـــة إســـبانين محليـــن لكـــن بلغـــة عربيـــ�ة. 

ــ�ة بشـــى  وبالتـــالي فـــإن تأثـــر هـــذه البلـــدان الأوروبيـ

ــو  ــا هـ ــية إنمـ ــون الأندلسـ ــة والآداب والفنـ ــواع المعرفـ أنـ

والفنـــون  والآداب  بالمعرفـــة  تأثـــر  وجوهـــره  بعـــده  في 

الإســـباني�ة القديمـــة للعصـــر الوســـيط. هـــذا التصـــور 

غونث�الـــث  آنخـــل  عنـــد  الخطـــورة  بالغـــة  بحـــدة  نجـــده 

ـــر  ـــا نت�ذك ـــالات عندم ـــول: "وفي كل الح ـــا يق ـــ�ا حينم بالينثي

الـــتراث الـــذي أضافـــه الإســـبان المســـلمون إلى الحضـــارة 

الأوروبيـــ�ة، نشـــعر بالزهـــو لأن هـــؤلاء الذيـــن خلفـــوا 

والموشـــحات  الزجـــل  مـــن  الفنيـــ�ة  الروائـــع  هـــذه  لنـــا 

المفكـــرون  عليهـــا  تـــربى  الـــي  الفلســـفية  والنظريـــات 

ــهمت في أن  ــي أسـ ــب الـ ــم والطـ ــب العلـ ــون وكتـ الغربيـ

ــل،  ــل وأفضـ ــيئ�ا أجمـ ــاني�ة شـ ــاة الإنسـ ــن الحيـ ــل مـ تجعـ

ـــوا  ـــم، وجعل ـــى أيامه ـــارة عل ـــة بالحض ـــوا القم ـــن بلغ والذي

كانـــوا  هـــؤلاء  ثقافـــة.  أوروبـــا  دول  أرقى  إســـباني�ا  مـــن 

أجدادنـــا، مـــن جنســـنا وليـــس عـــدلا أن نجردهـــم مـــن 

إســـبانيتهم لمجـــرد أنهـــم كانـــوا مســـلمن"24.

ومـــن هنـــا تتجلـــى الأهـــداف الإســـتراتيجية والمركزيـــة 

الـــي ينبـــني عليهـــا الاســـتعراب الإســـباني الحديـــث عامـــة في 

ـــباني�ا  ـــر بإس ـــري ظه ـــي أو فك ـــ�ار عل ـــن أو تي ـــداع أو ف رد كل إب

إلى جـــذور إســـباني�ة لاتينيـــ�ة قديمـــة.

ــازات العلامـــة محمـــد بنشـــريفة  ــا اتصفـــت إنجـ بينمـ

ـــث  ـــة والبح ـــق للدراس ـــية كأف ـــال الأندلس ـــا للأزج في تن�اوله

مـــن  ســـعى  حيـــث  والموضوعيـــة،  بالنزاهـــة  والتحليـــل 

خلالهـــا إلى وضـــع أســـس علميـــة قائمـــة علـــى تصـــورات 

ورؤى لا تلغـــي الأثـــر الإســـباني الإيبـــري في هـــذه النشـــأة، 

كمـــا لا تنتصـــر بشـــكل مطلـــق وأحـــادي الجانـــب للتصـــورات 

العربيـــ�ة، وإنمـــا تحتكـــم إلى منطق التاريـــخ والتــــفاعل الثقافي 

والحضـــاري بـــن التراثـــن: الـــتراث العـــربي /الإســـلامي 

والمســـيحي الإيبـــري الـــذي أضـــحى مـــن ثمراتـــه نشـــوء 

ـــلامية  ـــباني�ا الإس ـــتحدثة بإس ـــعرية المس ـــون الش ـــذه الفن ه

ــا.  وتطورهـ
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ــروم الشـــاعر الصـــوفي الشـــعبي النظـــم بصـــدق بغيـــة اســـتجلاء  يـ

أبعـــاد تجربتـــ�ه الصوفيـــة ومواجيـــده وروحاني�اتـــه مدعمـــا صوفيتـــ�ه بلغـــة 

عاميـــة وفكـــر شـــعبي راق، فيكـــون خطابـــه الشـــعبي ذا نزعـــة منفـــردة 

ـــى  ـــه المبتغ ـــق ل ـــعبي�ة أن تحق ـــه الش ـــن لغت ـــل م ـــة، يتوس ـــة اعتقادي وحمول

في التواصـــل مـــع المحبـــوب، ففـــي الحضـــرات الصوفيـــة مثـــلا يســـعى 

الشـــاعر إلى بلـــوغ لحظـــة الانتشـــاء مـــن خـــلال توظيـــف المقـــدس الغيـــبي 

 بغيـــة نيـــ�ل رضـــا المـــولى جـــل ثنـــ�اؤه، 
ً

الـــذي يحيـــط بالشـــعر الصـــوفي عامـــة

"إن الشـــاعر الشـــعبي )أو شـــاعر الملحـــون( يمتـــص جانبـــ�ا مـــن التصـــوف 

ثـــم يعيـــد نســـجه وتنظيمـــه وفـــق مـــا تـــزود بـــه مـــن علـــوم ومعـــارف 

ـــو  ـــه، فه ـــة لخطاب ـــاد الحضاري ـــل الأبع ـــه لا يجه ـــظ أن ـــا نلاح ـــ�ة، وهن ديني

يســـتفيد ممـــا تعطيـــه الجماعـــة الشـــعبي�ة كمـــا يســـتفيد مـــن مؤهلاتـــه 

الاجتماعيـــة والثقافيـــة، ويلاحـــظ المتتبـــع لقصائـــد الشـــعر الشـــعبي 

)الملحـــون( أن الحكايـــة الـــي يرويهـــا الأدب الشـــعبي هـــي ســـبي�ل واضـــح 

د. فتيحة بلحاجي - الجزائر

المقامات الصوفية في الشعر 
الشعبي التلمساني

»ابن مسايب و بن تريكي
والمنداسي أنموذجا« 
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ـــتوياته،  ـــن مس ـــتوى م ـــوفي في مس ـــي الص ـــاف الوع لاستكش

ـــع  ـــل المجتم ـــل داخ ـــا يعتم ـــى م ـــكل أولي عل ـــو بش ـــرف ول والتع

مـــن نشـــاط ديـــني وثقـــافي. وغـــني عـــن القـــول أن الشـــاعر 

ـــ�ة والشـــعبي�ة الـــي  ـــر بالثقافـــة الديني الشـــعبي الصـــوفي متأث

ــذه  ــه، هـ ــاش فيـ ــذي عـ ــط الـ ــه والوسـ ــن محيطـ ــا مـ أخذهـ

ـــا تقدمـــه )الجامعـــة  ـــا متنوعً ا معرفيً
ً

الثقافـــة الـــي تعتـــر زاد

وعليـــه  والزوايـــا"1،  المســـاجد  في  المتمثلـــة  الشـــعبي�ة( 

يعتـــر الملحـــون رافـــدا اساســـيا مـــن روافـــد الذاكـــرة الفنيـــ�ة 

التلمســـاني�ة ومنطلـــق مـــن منطلقـــات الفضـــاءات الصوفيـــة 

عامـــة والمقامـــات خاصـــة.

اولا: المقامات؛ دلالة المصطلح: 

نســـتهل بحثنـــ�ا بالتأصيـــل لمصطلـــح المقامـــات وتجلياتـــه 

الدلاليـــة المتعـــددة، ثـــم نقـــف علـــى المعـــى المتجلـــي عنـــد 

ـــه : ـــة؛ وعلي الصوفي

ـــا  ـــا وقيام ـــوم قوم ـــام يق ـــن ق ـــام م ـــع المق ـــات "جم فالمقام

ـــم:  ـــه قوله ـــرح. ومن ـــم ي ـــت ول ـــام: أي ثب ـــة. وق ـــة وقام وقوم

ــاء،  ــام المـ ــ�ات. ويقـــال: قـ ــام بالمـــكان، هـــو بمعنـــی الثبـ أقـ

إذا ثبـــت متحـــرا لا يجـــد منفـــذا، وإذا جمـــد أيضـــا. والمقـــام 

والمقامـــة: الموضـــع الـــذي تقيـــم فيـــه. والمُقامـــة بالضـــم : 

الإقامـــة .أمـــا المَقـــام والمُقـــام فقـــد يكـــون كل واحـــد منهمـــا 

بمعنـــی الإقامـــة.و قـــد يكـــون بمعـــى موضـــع القيـــام. 

وقولـــه تعـــالى : "لا مقـــام لكـــم"2، أي لا موضـــع لكـــم، وقـــرئ 

ـــام:  ـــل: المَق ـــكم. وقي ـــة لـ ـــم؛ أي لا إقام ـــم بالض ـــام لك : لا مُق

ـــيء  ـــام ال ـــه. وق ـــيء: أدام ـــام ال ـــنة. وأق ـــة الحس ـــو المنزل ه

واســـتقام: اعتـــدل واســـتوی"3.

ـــوقِ 
ُ

حُق "اســـتيفاءُ  هـــو  وفيـــة  الصُّ عنـــد  المقـــام  إن 

ـــهُ لا 
َّ
ـــروطهم أن

ُ
مـــام، ولهـــذا صـــار مـــن ش

َّ
المراســـم علـــى الت

ـــالك الارتقـــاء مـــن مقـــام إلى مقـــام فوقـــه، مـــا لـــم   للسَّ
ُّ

يصِـــح

 
ُّ

 مـــن لا قناعـــة لـــه لا يَصِـــح
َّ

يشـــوف أحـــكام ذلـــك المقـــام، فـــإن

 لـــه مقـــام 
ّ

 لـــه لا يَصِـــح
َ

ل
ُّ
، ومـــن لا تـــوك

ً
لا

ِّ
منـــه أن يكـــون متـــوك

يت هـــذه ومـــا سِـــواها بالمقامـــات  ســـليم وهكـــذا. وسُـــمِّ
َّ
الت

هـــو  مـــا  لتحقيـــق  منهـــا  واحـــدٍ   
ِّ

ل
ُ
ك في  فـــسِ 

َّ
الن لإقامـــة 

 
ً
فـــس المســـمّاة أحـــوالا

َّ
نـــ�اوب ظهورهـــا علـــى الن

َ
تحـــت المُت

لِهـــا"4، ويضيـــف القشـــري معرفـــا المقـــام: "هـــو مـــا  لتحوُّ

يتحقـــق بـــه العبـــد بمنازلتـــه مـــن الآداب ممـــا يتوصـــل 

ـــات  ـــب ومقاس ـــرب تطل ـــق بض ـــرف، ويتحق ـــوع تص ـــه بن إلي

تكلـــف. فمقـــام كل واحـــد في موضـــع إقامتـــه عنـــد ذلـــك، 

وهـــو مـــا مشـــتغل بالرياضـــة لـــه، وشـــرطه أن لا يرتقـــي مـــن 

مقـــام إلـــی آخـــر مـــا لـــم يســـتوف أحـــكام ذلـــك المقـــام"5، أمـــا 

ابـــن عـــربي فيصـــف المقـــام الصـــوفي قائـــلا: 

إن المقام من الأعمــال يُكـتـسب

له التعمّـل في التحصـيل والطـلب

به يكون كمـال العارفــن ومــا

هـم عـنـه لا سـتر ولا حــــجب
ّ

يرد

له الدوام وما في الغيب من عجـب

الحكم فيه له والفصل والنــدب

هو النهاية والأحــــــــوال تابـعـة

 والنصـــتب
ّ

وما يجلـيه إلا الـكـد

إن الرسول لأجل الشكر قد ورمت

أقدامه وعلاه الجهد والتـــــــعب6

ثاني�ا: مقام الحب الالهي)العشق( 

     مقترنا بمقام التوبة )التوسل والتقرب(:

الحـــب الإلهـــي أو العشـــق.. كلهـــا مصطلحـــات يعـــر 

بهـــا الصـــوفي عـــن صبابـــة الحـــب الـــروحي لله واصفـــا 

أواصـــر الشـــوق الـــذي يعتريـــه مـــن أجـــل بلـــوغ الحضـــرة 

ــر  ــو "آخـ ــوفِي هـ ـ ــد الصُّ  فِي المعتقـ
ُ

ــق ــام العِشـ ــة؛ فمقـ الإلهيـ

ـــه، 
َ
 معروف

ُ
مقامـــات الوصـــول والقـــرب، فيـــه يُنكـــر العـــارف

 
ٌ

 ولا عاشـــق ولا معشـــوق
ٌ

 ولا معـــروف
ٌ

فـــلا يبقـــى عـــارف

ات 
َّ

الـــذ هـــو  والعشـــق  وحـــده،  العشـــق   
َّ
إلا يبقـــى  ولا 

، الـــذي لا يدخـــل تحـــت رســـمٍ ولا نعـــتٍ 
ُ

ـــرف  الصِّ
ُ

المحـــض

 
َ

 وانطمـــسَ، أخـــذ
ُ

 العاشِـــق
َ

ولا وصـــفٍ… فـــإذا امتحـــق

ـــه  ـــني من ـــلا يـــزالُ يُف ـــق، ف ـــوق والعاشِ ـــاءِ المعش  في فن
ُ

ـــق العِش

ــق ولا  ات؛ فـــلا يبقـــى عاشـ
َّ

ــذ ــمَّ الـ  ثـ
َ

ــمَّ الوصـــف ــمَ ثـ الاسـ

المقامات الصوفية في الشعر الشعبي التلمساني "ابن مسايب وبن تريكي والمنداسي أنموذجا"
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ُ

صـــف
َّ
ورتـــن، ويت  بالصُّ

ُ
، فحينئـــ�ذٍ يظهـــر العاشـــق

ٌ
معشـــوق

فــــتن، فيُســـىَّ بالعاشـــقِ ويُســـىَّ بالمعشـــوقِ"7، كان  بالصِّ

ــر أن  ــدم؛ غـ ــذ القـ ــرأة منـ ــن بالمـ ــق لصيقـ ــب والعشـ الحـ

شـــعراء الصوفيـــة غـــروا هـــذه النظـــرة، فاســـتعملوا لغـــة 

الحـــب الانســـاني للدلالـــة علـــى الحـــب الإلهـــي، وغـــدت 

المـــرأة رمـــزا للمحبـــوب / المعبـــود وكان الشـــعر الصـــوفي 

بتلمســـان قالبـــا تعبريـــا رفيعـــا، ونمطـــا مســـتقلا مـــن 

ـــره  ـــن غ ـــا ع ـــرد به ـــص وانف ـــيز بخصائ ـــعري، تم ـــ�اج الش الإنت

ــة  ــز والكنايـ ــعر الرمـ ــو شـ ــة، فهـ ــعر يـ ــراض الشـ ــن الأغـ مـ

والحكمـــة الـــذي يحتـــاج القـــارئ لـــه إلى تأويـــل دلالات 

الصوفيـــة، والاصطلاحـــات الإلهيـــة الـــي وافقـــت المعـــاني 

ـــده،  ـــه أو لمري ـــفها لنفس ـــوفي بكش ـــم الص ـــي اهت ـــة ال الروحي

ـــرا  ـــي، س ـــور الإله ـــع الن ـــذوقي لمناب ـــم ال ـــق ارتحاله ـــن طري ع

بأقـــدام الصـــدق والتجـــرد عـــن الأكـــوان، وطـــرا بأجنحـــة 

المحبـــة لاخـــتراق ســـماوات الأحـــوال  والمقامـــات للوصـــول 

إلى القـــرب الإلهـــي8، وللشـــعر الشـــعبي الصـــوفي التلمســـاني 

ـــولى  ـــايب9 الم ـــن مس ـــل اب ـــع، يتوس ـــذا الصني ـــر في ه ـــظ واف ح

ــا  ــة بـ"الوحداني"راجيـ ــكي" المعروفـ ــك نشـ ــدة "لـ في قصيـ

العفـــو منـــه قائـــلا: 

لك نشكي بأمري لاني –يالوحداني –

 يالله نطلبك تعفو عليا

لا تحافيني عما فات في زماني

 ليك نتوسل باحمد بورقيا

يالله طلبتك تعفو عليا 

يــالله أنــا عـــبدك                والعـفو منـك نرجـاه

 بالنبي نـتـوسـل لـك                والكتاب ومن يقراه

و السموات وعرشك                   والقلم واللـوح معـاه

وفِيّـــة "أوّل مقــــام مـــن مقامـــات  وبــــة فِي عُـــرفِ الصُّ
ّ
الت

ـــه  ـــون رحم
ُّ
و الن

ُ
 ذ

َ
ـــئِل ـــد سُ ـــالى"10، وق ـــن إلى الله تع المنقطِعِ

ـــوب، 
ُ
ن

ُّ
ـــة، فقـــال: توبـــة العـــوام مـــن الذ وبـ

ّ
الله تعـــالى عـــن الت

ـــة11، يطلـــق لفـــظ التوبـــة علـــى  ـــة الخـــواص مـــن الغفلـ وتوبـ

تـــرك الذنـــوب والنـــدم والعـــزم علـــى عـــدم العـــودة اليهـــا 

ــي أول  ــالله، وهـ ــق بـ ــادق واليقـــن المطلـ ــان الصـ ــم الإيمـ ثـ

المقامـــات الحميـــدة الـــي يحـــذو حذوهـــا الســـالك، ليســـتقيم 

ـــوب  ـــل الت ـــب قاب ـــور وح ـــس بن ـــرق النف ـــع الله، فتش ـــره م أم

وغافـــر الذنـــب، فالنـــدم توبـــة أدت إلى التضـــرع إلى الله 

وتوســـله في العفـــو والغفـــران. 

ــاورة النـــبيصلى الله عليه وسلم  وعـــن ترجيـــه لله وطلـــب الجنـــة ومجـ

يضيـــف ابـــن مســـايب:

لاتخيبلي ظن القلب هناني- يالوحداني –

شيئ�ا تمنيت�ه تعطيه ليا

في رياض الجنة حبيت سكناني

 نجاور أحمد ويكون قريب ليا

يالله طلبتك تعفو عليا

***

مع أهل الله حبيت سكناني

 نجاور أحمد ويكون قريب ليا

***

يالله عبدك طلبك          ارزقوا ما يتمى 

نحب تجعل لي                              مسلك باش ندخل للجنة

يســـبك  الـــي  المصطلحـــات  أن  للقـــارئ  يبـــ�دو  قـــد 

بهـــا الشـــاعر الصـــوفي قصائـــده الشـــعبي�ة مبالـــغ فيهـــا 

ـــن  ـــه ع ـــ�ة في بوح ـــالاة الأدبي ـــذه المغ ـــن ه ـــيء، لك ـــض ال بع

ـــن  ـــة، فاب ـــ�ه الصوفي ـــة لرؤيت ـــي ترجم ـــا ه ـــي إنم ـــب الاله الح

مســـايب مثـــلا "أمـــى شـــبابه في ممارســـة مهنـــة النســـيج 

الـــي ســـاهمت علـــى مـــا يبـــ�دو بطريقـــة أو بأخـــرى في تنميـــة 

ذوقـــه الفـــني. ويبـــ�دو أيضـــا أنـــه منـــذ شـــبابه المبكـــر أصيـــب 

بغـــرام أرقـــه وعذبـــه غـــرام فتـــاة اســـمها؛ عيشـــة، ويظهـــر أن 

بـــن مســـايب أصيـــب بخيبـــ�ات عاطفيـــة عديـــدة دفعتـــه إلى 

ـــم يكـــن أيضـــا  قطـــع علاقاتـــه مـــع الحـــب الدنيـــوي حيـــث ل

بعيـــدا عـــن معانـــاة البســـطاء مـــن النـــاس. وهـــو لا يخفـــي 

غضبـــه ومخاوفـــه إزاء محيـــط فاســـد في أعماقـــه جـــراء ظلـــم 

ــ�اء الأنانيـــن  ــالاة الأغنيـ ــة ولامبـ ــراك مـــن جهـ الـــولاة الأتـ

ـــي  ـــة ه ـــل مجتمع ـــذه العوام ـــة أخرى؛ه ـــن جه ـــن م والمتكبري

الـــي حولـــت بـــن مســـايب علـــى مـــا يبـــ�دو مـــن شـــاعر للحـــب 

الدنيـــوي إلى شـــاعر للحـــب الإلهـــي بامتيـــ�از"12.
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أمـــا عـــن توبتـــ�ه وطلـــب الهدايـــة والرضـــا مـــن الرحمـــان 

قبـــل الممـــات يقـــول إبـــن مســـايب:

طالبتك تعفو عني                يـا عظـيـم الجـبـاروت

تب عـني واهـديـني                 للطـريـق وقـبل الفوت 

حرمة محمد تبيتـني                على الشهادة عند الموت

نحبها في الخاطر والقلب ولساني –يالوحداني- 

في الجوارح وما من عرق فيا 

و في الاعتـــذار وطلـــب العفـــو عمـــا كان منـــه في صغـــره 

ـــن الله،  ـــرة م ـــا في مغف ـــلا راغب ـــ�ا متذل ـــايب تائب ـــن مس ـــأتي اب ي

ـــول: يق

يــالله اقـبــل عـذري         كنت غري ما نـعـرفــش

عصيت في حالة صغري       تبـت دروق مـا نـرجعش 

إن المبالغـــة في توظيـــف المفـــردات العشـــقية فيمـــا يتعلق 

بالحـــب الدنيـــوي جعلـــت شـــعراء الصوفيـــة أو شـــعراء 

ـــم إلى  ـــات في قصائده ـــك المبالغ ـــون تل ـــا ينقل ـــون عموم الملح

ــدي  ــايب يقتـ ــن مسـ ــد بـ ــي، فمحمّـ ــب الإلهـ ــاحة الحـ سـ

ــكلة او  ــم مشـ ــت لديهـ ــن ليسـ ــة الذيـ ــعراء الصوفيـ بالشـ

ث عـــن ) العشـــق( وهـــو درجـــة عاليـــة 
ّ

عقـــدة مـــن التحـــد

مـــن المحبّـــة لله تعـــالى13، وعليـــه فقـــد أجمـــع الشـــعراء 

الشـــعبيون المتصوفـــة علـــى الإشـــادة بمحبـــة الله الـــي 

ــرضى الله  ــوز بـ ــاة والفـ ــالك إلى النجـ ــارف السـ ــل العـ توصـ

ــدني. ــه اللـ ووصالـ

ثالثا: مقام حب وعشق الرسول صلى الله عليه وسلم : 

يمـــدح ابـــن مســـايب النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام 

في عـــدة مواطـــن، معـــرا عـــن حبـــه وتعلقـــه بـــه مســـتجليا 

عشـــقه  قصـــة  علـــى  تحيلـــك  الـــي  الصوفيـــة  تجربتـــ�ه 

ــم  ــدة "نجـ ــي قصيـ ــول)ص(،  ففـ ــب الرسـ ــ�ه في حـ وتفانيـ

الـــدجى عســـعاس" يسترســـل قائـــلا:
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نلاحـــظ زخمـــا مـــن المصطلحـــات الصوفيـــة في هـــذا 

المقطـــع "نـــور، الـــكاس، المـــلاح، عشـــيقي، مولـــع، صـــر، 

الحضـــرة  بلـــوغ  بغيـــة  علـــى  دلالـــة  )تفـــى("  الفنـــاء 

المحمديـــة شـــوقا وفنـــاء وانتشـــاء، إن لغتـــه العاميـــة ولجهتـــه 

التلمســـاني�ة جـــاءت راقيـــة "تنطـــوي بطبيعتهـــا علـــى 

شـــفافية وفعاليـــة وحروفـــه وحيويـــة، ولكنهـــا صادقـــة 

محتفظـــة  بمنشـــئها  متصلـــة  كانـــت  إذا  إلا  وجميلـــة 

برفاهيتهـــا وقدرتهـــا علـــى التعبـــر في مســـتوى بلاغـــي رفيـــع، 

وهـــي رغـــم عـــدم تمســـكها بالقواعـــد النحويـــة الـــي لا تخلـــو 

مـــن أوجـــه البلاغـــة"14، فعـــدم الـــزام ابـــن مســـايب باللغـــة 

العربيـــ�ة الفصـــحى وقواعدهـــا في ثن�ايـــا تجربتـــ�ه الصوفيـــة 

لا يعـــني أبـــدا انحرافـــه عـــن القصـــد الصـــوفي وشـــد انتبـــ�اه 

ـــر  ـــلاغ والتأث ـــرب إلى الإب ـــبي�ل أق ـــذا الس ـــل كان ه ـــي، ب المتلق

ــام وتبليـــغ المعـــى. ــامع ويترجـــم ســـمو المقـ في السـ

يقول أيضا في قصيدة هاض الوحش عليا : 

هاض عني وحش الهادي           يــالله بــلــغ مــرادي

تنطـفـا نـران كـبادي             مــحـايــــني جـــارو

هـاض عـنـي يـالخـوان           سيد الكون بن عدنان

يـالله كـمـل يـا رحمان           قـودنــي لـكــوثـارو

القـلب فر ليه بلا جنحان          والـــجـــوارح طــارو

العقل فـر ليه بلا جنحان             والعـيون نهطلو وديان

و يقول أيضا في مقطع آخر :
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)عشـــقه(  مـــدى  عـــن  أيضـــا  مســـايب  بـــن  يعـــر 

ـــوب"  ـــش المحب ـــني وح ـــاض ع ـــه "ه ـــولصلى الله عليه وسلم في قصيدت للرس

ـــه(  ـــبيصلى الله عليه وسلم و)غرام ـــقه( للن ـــه( و)عش ـــول :إن )حب ـــث يق حي

بـــه، وصـــل بـــه إلى درجـــة )الجنـــون ( وهـــي كلهـــا مصطلحـــات 

إليهـــا  ويضيـــف  الصوفيـــة  عنـــد  الاســـتعمال  شـــائعة 

مصطلـــح )الإخـــوان( أي )المريـــدون(. ويقـــول بـــن مســـايب 

إن مـــن )عـــرف( و)ذاق( و)جـــرب( حقـــا حـــب الرســـولصلى الله عليه وسلم، 

يكـــثر )همـــه( و)تشـــتعل نـــران قلبـــه( في حبـــه و)يـــذوب 

عقلـــه( فيـــه بـــل )تـــذوب فيـــه كل جوارحـــه(. فمـــن كانـــت 

ــة  ــه( إلى درجـ ــه )حبـ ــل بـ ــا يصـ ــرعان مـ ــذا سـ ــه( هكـ )حالـ

ـــي  ـــا ه ـــب( كم ـــك )الح ـــر( ذل ـــر )أس ـــث يص ـــون( حي )الجن

ــا أســـوار  )حـــال( مـــن يقـــع أســـرا داخـــل قلعـــة تحيـــط بهـ

ــا  ــتطيع منهـ ــث لا يسـ ــداء بحيـ ــراس أشـ ــا حـ ــة وعليهـ عاليـ

فـــرارا15، ولابـــن مســـايب قصائـــد عـــدة في شـــوقه وعشـــقه 

الهـــوى،  نـــار  بالفكـــر أشـــواقي،  للمصطفـــى ك: هاجـــت 

ــا. ــك..و غرهـ ــاج غرامـ ــان، هـ يالورشـ

يفصـــح ابـــن تريكـــي16 في قصيدته"شـــمس المغيـــب" 

عـــن حبـــه الخالـــص لرســـول اللهصلى الله عليه وسلم:

أنــــــا فــنـيـت                   من حب سيد الخلق 

صاحب الحديـث                 قال فـاكلامـو وانطق

واذا اخــطــيــت                  ربـــي بـيــا يــرفــق

لانــي لــبــيــب                  وامـولـع بـانــشادي

يـا شمس المغـيب                 سلـم عـلـى الهــادي

 إن التعابـــر الـــي نجدهـــا عنـــد ابـــن مســـايب وبـــن 

في  الملحـــون  شـــعراء  مـــن  وغرهـــم  والمنـــداسي  تريكـــي 

ــا  ــا أنهـ ــوحي ظاهرهـ ــي يـ ــد( والـ ــدح( أو )الجـ ــال )المـ مجـ

ــردات  ــة ومفـ ــع لغـ ــي في الواقـ ــدي، هـ ــرام جسـ ــق بغـ تتعلـ

صوفيـــة باطنيـــ�ة. فـــإذا كان بـــن مســـايب يمـــدح الرســـول 

الجســـدي،  الحـــب  بألفـــاظ  والســـلام  الصـــلاة  عليـــه 

ــي  ــد الـ ــة الوجـ ــر حالـ ــت تأثـ ــع وتحـ ــه في الواقـ ــك لأنـ فذلـ

ـــه  ـــبي علي ـــروحي بالن ـــال ال ـــاع أو الاتص ـــلال الاجتم ـــدث خ تح

الصـــلاة والســـلام ســـواء في اليقظـــة أو في المنـــام، لا يجـــد 

الشـــاعر قاموســـا آخـــر ينطـــق بـــه ســـوى القامـــوس الـــذي 

يتحـــرك في حـــالات )العشـــق( لأن مـــا يجيـــش داخـــل نفســـه 

وروحـــه حيـــال شـــخص النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام هـــو 

ــة )العشـــق( تمثـــل  ــ�ار أن حالـ فعـــلا )عشـــق( علـــى اعتبـ

في القامـــوس العـــربي درجـــة عاليـــة مـــن الحـــب، وعلـــى 

ـــى  ـــلام إلى أق ـــلاة والس ـــه الص ـــبي علي ـــب الن ـــ�ار أن ح اعتب

درجـــة ممكنـــة، هـــو أمـــر مفـــروض بنـــص القـــرآن الكريـــم 

ـــر  ـــح غ ـــر أي مصطل ـــلا يع ـــريفة17، ف ـــة الش ـــنة النبوي والس

"العشـــق" عـــن حالـــة الوجـــدان والتفـــاني والهيـــام بحـــب 

الصوفيـــة للرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام . 

رابعا: مقام الشوق إلى رسول الله والتغني بصفاته:

يقول اين تريكي:

 دمعي سكيب                  والنار فاكبادي

يا شمس المغيب                  سلم على الهادي

ـدِي الامــة ــلامْ                  لِسَيِّ ــــرَا السَّ
ْ

اق

ـهْ رَحْمَا
َ
و الإل

ُ
ق

ْ
ل

َ
لـكِــرَامْ                  خ

ْ
 ا

َ
ــاج

َ
ت

ـا حُـرْمَا18
َّ
ن

َ
 ل

ْ
ـعَـل ْ َ

حَـامْ                  يج
ّ
فِي يَـوْمَ الِـز

يعـــر ابـــن تريكـــي عـــن شـــوقه للمصطفـــى والتـــوق 

لزيـــارة قـــره عليـــه الصـــلاة والســـلام، مســـتظهرا ألـــم 

النفســـية  لحالتـــه  مصـــورا  الفـــراق،  وحرقـــة  البعـــد 

المنهـــارة والمغرقـــة بدمـــوع النـــدم، و النـــار الـــي تشـــتعل 

في أكبـــاده مـــن شـــدة الشـــوق والحنـــن إلى الحبيـــب 

ــو  ــافرة نحـ ــى، فيخاطـــب شـــمس المغيـــب المسـ المصطفـ

ـــلامه  ـــغ س ـــا بتبلي ـــرة ويوصيه ـــة الطاه ـــة المحمدي الروض

الأقـــدام،  علـــى  ماشـــيا  ــزوره  يـ أن  فيتمـــى  لـــهصلى الله عليه وسلم، 

ــلا: ــف قائـ يضيـ

انِـيْ
َ
 حْـز

ْ
ول

ُ
ـز

َ
هْ ت

ُ
ـد

ْ
ـعَن

َ
ايَرْ                ل

َ
هُ ز

َ
مْيِ ل

َ
 ن

ْ
وْ صَبْت

َ
ل

نِيْ
َ
 الْحبِيبْ مَنْ وَلا

ْ
وف

ُ
ش

ْ
             ن

َ
 مْعَ الرْجَالا

ْ
ت وْ جْرَْ

َ
ل

مَكْ
َ

 عْلا
ْ

ت ْ َ
 تح

ْ
حِيت

َ
ا ض

َ
ن

َ
كْ     أ

َ
بِي دِيمَا صَان

ْ
ل

َ
 ق

ْ
ان

َ
وْك

َ
ل

طال الضر ولا لي طبيب            نتوحش خيال الحبيب

باقي هايم وحدي غريب             مـا ولــى شـيء لـيـا19
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ـــى  ـــف المصطف ـــام، يص ـــذا المق ـــظ في ه ـــداسي20 ح و للمن

ــح  ــا يفصـ ــر؛ كمـ ــلطان ودواء القلـــب وعـــلاج الخاطـ بالسـ

ـــ�ه في رؤيـــة الرســـولصلى الله عليه وسلم في المنـــام في هـــذه  عـــن شـــوقه ورغبت

ـــ�ات: الابي

طــاب للقـلــب دواه            ياعلاج الخـاطـر سلطاني

ابغيت حسنك وابهاه            في المنام نشوفك بعياني

ـــبيصلى الله عليه وسلم،  ـــال الن ـــكل افع ـــبث ب ـــى التش ـــة عل دأب المتصوف

فـــكان "إمـــام الصوفيـــة ورائدهـــم العظيـــم إلى المعرفـــة 

والشـــوق والتوحيـــد والوجـــد "21، وعليـــه فقـــد شـــكلت 

زيـــارة قـــر النـــبي مقـــام شـــوق وتوســـل عنـــد شـــعراء تلمســـان 

ــقام  ــن الأسـ ــفاء مـ ــه الشـ ــدون فيـ ــم يجـ ــن كونهـ الصوفيـ

والأنـــس مـــن وحشـــة الشـــوق واســـتجلاء الاحـــزان وتكفـــرا 

لذنـــوب الدنيـــ�ا الزائلـــة.

يقول ابن مسايب: 
ْ

ح
َ
ـا مُوُعِيْ سِيَّ

ْ
بِيْ ود

ْ
ل

َ
ب          فِيْ ق ْـ هِي

ْ
 ل

ْ
هْوُى لِهْبِت

ْ
رْ اِل

َ
ا

َ
ن

ْ
ح

َ
مْلا

ْ
 اِل

ْ
ـى سِيْـد

َ
مْ عْل

ِّ
ب            سَل ْـ مْسْ اِلمْغِي

َ
 ش

َ
 يَا

َّ
لِله

ْ
عْقوُل

ْ
وُ اِل

ْ
ه

َ
ـى ز

َ
ـمْ عْل

ِّ
عَـيِْ            سَل

ْ
مْـسْ اِل

َ
 ش

َ
 يَـا

َّ
لِله

ْ
وُصُول

ْ
 اِل

ْ
 بَعْد

ْ
ق

َ
رَا

ْ
ف

ْ
ى اِل

َ
 شِيْ             عْل

ْ
ـت

ْ
 طِق

َ
ـهُ مَا

ُ
 ل

ْ
ل

ُ
وُ ق

ْ
 ول

ُ
عْد

ْ
ى اِل

َ
هْ عْل

ُ
ثِمْت

َ
ـا

َ
يْ             ك ِـ ى ش

َ
ف

ْ
 يِخ

َ
ـهْ مَا

ُ
يْ ل سِرِّ

ْ
ح

َ
يْ بَا هْ سِرِّ ْـ فِي

ْ
خ

َ
 آ

ْ
ف ْـ ب            كِي ْـ نِيْ سْكِي ْـ مَعْ مِنْ عَي

ْ
د

ْ
اِل

ْ
ح

َ
مْلا

ْ
 اِ ل

ْ
د ْـ ى سِي

َ
مْ عْل

ِّ
ب                سَل ْـ مْغِي

ْ
مْسْ اِل

َ
 ش

َ
 يَا

َّ
لِله

هْمَرْ
ْ
 واِن

ْ
ض

َ
ا

َ
يِْ ف

ْ
ل

ْ
              مِنْ مُق

َ
مْعِيْ جْـرَا

َ
 د

ْ
وُد

ُ
د

ْ ْ
 اِلخ

ْ
وق

ُ
ف

سَهَرْ
ْ
 مِنْ وَجْدِيْ اِل

ْ
زِمْت

ْ
                 ل

َ
ـرَا

ْ
ك

ْ
نِيْ اِل ْـ مْ عَنْ عِي

َ
حْرَا

ْ
ح

َ
مْـلا

ْ
 اِل

ْ
ى سِيْـد

َ
مْ عْل

ِّ
مْغِيـبْ                سَل

ْ
مْسْ اِل

َ
 ش

َ
 يَا

َّ
لِله

ْ
ـوُيْـت

ْ
يِـرْ مَـنْ ه

َ
ا

َ
تِيْ ز

َ
رَى          يَا

َ
 ت

ْ
ل

َ
 ه

َ
ب يَا ْـ مْغِي

ْ
 اِل

ْ
بَعْد

ْ
ت ْـ هِي

ْ
ت

ْ
 اِش

ْ
د

َ ْ
كْ اِلخ

َ
ا

َ
ذ

َ
ـــرَى              مِنْ ه

ْ
خ

ُ
هْ آ ـه مَــرَّ

ُ
بْل

َ
ق

ْ
ن

ــات  ــدة صفـ ــىصلى الله عليه وسلم بعـ ــايب المصطفـ ــن مسـ ــف ابـ يصـ

نورانيـــ�ة ك"ســـيد المـــلاح، زهـــو العقـــول، مـــن هويـــت، 

ويرســـل رســـالة حرقـــة الفـــراق عـــر شـــمس المغيـــب فنجـــده 

يحثهـــا علـــى تبليغـــه الســـلام ووصـــف حالتـــه المتفانيـــ�ة في 

ـــه  ـــرا ودموع ـــزلا صاب ـــاهرا منع ـــده، س ـــل بع ـــدم تحم ـــه وع حب

المنهمـــرة الـــي فضحـــت أمـــر ســـر توقـــه لرؤيـــة قـــر النـــبي 

ومتمنيـــ�ا تقبيلـــه مـــرة أخـــرى وكأنـــه فعلهـــا مـــن قبـــل.

خامسا:  مقام الزهد والورع مقترنا

            بالحكمة والموعظة: 

عندمـــا يمـــارس الشـــاعر الشـــعبي صوفيتـــ�ه يتخـــذ 

ــات  ــياق والمقامـ ــتخدمة، والسـ ــه المسـ ــه، ولغتـ ــن خطابـ مـ

المختلفـــة منهجـــا للدعـــوة إلى الله والتمســـك بالطريـــق 

المتلقـــي  يقنـــع  أن  يحـــاول  هـــذا  كل  المســـتقيم،هوفي 

ـــوقها  ـــي يس ـــ�ة ال ـــات الخطابي ـــن الآلي ـــر م ـــتغلال الكث باس

معـــرا عـــن رأيـــه عارضـــا فكـــره، وحامـــلا لجـــل الأبعـــاد 

ـــ�اول  ـــلال تن ـــعبي�ة.من خ ـــة ش ـــة وبرؤي ـــة الصوفي الموضوعي

ــة،  ــذات المحمديـ ــدح الـ ــيوخ، ومـ ــدح الشـ ــات، ومـ المريديـ

والـــذات الإلهيـــة، يدافـــع علـــى التصـــوف ويرســـم لـــه 

ـــة الله  ـــل لمحب ـــبي�ل الموص ـــو الس ـــالي وه ـــج المث ـــورة للمنه الص

ــورع . ــد والتـ ــ�ة الزهـ ــوغ مرتبـ وبلـ

، وهـــو 
ٌ

ـــوسِي:" مقـــام شـــرِيف ــرى الطُّ هـــد كمـــا يـ
ُّ
الز

ــو أوّل  ــنيّ�ة، وهـ ــة، والمراتِـــب السـ ــوال الرضيّـ ــاسُ الأحـ أسـ

 إلى الله، 
َ

، والمنقطِعِـــن
ّ

 وجـــل
ّ
مِ القاصِديـــنَ إلى الله عـــز

َ
ـــد

َ
ق

ـــم  ـــن ل ـــالى، فم ـــى الله تع ـــن عل لِ
ِّ
ـــن الله، والمتوك  ع

َ
ـــن اضِ والرَّ

هـــد، لـــم يصـــح لـــه شيءٌ مِمّـــا بعـــدهُ، 
ُّ
كِـــم أساســـه فِي الز

ُ
يح

ـــ�ا رأس  ني
ُّ

ـــد فِي الد ه
ُّ
ـــ�ةٍ، والز

َ
طِيئ

َ
 خ

ِّ
ل

ُ
ـــ�ا رأسُ ك ني

ُّ
ـــبَّ الد  حُ

َّ
لأن

 خـــرٍ وطاعـــة"22 عـــن الزهـــد في الدنيـــ�ا والاســـتعداد 
ِّ

كل

للاخـــرة  يقـــول ابـــن مســـايب:

ـانِيْ 
َ

خِيِـرْ بَرْك
ْ

ـذ
ْ
نِيْ لِل

ْ
ق

ِّ
 وَف

َّ َ َ
الله

َ
يَا

ا  بِيـَّ
ْ

 ويْلِيْق
ْ

نِعْمَل
َ
ى مَا

َ
بْق

َ
 نْي - مَا

َ
ا

َ
وَحْد

ْ
اِل

َ
- يَا

ْ
ق

َ
ل

ْ
 اِلخ

ْ
 سَيِد

ْ
حْمَد

َ
 آ

ْ
ح

ْ
رْ مَد ْـ غِي

ا ّـَ  وُفِي
َ
ا

َّ
د

َ
سْ غ

َ
ا

َّ
ن

ْ
عْ فِيْ اِل

َ
نِي مَنْ يِشف

َ
طَا

ْ
 سُل

ا ّـَ  عْلِي
ُ
وا

ُ
كْ تِعْف

َ
بْت

َ
 طْل

َّ
ل
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ل

َ
 ا

َ
يَا

شِ
ْ
عْرَف

َ
 ن

َ
رّيْ مَا

ُ
 غ

ْ
ت

ْ
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ْ
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ْ
بَل

ْ
ْ اِق َّ

 الله
َ
يَا

 نِرْجَعْشِ
َ
 مَا

ْ
 دِرْوَق

ْ
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ْ
 صُغ

ْ
لِة

َ
 فِيْ حَا

ْ
ت ْـ عْصِي

وَحْشِ
ْ
 واِل

ْ
مَة

ْ
ل

ُ
ظ

ْ
 اِل

ْ
ة

ْ
ل ْـ يْ             لِي ــرِْ

َ
 ق

ْ
ة

ْ
 مِـنْ لِيْـل

ْ
ـت

ْ
ف
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خ

المقامات الصوفية في الشعر الشعبي التلمساني "ابن مسايب وبن تريكي والمنداسي أنموذجا"
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نِيْ
َ
 جِرْا

ْ
ق

َ
رَا

ْ
لِيْ وُف

ْ
ه

َ
 آ

ْ
ق

َ
رَا
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 ف
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ق
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ْ
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ْ
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ْ
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َ
بَا

ْ
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َ
ك
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َ
ا

َ
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َ
مَا
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ل
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َ
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َ
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َ
ا
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ْ
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َ
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غ
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ن
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د

ْ
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ت
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ْ
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ن
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ُ
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يَا

يحـــاول ابـــن مســـايب تصويـــر المصـــر الـــذي ينتظـــر 

هـــذا الإنســـان بعـــد انقضـــاء أجلـــه؛ فيـــترجى المـــولى جـــل 

ـــ�اؤه كـــي يلطـــف بعبـــاده بعـــد المـــوت وخاصـــة في الليلـــة  ثن

الأولى في القـــر وتحـــت اللحـــد يبغـــي رحمتـــه وعفـــوه، 

ويعـــظ القـــارئ بفعـــل الخـــرات وتـــرك المنكـــرات فمـــن 

عمـــل خـــرا كان ســـعيدا في الآخـــرة ومـــن غفـــل عـــن 

ـــات  ـــ�ا ب ـــذات الدني ـــهوات ومل ـــع الش ـــح واتب ـــل الصال العم

ـــ�ة  ـــر في هيئ ـــر ونك ـــن منك ـــور الملك ـــهد بحض ـــقيا، يستش ش

غاضبـــة وســـؤالهم فيـــم قـــى العبـــد حياتـــه، فيوصيـــه 

فعـــدم الاغـــترار بالدنيـــ�ا وشـــيطانها والرجـــوع عـــن حـــب 

ــ�ه  ــو مـــن الله فـــلا تـــدري مـــى يأتيـ ــ�ا وطلـــب العفـ الدنيـ

هـــادم اللـــذات .

و يضيف المنداسي:

يـا آمـن الـروع فليالـي حيلة

يـوم لا تغـني عـن المـرو الحـيل

يا حبيب الله حظي في الرضى

إن لـي بـالـباب نحـب وحفـيل

فـانتـظر إن ذنـوبــي كـثرا

وقل عزمي بالخطايا والكسل

ما لذنوبي عن تجلي فضلكم

يـا رســول الله العــبد حـصل

صل يا رب على مـن بـاسمه

يقـبل الله مــن العــبد العـمل

يحتـــي المنـــداسي بالمصطفـــى بغيـــة أن يعفـــو الله عنـــه 

ويكفـــر خطايـــاه ويتضـــرع اليـــه زاهـــدا في الدنيـــ�ا بعـــد 

ـــوب  ـــرافه في الذن ـــا بإس ـــعا ؛ معترف ـــ�ا خاش ـــه تائب ـــوع إلي الرج

ـ فطلـــب الشـــفاعة مـــن الله قصـــد دخـــول الجنـــة، ويقـــر 

ــ�اط قبـــول الأعمـــال بالصـــلاة عـــن النـــبيصلى الله عليه وسلم. بارتبـ

ــآن  ــن ينشـ ذيـ
ّ
ــة، الل ــة والموعِظـ ــد بالِحكمـ ــترن الزهـ يقـ

ــ�ا،  نيـ
ُّ

ــذر مـــن الد  الحـ
ِّ

فِيلـــن بتـــوخ
َ

ــراسٍ وعِـــرة ك ــن مِـ عـ

واعتـــلاء مقامـــات الآخِـــرة؛ وهـــذا المظهـــر الكائِـــنُ فِيهـــا 

وحي- إلى ارتيـــ�اد مراتِـــب   – فِي غِيابـــه الـــرُّ
َ

ـــودُ العـــارِف
ُ

يق

ـــن23، وفي هـــذا الصـــدد يقـــول 
ُّ

هـــدِ حســـب الحـــال والتمك
ُّ
الز

ــبي": ــا وفى شيء طلـ ــدة "مـ ــايب في قصيـ ــن مسـ ابـ
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مـــن منطلـــق حكمتـــه وتجربتـــ�ه في الدنيـــ�ا الزائلـــة ينصـــح 

ــان  ــرك العنـ ــدم تـ ــه بعـ ــرأ قصيدتـ ــن يقـ ــايب مـ ــن مسـ ابـ

ــر  ــم السـ ــن لا يكتـ ــراره لمـ ــه وأسـ ــح حماقاتـ ــان فيفضـ للسـ

ويتخذهـــا يومـــا مـــا ذريعـــة وســـلاحا ضـــده، كمـــا يوصيـــه 

فئـــة  وخاصـــة   كان  مـــن  ومصاحبـــة  مصادقـــة  بعـــدم 

ـــى أن كل  ـــه عل ـــل، ويحث ـــع الجمي ـــر للصني ـــه ناك ـــر، كون الفاج

ــد  ــوب عنـ ــدر ومكتـ ــا مقـ ــابقا أو لا حقـ ــواء أكان سـ شيء سـ

ـــرج  ـــأتي الف ـــق ي ـــد كل ضي ـــزع، فبع ـــي للج ـــلا داع ـــالى ف الله تع

ـــ�ا،  ـــقطاته في الدني ـــاعرنا س ـــدارك ش ـــاده، ت ـــم بعب ـــالله رحي ف

فجـــاء بيـــت القصيـــد في تنبيـــ�ه القـــارئ  مـــن الغفلـــة، وحثـــه 

علـــى مجاهـــدة النفـــس والصحبـــة الطيبـــ�ة الـــي تهديـــه 

ســـبل الصـــلاح والفـــلاح ألا وهـــي التعلـــق بحـــب المـــولى 

والنـــبي المصطفـــىصلى الله عليه وسلم شـــفيع امتـــه والســـكون والحلـــول في 

رحـــاب الروضتـــن الالهيـــة والمحمديـــة. 

نافلة القول:

مـــن خـــلال مـــا تـــم التطـــرق إليـــه نخلـــص إلى أن الشـــعراء 

الشـــعبن في الجزائـــر عامـــة وتلمســـان خاصـــة وجـــدوا 

الحامـــل  الوعـــاء  فبـــات  التصـــوف،  ثـــوب  في  ضالتهـــم 

مـــن  فاتخـــذوا  المتفـــاني،  وتوقهـــم  الروحيـــة  لتجربتهـــم 

ـــه  ـــي كون ـــب الإله ـــوح بالح ـــبي�لا للب ـــة س ـــات الصوفي المقام

ـــون  ـــن يعيش ـــاة ودي ـــج حي ـــعري إلى منه ـــرق الش ـــاوز الط يتج

لـــه، ويـــأتي بعـــده تبعـــا البـــوح الفيـــاض حـــول حـــب الرســـول 

عليـــه الصـــلاة والســـلام باعتبـــ�اره النـــور الـــذي يســـري في 

ــرا في  ــادا كبـ ــد اجتهـ ــذي يجتهـ ــق الـ ــوف العاشـ روح المتصـ

المحبـــة الروحيـــة قاصـــدا لقـــاء معشـــوقه ونيـــ�ل رضـــاه  

ــاء في  ــه والانتشـ ــى في حبـ ــه ويفـ ــد نفسـ ــه يفقـ ــة أنـ لدرجـ

حضرتـــه، فوقفنـــا علـــى أربـــع مقامـــات : مقـــام الحـــب 

الإلهـــي مقترنـــا بمقـــام التوبـــة والتوســـل، ثـــم مقـــام حـــب 

وعشـــق الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام، مـــرورا بمقـــام 

الشـــوق إلى رســـول الله والتغـــني بصفاتـــه، وصـــولا إلى مقـــام 

نـــ�ا مـــدى  الزهـــد والـــورع مقترنـــا بالحكمـــة والموعظـــة، وبيَّ

تأثـــر الصوفيـــة علـــى الفنـــون والثقافـــة الشـــعبي�ة عامـــة 

والملحـــون خاصـــة واســـتجلاء الممارســـات الروحيـــة وفـــق 

أبعـــاد فنيـــ�ة وجماليـــة .
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: تحديدات أولية1:
ً
اولا

نقـــومُ في هذه الدراســـة بتحليل خطـــاب الكرامـــة الصوفية وذلك 

بالوقـــوف عنـــد المســـار التوليـــدي للخطـــاب لوصف المكونـــات الي 

يتشـــكلُ منهـــا بنيويا ولإبراز اشـــتغالها لإنتـــ�اج المعى .

1(   الكتابة الصوفية:

 اللســـان )بمفهـــوم 
َ

ــه أهميـــة لقـــد بـــن رولان بـــارت في تنظراتـ

فردنانـــد دوسوســـر( بالنســـبة للكتابـــة 1، فهـــو الجســـد المحمـــلُ 

ل الكتـــاب 
ُ
بالعلامـــات الـــي يُمكـــن أن تكـــون قاســـما مُشـــتركا بـــن ك

ــيلة  ــد وسـ عـ
ُ

ــا ت ــك فإنهـ ــة، لذلـ ــترات التاريخيـ ــن الفـ ــترة مـ ــلال فـ خـ

 في ســـجل الثقافـــة 
ُ

وظيفيـــة بالنســـبة لـــكل أنـــواع الكتابـــة. نجـــد

 
ُ

 أنـــواع الكتابـــة الصوفيـــة الـــي تشـــترك
َ

العربيـــ�ة الإســـلامية تعـــدد

ســـقا دالا مُحددا.هـــذه 
َ
مـــع هـــذه الأنمـــاط الأخـــرى في اللغـــة بصفتهـــا ن

د.  عبدالمجيد نوسي - المغرب

خطاب الكرامة الصوفية

مقاربة سيميائية

1
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ـــى  ـــمُّ عل ـــة يت ـــواع الكتاب ـــن أن ـــيز ب ـــلُ أن التمي ـــة تجع الفرضي

ـــط كل  ـــا نم  به
ُ

ـــيز ـــي يتم ـــ�ة ال ـــص الخطابي صائ
َ

ـــاس الخ أس

كتابـــة. تتحـــددُ الكتابـــة الصوفيـــة مثـــل أنـــواع الكتابـــات 

ـــا.  ـــب توافره ـــص يج ـــة خصائ ـــلال مجموع ـــن خ ـــرى م الأخ

ـــن  ـــد م ـــة لا ب ـــة الصوفي ـــن الكتاب ـــث ع ـــن الحدي ـــنَ م لنتمك

ــرض،  ــي: الغـ ــة، وهـ ــذه الكتابـ ــق في هـ ــة تتحقـ أركان ثلاثـ

ـــدة   وَح
ُ

ــون كـ
ُ

ـــي أركان ت ــد2، وه ــني والمقصـ ــم التقـ والمعجـ

غـــر قابلـــة للتجزئـــة.

يتحصـــلُ من هذا التحديـــد أن الكتابـــة الصوفية مثل 

 
ُ

أنـــواع الكتابات الأخـــرى )الشـــعرية أو التاريخية( تعتمد

اللغـــة الـــي تقـــوم بتحويلهـــا إلى مُتت�اليـــة مـــن الأفعال 

اللغوية ومـــا يمكن أن يميزهـــا من الكتابـــات الأخرى الي 

 معهـــا في وســـيلة اللغة هـــو المعجم الخـــاص بها 
ُ

تشـــترك

والتيمـــة الأساســـية الـــي تـــدورُ حولهـــا والمقاصـــد  الي 

وجهها .غـــر أن الكتابة الصوفية أنـــواع3، فهي تتوزع بن 
ُ

ت

الشـــعر الصوفي والطبقـــات الصوفيـــة وغرها.

الكرامة:   )2

 كلمـــة " كرامة" مـــن بـــن الوحـــدات المعجمية 
ُّ

عـــد
ُ

ت

 إليها معجمُ كتـــب طبقـــات الصوفية، فهي 
ُ

الـــي يســـتن�د

ترجِـــمُ له هـــذه الكتب 
ُ

ترتبـــطُ بالعنصـــر الفاعـــل الـــذي ت

تب بتحديد 
ُ

 مؤلفي هـــذه الك
ُ

وهو الـــولِي. وقد اهتم بعـــض

دلالـــة هـــذه الكلمة. يقـــولُ أبـــو يعقوب يوســـف بن يحى 

التادلي المعـــروف بابن الزيـــات: "اعلم أن كرامـــات الأولياء 

جائزة عقـــلا ومعلومة قطعا.وممن قال بهـــا إمام المتكلمن 

القـــاضي أبوبكر بـــن الطيب فقـــال: إن المعجـــزات تختص 

بالأنبي�اء والكرامات تكـــون للأولياء. وذكر الإمـــام أبو حامد 

رحمـــه الله تعـــالى كرامـــات الأوليـــاء، فقـــال: ذلـــك مما لا 

يســـتحيلُ في نفســـه لأنه ممكـــن لا يـــؤدي إلى محال"4،

ـــوان:  ـــاب بعن ـــو وارد في ب ـــيا، فه ـــص أساس ـــذا الن  ه
ُّ

ـــد يع

ــى  ــتدلال علـ ــام الاسـ ــهُ العـ ــم"، هدفـ ــ�ات كراماتهـ "في إثبـ

 أنهـــا مقبولـــة عقـــلا 
ُ

ثبـــوت كرامـــات الأوليـــاء؛ فهـــو يؤكـــد

ويســـتن�د في ترســـيخ ذلـــك علـــى أقـــوال الأئمـــة وهـــم 

الباقـــلاني وأبوحامـــد الغـــزالي .كمـــا يشـــر النـــص إلى نوعيـــة 

الفـــروق بـــن الكرامـــات والمُعجزات.فـــإذا تمثلـــت الكرامـــة 

في كل أمـــر خـــارق للعـــادة، فإنهـــا تكـــون غـــر مرتبطـــة بدعـــوى 

النبـــوة، لذلـــك اختصـــت بالأوليـــاء، أمـــا المعجـــزة فهـــي 

كل أمـــر خـــارق للعـــادة مرتبـــط بالنبـــوة، لذلـــك اختصـــت 

بالأنبي�اء."فـــلا تكـــون الكرامـــات قادحـــة في المعجـــزات بـــل 

هـــي مؤيـــدة لهـــا، دالـــة عليهـــا"5.

الثقافـــة  التميـــيز وظيفـــي علـــى مســـتوى  إن هـــذا 

 أن كرامـــات الأوليـــاء 
ُ

العربيـــ�ة الإســـلامية، فهـــو يبـــن

ـــن  ـــ�اء ولا يمك ـــزات الأنبي ـــا معج ـــة له ـــة ثقافي ـــذ مرجعي تأخ

أن تخـــرج عـــن نســـق هـــذه المرجعيـــة، لذلـــك فهـــي كرامـــات 

تابعـــة تؤكـــد علـــى صـــدق المعجـــزات وصـــدق الدعـــوة 

ــ�اء.  ــبة للأنبيـ بالنسـ

3(  النص:

الله بـــنُ 
ُ

سنشـــتغلُ بنـــص عنونـــه المحقـــق بــــ: عبـــد

كتـــاب  مـــن  مأخـــوذ  نـــص  وهـــو  ـــارِي، 
َ

مغ
َ
الأ حســـن 

ــايخ  ــن مشـ ــرب مـ ــن كان بالمغـ ــن مـ ــر لمحاسـ ــة الناشـ دوحـ

القـــرن العاشـــر6 / ق 16 الميـــلادي لمحمـــد بـــن علـــي بـــن 

ـــص  ـــ�درجُ الن ـــنة 1592. ين ـــوفى س ـــاوني المت ـــكر الشفش عس

ضمـــن جنـــس الطبقـــات الصوفيـــة، أي الكتـــب الـــي 

 لمجموعـــة أعـــلام التصـــوف والأوليـــاء الصالحـــن، 
ُ

تـــؤرخ

ــم  ــى كراماتهـ ــوص علـ ــف بالخصـ ــبُّ الوصـ ــث ينصـ حيـ

بهـــا  يقيمـــون  كانـــوا  الـــي  والفضـــاءات  وخوارقهـــم 

ـــم  ـــهم وعلاقاته ـــم ولباس ـــة طعامه ـــا ونوعي ـــون إليه وينتقل

بمختلـــف فئـــات المجتمـــع. يقـــول المؤلـــف: "هـــذه فهرســـة 

أذكـــر فيهـــا جميـــع مـــن لقيتـــ�ه بالمغـــرب مـــن مشـــايخ 

وأخـــذت عنـــه روايـــة أو قـــرأت عليـــه علمـــا أو اســـتفدت 

ــ�ه"7. ــخ كتبـ ــأت إلى تاريـ ــذ نشـ ــة منـ ــه بركـ منـ

يتحصلُ مـــن النص أن الغـــرض العـــام في الكتاب هو 

الإخبـــار عن مشـــايخ المغـــرب في القـــرن 16، وإن كان اهتم 

بمشـــايخ الشـــمال الذيـــن التقى المؤلـــف بهم أو اســـتفاد 

منهـــم كأن يأخـــذ عنهـــم روايـــة أو علمـــا أو بركـــة، لذلك 

حـــرص في الكتـــاب علـــى عـــرض كرامـــات الأوليـــاء وكل 

ما يتعلـــق بممارســـاتهم اليوميـــة في المجتمع وقـــد اعتمد 

طريقـــة خاصة علـــى مســـتوى الخطاب هدفها ترســـيخ 
دلالـــة عند المخاطب هـــي دلالة "أثر حقيقـــة" الخطاب8 

الذي يرويه وقـــد تحققت هذه المســـألة بفضل خصائص 

عليها. ســـنحيلُ  خطابي�ة 

خطاب الكرامة الصوفية مقاربة سيميائية
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:  تنظيم النص: 
ً
ثاني�ا

نوعيـــة  الملاحظـــات  هـــذه  في  نبـــن  أن  ســـنحاول 

ــص. ــذا النـ ــا لهـ ــتوجهُ تحليلنـ ــي سـ ــة الـ ــة المنهجيـ المقاربـ

ـــرديا  ـــا س ـــا نص ـــل أساس ـــذا العم ـــبة له ـــص بالنس ـــلُ الن يمث

وذلـــك لكـــون الخصائـــص الخطابيـــ�ة الـــي تحـــددهُ تتحقـــق 

في الخطـــاب الســـردي:

يشـــمل النصُّ بعض الصيـــغ التعبرية الأساســـية . 1

الـــي يُبى عليها الخطـــاب: " حدثني الرضي الشـــيخ 

أبـــو العبـــاس" قـــال لي : تشـــرُ هـــذه المعينـــ�ات إلى 

العناصـــر الأساســـية في النـــص وهـــي وجود: ســـارد 

يســـتثمر ضمر المتكلم لإنجـــاز وظيفة الســـرد، نص 

مســـرود يتكون من الشـــخصيات والأفعال ومسرود 

-لـــه يتلقى النـــص الســـردي. ينـــ�درج النـــصُ، إذا، 

 مـــن كل الترهين�ات الناقلة 
ُ

ضمن بني�ة ســـردية تتكون

ســـهم في تحقيـــق المحكي .
ُ

للنـــص والي ت

ـــن . 2 ـــرُ م ـــوي، يتمظه ـــق لغ ـــقن : نس ـــص نس ـــمل الن  يش

ـــر  ـــوع العناص ـــكائي، أي مجم ـــق ح ـــص، ونس ـــه الن خلال

الحكائيـــ�ة )الشـــخصيات الـــي تت�أطـــر داخـــل فضـــاء 

في  تدخـــل  كمـــا  الأفعـــال  مـــن  مجموعـــة  وتنجـــز 

علاقـــات مـــع بعضهـــا البعـــض، كمـــا أن الشـــخصيات 

تتحـــولُ مـــن حالـــة إلى حالة(.وتتب�ايـــنُ هـــذه العلاقـــات 

 
ٌ

شـــخصية تســـاعد  الـــي  التوافـــق  علاقـــات  بـــن 

بموجبهـــا شـــخصية أخـــرى أو علاقـــات التقابُـــل بـــن 

الشـــخصيات الـــي تـــؤدي إلى نـــوع مـــن التعـــارض 

والجدليـــة .تبـــن هـــذه العناصـــر أن خاصيـــة الســـردية 

اعتمـــاد  يمكـــن  لذلـــك  النـــص،  هـــذا  في   
ُ

تتحقـــق

المقترحـــات النظريـــة الـــي قامـــت ســـيميائي�ات الســـرد 

ــا كانـــت  ــردي كيفمـ ــل النـــص السـ ــا لتحليـ بصياغتهـ

طبيعتـــه التجنيســـية، ســـواء تعلـــق الأمـــر بالحكايـــة 

الشـــعبي�ة أو بالقصـــة القصـــرة أو بالأســـطورة المتوفـــرة 

علـــى الملامـــح الســـردية وقـــد تجلـــى ذلـــك خاصـــة في 

النمـــوذج النظـــري الـــذي شـــيده ألجـــرداس جوليـــان 

ـــور  ـــم الفولكل ـــل عالِ ـــك تحلي ـــتلهما في ذل ـــاس مس كريم

ــي  ــود ليفـ ــرات كلـ ــروب أو تنظـ ــر بـ ــروسي فلاديمـ الـ

ــطورة9. ــوص الأسـ ــتروس بخصـ سـ

:   تقطيع النص:
ً
ثالثا

 إلى توزيع 
ُ

لتحليل النص، ســـنقوم بإجراء أولي يهـــدف

النـــص مـــن خـــلال مجموعـــة مقاطع بنـــ�اء علـــى معيار 

للتقطيـــع10 يتمثل في وحـــدة التيمة في كل مقطـــع، ذلك أن 

 تيمـــة موحدة.
ُ

كل الملفوظات ترســـخ

يفتتـــحُ المقطع الأولي )أ(: بالملفـــوظ "ومنهم أعجوبة - 

 هذا المقطع 
ُّ

الدهر" .) دوحة الناشـــر، ص. 95(، يعد

وحد بـــن عناصره 
ُ

اســـتهلاليا، ذلك أن التيمـــة الي ت

المعجميـــة هـــي: مركزية الشـــيخ في النص وقـــد أورد 

 مجموعـــة وحـــدات تحيـــلُ علـــى مقومـــات 
ُ

المؤلـــف

 هذا التشاكل مثل : الشـــيخ، المناقب، أعجوبة 
ُ

ترسخ

الدهـــر، وهي وحـــدات تعزز هـــذه التيمة .

أمـــا المقطع الثـــاني )ب(: فيُســـتهل بالملفـــوظ الآتي: - 

"حدثني الرضي الشـــيخ أبو العباس قـــال لي" )دوحة 

الناشـــر، ص.95.(، تترابطُ الملفوظات في هذا المقطع 

لترســـخ تيمـــة موحـــدة : مرافقة عبدالله بن حســـن 

للشـــيخ أبى محمـــد الغـــزواني .وتعـــد هـــذه التيمـــة 

 بداية اكتســـاب الشـــيخ عبدالله 
ُ

وظيفية لأنها تبن

ؤهله لأن يقـــوم بإنجاز 
ُ

بن حســـن "للركة" الي ســـت

مجموعـــة كرامات.

أما المقطع )ج(: فيعمل علـــى تخصيص التيمة الأولى - 

)مركزيـــة الشـــيخ(، ذلـــك أن الملفوظات الســـردية 

المكونة لـــه تحددُ بعض مظاهر بطولة الشـــيخ، ومنها 

 عليها 
َ

قدرتـــه على اســـترداد "بقرتـــه" الي اســـتحوذ

عمالُ السلطان مســـتعين�ا بركة الشـــيخ الغزواني.

 ـ" فما كان إلا -  ب أما المقطع )د(: الذي يستهلهُ المتلفظ 

برهة من الزمن" )دوحة الناشر، ص. 96 (، فيعمل على 

تخصيص نفس الدلالة، حيث يحيلُ على حصول الشيخ 

لِد.
َ
على الركة وإنجاز كرامة إخصاب المرأة الي لا ت

أما المقطـــع )ه(: فتعمـــلُ ملفوظاته الســـردية على - 

تحديـــد مكونـــات الرنامج الســـردي الثالـــث، نقرأ في 

المقطع: "انتشـــر صيت الشـــيخ عبدالله بن حســـن 

ـــه الوفـــود وظهرت علـــى يده الخـــوارق الي 
ُ

وقصدت

ـــى، منهـــا أن الطر المـــؤذي كالرَطـــال والَجراد 
ُ

لا تح
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رع أو بالكرم مـــن الجنانات 
َ
ـــدان ز

َ
ونحوهـــا إذا نـــزل بف

يكتب دعوتـــه إلى الشـــيخ في رقعة وتجعـــلُ في قصبة 

وترفـــع في الفـــدان فـــإن الطـــر يرحـــلُ من حينـــ�ه" ) 

 ملفوظـــات هـــذا 
ُّ

دوحـــة الناشـــر، ص.97.(، تـــدل

المقطـــع على قـــدرة الـــولي / البطل على إنجـــاز أفعال 

قق قيـــمَ الســـرور للأفراد.
ُ

تح

ــذي -  ــ�امي الـ ــع الاختتـ ــلُ المقطـ ــع )و(: فيمثـ ــا المقطـ أمـ

"وبالجملـــة  كالآتي:   
ُّ

هل
َ
يُســـت النـــص.  بـــه  ينتهـــي 

فمناقبـــه كثـــرة لا تحـــى، ولـــو تتبعناهـــا لكانـــت 

تســـتدعي إلى ديـــوان مســـتقل" ) دوحـــة الناشـــر، 

صـــص 
ُ

ص.97.(، إذا كانـــت المقاطـــع الســـابقة تخ

المقولـــة الـــي اســـتهل بهـــا المتلفـــظ النـــص وهـــي 

ــال /  ــن خـــلال وصـــف الأفعـ ــيخ" مـ ــة الشـ "مركزيـ

 بمرحلـــة الجـــزاء 
ُ

الكرامـــات، فـــإن هـــذا المقطـــع يتمـــيز

ددهـــا خطاطـــة الســـرد، وهـــي الـــي يقـــدمُ فيهـــا 
ُ

كمـــا تح

ــث  ــن حيـ ــل مـ ــل البطـ ــول فعـ ــا" حـ ــظ "حكمـ المتلفـ

إنجـــاز المســـار الســـردي وتحقيـــق الموضـــوع .

منهجية التحليل:   )1

إن محاولـــة الاقتراب مـــن بعض كرامـــات الأولياء هو 

 لنوع من الكتابـــة الي تؤرخ لبعـــض الرجال الذين 
ٌ

تنـــ�اول

يرتبطـــون بالمعيـــش الاجتماعـــي والثقافي، لـــذاك لم يتم 

الاهتمام بهـــم على مســـتوى التاريخ الرســـي والعام.

 جزءا من الثقافة المغربي�ة الشـــعبي�ة، - 
ُ

تمثـــلُ الكرامات

فطبولوجيـــا الُجغرافيـــة المغربي�ة على الســـاحل أو في 

 بانتشـــار أضرحة أو أمكنة ترتبط باســـم 
ُ

الداخل تتميز

ه الناس 
ُ

ـــى عنه مجموعـــة كرامات ويقصـــد
َ

ك
ُ

ولي تح

للاستِشـــفاء من مرض يرتبطُ بالإنســـان أو بالحيوان 

أو المســـاعدة على قضاء حاجة مـــن الحاجات11.

 تحليـــلُ الكرامة إلى الوقـــوف أولا عند مكوناتها - 
ُ

يهدف

الـــي تتحكـــمُ فيها مـــن أجل إبـــراز كيفية اشـــتغالها 

على مســـتوى الواقع، فالكرامة لا تحيـــلُ على عناصر 

واقعيـــة وإنمـــا تعتمـــد علـــى عناصر أســـطورية غر 

مُحتملـــة. وعلى الرغم مـــن أنها تحتـــوي على عناصر 

 حاضـــرة مثـــل عنصـــر من 
ُّ

أســـطورية، فهـــي تظـــل

الواقع. تأويـــل  عناصر 

: أصوات السرد:
ً
رابعا

يُفتتحُ النـــص كالآتي: "ومنهم أعجوبة الدهر الشـــيخ 

ى كـــثرة أبو أحمـــد عبد الله 
ُ

الـــولي ذو المناقب الـــي لا تح

بـــن حســـن الحســـني، من شـــرفاء بـــني أمغـــار أهل عن 

الفطـــر") دوحـــة الناشـــر، ص.95(، نلاحـــظ أن عملية 

 ضمـــرَ الغائب لإنتـــ�اج الخطـــاب، وهذا 
ُ

التلفـــظ تعتمـــد

الاختيـــ�ار لـــه انعكاســـات فنيـــ�ة علـــى مســـتوى وضعية 

ه على 
َ

الســـارد ؛ فهو يب�دو خـــارج الحكاية، كمـــا أن اعتماد

ضمـــر الغائـــب يمثـــلُ ســـمة مـــن ســـمات إضفـــاء "أثر 

الحقيقـــة"12 على الخطاب، فالســـارد يُقنِع، اســـتن�ادا إلى 

هـــذا الاختيـــ�ار، بموضوعيـــة الخطاب .

 هذا الاســـتهلالُ وظيفيا، إذ قام الســـارد بتحديد 
ُّ

يعـــد

الإطار العام للنص وهو الذي يشـــملُ عنصرا )شـــخصية 

ه الســـرد 
َ
 حول

ُ
عبدالله بـــن حســـن الأمغاري( ســـيتمركز

يرتبـــطُ تحديـــد الإطـــار برســـم الســـمات العامـــة لهـــذه 

الشخصية: أعجوبة الدهر –الشـــيخ –الولي- ذو المناقب، 

 صورة الشـــيخ، تقدمهُ هذه الصورُ 
ُ

وهي ســـمات تكشِـــف

مثل شـــخصية خارقـــة في زمنه بفضـــل ولايتـــ�ه ومناقبه.

إن تبئـــر الشـــخصية منذ الاســـتِهلال يـــرز أن نموَّ النص 

 مســـارَ الشـــخصية من حيـــث الحـــالات الي 
ُ

ســـيصف

 عليها والتحولات الي يمر منهـــا إلى حالات جديدة، 
ُ

يكـــون

بمعى أنه سَـــيصورُ المســـار السردي لشـــخصية الولي. 

 
ُ

 عملية
ُ
بعـــد المقطع الاســـتهلالي في النـــص، ســـتتميز

التلفـــظ بحـــدوث لا-اندمـــاج تلفظي، وهي آليـــة تلفظية 

يتم بموجبها إســـقاط ضمـــر الغائب وإبدالـــه بضمر آخر 

ــر هو ضمـــر المتكلم، حيـــث يقول: مغايـ

" حدثـــني الـــرضي الشـــيخ أبـــو العبـــاس قـــال لي: لمـــا 

ـــو محمـــد الغـــزواني بضريـــح الشـــيخ  مـــر الشـــيخ ســـيدي أب

أبي ابراهيـــم المدفـــون بقريـــة تامصلوحـــت"13 ) دوحـــة 

الناشـــر، ص.95(

 في هـــذا المقطع الثـــاني أن الســـارد الـــذي هو 
ُ

نلاحـــظ

تِح 
ُ

 القاعدة الســـردية الـــي افت
ُ
المؤلـــف الفعلـــي يتجـــاوز

بهـــا النـــص ويُدرِج نفســـه داخـــل الســـرد اعتمـــادا على 

 الســـرد بصفة 
ُ

ضمـــر المتكلـــم "حدثني"، غر أنـــه لا ينجِز
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مباشـــرة، فهو يســـرد بواسطة ســـارد ثان هو الشـــيخ أبو 

العبـــاس "الرضي الشـــيخ أبـــو العباس قـــال لي:"، غر أن 

ين هـــو أن الشـــيخ أبا العبـــاس يُؤدي 
َ

الفـــرق بن الســـاِرد

وظيفتـــن في النـــص : فهـــو ســـارد ثـــان ويُعـــد في الوقت 

نفســـه شـــخصية من بن شـــخصيات الِحكاية، إنه سارد 

 خاصية وجود الســـارد الثاني حرصَ 
ُ

داخل الحكاية. تبـــن

المؤلـــف – الســـارد علـــى مصـــدر الحكايـــة؛ فهـــو يدمِج 

الشـــيخ أبا العباس ليســـتن�د إليه بصفته ســـلطة يستقي 

منهـــا ما يحكيـــه. وتظهر وظيفـــة هذه الآليـــة التلفظية في 

كون الســـارد يســـتن�د إلى الشـــيخ أبي العباس الذي يحمل 

ســـمة أساســـية وهي أنه ابن الشـــيخ، لذلك فـــإن خطابَه 

ســـيكون مُقنعا. وتلتقي هـــذه الصيغة الفنيـــ�ة في الكتابة 

مـــع آلية الســـند في الثقافـــة العربي�ة الإســـلامية، فصحة 

 بالســـند14، أي بسلســـلة الـــرواة الذين تتوفر 
ُ

المـــن تقترن

فيهـــم الثقة. 

إن التغيـــر الـــذي يُمـــيز عمليـــة التلفـــظ مـــن حيـــث 

تنويعات الضمائر في الســـرد يرتبطُ باســـتراتيجية السارد؛ 

 خطابـــه معتمدا علـــى مجموعة من 
َ

فهـــو يحاول أن يشـــيد

الصيـــغ من بينهـــا تفويض الســـرد لســـارد ثـــان يمكن أن 

يكـــون حُجـــة هو الشـــيخ أبـــو العبـــاس الـــذي كان مُلازما 

لأبيـــ�ه. ترمي هذه الصيغـــة في التلفظ إلى إقناع المســـرود له 

بموضوعية الخطـــاب الـــذي يرويـــه، أو "بحقيقانيت�ه"15، 

وهو الســـبي�ل للإقناع بالكرامات الي سينسِبها للشيخ أبي 

عبد الله الحســـني الأمغـــاري .تتضحُ وظيفية هـــذه الآلية 

من خـــلال هيمنـــة صوت الســـارد الثـــاني في النـــص، فهو 

 ناقـــلا لأخبار الولي كمـــا ترز ذلك الملفوظـــات: "وكان 
ُّ

يظل

والـــدي في جملتـــه، فالتفت إليه الشـــيخ وقال لـــه ...قال: 

 اســـتراتيجية التلفظ على أن الســـارد 
ُّ

فارتحل والدي". تدل

لـــه مقصِدية الإخبـــار وإقناع المخاطب – المســـرود له الذي 

 في الطرف الآخـــر من عمليـــة التواصل. 
ُ

يوجـــد

:  المسار التصويري:
ً
خامسا

إن مـــا يمـــيز هـــذا النـــص مـــن النصـــوص الأخـــرى 

الشـــعرية أو التاريخيـــة هو المُعجـــم الذي ينبـــني عليه، 

فهو معجـــم يرتبـــط بالتيمة الأساســـية،لذلك ســـنعملُ 

علـــى تحليـــل هـــذا العنصـــر انطلاقا مـــن مفهوم المســـار 

لـــلُ الوحدات المعجمية في نســـقيتها، 
ُ

التصويـــري الذي يح

فإذا كانـــت "الوحدات المعجميـــة تظهر، مبدئيـــ�ا، في إطار 

 لنفســـها 
ُ

تعالى على هذا الإطار وتكون
َ
الملفوظـــات، فإنها ت

 
ُ

مســـارا تصويريا علائقيا ينمو وفق مقاطـــع كاملة ويكون

مجموعة من الأشـــكال الخطابي�ة"16. يُعد مفهوم المســـار 

التصويـــري إجرائي�ا؛ فهـــو يجعلنا نتجاوز تحليـــل الوحدات 

 علـــى ضرورة 
ُ

المعجميـــة كوحـــدات منفصلـــة لأنـــه يؤكد

2
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تحليلها مـــن منظور علائقي. حن يحددُ الخطاب تشـــاكلا 

دلاليا17 عاما، فإنه يعمل على تكوين مســـار عام يتشـــكلُ 

صص هذا التشـــاكل .
ُ

من وحـــدات معجميـــة تخ

يمكـــن إذا، تحليـــل المعجـــم مثـــل نســـقٍ تربـــط بـــن 

عناصـــره مجموعـــة علاقـــات تفـــي إلى تكويـــن دلالـــة 

ـــي  ـــة ال ـــدات المعجمي ـــة الوح ـــة جمل ـــدد في البداي ـــة .نح عام

ــص: ــم في النـ  المعجـ
ُ

ــيز تمـ

"والقرية المذكورة خالية متعطشة لا ماء بها".- 

و"الأرض خالية مقفرة لا أنيس بها" .- 

تتمـــيز هـــذه المجموعـــة بآليـــة خطابيـــ�ة هـــي التراكم 

لوحـــات تتكرر أو تكـــون متقاربـــة؛ فالوحـــدات "خالية" 

تدل علـــى الفـــراغ، وهو نفس المقـــوم الـــدلالي الذي تحيل 

عليـــه الوحـــدة "مقفـــرة". أمـــا الوحدات "متعطشـــة" 

و"لا مـــاء بهـــا" فتدل علـــى نضوب المـــاء. إن تـــوارد هذه 

المقومـــات يفـــي إلى دلالة منســـجمة هـــي: الجفاف.

"المـــرأة العقيمـــة إنمـــا تلـــد إذا أكلت طعاما مســـته - 

. " ك يد

"إن الله يحيي عمرانه على يديك".- 

تشـــتملُ المجموعة علـــى وحدتن معجميتـــن: "تلد، 

ســـهمان في الانتقـــال من حالة العقـــم إلى الولادة 
ُ

يحيي"، ت

ومـــن المـــوت إلى الحيـــاة، لذلـــك فـــإن التجانـــس الدلالي 

 في بن�اء دلالـــة: الخصب.
ُ

للمقومـــات يُســـعف

"من كان في كفالة أولياء الله لا يخاف شيئ�ا" .- 

تحيـــلُ الوحـــدات المعجميـــة إلى مقوم الأمـــن، ذلك أن 

مـــن كان في ضيافة الـــولي لا يمكن أن يســـاوره الخوف من 

العوامـــل الخارجيـــة، ســـواء مـــن الســـلطة أو غرها من 

العوامـــل المعاكســـة الأخرى.

" تقوت العزيمة" - 

"ظهرت على يديه الخوارق" - 

"جعل لك الحكم على كل طر يؤذي"- 

تفصـــح وحـــدات هـــذه المجموعة عـــن "أثـــار معى" 

منســـجمة؛ فالعزيمة تـــدل على الإرادة القويـــة والثب�ات.

 تحيلُ على الإنجاز المُبهِـــر والمُعجِز الذي يتجاوز 
ُ

والخـــوارق

 له 
ُ

الطبيعـــي، و"الحكـــم على كل طـــر يُلحـــق أذى"، يجد

 على المعرفـــة بلغة 
ُّ

مرجعيـــة في القصص القـــرآني ويـــدل

الطر.تفي آثار المعى في انســـجامها إلى دلالة منســـجمة 

وهـــي : القوة .

"الله جعل لك حكمة".- 

 الوحـــدة الرئيســـة في الملفوظ علـــى المعرفة الي 
ُّ

تـــدل

يتمـــيز بهـــا الـــولي / الـــذات الفاعلـــة في المحكـــي الصوفي، 

يـــلُ علـــى العلم.
ُ

لذلـــك فهي تح

نلاحـــظ أن المســـار التصويـــري يشـــتغلُ عـــر آليات؛ 

يتميز بتراكم الوحـــدات المعجمية الي تربـــط بينها علائق، 

حيث تحيـــل علـــى "آثار معـــى" منســـجمة تعمـــلُ على 

تأكيـــد مقـــوم دلالي موحـــد. تـــؤدي العلاقـــات بـــن هذه 

الوحدات إلى ترســـيخ بعض المقومات الدلالية : الجفاف، 

عـــد هـــذه المقومـــات تكثيفا 
ُ

الخصـــب، الأمن، القـــوة. ت

لدلالة هـــذه الوحـــدات المتمـــيزة بالتمطيط.

 في الوقـــت نفســـه تراكـــمَ وحـــدات معجمية 
ُ

نلاحـــظ

تتميز بالتقابـــل، و يفي إلى بن�اء مقـــولات تتميز بالتقابل، 

الآتي�ة: المقـــولات  أمـــام  بحيث نصبح 

الجفاف / الخصب- 

الأمن / الخوف- 

القوة / الضعف- 

العلم / الجهل- 

 هـــذه المقـــولات الاثن�انيـــ�ة المتولـــدة عن المســـار 
ُّ

تعـــد

التصويري أساســـية لأنها تحددُ عناصـــر الدلالة في النص.

فالمقولات الاثن�اني�ة ترتبطُ بالحقل السوســـيوثقافي العام:

"الخصب / الجفاف" تحيل على مقولة طبيعية.- 

"القوة /الضعف" تحيل على مقولة سوسيوثقافية.- 

"الأمن /الخوف" تحيل على مقولة اجتماعية –نفسية.- 

"العلم/ الجهل"تحيل على مقولة ثقافية.- 

ترتبـــط المقـــولات الاثن�انيـــ�ة الـــي تولدت عـــن تحليل 

المســـار التصويـــري بالشـــيخ / الـــولي / الـــذات الفاعلة، 
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ـــر في النـــص، ذلك أن وحدات المســـار  طَّ
َ

أي العنصـــر المُؤ

هـــا مركزة حـــول الـــولي. ترتبـــط اُلمقومات 
ُّ
التصويـــري كل

 
ُ

الإيجابيـــ�ة في هـــذه المقـــولات بمســـار البطل، فهـــو يحقق

الِخصب ويحاولُ أن ينفي الجفـــاف، جفاف الطبيعة.وهو 

 القوة وينفـــي الضعف، فكمـــا يواجـــهُ الطبيعة، 
ُ

يمتلـــك

 
ُ

 الأمـــن ويبعِـــد
ُ

يواجـــه أســـباب الضعـــف. وهـــو يحقـــق

الخوف، الخوف من الســـلطة أو من الطيـــور المؤذية.وهو 

 العِلـــم والحكمة، وينفـــي الجهل.
ُ

يمتلـــك

 هـــذه المقولات الاثن�اني�ة المتقابلة ســـنن�ا 
َّ

عد
َ
يمكـــن أن ن

حكمُ في النـــص. إذا كانت هذه المقـــولات الاثن�اني�ة 
َ
عاما يت

ـــدد عناصـــر الدلالة الأوليـــة، فإنها 
ُ

تتحكـــمُ في النص وتح

ترتبطُ بالبنيـــ�ة العميقة للنص، أي الـــدلالات الناتجة عن 

تراكـــم المُقومـــات مـــن خـــلال العلاقات بـــن الوحدات 

 هـــذه الدلالة على مســـتوى 
ُ

المعجميـــة، فكيـــف تتحقـــق

البنيـــ�ة الســـطحية الـــي تتمثـــلُ في مجموعـــة العوامـــل 

الفاعلـــة في النص؟

: بني�ة العوامل في النص:
ً
سادسا

ســـنحاولُ في هـــذا العنصر تحليـــل التركيـــب العاملي 

 مســـارَ الشـــخصيات في اكتســـاب قدرة معين�ة 
ُ
الذي يرز

علـــى إنجـــاز الأفعـــال وفي كيفية إنجـــاز برامجها الســـردية 

الـــي يمكن أن تنتهـــيَ بالفشـــل أو بالانتصار لأن الشـــيخ 

 في النص مســـارا عاما هو المســـار الســـردي 
ُ

الـــولي يتخـــذ

وينتقـــلُ بمراحـــل متعـــددة داخـــل هـــذا المســـار، حيـــث 

 إلى مرحلة القدرة 
َ

تعترضـــه "الاختب�ارات" قبـــل أن يصـــل

الـــي يكتســـب فيهـــا صفة البطـــل القـــادر علـــى تحقيق 

جُ عن 
ُ

الموضوع الذي حـــددهُ لنفســـه. إن الاختبـــ�ارات تنت

 إلى 
ُ

حركة الشـــخصيات الأخرى الي تعاكســـه وقد تهدف

�ه 
ُ

رجح قدرته الســـالبة وغلبت
ُ

إفشـــال برنامجه، فغلبتها ت

ترجح قدرتـــه الإيجابي�ة .إن التركيب العاملي هو المســـتوى 

الذي يقوم باســـتجلاء مســـار الشـــيخ- الولي في بحثه عن 

الموضـــوع وعلاقته بجملـــة العناصـــر الأخـــرى الفاعلة في 

النـــص .هـــذه الحركـــة المُعاكســـة أو المســـاندة هي الي 

ولد دين�امية المســـار الســـردي وترز أهمية هـــذا العنصر 
ُ

ت

 
ُ

على مســـتوى الدلالة، إنـــه ينتج "آثار المعـــى" الي تكون

الدلالـــة العامـــة للنص.يتـــم تحليـــل التركيـــب العاملـــي 

 كل واحـــد منهمـــا مُتمفصلا 
ُّ

مـــن خلال مســـتوين يُعـــد

مـــع الآخر، وهمـــا: مســـتوى الفواعل والعوامـــل، فتحليل 

المســـتوى الأول يفـــي إلى الثاني.

حســـب هذا التحديـــد، يعـــد الفاعـــلُ عنصـــرا قابلا 

 هذه 
ُّ

للتفريد ولاتخـــاذ لقب ومجموعة من الســـمات. تعد

العناصـــر إجرائيـــ�ة بالنســـبة للفاعل في النص الســـردي، 

فهي تمثلُ مجموعة مؤشـــرات تســـاعد القـــارئ على بن�اء 

مكونـــات الفاعـــل لإعطائـــه بعـــدا دلاليا داخـــل النص في 

علاقتـــه بالشـــخصيات الأخرى.

يمكـــنُ في ضوء هذا النموذج أن نحـــدد مجموعة فواعل 

النص مع الســـمات الي يختصون بهـــا لنتمكن من تحليل 

هذا المســـتوى، وهم كالآتي حســـب ظهورهم في النص:

 أبوأ حمد عبد الله بن حسن الحسني.- 

الشيخ أبو العباس - 

 الشيخ سيدي أبو محمد الغزواني .- 

الشيخ أبو إبراهيم .- 

المرأة العقيمة .- 

عمال السلطان.- 

الشيخ أبو الحسن على بن أبى القاسم.- 

يُدرج الســـاردُ الفاعـــل في النص مُرفقا بالاســـم الذي 

هـــا الشـــخصية، وهـــذه الســـمة 
ُ

يُعـــد أول ســـمة تتخذ

وظيفية لأن التســـمية تمـــيز أولا بن الفواعـــل في النص، 

 مجموعـــة صفات أخـــرى ترتبط 
ُ

غـــر أن الســـارد يضيف

بالاســـم .بالنســـبة للفاعـــل الأول في النـــص: عبد الله بن 

 الســـارد النص بمجموعة من السمات 
ُّ

حســـن، يســـتهل

اســـمه:  ذكر  قبل  تصفـــهُ  الي 

"ومنهـــم أعجوبـــة الدهـــر الشـــيخ الـــولي ذو المناقب 

الـــي لا تحى. أبـــو احمد عبدالله بن حســـن الحســـني" 

)دوحـــة الناشـــر، ص. 95(.

إن التبئر الخارجي لهذا الفاعل مند المقطع الاســـتهلالي 

في النص هـــو للتأكيد علـــى "وظيفية" هذه الســـمات في 

ددُ هذه الســـمات 
ُ

تكوين صـــورة الفاعل ودلالته، حيث تح
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بالنســـبة للقـــارئ جملـــة الممارســـات والســـلوكات لهذا 

الفاعـــل. إن الوحـــدات الي تصف الفاعل تنتظم بشـــكل 

نســـقي داخل "مســـار تصويري"18.

لأنه يســـمحُ بتشـــيي�د صـــور لهـــذا الفاعـــل نصطلحُ 

عليهـــا بـــالأدوار التيماتيكيـــة لأنهـــا تصـــف الممارســـات 

السوســـيوثقافية للفاعـــل. يقـــدمُ النـــص مجموعـــة من 

الوحـــدات المعجميـــة الـــي تحـــددُ الســـمات العامـــة لهذا 

الفاعل.-المســـار التصويري لعبدالله بن حسن الأمغاري:

أعجوبة الدهر، الشيخ، الولي"المشيخة" شيخ، ولي.- 

شرفاء بني أمغار "الشرف" شريف.- 

الشـــيخ ســـيدي أبومحمد الغزواني "العلاقة بالشيخ - 

الغزواني" الشـــيخ الغزواني.

محمـــد -  الشـــيخ  مرافقـــة  جملتـــه  في  والـــدي  وكان 

الغـــزواني مرافق للشـــيخ الغزواني - ياســـيدي اجعل 

لي ســـبب�ا اســـتعن به على هذا الشـــأن طلب السبب 

مـــن الشـــيخ الطالب.

ه الوفود تطلبُ منه 
ُ

انتشـــرَ صيت الشـــيخ ... وقصدت

المطلوب. الشيخ  الركة 

تيمـــة  إلى  اخزالـــه  يمكـــن  ملفـــوظ  ل 
ُ
ك أن  نلاحـــظ 

تمثلُ المقـــوم الـــدلالي العام والمنســـجم، وكل تيمة تشـــر 

الـــي  التيماتيكيـــة  الأدوار  إلى  أي  الفاعـــل،  إنجـــازات  إلى 

يُنجزهـــا .إن هـــذه الأدوار التيماتيكية )شـــيخ، شـــريف، 

مريد الشـــيخ الغزواني، مرافق الشـــيخ الغزواني، الشـــيخ 

الطالب، الشـــيخ المطلـــوب( وظيفية؛ فهي تحـــددُ صورة 

مُكثفـــة لهـــذا الفاعـــل، إنهـــا تحيـــلُ علـــى أحـــد العناصر 

الفاعلـــة في ثقافة المجتمـــع المغربي خلال فـــترات تاريخية 

هو عنصـــر الولي الذي يرتكز، حســـب التحليل، في تجذره في 

المجتمـــع على مجموعة من القيم السوســـيوثقافية، فدور 

مرافق للشـــيخ الغزواني يحيـــلُ على العلاقـــة الروحية بن 

الولي وشـــيخه.أما دور مريد الشـــيخ الغزواني، فيحيلُ على 

العلاقـــة الروحية الي تربط الشـــيخ بالشـــيخ-المرجعية. 

ه، 
ُ
إن إنجـــاز الفاعل لهذه الأدوار السوســـيوثقافية يجعل

 لأن يؤدي وظيفـــة مركزية في 
َ

مـــن بن الفاعلـــن، المؤهـــل

النـــص هي وظيفة العامل-الذات الـــي يمكنُ أن تضطلعَ 

بإنجاز أفعـــال وبرنامج ســـردي .هـــذا الموقع تعـــززهُ أيضا 

خاصية نصية، وهي أن الســـارد يدرجه في مُســـتهل النص 

بغـــرض تبئرِه، لذلك فهـــو يؤدي وظيفة الـــذات الفاعلة.

تمكـــنُ قـــراءة النـــص مـــن تحديـــد الرامج الســـردية 

لهـــذه الـــذات الفاعلة، ذلـــك أن الـــذات تقـــوم في النص 

الصـــوفي بأفعـــال وإنجـــازات خارقـــة مُتعددة على شـــكل 

برامج ســـردية ســـنعملُ على تحليلها جميعِهـــا ثم محاولة 

التركيـــب بـــن مكوناتها.

يتحددُ الرنامجُ الســـردي في الوقت الـــذي يصبح فيه 

العامل-الـــذات مرتبطـــا بموضوع-قيمـــة، أي بموضوع 

تنغـــرسُ داخله قيـــم اجتماعية أو ثقافية وتكـــون العلاقة 

بينـــ�ه وبن الموضـــوع علاقة رغبـــة، فنوعيـــة العلاقة هي 

الي تؤشـــرُ علـــى بدايـــة برنامج ســـردي خـــاص بالعامل 

 هنـــا بـــن الموضـــوع والقيمـــة ؛ فالموضوع 
ُ
الـــذات. نمـــيز

هو موقـــع أو فضـــاء تركيبي19 يحتـــوي على قيمـــة معين�ة، 

والعامـــل حن يحاول الحصول على الموضـــوع، إنما يحاول، 

 تلـــك القيمـــة لأن الموضـــوع يكتسي 
َ

في الحقيقـــة، تملـــك

ه مـــن قيم.
ُ
أهميتـــ�ه بما يحمل

نقرأ في المقطع)ج(:

وفي وأقمنا مُـــدة مديدة، 
ُ

"...ثم إن الشـــيخ الغـــزواني ت

طريـــق  علـــى  الســـلطان  عُمـــال  بعـــض  يومـــا   
َ
فاجتـــاز

 تلـــك البقـــرة في بعـــض مراعيهـــا، 
َ

تامصلوحـــت، فوجـــد

فقال لأصحابه: هـــذه ضالة حيث هـــي وحدها فاحمِلوها 

فقدها والدي 
َ
وصَروهـــا في بعض مصالـــحِ المخزن، فلمـــا ت

دام الســـلطان حملوها، فذهـــب إلى مراكش 
ُ

قيل لـــه إن خ

وهـــولا يعرف بهـــا أحـــدا ..." ) دوحة الناشـــر، ص.96(. 

إن تحليـــل مكونـــات المقطـــع يكشـــف عـــن مجموعة 

دالة: ســـردية  ملفوظـــات 

روها )البقرة ( في بعض مصالح المخزن .-  صَّ

فلمـــا تفقدهـــا والدي قيـــل لـــه إن خدام الســـلطان - 

. ها حملو

فذهب إلى مراكش وهولا يعرف بها أحدا...- 

مســـرح الملفوظات مشهدا ســـرديا يتكون من الذات 
ُ

ت

الفاعلـــة )الـــولي عبـــد الله بـــن حســـن( ومـــن موضوع 

خطاب الكرامة الصوفية مقاربة سيميائية
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)البقـــرة( ومن قيمـــة )ماديـــة = أهمية البقرة بالنســـبة 

للشـــيخ( ترتبطُ بالموضوع، وعلاقة الـــذات بهذا الموضوع 

هي علاقـــة انفصال، لذلك فـــإن العامل - الـــذات يرغبُ 

في اســـترجاع البقرة الـــي أخذها عمال الســـلطان .إن هذه 

مثـــل العنصر 
ُ

العلاقـــة بـــن الـــذات والموضوع هـــي الي ت

الدينـــ�امي المُحرك للرنامج الســـردي، فتجريد الذات من 

الموضوع يجعلـــه في علاقـــة مُواجهة جَدلية مع الســـلطة. 

يقدمُ المشـــهد العناصـــر الآتي�ة :

)عا U 1 موضوع- قيمة (

)عا 2  موضوع- قيمة (

ملك 
َ
 إن الانتقال من حالة الفقـــد إلى حالة الاتصال وت

الموضـــوع لا يتم إلا مـــن خلال برنامج آخر يســـاير الرنامج 

الرئيـــس، والجوهـــرُ فيه هـــو الحصول على الاســـتطاعة 

ســـعف في إنجـــاز الموضـــوع لأن كل إنجـــاز يتطلـــب 
ُ

الـــي ت

واجَه في 
ُ

بشـــكل منطقي اســـتطاعة .إن الـــذات الفاعلـــة ت

هذا الرنامـــج بعناصر أخرى تحاولُ إلحاق الفشـــل بالذات 

الفاعلـــة، وتتمثلُ في: عمال الســـلطان، خدام الســـلطان. 

يُعـــد هـــذا العامـــل جماعيا لأنـــه يُعـــد تمثي�لا للســـلطة. 

تشـــرُ هذه الوضعية التركيبي�ة بشـــكل مُحايـــث إلى وجود 

برنامجـــن مُتســـمن بالازدواجيـــة؛ إذا كان هنـــاك عامل 

يفقِـــد الموضـــوع، فإن هذا يعـــني أن هناك عامـــلا ثاني�ا هو 

 بالانتقال من 
ُ

ـــه، إن مواضيع القيمـــة تتمـــيز
ُ

الـــذي يمتلِك

عامـــل إلى آخر، من الشـــيخ إلى عمال الســـلطان. 

يحيـــلُ هـــذا المشـــهد علـــى وجود تصـــادم جـــدلي بن 

 واحد منهمـــا يريد الحصول علـــى الموضوع، 
ُّ

عاملـــن، كل

فهنـــاك البطـــل والبطل- المضـــاد، ويمكـــن صياغة هذه 

العلاقـــة على الشـــكل الآتي: 

 العامـــل المعاكـــس أن قـــدرة َ العامل –
ُ

تعـــني حركـــة

الـــذات ســـلبي�ة وأنـــه سيســـتمرُّ في حالـــة انفِصال،لذلك 

فهو مُجـــر على التماسِ المُســـاعدة من عامل –مســـاعد 

يوفـــرُ له الاســـتطاعة لتحقيـــق الموضوع. إن الاســـتطاعة 

بالنســـبة للولي هي العنصر الأســـاسي، فهي ليست بقدرة 

ماديـــة كما هي قـــدرة عُمال المخـــزن، ولكنها قـــدرة تنتقل 

درة لغويـــة، قدرة تنتقلُ من الشـــيخ المدفون 
ُ

عـــر اللغة، ق

إلى مريـــده الـــذي يحكي عـــن حالته ويبكي علـــى قره.

نقرأ في المقطع )ج(: 

 بها أحدا ســـوى 
ُ

"فذهـــب إلى مراكـــش وهو لا يعـــرف

الشـــيخ أبي الحســـن على بن أبي القاســـم المتقـــدم الذكر، 

فذهـــب إليـــه وأخره بما جـــرى، فقـــال له : ومـــن هو هذا 

العامـــل؟ فقال لـــه لا أدري، فقال أبو الحســـن: اذهب إلى 

 في ذلك القر لرد عليـــك بقرتك.
َ

شـــيخِك الذي أســـكنك

خرج مـــن عنـــده إلى قـــر الشـــيخ الغـــزواني وبكى 
َ
قـــال ف

عليه ثـــم حَكى له مقالة أبي الحســـن وانصـــرف خارجا إلى 

 البقرة 
َ

تامصلوحـــت، فلما خرج مـــن الباب الجديد وجـــد

واقفة والعامـــل راكب بإزائها" )دوحة الناشـــر، ص.96(

يشمل المقطع الملفوظات السردية الآتي�ة :

العامل المرسل   استرجاع البقرة  العامل المرسل إليه

العامل المساعد   العامل-الذات  العامل المعاكس

الموضوع-القيمة الحاجة الاجتماعية
الولي نفسه )الأرض في حالة متعطشة(

عمال السلطانبركة الشيخ -خوارق الشيخ
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"فقـــال فخـــرج من عنـــده إلى قـــر الشـــيخ الغزواني - 

وبكـــى عليـــه ثم حكـــى لـــه مقالة أبي الحســـن"

"فلمـــا خرج مـــن الباب الجديـــد وجد البقـــرة واقفة - 

بإزائها". راكـــب  والعامل 

 بعناصر جديدة: 
ُ

وهي تبن وضعية اَلذات الي تتميز

حصـول الذات الفاعلة على القـدرة، وتتمثل في "بركة" - 

مكنـه من تحقيق الموضوع.
ُ

الشـيخ الغزواني الي ت

إنجاز الذات الفاعلة للرنامج الســـردي، وهو الحصول - 

على الموضوع –القيمـــة )البقرة(، نتيجة حُصوله على 

قق له الاســـتطاعة.
ُ

قيمة القدرة، وهي الي تح

إن وحـــدات الملفـــوظ الســـردي "فخرج مـــن عنده إلى 

قـــر الشـــيخ الغـــزواني وبكى عليه ثـــم حكى لـــه مقالة أبي 

 عليها الـــولي والي 
َ

 أن القدرة الـــي حصل
ُ

الحســـن "تبـــن

 علـــى بركة الشـــيخ تنتقل مـــن الشـــيخ الغزواني 
ُ

تســـتن�د

الذي يتســـم بســـمات:/ ميت/، / مدفـــون/، إلى مُريده 

الـــذي يبكـــي على قـــره ويحكـــي له قصتـــه مـــع العناصر 

القـــدرة   هـــذه 
ُّ

وتعـــد الســـلطان(.  )عمـــال  المُعاكســـة 

أســـطورية لأنها تنتقلُ من الشـــيخ الميت إلى الـــولِي الحي.

الانتقـــال  هـــذا  يشـــرُ  الوظيفـــي،  المســـتوى  علـــى 

الآخـــر،  العالـــم  في  وهـــو  الشـــيخ  وظيفـــة  إلى  للقـــدرة 

بمعـــى أن الفعـــل في هـــذا النـــص لا يرتبـــط بالأحيـــاء دون 

غرهـــم، ولكنـــه يرتبـــط أيضـــا بالشـــيوخ الذيـــن يفعلـــون 

وهـــم في حالـــة مـــوت. فالشـــيخ الغـــزواني يســـتطيعُ أن 

ـــال  ـــعفه في الاتص س
ُ

ـــي ت ـــدرة ال ـــة الق ـــذات الفاعل ـــق لل ق
ُ

يح

)اشـــتغال  الخاصيـــة  هـــذه  إن  )البقـــرة(.  بالموضـــوع 

 التفكـــر في تصنيـــف 
َ

 ضـــرورة
ُ

الشـــيخ الميـــت( تفـــرض

الكرامـــات،  نصـــوص  في  الفاعلـــة  بالـــذوات  خـــاص 

ــا بســـمات: +   في هـــذه النصـــوص دائمـ
ُ
فالـــذات لا تتمـــيز

ـــت،  ـــمة: + مي ـــا بس  أيض
َ
ـــيز ـــن أن يتم ـــو يمك ـــرد، فه حي، + ف

ـــف  ـــؤدي وظائ ـــتغلُ ويُ ـــه يش ـــمة، فإن ـــذه الس ـــم ه ـــن رغ لك

ــوص  ــل نصـ ــظ داخـ ــن، إذا، أن نلاحـ ــص .يمكـ ــل النـ داخـ

ــذوات : ــن الـ ــن مـ ــود طبقتـ ــات وجـ الكرامـ

طبقة الأحياء.- 

طبقة الأموات أو طبقة الأرواح .- 

هـــي  الفئـــات  هـــذه  في  الـــذوات  فيـــه   
ُ

تشـــترك مـــا 

"الوظيفيـــة" أي قـــدرة الـــذوات علـــى الاشـــتغال، على 

تأديـــة مجموعـــة أفعـــال. إن القـــدرة كعنصـــر أســـاسي 

بالنســـبة لتحقيـــق الرنامج الســـردي تنتقل من الشـــيخ 

"المدفون" إلى الـــولي الذي يؤدي وظيفة الذات الرئيســـة.

إذا كان مصـــدر هذه القـــوة هو طبيعة الأمـــوات /الأرواح 

عُدها 
َ
الـــي تنجز وظيفة على مســـتوى النص، يمكـــن أن ن

"قـــدرة" أســـطورية20 لأنها صـــادرة عن فئة الـــذوات غر 

ضاهي قدرة 
ُ

القـــادرة على إنت�اج قـــدرة "مادية" مُحققـــة ت

 القـــدرة في النـــص هـــو من 
َ

العامـــل المعاكـــس. إن شـــكل

بن المكونـــات الأســـطورية في نصوص الكرامـــات، أي أن 

ـــدد المظهر الأســـطوري في نص 
ُ

هـــذا العنصر هـــو الذي يح

الكرامة .إن القدرة الأســـطورية الي تحصُـــلُ عليها الذات 

ســـعِفها في الحصـــول على الموضوع وهو 
ُ

الفاعلة هي الي ت

ســـدون 
ُ

اســـترجاع البقرة مـــن "عمال المخـــزن" الذين يج

ـــلطة بمظهرها القهـــري و الإكراهـــي. ويمكن صياغة  السُّ

هـــذه الوضعية مـــن الحكايـــة بالملفوظ الرمـــزي الآتي :

)عا 1  موضوع (  ) ع 2  موضوع(

الأول  العامـــل  امتـــلاك  أن  الملفـــوظ  مـــن  يتحصـــلُ 

قدانه بالنســـبة للعامل 
ُ
، ضمني�ا، علـــى ف

ُّ
للموضوع يـــدل

 هـــذه الحالة الســـردية الجديدة علـــى انتهاء 
ُّ

الآخر.وتدل

ســـرورة الصراع بن العامل- الذات )البطل( ومعاكِسِـــه 

)البطـــل –المضـــاد( بانتصـــار العامـــل الأول معتمدا على 

 
ُّ

القيمة الجهية : القدرة، مُســـتمدة من بركة الشـــيخ. تعد

"الركـــة" قيمة ثقافيـــة يحصلُ عليهـــا العامـــل- الذات 

)الـــولي( مـــن خـــلال العلاقـــة بالشـــيخ-المرجعية .ينمو 

 الولي من وضعيـــة إلى وضعيه 
َ

النـــصُّ بصيغة تبن تحـــول

 فيه العامـــل الذات 
ُ

جديـــدة .فالمقطـــع – ج- الذي يحقـــق

أول برنامج ســـردي ينتهي بملفوظ ســـردي أســـاسي: 

" فذهـــب والدي مســـرورا بما جرى مـــن كرامات وقد 

تقـــوت العزيمة" )دوحة الناشـــر، ص .96(.

يشـــر الملفـــوظ الســـردي إلى قـــدرة وإنجـــاز إيجابين 

 من وضعية الشـــيخ التابع 
َ

بالنســـبة للعامل الذي تحـــول

إلى شـــيخ له أتب�اع و يتمـــيز "بركة". فالعنصرُ الأســـاسي 

في الرنامـــج الســـردي في هـــذه النصوص هو القـــدرة الي 

خطاب الكرامة الصوفية مقاربة سيميائية
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دد بهـــذه القيمة الجهية: "الركة"، وهـــي قيمة ثقافية 
ُ

تح

غـــر مُحققة ماديـــا، لكنها أساســـية لأنها هـــي الي تجعلُ 

من الـــولي قـــادرا علـــى أداء جملـــة وظائف داخـــل الإطار 

لسوسيوثقافي. ا

تقـــدمُ لنا المقاطع الأخرى في النـــص )د- ه( مجموعة 

من الرامج الســـردية الـــي يقـــومُ العامل-الذات)الولي( 

تحليـــل  خـــلال  مـــن  ذلـــك   
َ

نتبـــن أن  يمكـــن  بإنجازهـــا. 

الســـردية: الملفوظات 

 
ُ

 لا تلِـــد قـــط وأردت
ٌ

"فقـــال أبـــو الحســـن: لي امـــرأة

ريـــح ســـيدي ابراهيـــم، فقـــال 
َ

 بهـــا إلى ض
ُ

 فجئـــت
َ

الذريـــة

ـــول اِلله  ـــاء الله بح ـــى إن ش ق
ُ

ـــة ت ـــذه الحاج ـــدي: ه ـــه والِ ل

ـــرك  ـــا أم ـــل م ـــه افع ـــال ل ـــيي، فق ـــةِ ش
َ

ـــن بَرك ـــيئتِ�ه م ومَش

ـــا  ـــا وفتحه ـــأتى به ـــ�ه، ف ـــق تأتي ـــرة دقي ـــدي بصُ ـــر وال ـــه، فأم ب

ـــا  ـــلُ منه ـــا تجع ـــن: مُره ـــال لأبي الحس ـــا، وق ـــا ثلاث ـــل فيه ف
َ
وث

ــام، ففعلـــت وحملـــت  ــا ثلاثـــة أيـ ــرُ عليهـ عصيـــدة وتفطـ

مـــن حينهـــا. فجـــاءت بولـــد ثـــم بآخـــر وثالـــث" )دوحـــة 

الناشـــر، ص.96(

 عناصر 
ُ

يشـــملُ النص مجموعة ألفاظ ســـردية تبـــن

الرنامج الســـردي الثاني:

لي امرأة لا تلد قط وأردت الذرية .. 1

قى إن شـــاء الله بحول . 2
ُ

فقـــال والدي هـــذه الحاجة ت

الله ومشـــيئت�ه من بركة شيي .

مُرها تجعـــل منها عصيـــدة وتفطر عليها ثلاثـــة أيام، . 3

حينها. مـــن  وحملت  ففعلت 

لـــل مكونات 
ُ

بنـــ�اء على هـــذه الملفوظـــات، يمكن أن نح

الرنامج الســـردي :

العامل المرســـل في هذا الرنامج هو الحاجة النفســـية . 1

–الاجتماعيـــة والـــي تتمثـــلُ في رغبة أبي الحســـن في 

الحصـــول على ذريـــة تضمن له الاســـتمرارية .

العامـــل -الـــذات هـــو الـــولي الـــذي يســـتن�د علـــى . 2

ـــة  ـــذه البغي ـــلُ ه مث
ُ

ـــر، وت ـــرأة العاق ـــاب الم ـــة لإخص الرك

– العامـــل  بـــه  يرتبـــطُ  الـــذي  القيمـــة  الموضـــوع- 

 تحديـــد 
ُ

الـــذات علـــى محـــور الرغبـــة .كمـــا يوجـــد

 عليهـــا برنامـــج 
ُ

واضـــح للقيمـــة الجهيـــة الـــي يرتكـــز

القـــدرة   
ُ

تكـــون الـــي  الركـــة  وهـــي:  الاســـتعمال 

الـــذات. للعامـــل-  الأساســـية 

يشـــر الملفوظ الســـردي إلى إنجـــاز العامـــل –الذات . 3

للرنامـــج الســـردي الرئيس، ويتمثـــلُ في نجاح وصفة 

ول اِلمـــرأة من  َ َ
الـــولي وقـــدرة المرأة علـــى الإنجـــاب، وتح

حالة العقـــم إلى حالـــة الإنجاب .

 أمـــا المقطـــع )ه(: فتقـــوم ملفوظاتـــه الســـردية عل 

تحديـــد مكونات الرنامج الســـردي الثالـــث، نلاحظ ذلك 

النص: خـــلال  من 

"انتشـــر صيت الشيخ عبدالله بن حســـن وقصدته 

ى، منها 
ُ

الوفود، وظهـــرت على يده الخـــوارق الـــي لا تح

دان 
َ

أن الطـــر المُؤذي كالرَطال والَجراد ونحوهـــا إذا نزل بف

زرع أو بالكـــرم من الجنانـــات يكتبُ دعوته إلى الشـــيخ في 

دان فـــإن الطر يرحل 
َ

رفـــع في الف
ُ

رقعـــة وتجعل في قصبة وت

الناشـــر، ص.97(. من حين�ه" )دوحة 

تحيـــل ملفوظـــات النـــص علـــى مكونـــات الرنامـــج 

 : الســـردي 

انتشـــر صيت الشـــيخ عبدالله بن حســـن وقصدته . 1

الوفـــود، وظهرت على يـــده الخوارق.

منهـــا أن الطر المـــؤذي كالرطال والجـــراد ونحوها إذا . 2

نـــزل بفدان زرع أو بالكرم مـــن الجنانات يكتب دعوته 

إلى الشـــيخ في رقعة وتجعل في قصبـــة وترفع في الفدان 

فإن الطر يرحل مـــن حين�ه .

ــذات  ــل –الـ ــردي الأول إلى العامـ ــوظ السـ ــرُ الملفـ يشـ

ـــة  ـــي الرك ـــر يزك ـــر آخ ـــا عنص ـــاف إليه ـــي يض ـــه ال وإلى قدرت

دعـــم 
ُ

وهـــو الخـــوارق الـــي تظهـــرُ علـــى يديـــه، فهـــي ت

ــ�ة. ــه الإيجابيـ درتـ
ُ

ق

أما الملفـــوظ الســـردي الثـــاني، فيشـــر إلى الموضوع –

ققه العامـــل –الذات وهو إبعـــاد الرَطال 
ُ

القيمـــة الذي يح

والجـــراد عن الحقول لضمان ســـلامة المحصـــول، ويمثلُ 

 الإيجـــابي للعامل. 
َ
تحقيق هـــذا الرنامـــج الإنجاز

أما العامل- المرســـل فيتمثلُ في الحاجـــة الاجتماعية . 3

 العون.
ٌ

 طالبـــة
َ

للوفود الي تقصِد الشـــيخ
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- تركيب:

إن المقارنـــة بن هـــذه الرامج الســـردية لنفس العامل 

–الـــذات تـــرز أن هنـــاك قواســـم مشـــتركة بـــن جميع 

الســـردية: الرامج 

طاطـــة العوامـــل كمـــا حللناهـــا هـــو - 
ُ

 فالمرســـل في خ

 بن جميع الرامج، إذ يتمثـــلُ دائما 
ٌ

قاســـم مشـــترك

والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  المجتمـــع  حاجـــات  في 

 ارتب�اط 
ُ

 المرســـل دالة، فهي تبن
َ

والنفســـية.إن وحدة

الـــولي بالمجتمـــع في بنيتـــ�ه الاقتصاديـــة والنفســـية 

 المرســـل تبن ارتبـــ�اط الولي 
َ

والاجتماعيـــة. إن وحدة

بالمجتمـــع ليـــس فقـــط في ما هـــو روحي حيـــث يكون 

دائما صورة مستنســـخة من شـــيخ آخر، ولكنها تعزز 

ارتبـــ�اط الولي بالمجتمـــع في الحيـــاة الماديـــة اليومية.

 نلاحظ أن القـــدرة الإيجابي�ة للعامل المســـاعد تتكون - 

في هـــذه الرامج مـــن" الركة" بصفتهـــا قيمة جهية 

. بت�ة ثا

 دائما مـــن الأفراد - 
ُ

نلاحظ أن المرســـل –إليـــه يتكـــون

الذين يمثلـــون عين�ات مـــن المجتمع، وهـــذا يعني أن 

المســـتفيد مـــن الموضوعات الـــي يحققهـــا العامل –

الذات هـــو المجتمـــع في كليت�ه.

إن هـــذه العناصـــر المهيمنـــة في كل الرامج الســـردية 

مكنن�ا من اخـــزال هذه الخطاطـــات إلى خطاطة عاملية 
ُ

ت

ـــدة للنص : مُوحَّ

يمكـــن أن نلاحظ مـــن خلال هذه الخطاطـــة العاملية 

: الموحدة 

يســـتطيعُ العامل –الذات في هذه الرنامج الســـردية - 

 بشـــكل إيجـــابي موضوع-القيمة الذي يرغب 
َ

قق
ُ

أن يح

فيـــه وهذا يتضمنُ فشـــلا بالنســـبة للعوامل الأخرى 

الي توجـــد معه في علاقة صـــراع، بمعـــى أن برنامج 

العامل-الـــذات هـــو برنامـــج انتِصـــار لأنـــه ينتهـــي 

بتملـــك الموضوع-القيمة .

تتمثـــلُ القدرة الإيجابي�ة للعامل –الـــذات في "الركة" - 

بصفتهـــا قيمـــة جهيـــة، فهـــي تمثـــلُ بالنســـبة إليه 

القـــدرة الـــي تمكنـــهُ من تحقيـــق موضـــوع –القيمة 

دده لنفســـه.
ُ

الـــذي يح

 من إنجازات الـــولي في النســـق الحكائي هو - 
ُ

 المســـتفيد

المجتمع مُمثـــلا في الأفراد .

خاتمة :

بعد تحليل مكونـــات الكرامة خطابيـــ�ا وتركيبي�ا، يمكن 

اســـتخلاص العناصر الآتي�ة :

-على مستوى البني�ة.

 الكرامة نســـقا يتمفصـــلُ داخله نســـق لغوي 
ُّ

-تعـــد

 الحـــكائي يعتمد النســـق اللغوي 
ُ

ونســـق حكائي، فالنســـق

والتحقق. للتمظهـــر 

العامل المرسل   الموضوع- القيمة  المرسل-إليه

العامل المساعد   العامل-الذات  العامل المعاكس

مصالح الفرد النقص : الاختلال الحاصل في المجتمع

سلطة العامل- العقم – الرطال

المجتمع

-السلطة -الحيوان-المرضالوليالركة

خطاب الكرامة الصوفية مقاربة سيميائية
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 نصوص 
ُ

 الكرامـــة بمكون أســـطوري يخالـــف
ُ

-تتمـــيز

الكتابـــة التاريخيـــة مثـــلا، فهي تشـــتملُ على مســـتوى 

الفاعلن علـــى فئات فواعـــل أحياء وأموات، لهـــم القدرة 

على إنجـــاز وظائف علـــى مســـتوى النص.

ثوابـــت  للكرامـــة  العامـــة  البنيـــ�ة  في  -تتحكـــمُ 

نســـج 
ُ

النصـــوص الســـردية، فهـــي تتوفـــر علـــى عوامـــل ت

ـــد  ـــي توج ـــة ال ـــق الدين�امي ـــص وف ـــو الن ـــق وينم ـــا علائ بينه

ــل. ــذه العوامـ ــن هـ بـ

-تتســـمُ بنيـــ�ة الكرامة ببعـــض خصائـــص الحكاية 

الشـــعبي�ة، وتتمثلُ في العامل المســـاعد المُتسم بالطبيعة 

الســـحرية، "فالركـــة" تـــكاد تشـــبه العصا الســـحرية 

 بها االعامـــل -الذات للتغلـــب على البطل 
ُ

الي يســـتعن

–المضـــاد كمـــا يشـــر إلى ذلك فلاديمـــر بـــروب في تحليله 

الشـــعبي�ة.21 للحكاية 

- تتمـــيز الكرامة بازدواجيـــة الرنامج الســـردي، فهي 

تشـــمل برنامـــج العامل-الـــذات المُهيمـــن أي البطل وفي 

الوقت نفســـه برنامـــج العامل-الـــذات الذي يُعاكســـه، 

أي البطـــل المضاد، فالـــراوي لا يحكي حكايـــة واحدة ولكنه 

يحكي حكايتـــن، حكاية البطـــل والبطل المضـــاد وهي من 

الخصائص الأساســـية في خطـــاب الحكاية .

-على مستوى الدلالة .

داخـــل  وظائـــف  )الـــولي(  العامل-الـــذات  ينجـــز   -

المجتمـــع، فهـــو يبـــ�دو حاميـــا للإنســـان مـــن الســـلطة 

والطبيعـــة والحيوان والمـــرض .تحيل هـــذه الخاصية على 

الوظائـــف الـــي ينجزهـــا الـــولي داخـــل المجتمع.

-هـــذه الوظائـــف هي الي تجعـــل مـــن العامل-الذات 

عنصرا من بن العناصر الفاعلـــة في المجتمع، حيث يصبح 

الولي كمـــا يقولُ النص" قِبلـــة للوفود الـــي تتوجه إليه."

- إن تحقيـــق الـــولي لمجموعة مـــن الوظائـــف انطلاقا 

مـــن قدرتـــه الأســـطورية ) الركة( هـــو نوع مـــن التعاقد 

بينـــ�ه وبـــن المجتمع، حيث يصبـــحُ الولي عنصـــرا من بن 

عناصـــر توازن المجتمـــع. لقد هـــدف التحليل بالخصوص 

إلى تحديد مكونـــات الكرامـــة في علاقتهـــا باللغة وببعض 

النصـــوص كالحكايـــة الشـــعبي�ة.كما هـــدف التحليل إلى 

إبراز المكون الأســـطوري .تمثـــل هذه العناصـــر التحليلية 

هـــدف المقاربة المنهجية الـــي حاولنا اســـتثمارها .

3
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مسرد جزيئي�ات التشخيص
  Z110-Z139

 "ابن الملك 
َ

في كتابي
والناسك" و"بلوهر 

وبوذاسف"

وفق فهارس الشامي  

: كلمات مفتاحية:
ً
اولا

1(   الجزيء: 

مفهوم أســـاسي مـــن وحدات البحـــث والتحليل في ميـــدان الأدب 

الشـــعبي، وخاصة القصص الشـــعبي، ومهما يكن التعريف المأخوذ 

بماهيـــة الجـــزيء/ الموتيف، فـــإن النظرة إليـــه يجب ألا تعـــدو كونه 

مجرد وســـيلة/أداة وظيفتها تكمن في تحديد مكونـــات صغرة حجمًا 

وعزلهـــا افتراضيًا لكي يتســـى تن�اولهـــا بالدراســـة والتحليل على نحو 

نســـقي دقيق، ويمثل النظام الموتيفي الذي قدمه ســـتيث طُمسُن في 

 بهذا الصـــدد، إذ إنه 
ً
فهرســـت الموتيفات أفضل النظـــم القائمة فعلا

يســـمح بالإضافة والحذف والتغيـــر بدون إحداث صدى في النســـق 

ككل1 تشـــخيص Personalism: ظاهرة أدب شـــعبي�ة عرفها براون 

كســـب المجردات 
ُ

بأنها وســـيلة فني�ة دارجة في النص الأدب شـــعبي ت

أ.د.  فرج قدري الفخراني - مصر
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صفـــات إنســـاني�ة2 وأطلـــق عليهـــا ريفلـــن האנשה = 

هأناشـــاه، موضحًـــا أنهـــا تصوير لغـــوي مألـــوف للغاية، 

يعـــرض جمـــاد أو نبـــ�ات أو حيـــوان أو فكـــرة أو مضمـــون 

صبـــح المُمَثلات 
ُ

أو شـــعور في صـــورة إنســـاني�ة حيـــث ت

والظواهـــر غر الإنســـاني�ة قـــادرة علـــى التفكـــر والكلام 

كا بوني أن إســـباغ 
ْ
والتصـــرف مثـــل الإنســـان3، وتؤكـــد مَل

الصفـــات الإنســـاني�ة على المضامـــن والأفكار كوســـيلة 

فني�ة هو أمر مألـــوف في الصور التمثيليـــة4، وهو ما يعرف 

في البلاغـــة العربي�ة التشـــبي�ه التمثيلي5، أما التشـــخيص 

كموتيف موجود في تصنيفات الأدب الشـــعبي 6 فهي تقع 

 Z110 - Z139 ،7ـــن
َ
ل

َ
خ

ْ
في الامتـــدادت الواقعة بـــن المُد

وهو النطـــاق المحدد في جميـــع فهارس الأدب الشـــعبي في 

العالم 8 لجزيئي�ات التشـــخيص وملحقاتها دون ســـواها.

2(  فهارس الشامي: 

 
ً
الفهرســـت أداة مـــن أدوات البحـــث، ويمثـــل دليـــلا

رتب فيـــه المادة الأدبشـــعبي�ة المفهرســـة 
ُ

علميًا نســـقيًا ت

وفـــق القواعد الي يقتضيهـــا نظام التصنيـــف أو التبويب 

في النســـق  Systemic، وذلـــك بغـــرض فهرســـة وحفـــظ 

واســـترجاع مواد القص الشـــعبي، ويحتوي الفهرست على 

إشـــارات ببليوجرافية، ومعلومات مصاحبة تؤدي بالباحث 

إلى الوصـــول إلى المادة المشـــار إليها، وفهارس الشـــامي هي 

المجموعـــة المصنفـــة وفـــق نظـــام الموتيـــف وقـــام الدكتور 

حســـن الشـــامي بإعدادها، وهي في معظمها تخـــدم المأثور 

الشـــعبي العربي والإســـلامي وهـــي على النحـــو التالي:

- Hasan El-Shamy .Folk Traditions of 
the Arab World: a Guide to Motif 
Classification, 2 vols.: V. I, xxvi + 461 pp., 
V. II, viii + 577 pp. (Indiana University 
Press, 1995).

- Hasan El-Shamy and Jane Gerry, Eds 
Archetypes and Motifs in Folklore and 
Literature: A Handbook,. Armonk,NY: 
M.E. Sharpe, 2005

- Hasan El-Shamy. A Motif Index of the 
Thousand and One Nights, (Bloomington: 

Indiana University Press, 2006). 

- Hasan El-Shamy, Motific Constituents of 
Arab-Islamic Folk Traditions: A Cognitive 
Systemic Approach (2 vols.), 2016.

- https://scholarworks.iu.edu/dspace/
handle/202220938/

: مشكلة الدراسة:
ً
ثاني�ا

يقع هـــذا البحث في نطاق دراســـات الأدب الشـــعبي، 

وهـــو معني بتصنيـــف جزيئيـــ�ات التشـــخيص في كتابن 

أحدهمـــا عـــربي وهو "كتـــاب بلوهـــر وبوذاســـف" والآخر 

عري هـــو "كتـــاب ابـــن الملـــك والناســـك" "בן המלך 

והנזיר" في محاولـــة لتصنيـــف جزيئيـــ�ات التشـــخيص 
الـــواردة في الكتابـــن وفق تصنيفـــات الموتيف للشـــامي، 

الخـــواص  إحـــدى  التشـــخيص  أن  باعتبـــ�ار  وذلـــك 

الأدبشـــعبي�ة الجمالية، الي تشـــكل التعبر الفني والبني�ة 

الداخليـــة للمنتج الأدبشـــعبي، خاصـــة عندمـــا يكون له 

صبغـــة وعظيـــة وتعليميـــة، مما يجعـــل لهـــذه الخاصية 

.
ً
ا واضحًـــا في الكتابن المشـــار إليهمـــا قبلا

ً
وجـــود

: مادة الدراسة:
ً
ثالثا

المـادة الـي يعتمـد عليهـا البحـث، نـص الكتـاب العـربي 

"بلوهـر وبوذاسـف"، مجهـول المؤلـف، والـذي قـام "دانيـ�ال 

جيماريـه" بتحقيقـه، وصدر عـام 1976م عن دار نشـر " دار 

المشـرق – بـروت "، ويقع النص المحقـق في186 صفحة من 

الورق المتوسط، سبقه مقدمة المحقق باللغة الفرنسية وتقع 

ل المحقق نسـخته بفهرس الأشـخاص  يَّ
َ

في 11 صفحة، وقد ذ

والأماكـن وفهـرس المحتويـات، ونـص الكتـاب العـري "ابن 

الملـك والناسـك" בן המלך והנזיר الـذي كتبـ�ه شـموئي�ل 

بـن حسـداي9 الـذي عاش في برشـلونة في بداية القـرن الثالث 

عشـر، والـذي قـام هرمان بتحقيقـه وصدر عـام 1951 م عن 

دار نشـر "מחברות לספרות בסיוע מוסד הרב קוק – 

תל-אביב " وقـد اعتمـد في تحقيـق الكتـاب على مخطوطة 

مسرد جزيئيات التشخيصZ110-Z139  في كتابيَ "ابن الملك والناسك" و"بلوهر وبوذاسف"وفق فهارس الشامي
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أكسـفورد رقـم 349 بالإضافـة إلى ثلاثـن طبعـة – حصرها 

 - صـدرت ما بـن ) 1518 - 1922(أهمها 
ً
هرمـان تفصيلا

طبعـة قوشـطا 1518 وطبعـة منطوفـا 1557 وقـد صدرت 

هـذه الطبعـات في بلدان مختلفة ، بما يـي أنه كان يعيش في 

هـذه البلدان جمهورًا يهوديًـا قادرًا على القـراءة، ويقع النص 

المحقـق في207 صفحـة مـن الورق المتوسـط ، وتتضمن هذه 

الطبعـة مقدمتـن كتبهمـا المحقـق، وللكتابـن إشـكاليات 

متشـابهة تتمثـل في كونهمـا ينتميـان إلى  ما يُصطلـح عليه في 

الدراسات الشعبي�ة Chapbook الكتب الشعبي�ة10، وكذا 

اشـتمال الكتابـن علـى قيـم أخلاقيـة وتجسـيدهما للأفـكار 

التربويـة والتعليميـة المسـتمدة مـن حكايـة ناسـك هنـدي 

هو"سـيدهارتا جوتامـا بـوذا" مؤسـس البوذيـة، ومـن أمثلـة 

هـذه القيـم )محبـة الآخـر – عـدم الخجـل مـن التعلـم مـن 

أي إنسـان – الدعـوة إلى محبـة العـدو قبـل الصديـق( وهـي 

مضامـن ذات صبغـة عالمية، والكتابـان يعتمدان على قصة 

تبت 
ُ

دينيـ�ة بيوجرافية تنتـي إلى الجنـس الأدبي legend، ك

نسختها الأولى باللغة السنسكريتي�ة فيما بن القرنن الثاني 

والرابـع الميلاديـن، ومنهـا ترجمـت إلى اللغـة البهلويـة الـي 

كانـت سـائدة في بـلاد فـارس قبـل دخـول الإسـلام، وفي القرن 

الثامـن الميـلادي – وربما بسـبب تقاطع مضمـون القصة مع 

قلـت القصـة إلى العربيـ�ة 
ُ
عقيـدة الوحدانيـ�ة في الإسـلام - ن

ومنهـا تن�اقلتهـا العديـد من اللغـات؛ كالمنغوليـة، واليوناني�ة، 

واللاتينيـ�ة وكذلـك العريـة1 1، وأخرًا فـإن نصوص الكتابن 

تمثـل نقطـة التـلاقي الواضحـة بـن اتجاهـن في الأدب، هما : 

الأدب الرسـي بـكل خصائصـه التأليفيـة الـي وظفها مؤلفا 

عُـودُ عناصـره إلى قريحـة 
َ
الكتابـن، والأدب الشـعبي الـذي ت

الشـعب لا إلى قريحـة الفـرد، حيـث إنـه قـد تسـرب إلى هـذه 

النصـوص – بقصـد أو بدون قصد – العديد من الخصائص 

 عـن الخصائص 
ً
رس في إطـار الأدب الشـعبي، بعيـدا

ْ
ـد

ُ
الـي ت

ـدرس في إطـار الأدب الرسـي . 
ُ

الأخـرى الـي ت

الراهـب  حـول   - الأصـل  في   - الكتابـن  قصـة  وتـدور 

البوذيـة، حيـث تذكـر  بـوذا" مؤسـس  "سـيدهارتا جوتامـا 

الحكايـة أن الرهبـان أبلغـوا والـده عند مولده أن للطفل شـأنا 

 
ً

ا تخضـع لـه ممالـك، أو راهبًا جليلا
ً
عظيمـا، إمـا أن يكـون ملك

في مصـاف القديسـن، لـذا هيـأ الملـك له جميع السـبل، لكي 

ا عظيمًا كرغبتـ�ه، غر أن الشـاب الذي لـم يتجاوز 
ً
يكـون ملـك

ر فكـره عندمـا 
َّ

ـد
َ

ك
َ
الثلاثـن، والـذي يعيـش حيـاة الملـوك، ت

ـ�ا، 
ً
ا ثـم ميت

ً
ـا ثـم عجـوز

ً
رأى – علـى مـدار ثلاثـة أيـام – مريض

وفي اليـوم الرابـع قابله الراهب الذي كشـف لـه حقائق الكون 

الـي حاول والـده إخفاءها عنه، وأهمها: الفناء، وحينها هرب 

ب التقشف   في شـوارع الهند وجرَّ
ً

الشـاب من النعيم متجولا

الخامسـة  وفي  ضالتـه،  إلى  يهتـدِ  لـم  ذلـك  ورغـم  الشـديد، 

والثلاثـن توصل، عن طريق الوعـي، إلى فيض النور الإلهي، 

حينهـا انكشـفت له أسـباب المعانـاة والوسـيلة لوضـع نهاية 

لتلك المعاناة، بعدها أصبح "سـيدهارتا" هو "بوذا"، الكلمة 

الـي تعـني "مصـدر النور"

: منهج الدراسة:
ً
رابعا

تعتمد الدراسـة علـى المنهج التاريي الجغرافي في دراسـة 

تحليـل  البحـث  يحـاول  المنهـج  هـذا  ووفـق  الشـعبي،  الأدب 

ا على 
ً

الحكايـة علـى وفق خصائـص الأدب الشـعبي، وتحديد

خاصيـة التشـخيص باعتب�ارهـا صيغـا ذات تراكيـب لغويـة 

ن فى مجملها بن�اءًا داخليًا  متشابهة، تربطها دلالة ذهني�ة، تكوِّ

تتبلـور  أن  علـى  سـواه،  دون  الشـعبي  الأدبي  للنـص  حاكمًـا 

التشـخيص  جزيئيـ�ات  يسـرد  جـدول  صـورة  في  الدراسـة 

الواردة في الكتابن محل الدراسـة وفق فهارس الموتيف الذي 

مة حسـن الشـامي. 
َّ

قدمهـا لنـا العلا

:مختصرات ببليوجرافية مستخدمة في 
ً
خامسا

فهرست تصنيف موتيفات الأنسنة في الكتابين:

1 )   Gimaret:

Daniel Gimaret, Kitab Bilawhar 
waBudasf, Recherches Bubliees sous la 
Direction de L'Institut de Orientales de 
Beyrouth, Nouvelle Serie, A. Langue Arabe 
et PenseeIs lamique, Tome VI, Dar El-
Machreq Editeurs, 1972. 
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)كتاب بلوهـــر وبوذاســـف ، حققه دانيـــ�ال جيماريه، 

بـــإدارة معهـــد الآداب الشـــرقية، دار  بحـــوث ودراســـات 

المشـــرق، بـــروت، 1972(.

2)   Noy.Motif.:

Dov  Neuman, Motif-Index of Talmudic-
Midrashic Literature, Doctoral Dissertation, 
Dep. Of Folklore Indiana Uni. Series 
Publication no.879, University Microfilms 
International, Ann Arbor, Michigan, U.S.A

3)  GMC:

Hasan El-Shamy.Folk-Tradition of the 
Arab World: A Guide to Motif Classification, 
12- Vol., Indiana Uni. Press, Bloomington 
and Indianapolis, 1995. 

4)  Alf :

 Hasan El-Shamy. A Motif Index 
of the Thousand and One Nights , 

(Bloomington:Indiana University Press, 
2006) . 

5)   DOTTI:

Hasan El-Shamy. Types of the folktale in 
Arab World: a Domographically Oriented 
Approach. Bloomington, 2004. 

6)   Thompson Motif-Index: 

Stith Tompson.Motif-Index Of Folk-
Literature,16- vol. ,(Copenhagen-
Blomington, IndianaUniversity Press, 1955- 
1958. 

7)  Ebn-Hasdai:

 אברהם בן חסדאי ,בן המלך והנזיר ,ההדיר
א.מ.הברמן ואחרית-דבר  הערות    הוסיף 
בסיוע לספרות   מחברות 

 מוסד הרב קוק ,תל-אביב ,תשי"א

 الدراسة وفق تصنيفات الشامي:
َ

سادسا: مسرد جزيئي�ات الأنسنة في كتاب

رقم الموتيفالموتيفالتوثيق من المصدر

 Thompson Mo-
tif-Index,+

GMC-A
,Z110تشخيصات ) التشخص(

 Thompson Mo-
tif-Index,+

GMC-A
Type332 موت يشخصZ111,

موت يشخص بفكرة

 Ebn-Hasdai,p.143موت أجمل من حياة

.Ebn-Hasdai,p.171ساعة)وقت – لحظة – زمن( الموت ساعة)وقت – لحظة – زمن( اليقظة

مسرد جزيئيات التشخيصZ110-Z139  في كتابيَ "ابن الملك والناسك" و"بلوهر وبوذاسف"وفق فهارس الشامي
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رقم الموتيفالموتيفالتوثيق من المصدر

Ebn-Hasdai,p.22. موت يشخص بيقين لا ظن فيه وظن لا يقين فيه

Ebn-Hasdai,p.43. الموت يشخص بالكذب )قيمة الإنسان بصدق كلامه، فإن لم يصدق كلامه
فهو كالميت

Ebn-Hasdai,p.167. موت يشخص بشاطئ الحياة

Ebn-Hasdai,p.127.)موت يشخص بنب�ات مزروع بواسطة خصام)شجار – نزاع

موت يشخص بمدخل دار 

Ebn-Hasdai,p.143. موت يشخص بمدخل الدار الآخرة

 Gimaret, p.40/ 11.موت يشخص بتنين في أسفل بئر فاغر فمه ليلقم الشخص

Motif-Index,+
GMC-A موت )حظ( يتلبس أو يلبس أشكال مختلفة كي يقضي على أشخاصZ111.6,

Ebn-Hasdai,p.22. موت يشخص بإنسان طالبًا أجل)عمر( شخص / الشخص يطلب الدني�ا
والموت يطلبه

Gimaret,p.40/11-12.  موت يلبس شكل فيل طالبًا أجل )عمر( شخص

83'Ebn-Hasdai,p.موت يشخص بذئب مفترس

83'Ebn-Hasdai,p.هروب من الموت يشخص بهروب من ذئب

سموم مميت�ة تشخص

Gimaret,p.40/10-11. أربعة أخلاط ) يتكون منها الجسد( تتشخص بأربع أفاعي

Ebn-Hasdai,p.83.أربعة أخلاط يتكون منها جسم الإنسان تشخص بأربع أفاعي

ملاك الموت يشخص 

GMC-A + Alfهادم اللذات ومفرق الجماعات#,Z111.9.1+
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GMC-A + Alfهادم البيوت ومالئ القبورZ111.9.1.1+,#

GMC-A + Alf,cf.S111.10+ يصبح موزع شراب الموتZ111.9.2+,#

GMC-A + Alf يعود إلى الأرض عندما يأتي شخصZ111.9.3+,#

GMC-A + Alf)استرد الله مولده ) أودعهZ111.9.4+,#

قبور)مدافن، لحود، جبانات، ...( تشخص 

Ebn-Hasdai,p.83.قبر يشخص بن�ار مشتعلة

Motif-Index,+
GMC-A + Alfمرض يشخصZ112,

مرض يشخص بفكرة

Ebn-Hasdai,p.127.مرض يشخص بشيخوخة مؤقتة

Ebn-Hasdai,p.127.)مرض يشخص بصديق)قريب/ زميل( الخصام)الشجار/ النزاع

Ebn-Hasdai,p.127.مرض يشخص بصديق)قريب/ زميل( الطريق

Ebn-Hasdai,p.127.مرض يشخص بهلاك الجسد

Ebn-Hasdai,p.25. )أمراض عدة تشخص بحكام مدين�ة واحدة ) المدين�ة هي المريض
وجه التشخيص: الحاكم له أوامر كذلك المرض له شدائد.  

Ebn-Hasdai,p.25.
أمراض تشخص بقباطنة سفين�ة واحدة )السفين�ة: هي الإنسان(

وجه التشخيص: القبطان له أوامر كذلك المرض له شدائد  

جرح)إصابة / ضربة / كدمة( يشخص

Ebn-Hasdai,p.26. جروح)إصابات – ضربات– كدمات(إنسان تشخص بأعداء تت�دافع وتتصارع
عليه
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Ebn-Hasdai,p.127.ضرر مستتر يشخص بطريق

Ebn-Hasdai,p. 123.
سرعة إلحاق ضرر بشخص لحوح في قضاء حاجته بلا فائدة يشخص بسرعة 

ّ
موت دودة القز

Ebn-Hasdai,p. 167.)شيخوخة تشخص بسفين�ة تحمل الإنسان إلى الموت ) حافة الحياة

مريض يشخص 

Ebn-Hasdai,p.25. مريض يشخص بمدين�ة متعددة الحكام ) الحكام هم الأمراض التي تتحكم
فيه(

Ebn-Hasdai,p.25. مريض يشخص بسفين�ة كثيرة القباطنة )القباطنة هم الأمراض التي تتحكم
فيه(

 Motif-Index,+
GMC-A + Alfالحياة تشخص: امرأة عجوز تحمل أدوية ومراهم للعلاجZ113,

GMC-A + Alfحياة ) عالم  - دني�ا ( يشخص بامرأة صغيرة وجميلة
] الدني�ا عبارة عن النسا [ 

Z113.1+,

صفات الدني�ا

Gimaret,p.15.صفات الدني�ا السيئ�ة السبعة
)بخيلة- دوارة-  كارهة- غدارة- كاذبة- مؤخرة- مسيئ�ة(

Gimaret,p.158/19-20.دني�ا تشخص بمدين�ة جميع سكانها مجانين

Gimaret,p.92/3-4.
دني�ا تشخص بحديقة حولها أحراش مليئ�ة بحيوانات مفترسة)سباع( ضارية 

ولصوص وشياطين مسلطة وغيلان مختطفة، نب�اتها شجر الموت.

Gimaret,p.92/3-4.دني�ا تشخص بحديقة حولها أحراش مليئ�ة باللصوص

Gimaret,p.92/3-4.دني�ا تشخص بحديقة حولها أحراش مليئ�ة بشياطين
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Gimaret,p.92/3-4.دني�ا تشخص بحديقة حولها أحراش مليئ�ة بغيلان

Gimaret,p.92/3-4..دني�ا تشخص بحديقة حولها أحراش مليئ�ة بأشجار موت

Gimaret,p.15.دني�ا تشخص ببستان سيئ

دني�ا تشخص بدار

Gimaret,p.43/15.دني�ا تشخص بدار ظلمة

Gimaret,p.43/15.دني�ا تشخص بدار عداء

Gimaret,p.43/16.دني�ا تشخص بدار ضرر

Gimaret,p.43/16. دني�ا تشخص بدار معصية

Gimaret,p.74/11-12.  دني�ا تشخص بدار سُيطر على أهلها بواسطة شياطين

Gimaret,p.91/6.دني�ا تشخص بسجون الأبرار

Gimaret,p.40/8.دني�ا تشخص ببئر مليئ�ة آفات

Gimaret,p.40/8.دني�ا تشخص ببئر مليئ�ة بلايا

Gimaret,p.91/6.دني�ا تشخص بجنات الفجار

دني�ا تشخص بحيوانات
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Ebn-Hasdai,p.83.الدني�ا تشخص بذئب

Gimaret,p.91/5.)الدني�ا تشخص بعلف حيوانات رخيص ) علق

صفات بشرية إيجابي�ة تشخص

Ebn-Hasdai,p.73.بشاشة وجه كدليل على الكرم تشخص ببراعم كدليل على الثمر

صفات بشرية سلبي�ة تشخص

Ebn-Hasdai,p. 49.منكر فضل )معروف، جميل، ...( يشخص بكافر بفضل الله

Gimaret,p.158/19-20.حب الدني�ا يشخص بجنون ساكنة )متلبسة( في سكان الدني�ا

Ebn-Hasdai,p.83. تمسك بالدني�ا يشخص بإمساك حافة حفرة عميقة
)الحفرة العميقة هي الموت(

Gimaret,p.77/13.عمل في الدني�ا يؤنسن بجسد روحه القدر

Ebn-Hasdai,p.92 عمل صالح يؤنسن بصديق وفي

 Gimaret,p.41/1-3
 +42/9 +42/17.

عمل في الدني�ا يؤنسن بصديق مخلص رغم إهماله 

Ebn-Hasdai,p.92عمل صالح يؤنسن بصديق وفي رغم إهماله

Ebn-Hasdai,p.92عمل صالح يؤنسن بصديق وفي يعترف بفضل صاحبه

92 Ebn-Hasdai,p.صدقة منسية تؤنسن بصديق وفي ينفع صاحبه وقت الشدة

91 Ebn-Hasdai,p.عمل سيء يؤنسن بصديق وغد يتخلى عن صاحبه وقت الشدة
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Gimaret,p.132-133. دني�ا – توقع شخص في شباكها – تشخص بصاحب مصيدة لا يهتم بالطير إلا
إذا وقع في شباكه

 

Gimaret,p.132-133. دني�ا – توقع شخص في شباكها – تشخص بصاحب مصيدة لا يعطي الَحب
لطائر إلا إذا تأكد أن الطائر سيقع في شباكه

Gimaret,pp.110-111. – محب)محبون( للدني�ا ينصح )ينصحون( ملك بالأخذ بأسباب الدني�ا
يشخص )يشخصون( بطير جارح )طيور جارحة( توجّه لقنص الفريسة.

Gimaret,pp.110-111. – محب)محبون( للدني�ا ينصح )ينصحون( ملك بالأخذ بأسباب الدني�ا
يشخص )يشخصون( بكلب)كلاب( توجّه لقنص الفريسة.

Gimaret,p.45/11. متاع دني�ا يشخص بجيفة

Gimaret,p.45/11.
محب أو محبون للدني�ا )عبدة أوثان( يشخص أو يشخصون بكلاب تتصارع 

على جيفة

 Gimaret,p.40/16+
41/6+ 42/8-10.

مال الدني�ا يؤنسن بصديق تفي له ولا يفي لك

 Gimaret,p.40/16+
41/6+ 42/8-10.

مال الدني�ا يشخص بصديق تن�اضل من أجله ويتخلى عنك

أهل ) صديق – أخ – خادم – زوج - ابن ...( يشخصون

Gimaret,p.16. أهل ) صديق – أخ – خادم ...( يشخصون بسباع متوحشة ترغب في أكل
الشخص

Gimaret,p.16.أهل ) صديق – أخ – خادم...( يشخصون بأسد مفترس

Ebn-Hasdai,pp.30-31.أخ يشخص كأسد متربص

Gimaret,p.16.أهل ) صديق – أخ – خادم( يشخصون بذئب خاطف

Gimaret,p.16.أهل ) صديق – أخ – خادم( يشخصون بكلب محملق في الطعام
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Ebn-Hasdai,pp.30-31.)ان عَّ
َ
اب – ل ام )سبَّ

َّ
أخ يشخص بكلب شت

Gimaret,p.16.أهل ) صديق – أخ – خادم( يشخصون بثعلب لص

Ebn-Hasdai,pp.30-31.أخ يشخص بثعلب مخادع

Ebn-Hasdai,pp.30-31. )أخ يشخص بدب متربص)يهاجم فريسته متخفيًا

Ebn-Hasdai,p.91. صديق يشخص بثروة لصديقه

Ebn-Hasdai,p. 91. صديق يؤنسن بزوجة وولد لصديقه

Ebn-Hasdai,p. 91.  صديق يشخص بعمل طيب يعلي قدر صاحبه

 Gimaret,P.40/18+41/3+
.41/11-16+42/8

ب - ... (ولا تجده وفيًا 
ُ

دم –ي
ُ

أولاد يشخصون بصديق يُكرم )يُلاطف – ي
لصاحبه 

نساء )زوجات، أمهات، بن�ات، أخوات...( تشخص

Ebn-Hasdai,p.193. نساء يشخصن بأنهن حبائل)مصائد – شباك- فخاخ...( الشيطان

Ebn-Hasdai,p.193. اتب�اع )قبول كلام/نصيحة/مشورة( زوجة)إمرأة( يشخص كسَير خلف لبؤة
أو أفعى. 

Ebn-Hasdai,pp.33-34..
ً

درجة )مكانة، رتب�ة، قدر ...( أخ تشخص بزاد لا غنى عنه نهارًا أو ليلا

Ebn-Hasdai,pp.33-34..تاج في أوقات محددة
ُ

درجة )مكانة، رتب�ة، قدر ...( أخ تشخص بعلاج ي

Ebn-Hasdai,pp.33-34. درجة )مكانة، رتب�ة، قدر ...( أخ تشخص بسُم الموت لا يُرغب إلا في وقت واحد
فقط.

آخرة تشخص 

Ebn-Hasdai,pp.86-90.آخرة )يوم الحساب( تشخص بوقت الشدة
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Gimaret,p.91/14-15.اتساع باب الآخرة يشخص باتساع باب دار

عناصر في الآخرة تشخص

جنة تشخص

Gimaret,p.92/5-7.
جنة تشخص ببستان بداخله شجرة مثمرة وماء طاهر وظلال، محاط بجدار 

صعب التسلق وموصد بب�اب شديد الإغلاق

دني�ا تشخص 

Ebn-Hasdai,p.172. رب منه
ُ

حب)اشتهاء- رغبة في- عشق...( الدني�ا يشخص بماء مالح كلما ش
زاد العطش

Ebn-Hasdai,p.172. حب)اشتهاء- رغبة في- عشق...( الدني�ا يشخص بعسل في نهايت�ه سم قاتل
 منه زادت حلاوته وآخرته الموت

َ
كِل

ُ
كلما أ

Ebn-Hasdai,p.172. حب)اشتهاء- رغبة في-عشق...(الدني�ا يشخص بحلم سعيد في منام ينتهي
عند اليقظة.

Ebn-Hasdai,p.145.متعة/شهوة تشخص بصديق السوء

Ebn-Hasdai,p.181.-عِه)غواياته
َ

الإنسان في الدني�ا يؤنسن برجل في بيت أعده الشيطان بِخد
مكائده- حبائله(

Ebn-Hasdai,p.171.حياة الدني�ا تشخص بأحلام اليقظة

ثروات الدني�ا تشخص

Ebn-Hasdai,p.23.)ثروة في الدني�ا تؤنسن بسيدة لصاحبها) عبد ثروته

الدني�ا والآخرة تشخصان

Ebn-Hasdai,p.102.)الدني�ا والآخرة تشخصان بزواج وطلاق ) طلاق الدني�ا هو زواج للآخرة
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.Gimaret,p.91/10-12حياة دني�ا وحياة الآخرة تشخصان بدارين متن�افرتين

Ebn-Hasdai,p.102. حياة الدني�ا وحياة الآخرة تشخصان بضرتين كلما أحببت إحداهما غضبت
الأخرى

Ebn-Hasdai,p.102. زهد)بعد، تجنب، كراهية...( في الدني�ا يشخص بمفتاح للآخرة) من ملك
المفتاح دخل أبواب الجنة وقصورها وحجراتها(

Alfsee :Dotti ) شخص) كلمة ريح بجميع معانيها
ُ

,+Z115ريح ت

Alf سلطة )دولة , سيادة ، حكومة ( تشخصZ116,

Gimaret,p.59/12.
مملكة تشخص بغار في جبل ) في عين عارف بملكوت السماء، ورع، تقي، 

صوفي، زاهد،...(

Gimaret,p.59/10-11.
مملكة تشخص بمذبلة) في عين عارف بملكوت السماء، ورع، تقي، صوفي، 

زاهد،...( 

ملوك )سلاطين ، رؤساء ، أمراء ...( يشخصون

Ebn-Hasdai,p.74. ملك يشخص بشمس يُنكر قدرها ويُجهل مجدها

Gimaret,PP.124-126.

ملك خائف على ابن�ه فيحجبه عن الصالحين ولكنه يصبح راهبًا يشخص – 
الملك – بعنقاء أطعمت فراخها جيفة رجل صالح لتغذيهم، فلما تذوقوا حلاوة 

�ا بعده، فنحلوا وذبلوا.
ً
جسد الصالح – رفضوا أن يذوقوا شيئ

أوجه التشخيص: الملك هو العنقاء، ابن الملك هو فراخ العتقاء، الصالحون هم 
جيفة الرجل الصالح)جسده بعد وفاته(.

.Gimaret,PP.124-126.ملك يجب ابن�ه عن الصالحين يشخص بعنقاء تقتل فراخها

.Gimaret,PP.124-126 ابن ملك يصبح ناسك يرى ما لا يراه الناس يشخص بأحد فراخ عنقاء تذوق من
عين جيفة رجل صالح فيرى ما لا يراه غيره. 

.Gimaret,PP.124-126 ابن ملك يصبح ناسك يسمع ما لا يسمعه الناس يشخص بأحد فراخ عنقاء
تذوق من أذن جيفة رجل صالح فيسمع ما لا يراه غيره.

.Gimaret,PP.124-126 ابن ملك يصبح ناسك يشم ما لا يشمه الناس يشخص بأحد فراخ عنقاء تذوق
من أنف جيفة رجل صالح فيشم ما لا يشمه غيره.
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.Gimaret,PP.124-126 ابن ملك يصبح ناسك يت�ذوق بلسانه ما لا يت�ذوقه الناس يشخص بأحد فراخ
عنقاء أكل من لسان جيفة رجل صالح فتذوق ما لا يت�ذوقه غيره.

.Gimaret,PP.124-126 ابن ملك يصبح ناسك يشعر بقلبه بما لا يشعر به الناس يشخص بأحد فراخ
عنقاء تذوق من قلب جيفة رجل صالح فيشعر بما لا يشعر غيره.

جسد ملك يشخص 

.Gimaret,P.59/13-14 جسد ملك يشخص بجسد فقير يعيش في مذبلة ) في عين عارف بملكوت
السماء، ورع، تقي، صوفي، زاهد،...(

.Gimaret,P.59/14 تعجب ملك من سعادة فقير يقيم في مذبلة يشخص بتعجب عارف بملكوت
السماء) ورع، تقي، صوفي، زاهد،...( من سعادة ملك يعيش في مملكته.

Z116.3,+وطن يشخص بامرأة  شابة 

.Gimaret,P.66-68

أمة تعبد الأصنام تؤنسن بصاحب بستان جاهل
أوجه الأنسنة: 1- صاحب البستان رأى عصفور يفسد زرعه فأمسكه وأراد أن 

يذبحه.
2- العصفور يساوم صاحب البستان كي يتركه مقابل نصائح)ثلاث نصائح 

هي لا تحزن على ما لم تحققه، ولا تصدق ما لا يقبله العقل، ولا تطلب ما يفوق 
قدرتك(.

3- صاحب البستان ينفذ الاتفاق ويطلق صراح العصفور الناصح، ولكنه لم 
يستفد من النصائح الغالية.

: صدق العصفور 
ً

)كيف لم يستفد صاحب البستان من نصائح العصفور: أولا
عندما قال له لو ذبحتني كنت ستحصل على درة في حوصلتي أي صدق ما لا 

يقبله العقل، ثانيً�ا: صاحب البستان ندم لأنه أطلق سراح العصفور أي حزن 
ا: صاحب البستان أراد أن يصطاده مرة أخرى، أي 

ً
على ما فشل في تحقيقه، ثالث

طلب ما يفوق قدرته.

.Ebn-Hasdai,P.33 الناس يشخصون ببحر عميق يصعب الهروب منه )مثل السفين�ة يصعب
عليها مغادرة البحر( 

.Ebn-Hasdai,p.170 إنسان يشخص بغربال ينخل الطيب ويجمع السيء)الغربال ينخل القمح
الة(

َ
ض

ُ
ويجمع الف

.Ebn-Hasdai,p.98شخص بلا سر يشخص بكنز بلا مفتاح
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Alfشِعر يشخصZ117,

Alf شخص
ُ

,+,Z117.6آلة موسيقية ت

Alf آلة موسيقية تتكلمZ117.6.1+,#

Alfcf.F679.9.1+  , Z62, موسيقي) مغني( يب آلته الموسيقية : الأم وابنهاZ117.6.2+,#

Gimaret,P.12. كلمة تشخص بمسكن

Gimaret,P.12. كلمة تشخص بحبة زرع تنمو حتى تصبح شجرة مثمرة

Gimaret,P.38/8.كلام صائب يشخص بب�ذور جيدة

Gimaret,P.38/8-9.كلام صائب لا يُعتنى به يشخص بب�ذور تقع على جانب الطريق تأكلها الطيور

Gimaret,P.38/9-10.
كلام صائب يسمعه شخص ويدركه ولا يعمل به يشخص بب�ذور تيبس قبل أن 

تنبت

Gimaret,P.38/11-12.
كلام صائب يفهمه شخص ويكاد يعمل به ولكن الشهوات تمنعه يشخص 

بب�ذور تنبت وتكاد تثمر ولكن الشوك يقضي عليها

Alf
كلمة يعتقد أن لديها قدرة ) قوة ( على الخلق 

cf.A611.0.1.1+ , V329+  اعتقاد كافر See: Thompson Motif-Index  

مثال]كلمة ملازمة لقوة سلبي�ة[

Z119.0.2+,#

Gimaret,PP.51-52. كلام الله الذي يعجز الناس على فهمه يُشخص بنفير وصفير صادر من شخص
لتعليم الدواب والطيور ما يريد) كيف يستجيب الحيوان أو الطائر لأوامره(.

Gimaret,P.52/6.
أصوات كلام الله المبلغ به من رسل )أنبي�اء( يشخص بأصوات مروضي 

حيوانات )طيور(

Gimaret,P.52/5-6.أصوات كلام الله تشخص بجسد الحكمة

Gimaret,P.52/7.أصوات كلام الله تشخص بمسكن الحكمة
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فكرة)تفكير – ظن – تخمين ...( تشخص

Ebn-Hasdai,p.42.تفكير يشخص بمرآة القلب

Ebn-Hasdai,p. 56.
توقد ذهن الشاب لا يتفي حتى لو انغمس في مشكلات الدني�ا يشخص بتوقد 

أنوار الشمس والقمر حتى لو تلبدت السماء بالغيوم

Alf عناق محب مثل حرف معين يتحد مع حرف آخر
] مثال في الخط العربي الأف واللام[

Z119.1.1.1+,#

Alfالقواعد ) النحو( يشخصZ119.3+,#

Alfالفاعل أعلى من المفعولZ119.3.2+,#

Alf قواعد نحوية كرموز لأفعال أو حركات جنسية
مثل ] صلة – إضافة [

Z119.3.2+,#

Alf فصاحة تشخصZ119.6+,#

Alf]نار تتحدث إلى شخص ) تحذر – ترشد- تعلم- ومثل ذلكZ120.4.2.1+#

GMCحقيقة تشخصZ121,

GMCٍم ( يؤنسن بقاض
ُ
عقل )حُل

Ebn-Hasdai,p.19.  عقل يؤنسن بقاضٍ مرغوب فيه

Ebn-Hasdai,p.19.فهم يؤنسن بقاض مرغوب

Alfsee: Dotti منطق يشخصZ121.5+,#

حكمة تشخص

Gimaret,P.53/1.حكمة تؤنسن بملك محجوب لا يُرى وجهه، أوامره تنفذ

Ebn-Hasdai,P.107.حكمة تؤنسن بملك محجوب في قصوره، معروف بنفاذ أوامره

مسرد جزيئيات التشخيصZ110-Z139  في كتابيَ "ابن الملك والناسك" و"بلوهر وبوذاسف"وفق فهارس الشامي
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Gimaret,P.53/2. حكمة تشخص بعين غزيرة

Gimaret,P.53/14..حكمة تشخص كضوء شمس ينزل على سليم البصر فينتفع به

حكمة تشخص بنور، ضوء، وهج، ضياء، شمس، قمر ....

Ebn-Hasdai,p.107.حكمة تشخص بنور يب�دد الظلمة والعمى

Gimaret,P.54/1.حكمة تشخص بشمس)نور – ضوء ..( القلوب

Gimaret,P.53/3. حكمة تشخص بنجوم زاهرة هادية

Ebn-Hasdai,p.107.حكمة تشخص بنجوم يتحكم فيها من لا يعرف طولها وعرضها

Ebn-Hasdai,p.107.ا
ً

حكمة تشخص بماء لا يظمأ شاربه أبد

Ebn-Hasdai,p.107.حكمة تشخص ببئر وفير الماء صافي المنبع

Gimaret,P.55/13.حكمة تشخص بعذوبة ماء

Ebn-Hasdai,p.107.حكمة تشخص بمفتاح كنز نفيس

Gimaret,P.38.)كلام صائب يشخص بَحب ) بب�ذر طيب

Gimaret,P.38. كلام صائب يُسمع ولا يُفهم يشخص بَحب )بذر طيب( يُلقى على جانب
الطريق لا في موضع البذرة،)الَحب – البذر تلتقطه الطيور( 

Gimaret,P.38. كلام صائب يُسمع ويُفهم ولا يُعمل به )بسبب الشهوات( يشخص بَحب
)بذرة طيب�ة( بُذرت ونبتت وعندما كادت تثمر قضى الشوك عليها  

Gimaret,P.38. كلام صائب يُسمع ويُفهم ويُعمل به يشخص بَحب )بذرة طيب�ة( بُذرت ونبتت
وأثمرت 

.Gimaret,P.150/9-12كلام الحكمة يشخص بالكبريت الأحمر والياقوت الزبرجد
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Gimaret,P.38.)حكيم يشخص بزارع يب�ذر حَبًا )الَحب هو الحكمة

Ebn-Hasdai,p.140.كلام حكيم يشخص بإشارات لتعليم الحيوانات

Ebn-Hasdai,p.140. كلام حكماء وضعه الله في قلوبهم يشخص بإشارات وعلامات مدربي الحيوانات
لتدريبهم على تنفيذ الحركات – من يفهم كلام الحكماء ينفذ أوامر الله

Ebn-Hasdai,p.37.كلام أنبي�اء )أبن�اء أنبي�اء( يشخص بإشارات تصدر لحيوانات فتفهمها وتنفذها

Ebn-Hasdai,p.37. كلام أنبي�اء )أبن�اء أنبي�اء( يشخص بإشارات تصدر لجمل ليبرك على الأرض
فينفذ - من يتبع النبي ينفذ أوامره

Ebn-Hasdai,p.37. كلام أنبي�اء )أبن�اء أنبي�اء( يشخص بإشارات تصدر لجمل ليبرك على الأرض
فينفذ - من يتبع النبي ينفذ أوامره

إدراك)وصول – استيعاب ...( الحكمة تشخص

Gimaret,P.55/9.أنواع الحصول إلى الحكمة تشخص بأعماق الوصول إلى الماء

Gimaret,P.55/13.)ا في باطن الأرض ) معطش
ً

حكمة بعيدة المنال تشخص بماء على بعد كبير جد

Gimaret,P.55/11.صل عليها بصعوبة تشخص بماء على بعد كبير في من سطح الأرض
ُ

حكمة ي

Gimaret,P.55/10.
صل عليها بصعوبة تشخص بماء على عمق أربعة أمتار تقريبً�ا ) قامة 

ُ
حكمة ي

أو قامتان(

Gimaret,P.55/10.
ا من سطح الأرض ) إحساء 

ً
حكمة يصل عليها بيسر تشخص بماء قريب جد

وعيون(

Gimaret,P.55/9.طلب الحكمة يشخص بالرغبة في اكتشاف الماء من باطن الأرض

Gimaret,P.55/9.طالب الحكمة يشخص بمكتشف الماء في باطن الأرض

Gimaret,P.54/15.قيمة المستفيد من الحكمة تشخص بقيمة اللؤلؤ

.Gimaret,P.54/16-17عظيم الاستفادة من الحكمة يُشخص بحبة لؤلؤ ثمنها ألف درهم
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Gimaret,P.54/17.ضعيف الاستفادة من الحكمة يشخص بحبة لؤلؤ ثمنها درهم واحد

Hasdai,pp. 138 – 139. سيطرة)تملك(حكمة على شخص تشخص بسيطرة عبادة الأوثان على
جماعة )أمة( 

54/15 Gimaretغير مستجيب للحكمة يشخص

Gimaret,P.54/1-8.
غير مستجيب لحكمة قيلت له ثم يعود إليها ويستجيب لها يشخص براعي 

يمر على بئر لا يهتم بها وعندما تنضب المياه حوله يت�ذكر البئر ويعود إليها

Ebn-Hasdai,p.106. فشل في إدراك الحكمة يشخص بفشل العين في النظر إلى الشمس

كمية حكمة تشخص

Gimaret,P.52/15-16.
كمية حكمة من كلام الله تشخص بكمية شعاع يتم الحصول عليه من 

الشمس

Gimaret,P.12.علم يشخص بقاض

 GMC + Alf
cf.K2059.9.2+,W199.3.3+ زمن ) وقت( يشخص

]الزمان قاعدة الحياة[
Z122,

Ebn-Hasdai,pp. 22-23.لغة )لهجة، لغوة، حكي...( زمن تشخص بلغة )لهجة، لغوة، حكي...( إنسان

Ebn-Hasdai,p.171.)زمن يشخص بثعبان )الثعبان جلده ناعم وسمه قاتل

Ebn-Hasdai,p.171.)زمن يشخص بسيف )السيف منظره جميل وضربت�ه مميت�ه

Hasdai,p. 43.زمن سيء يشخص بميزان يرفع وضيع ويفض رفيع

Alf]فجر ) صباح , وقت من اليوم( يشخص ] هتف الفجرZ122.6+,#

Gimaret,P.40/9.نهار يشخص بجرذ أبيض

Ebn-Hasdai,p.83.نهار يشخص بفأر أبيض

Gimaret,P.40/9. ليل يشخص بجرذ أسود
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Ebn-Hasdai,p.83.ليل يشخص بفأر أسود

سرعة أوقات ) أجزاء من اليوم(

Gimaret,P.40/9. سرعة الليل والنهار تشخص بسرعة جرذين على غصني شجر

GMC + Alf)قوى زمني�ة تشخص ) مثل قوى الحظ( : الزمان ) الدهر ، الزمان ، الأيامZ122.7,+

 Alf قوى زمني�ة ) الزمن ( مسئولة عن سوء حظ ) مشكلات – بلايا( الشخص
cf.K2059.9.2+

Z122.7+,#

 Alfليالي ) أيام , سنين ( تحبل بأحداث الزمن ) الحظ( وتمنح الولادة شيء عجيبZ122.9.1+,#

Ebn-Has-
.dai,pp.138-139

فترات)مدد( مجيء )ابتعاث – ارسال ( أنبي�اء تشخص بفترات فصول السنة 
العلاقة: مدة البعثة تنتهي بموت النبي والفصل ينتهي بدخول فصل جديد

Ebn-Hasdai,pp. 22-23.)صفات بشرية إيجابي�ة للزمن)حياة – غني – فرح – شبع – سلامة – قوة

Ebn-Hasdai,pp. 22-23.)صفات بشرية سلبي�ة للزمن ) موت – فقر – حزن – جوع – مرض – ضعف

,Z125فضيلة )طهارة – عفة ( تشخص 

Alf
حسن ضيافة ) كرم( يشخص 

مثل ) حاتم الطائي أو أحد شبي�ه له( )كرم حاتمي( 
See:Dotti

Z125.9.1+,#

أنبي�اء)رسل، مبعوثون( يشخصون

Ebn-Hasdai,pp. 138-
139.

نبي )رسول، مبعوث( يشخص بصاحب حديقة يجتهد في زراعتها وتجميلها 

Ebn-Has-
dai,pp.138-139.

نبي)رسول، مبعوث( يبعث في أمة ويجتهد في بلاغ الرسالة يشخص بصاحب 
حديقة يجتهد في فلاحة تربة الحديقة )الأمة هي التربة( 

قابل بصور اجتهاد 
ُ

مقابلات:صور اجتهاد نبي)رسول، مبعوث( في بلاغ رسالة ت
صاحب بستان في فلاحة تربة بستانه

Ebn-Hasdai,pp. 138-
139.

النبي: الدعوة بالحكمة ومكافحة الكفر وتغيير العقائد الوثني�ة والتمهيد للإيمان 
قابل عند صاحب البستان: فلاحة 

ُ
وزرع مبادئ الدين وغرس أحكام الدين ت

الأرض وعزقها وتهوية تربتها وحرثها وزرعها وغرسها 
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Gimaret,P.50/4-10.
مجئ أنبي�اء ورسل في أزمنة مختلفة يشخص بصاحب بستان يزرعه في أوان 
ويقطف منه في أوان آخر ) بستان الورد يُزرع في الصيف ويُقطف في الربيع(

Gimaret,P.40.

تلبي�ة الناس دعوة أنبي�اء ورسل مبعوثين تشخص بتلبي�ة بيض طائر) اسمه 
 .

ً
قادم ( لنداء أبيهم ليلا

1- الأب وزع أولاده من الطيور على أعشاش طيور أخرى.
2- الطيور الأخرى احتضنت أولاده مع بيضها.

3- عند نداء الأب على أولاده استجاب بعضها ولم يستجب البعض الآخر.

أشخاص صالحون يشخصون 

Gimaret,P.157-158. يؤنسن بطبيب يعالج المصابين بالجنون بالرقية ) 
ّ

شخص صالح ) البُد

Gimaret,P.150/9-12.

( يؤنسن بصاحب كنز يتوي على مواد سحرية) كبريت 
ّ

شخص صالح ) البُد
أحمر - ياقوت – زبرجد( تشفي من الأمراض) تشفي من العمى – الصمم – 

البكم – الجنون(

Gimaret,P.44/13-16.
رجل صالح)زاهد( يؤنسن برجل مر على قوم يتصارعون على جيفة لا يعني�ه 

أمرها

Ebn-Hasdai,p.88.أتقياء يشخصون ببرج قوي وسط تقلبات الزمن

.Gimaret,PP.181-183

تاجر صالح يقدم طاوسًا هدية لملك يشخص بشخص خرافي تأكل جسده طيور  
خرافية.

: وفق رواية كتاب بلوهر وبوذاسف هو نبي هندي عندما مات 
ُّ

بُد
ُ
 )الشخص الخرافي هو ال

ا 
ً

حمل طائر خرافي جيفته إلى فراخها فطعمن ما كان في جسده فتغذين برًا ورأفة وصدق
، الطائر الخرافي هو العنقاء( عن هذه 

َ ْ
وعلمًا وحُكمًا ولم يذقن طعامًا بعده حتى مِت

الرواية أنظر: كتاب بلوهر وبوذاسف ص ص 124 – 125.(

Gimaret,PP.61-62. تخوف رجل صالح من دعوة ملك للدين خشية أن يغضب عليه، يشخص
بتخوف سابح ماهر من إنقاذ غريق خشية أن يغرق معه 

Gimaret,PP110-111. أشخاص يؤمرون )من ملك( بالأخذ بالأسباب يشخصون بكلاب يوجهها
صاحبها لقنص الصيد
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ملابس رجل صالح تشخص

Gimaret,P.103/5-8.كساء ناسك يشخص بقشر شيطان

.Gimaret,P.46-47
طعام وشراب رجل صالح في الدني�ا ) طعام المضطر المستثقل لا طعام الكلب 
المستكثر( يشخص بطعام ملك مكون من لحم ابن�ه الذي ذبحه كي يطعم به 

بقية أهله حين أشرفوا على الهلاك، بعد أن غزاه ملك آخر وهزمه.

GMCإثم )خطيئ�ة ، ذنب ( يشخصZ127,

كفر)شرك – إلحاد( يشخص

.Gimaret,P.183/15-17بدعة )في دين( تشخص

.Gimaret,P.183/15-17 بدعة في دين تشخص بغراب مدهون يب�دو كطاووس مبارك جميل

كفار يشخصون

Gimaret,P.159/2-6.عبدة أوثان يؤنسنون بمصابين لا يعرفون الدواء ويكرهون الطبيب

.Gimaret,P.45/11-13عبدة أوثان يتصارعون على الدني�ا يشخصون بكلاب تتصارع على جيفة

Gimaret,P.183. عبدة أوثان يؤنسنون بوزير يدع ملك)الوزير يطلي غراب بألوان الطاووس
ويقدمه للملك كطاووس(

Gimaret,P.181-183.أوثان تشخص بغربان

دين يشخص 
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Gimaret,P.183..دين يشخص بطاووس ألوانه جميلة ولا تزول

Gimaret,P.150/9-12.
دين يشخص بكنز به مواد سحرية )كبريت الأحمر - ياقوت – زبرجد(  تشفي 

من أمراض) عمى - صمم - بكم – جنون(

متدينون يشخصون

Gimaret,P.45/11-13.
متدين زاهد في الدني�ا يارب من كفار )عبدة أوثان( يشخص برجل مر على 

كلاب تتصارع على جيفة فتركتها لتهجم عليه 

GMC.... رياضات ديني�ة تشخص : صلاة ، صومZ129,

GMCكذب ) بهتان ، شيء كاذب( يشخصZ131,

.Gimaret,P.93/13-14)خداع يؤنسن بعدو ) سوء ني�ة

.Gimaret,P.192/13-14كلام باطل يشخص بجواهر مغشوشة مصنوعة من زجاج

.Gimaret,P.93/13-14قول سوء يؤنسن بعدو

.Gimaret,P.93/13-14عمل سوء يؤنسن بعدو

مخادعون يشخصون 

.Gimaret,P.183/14-16كهنة أوثان يؤنسنون بوزير يدع ملك فيقدم له غراب كطاووس

.Gimaret,P.152/13-14كهنة الأوثان يشخصون بحانة
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مُفتِنون يشخصون

.Gimaret,P.175/15-19)شياطين تفت الناس يُؤنسنون بالنساء ) النساء فتن�ة

.Ebn-Hasdai,p.170

شيطان يغوي الناس)يقود الناس للنار( يشخص بحصان)بهيمة – بغل( يقود 
صاحبه إلى القبر)يهوي بصاحبه في بئر بها نار(

See: Thompson Motif-Index :A50.conflicx of god and evil cre-   
 .ators.—v. Aptowitzer, p55

Gimaret,P.12.عدم حياد يؤنسن بقاض

Gimaret,P.12.ٍغضب ) هياج( يؤنسن بقاض

Ebn-Hasdai,p.19.غضب يؤنسن بقاضٍ مُهاب

Ebn-Hasdai,p.19. حنق يشخص بقاضٍ مُهاب

GMCحرب تشخصZ132,

GMCجدب ) فقر ، ندرة ، هزال، ضعف تغذية ناتج عن سوء الطعام( يشخصZ133,

GMC + Alfsee:Dotti Gmc. حظ سعيد يشخصZ134,

Gimaret,P.77/12.قدر يشخص بروح إذا كان العمل هو الجسد

Gimaret,P.190/7-9.بشرى تشخص بشجرة عظيمة

مسرد جزيئيات التشخيصZ110-Z139  في كتابيَ "ابن الملك والناسك" و"بلوهر وبوذاسف"وفق فهارس الشامي
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رقم الموتيفالموتيفالتوثيق من المصدر

Alf) رمزية العملات ) القطع النقدية
cf.P13.9.3.3.1+, عملات نقدية ذات ألقاب

Z134.3.0.1+,#

GMCمحنة ) شدة ، ضراء( تشخصZ135,

Alf )لسان حال شخص ) وضعه أو ظروفه
]لسان الحال[ لسان الأشياء ) لسان المدح(

Z137.1+,#

Alfعضو جنسي يشخصZ138.5+,#

Alf
 اسم ذكر( مثال

ً
عضو جنسي يعطى اسم ) تحديدا

)الشيخ( ] بركات الشيخ الذي بينهما – شيخ زكريا أبو العروق – يا أبو اللثامين 
) السيد البدوي( 

Z138.5.0.1+,#

Alf]مهبل يشخص ] شيخZ138.5.2+,#

GMCتشخيصات متنوعةZ139,

تشخيصات متن�اقضة 

الفقير الفاضل والغني السيء

Gimaret,pp.35-37.
فقير مهمل رغم قيمته وغني سيء يشخصان بسفينتين )الفقير: سفين�ة 

مدهونة بالقار وهي مليئ�ة باللؤلؤ – الغني: سفين�ة مدهونة بالذهب وهي مليئ�ة 
بالقاذورات(

Alf)خمر يشخص ) اجعلنى أفعلها#,Z139.3

Alf ماء جرة , برطمان – انثى ، مهبل#,Z139.9.3.2+
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الهوامش	 

1. Hasan El-Shamy. A Motif Index of the Thousand and One Nights , )Bloom-
ington:Indiana University Press, 2006(.pp 4-5.

2.  Mary Ellen Brown and Brauce A. Rosenberg, Folklore ) an Encyclopedia 
of Beliefs, Customs, Tales , Music and Arts, vol.2, p.651. 

.אשר ריבלין ,מונחון לספרות ,פרשת פועלים ,תל-אביב, 2000,עמ"19  .3
 מלכה פוני , ש.י.עגנון ) פרקי לימוד(,הכנה לבחינת הבגרות בספרות,ידיעות  .4

.אחרונות, ספר חמד, בע"מ, תל-אביב, עמ"6
أطلقت البلاغة العربية على طريقة تشبيه حالة بأخرى، مع وجود أداة تشبيه سواء أكانت ظاهرة أو مستترة، ويكون . 5

وجه الشبه فيه صورة منتزعة من عدة صور، أطلقت عليه التشبيه التمثيلي، فحين يرغب الشاعر في تصوير حالته 
وهو يشعر بلوعة الحب رغم قرب محبوبته منه، لوجود ما يحول دون الوصال، يصور هذه اللوعة بالظمأ القاتل للإبل 

وهي في الصحراء القاحلة، رغم أنها تحمل فوق ظهورها قراب الماء فيقول ابن عنين :
وأشد ما لقيت من ألم الجوى                      قرب الحبيب وما إليه وصول
كالعيس في البيداء يقتلها الظما                  والماء فوق ظهورها محمول

انظر: ابن عنين )محمد بن نصر الأنصاري(، ديوان ابن عنين، تحقيق: خليل مردم بك، دار صادر للطباعة والنشر، - 
بيروت، 2001، ص 186.

)        ( مـــا بـــن القوســـن مرادفـــات أو توضيحات لما 

ـــدم لاعتبـــ�ار واحد هو أســـبقية 
ُ

قبلهـــا، والمذكـــور قبلها ق

النص. في  الـــورود 

في المرجـــع العري التوثيـــق برقم الصفحـــة وفي المرجع 

ـــا بأرقام 
ً
العـــربي التوثيـــق برقـــم الصفحـــة متبوعًـــا أحيان

الســـطور عند الضـــرورة.

رقم الموتيفالموتيفالتوثيق من المصدر

Alf
وعاء ظامئ ) جاف( ) صندوق ، حقيب�ة ، جيب ومثلها
فتحة الاست أو فتحة المهبل ) حق – واسع – مقاس(

][ كلمة مزاملة تذكر بها
#,Z139.9.4+

GMCسيد السماء كرمز لقديس,Z139.7.1

GMCمقص مفتوح كرمز للأنثىZ139.7.2+

GMCجرة أو قدر ، كرمز للأنثى+,Z139.7.3

Alf حزام يشخص
) مرهق الوسط ( ) متعب الوسط(

#,Z139.9.5.1+

مسرد جزيئيات التشخيصZ110-Z139  في كتابيَ "ابن الملك والناسك" و"بلوهر وبوذاسف"وفق فهارس الشامي
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 التصنيف في جوهره هو محاولة لاختصار أو إيجاز مادة المأثور الشعبي للعالم بأثره بشكل يسهل الوصول . 6
إلى جزيئات تلك المادة التي تنهمر – على حد تعبير طمسن – من جميع أنحاء العالم المتمدن وغير المتمدن، 
فنتيجة لهذه المادة الضخمة برز تشابه في جزيئات الحكي أكثر من التشابه في الحكايات نفسها، وعليه أصبح 

الموتيف / الجزيء هو الأساس المشترك لتصنيف مادة الأدب الشعبي العالمي
للمزيد حول تصنيف الجزيء انظر:- 

- StithTompson.Motif-Index Of Folk-Literature,1-6 vol.,)Copenhagen-Blomington, In-
diana University Press,1955-1958(v.1,p.9.

)تتكون بنية الموتيف/الجزيء من حرف أبجدي )هنا Z( يشير إلى الطبيعة العامة لمحتوى الباب الذي يرمز . 7
إليه )هنا حرف ال Z يرمز إلى الجزيئات المتنوعة(، ثم رقم مئوي يشير إلى الموضوعات الرئيسية في باب معين، 

وربما تبعه وصف أو تفصيل 
للمزيد حول فقه تصنيف الجزيئات انظر:- 
حسن الشامي. فهرست جزيئات المأثورات الشعبية، مجلة الثقافة الشعبية، )مجلة علمية محكمة(، عدد 10، - 

تصدر عن أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر بمملكة البحرين، ص ص 124 - 125.
 حصرت هيدا ياسون عدد فهارس الأدب الشعبي في العالم ب 339 فهرست حتى عام 2000م، تقع جزيئات . 8

الأنسنة في جميعها فيما بين المدخلين ),Z110,-Z139(، وبذلك يغدو يسيراً على الباحث الوصول إلى جزيئيات 
الأنسنة في جميع الفهارس العالمية، علمًا بأن عدد الفهارس الخاصة بأدب شعبي عربي خمسة فهارس، بينما 

عدد الفهارس الخاصة بأدب شعبي عبري ستة فهارس .
للمزيد: حول إحصائيات الفهارس الأدبشعبية في العالم راجع :. 9

- Heda Jason. Motif ,Type and Genre-A Manual for Compilation of Indices & a Bibliog-
raphy of Indices and Indexing. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica)FF communi-
cation no.273(, . 2000.

 هو אברהם ב"ר שמואל הלוי אבן חסדאי إبراهيم بن شموئيل هلافي ابن حسداي اهتم بدراسة التوراة . 10
وكتب الحكمة اليهودية، كان ممن يقدرون الرابي موشيه بن ميمون، وقد كان له مكانة كمترجم من العربية 
إلى العبرية، حيث ترجم كتاب التفاحة المنسوب لأرسطو وكتاب ميزان العدل لأبو حامد الغزالي وكتاب المبادئ 

للرابي إسحاق إسرائيلي وغيرها من الكتب . للمزيد انظر :
 א.מ.הברמן ,עם הספר )מאמר בספר בן המלך והנזיר( ,מחברות לספרות בסיוע מוסד- -

.הרב קוק ,תל-אביב ,תשי"א , עמ" 403 - 406
- htt://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?idl=1195

 Chapbook انظر شرح تفصيلي للمصطلح في دراسة قدمها الباحث عن أحد هذين الكتابين ومنشورة في . 11
مجلة الثقافة الشعبية:

فرج قدري الفخراني، - 
.אילת אטינגר , בן המלך והנזיר – אברהם בן שמואל הלוי אבן חסדאי , עמ" 4  .12
- http://www.text.org.il/index.php?book=110

مصادر الدراسة	 

-  Daniel Gimaret , Kitab Bilawhar waBudasf , Recherches Bubliees sous la Direction de 
L'Institut de Orientales de Beyrouth , Nouvelle Serie , A. Langue Arabe et PenseeIs 
lamique , Tome VI , Dar El-Machreq Editeurs , 1972. 

)كتاب بلوهر وبوذاسف، حققه دانيال جيماريه، بحوث ودراسات بإدارة معهد الآداب الشرقية، دار المشرق، - 
بيروت، 1972.(

- Dov  Neuman , Motif-Index of Talmudic-Midrashic Literature , Doctoral Dissertation , 
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Dep. Of Folklore Indiana Uni. Series Publication no.879 , University Microfilms Inter-
national , Ann Arbor , Michigan , U.S.A

- Hasan El-Shamy.Folk-Tradition of the Arab World: A Guide to Motif Classification, 1-2 
Vol., Indiana Uni. Press, Bloomington and Indianapolis, 1995. 

- Hasan El-Shamy. A Motif Index of the Thousand and One Nights , )Bloomington:Indiana 
University Press, 2006(. 

- Hasan El-Shamy. Types of the folktale in Arab World: a Domographically Oriented Ap-
proach. Bloomington, 2004. 

- Stith Tompson.Motif-Index Of Folk-Literature, 1-6 vol.,)Copenhagen-Blomington, 

IndianaUniversity Press,1955-1958. 
 אברהם בן חסדאי ,בן המלך והנזיר ,ההדיר הוסיף הערות ואחרית-דבר א.מ.הברמן, -

 מחברות לספרות בסיוע
 מוסד הרב קוק , תל-אביב , תשי"א -

المراجع	 

- Mary Ellen Brown and Brauce A. Rosenberg, Folklore ) an Encyclopedia of Beliefs, Cus-
toms, Tales , Music and Arts, vol.2, p.651. 

אשר ריבלין , מונחון לספרות , פרשת פועלים , תל-אביב, 2000,עמ"19 -
 מלכה פוני ,ש.י.עגנון ) פרקי לימוד(,הכנה לבחינת הבגרות בספרות,ידיעות אחרונות, ספר -

.חמד, בע"מ, תל-אביב, עמ"6
ابن عنين )محمد بن نصر الأنصاري(، ديوان ابن عنين، تحقيق : خليل مردم بك، دار صادر للطباعة والنشر، - 

بيروت، 2001، ص 186.

حسن الشامي . فهرست جزيئات المأثورات الشعبية، مجلة الثقافة الشعبية، ) مجلة علمية محكمة(، عدد 10، - 
تصدر عن أرشيف الثقافة الشعبية للدراسات والبحوث والنشر بمملكة البحرين، ص ص 124-125.

- Heda Jason. Motif ,Type and Genre-A Manual for Compilation of Indices & a Bibliog-
raphy of Indices and Indexing. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica)FF communi-
cation no.273(, . 2000.

 א.מ.הברמן , עם הספר ) מאמר בספר בן המלך והנזיר ( , מחברות לספרות בסיוע מוסד -
.הרב קוק , תל-אביב , תשי"א , עמ"403-406

- htt://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?idl=1195
فرج قدري الفخراني، - 

- 
.אילת אטינגר , בן המלך והנזיר – אברהם בן שמואל הלוי אבן חסדאי , עמ" 4 -
- http://www.text.org.il/index.php?book=110

الصور	 

- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Ben_
Hamelech_Vehanazir.jpg
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ليســـت الألعابُ على اختـــلاف أنواعها مصدرًا للتســـلية والمتعة 

ـــةِ أبْعادها، 
َّ
ة بكاف  الأمَّ

ُ
 تنعكس عليها حضـــارة

ٌ
ها مرآة

َّ
فحســـب، ولكن

ة  ة والاجتماعيَّ ة والنفســـيَّ هاتهـــا الفكريَّ ى علـــى صفحتها توجُّ
َّ
وتتجل

 قديمًا في ســـياق صراع الإنســـان مع 
ُ

ة، فقد نشـــأت الرياضة والثقافيَّ

 
َ

ة، الي أجرت الإنسان ة وغر البشـــريَّ  مفرداتها البشـــريَّ
ِّ

الطبيعة بكل

، والدفاع عن نفســـه، ومحاولة إثبـــ�ات ذاته في  الأول علـــى الكـــرِّ والفرِّ

ة،   لتصبـــح جـــزءًا من فلســـفة الأمَّ
ْ

مواجهـــة الآخريـــن، ثمَّ تطـــورت

ورؤيتهـــا للكـــون والحيـــاة؛ فالرياضـــات العنيفة الي راجـــت في زمن 

وْن فيهـــا برؤية العبي�د 
َّ
�ة، والي كان الأباطرة يتســـل الحضـــارة الرومانيَّ

عـــة، ولعبـــة الملاكمة  ـــة مُرَوِّ ا في مشـــاهد دمويَّ
ً

يقتـــل بعضهـــم بعض

ة في أمريكا، ومصارعة الثران في إســـباني�ا وغرها من  والمصارعة الحـــرَّ

ة الي قامت عليها  ـــة تعكس روح العدوان والوحشـــيَّ الألعاب الدمويَّ

ـــ�ة الحديث�ة.  �ة القديمـــة ووريثتها الحضارة الغربيَّ الحضـــارة الرومانيَّ

أ. الدكتور مصطفى السواحلي - بروناي

:
ُ

يجَة السِّ

غَةِ اريخِ واللُّ اتٌ فِي التَّ حَفْرِيَّ

1
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وذيـــوع ألعـــاب القمـــار في نـــوادي أوروبا وأمريـــكا وبعض 

ة، والشـــغف بشـــراء أوراق اليانصيب،  الـــدول الآســـيويَّ

والمراهنـــات علـــى المباريـــات، وغرهـــا مـــن صـــور القمار 

الإلكـــترونيِّ الـــذي تقدر الأمـــوال الدائـــرة فيـــه بمليارات 

الـــدولارات يعكـــس حالـــة الجشـــع المـــاديِّ والرغبة في 

اء الســـريع لـــدى شـــعوب تلك الـــدول. بينما يشـــر 
َّ

الـــثر

دِ في الحضارة  ْ َّ
ـــطْرنِج والـــر

ِّ
ة كالش انتشـــار الألعاب العقليَّ

مـــة والتدبر العقلي 
َّ

ة القديمـــة إلى الحكمة المنظ الفارســـيَّ

ـــة كالكاراتي�ه في   شـــيوع الرياضات الدفاعيَّ
ُّ

الهادئ. ويدل

 على الطبيعة المســـالمة لتلك الشـــعوب، والي 
ً
اليابان مثلا

ة ليس  قصاراهـــا أن تدافـــع عن نفســـها بطريقـــة احترافيَّ

ة الهادئة   دماء. وتتن�اغـــم الرياضـــات الجماعيَّ
ُ

فيها إراقـــة

الشـــائعة في الأريـــاف مع جوِّ الترابط الأســـريّ، والســـلام 

�ا في  ـــم وإن كان بدائيًّ
َّ

، ونمطٍ من التفكـــر المنظ الاجتماعـــيِّ

صُوَره. مـــن  كثرٍ 

وتحظى لعبة "الســـيجة" أو "الشـــيزى" بذيـــوعٍ كبرٍ 

في شـــى أقطـــار الوطن العـــربيِّ مـــن المحيـــط إلى الخليج 

رَى 
ُ

منذ قـــرون عديـــدة، وبخاصة لدى كبـــار الســـن في الق

والبـــوادي، حيـــث يجتمعـــون عليهـــا في مجلـــس يســـوده 

الحبُّ والوئـــام اللذان لا يخفـــى أثرهما في تقويـــة الروابط 

والانفعـــالات  الغضـــب  شـــحنات  وتفريـــغ  الأســـرية، 

المتراكمـــة من أعباء الحيـــاة وضغوط المـــادة. وإن أنس لا 

ي - رحمـــه الله - حيـــث كان اللاعبون 
ِّ

أنـــى مجلس جَد

قـــون أمـــام بيتـــ�ه لممارســـتها، أو للتمتـــع بمشـــاهدة 
َّ
يتحل

اللاعبـــن في متابعـــة دقيقة، مع إنشـــاد الظافـــر مواويل 

النصر من ســـرة "أبو زيد الهـــلالي"، أو ســـرة "عنترة بن 

ةِ 
َ

ظ
َ

اد" بصوت رخيم، وربما استشـــهد بعـــض الَحف
َّ

شـــد

ة على القتال 
َّ
ال

َّ
أثن�اء اللعب بآيات مـــن القرآن الكريـــم الد

والمطاردة والحشـــر، أو أســـقط بعض المتابعن لنشـــرات 

ة الجاريـــة علـــى مجريات  الأخبـــار الأحـــداث السياســـيَّ

اللعـــب، فـــتراه يســـى الحجـــارة الي يلعـــب بهـــا بأنواع 

ا وغربًا، 
ً

الطائـــرات المقاتلة، أو بأســـماء بعض القادة شـــرق

وسط جوِّ يســـوده الترابط والســـلام الاجتماعي الحقيقيّ 

علـــى الرغم مـــا يطفو على الســـطح من صيـــاح المنتصر، 

وحســـرات المهزوم مـــع تصميمه على تكـــرار المحاولة حى 

 
ْ

ت
َ

ض
َ

ق
ْ
 بهم المجلـــس إلى طلـــوع الفجـــر. ثـــمَّ ان

َّ
ولـــو امتـــد

 بعدما جـــاء التلفاز 
ُ

تلـــك الأيـــام، وكادت اللعبة تنقـــرض

واجتـــذب تلـــك الجماهـــر لمشـــاهدة مباريات الكـــرة، أو 

الدرامـــا التلفزيونيـــ�ة، أو الرامـــج الحواريـــة، ناهيك عن 

الألعاب الإلكترونيـــ�ة الي اجتذبت الشـــباب من أحضان 

عَم بالقتل والدماء، 
ْ

تلك الطبيعة الحالمـــة إلى عالمها الــــمُف

ة الـــي بات الأطفـــال الصغار  ثم جـــاءت الهواتـــف الذكيَّ

يحملونهـــا، فقضت على البقية الباقية مـــن أواصر الترابط 

�ا مـــن أحاديـــث الغابرين.
ً
الاجتماعـــيّ الذي بـــات حديث

 
ُ

ـــا في أحد أبحاثي، فرأيت
ً

ـــيجَة" عَرَض وقد ورد ذكر "السِّ

�ا من التراث 
ً
ف بهـــا بعدما صارت شـــيئ عرِّ

ُ
 أ

ْ
من الأمثـــل أن

المنقـــرض في أذهان شـــباب اليوم؛ فوجدتـــني مفتوحًا على 

، واللغويُّ  عوالم فســـيحةٍ يختلط فيها الدينيُّ بالحضـــاريِّ

 ، بالثقـــافيِّ في معزوفةٍ فريـــدةٍ تعكس التواصـــل الحضاريَّ

والتفكـــر الهـــادئ لدى العرب منـــذ أزمنةٍ بعيـــدةٍ، وهو ما 

 هـــذا المقال.
ُ

يه صفحات
ِّ
تجل

اريخِ:
َّ
ياباتِ الت

َ
اولا:  في غ

 هذه اللعبة موغلة في القـــدم؛ لارتب�اطها 
َّ

ـــد أن
َّ

من المؤك

بالإنسان البســـيط في باديت�ه أو حقله، وسعيه إلى التسلية 

الممتعة الي تني فكره، وتعزز مكانتـــ�ه الاجتماعية. ولكنَّ 

تاريخ نشـــأتها لم يسجل للأســـف على وجه التحديد، ولا 

ــرقى إلى درجة اليقـــن حول بداياتهـــا، ولكنْ   يـ
ٌ

يوجـــد دليل

ة افتراضـــات طرحها عدد مـــن الباحثن منها: ثمَّ

فقـــد زعـــم الكاتـــب الأمريكـــي كارينغتـــون بولتـــون 

 ســـيدنا 
َّ

)H. Carrington Bolton 1843- 1903( أن

موسى عليه الســـلام كان يلعبهـــا مع بني العبـــد الصالح 

مدين1.   أرض  في  "شـــعيب" 

وهو زعـــمٌ لا دليل عليه، ولـــم يذكر له مصـــدرًا، ولعله 

ممـــا ســـمعه مـــن الأســـاطر الـــي يتن�اقلهـــا بدو ســـين�اء 

الذيـــن عاش معهم خـــلال رحلته البحثي�ة في ســـين�اء، وقد 

تعلـــم منهم اللعبة، ومارســـها، ووصف النمـــط الذي كان 

ا.
ً

دقيق ا 
ً

وصف يمارســـه 

لـــن  وليـــم  إدوارد  الريطـــاني  المستشـــرق  وذكرهـــا 

وشـــرح   (Edward William Lane 1801 - 1876)

اتٌ فِي التَّاريخِ واللّغَُةِ يجَةُ: حَفْرِيَّ السِّ
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ا منهـــا محفـــورًا على 
ً

 عـــدد
َّ

طريقـــة لعبهـــا، وأشـــار إلى أن

قمة الهـــرم الأكـــر في مصر، ولكـــن من المحتمـــل أن يكون 

من حفـــروا عيونها هم المرشـــدون العرب الذيـــن يرافقون 

الأجانب2.  الســـياح 

 Jasna(و  ،)Vesna Bikic( الباحثـــان  وقـــف  وقـــد 

ـــان في جامعـــة بلجـــراد على لوحة  Vukovic( وهمـــا أثريَّ
�ا 

ً
لـــة )أحد أســـماء الســـيجة( مكونـــة مـــن 12 عين

َ
ق

ْ
للمَن

هـــا من أقدم 
َّ
ن�ا أن 2×6 في قلعـــة بلجراد عـــام 2006م، وبيَّ

ن  ها منتشـــرة مـــن الفلبِّ
َّ
الألعـــاب اللوحيـــة في العالم، وأن

وإندونيســـيا وماليزيـــا في أقـــى الشـــرق، مـــرورًا بالهند 

 إلى أدغال إفريقيـــا في كيني�ا 
ً

والمنطقـــة العربيـــ�ة، ووصـــولا

وتنزانيـــ�ا والكونغـــو وأنجـــولا وغرهـــا، وأشـــارا إلى الأصل 

حا أن تكـــون اللعبة قـــد ظهرت  العـــربيِّ للكلمـــة، وقـــد رجَّ

ـــ�ة في العصر الحجـــريِّ الحديث، حيث  في مصـــر الفرعونيَّ

وجدت بعـــض آثارهـــا في معابـــد الأقصر3.

ونقل عن الباحث الســـعودي مســـعد العطويّ المعنّي 

 آثارها لا تـــزال باقية إلى اليوم، 
َّ

بت�اريخ منطقـــة "تبوك" أن

وهـــي محفورة علـــى صخورٍ كبـــرةٍ في منطقـــة تبوك على 

طريـــق القوافل الـــذي مرَّ به الرســـول صلى الله عليه وسلم ما بـــن مدين�ة 

تبوك ومركـــز البدع4.

ه توجـــد آثار 
َّ
وذكـــر الباحث الجزائـــري علي عليـــوة أن

موجودة حـــى الآن تؤكد وجـــود لعبة "الخربقـــة" )وهي 

التســـمية الجزائرية للعبـــة( لدى البيزنطيـــن موجودة في 

الأحجـــار والآثار الي تركوهـــا في ولاية "تِبْسَـــة" بالجزائر، 

والي بني بهـــا الســـور البيزنطيُّ في وســـط المدين�ة5. 

 هذه العيون المحفـــورة على الصخور لا 
َّ

ــري أن وفي تقديـ

 الفراعنة أو البيزنطيـــن أو أهل مدين 
َّ

 علـــى أن
ً

تكفي دليلا

ا أن يكـــون اللاعبون قد 
ًّ

كانـــوا يلعبونها، فمـــن المحتمل جد

 المـــزاج قد اســـتب�د ببعض 
َّ

حفروهـــا في أزمنة لاحقـــة، وأن

ة على قمة   للعب مبـــاراة تاريخيَّ
ً

المصرين المحدثـــن مثلا

الهرم، فحفروا تلـــك العيون الي لا تحتـــاج إلى جهد كبر في 

صناعتها.

وننتقل مـــن هذا التاريخ الموغل في القـــدم، والمبني على 

ق 
َّ
افتراضـــات لا تـــرقى إلى درجة اليقـــن، إلى التاريـــخ الموث

بشـــواهد مقبولة، حيـــث نجدها تحـــت مســـىَّ )القِرْق( 

ـــ�ة منـــذ العصـــر الجاهلـــيّ، فما  د في المصـــادر العربيَّ
َّ

تـــترد

بعـــده، نكتفي من ذلـــك بهذه الشـــواهد:

تِ 
ْ
ل ـــة بـــن أبي الصَّ فقد ذكرهـــا الشـــاعر المخضرم أميَّ

)5هــــ/ 626م( في قوله:
ٌ

وَاكِبِ مُرْسَلات
َ

طُ الك
َ

عْلا
َ
وَأ

صَابُ 6
ِّ
هَا الن

ُ
ايَت

َ
يْلِ القِرْقِ غ

َ
خ

َ
 ك

وا: 
ُ
ال

َ
ا على البيت: "ق

ً
ق

ِّ
قال الزمخشـــريُّ )538هـ( مُعل

جَـــارَةِ فخيلها هِيَ الِحجَـــارَة، وَفِي  ِ
ْ

ـــذِه اللعبة تلعـــب بِالح
َ

ه

رْبَعَة عشـــر، خطٌّ 
َ
يِ. وَقيـــل: هِيَ الأ

ْ
غ رِيُّ والبَّ

ْ
ـــد القِـــرْقِ البَّ

ع فِي وَســـطه خطٌّ مربع، فِي وَســـطه خطّ مربع، ثمَّ يخط  مربَّ

الِث، وَبَن كل 
َّ
ـــط الث

ِّ
 الخ

َ
اوِيَة من الخطِّ الأول إِلى

َ
مـــن كل ز

ـــرين"7.  
ْ

رْبَعَة وَعش
َ
صِر أ

َ
ت

َ
، ف زاويتـــن خطٌّ

جـــومَ بهذه 
ّ
ه الن ـــبَّ

َ
 وقـــال الزبيـــ�ديُّ )1205هــــ(: "ش

رب 
ْ

صابُ، أي الــــمَغ
ِّ
ـــ�ه الن

ُ
، وغايت

ُّ
صَف

ُ
الَحصَيات الـــي ت

ـــرُب فيه"8. 
ْ

الـــذي تغ

 
ٌ

دليـــل الجاهلـــيِّ  الشـــعر  في  الإشـــارة  هـــذه  ووجـــود 

واضـــح علـــى مـــدى عراقـــة تلـــك اللعبـــة، وإضافـــة تلـــك 

الحصيـــات إلى الخيـــل مـــن بـــاب إضافـــة المشـــبه إلى المشـــبه 

ـــو  ـــل، وه وَ الخي
ْ

ـــد ـــبه ع ـــات يش ـــذه الحصي ـــل ه  تنق
َّ

ـــه، كأن ب

ــدان  ــم البلـ ــب في معظـ ــارة اللعـ ــمية حجـ ــن تسـ ــب مـ قريـ

ــع  ــراء، )جمـ ــدول بالِجـ ــض الـ ــكِلاب؛ وفي بعـ ــة بالـ ـ المصريَّ

ــباع(، وفي  ــكلاب أو السـ ــد الـ ــن ولـ ــر مـ ــو الصغـ ــرْو، وهـ جَـ

مَـــا رَآهُـــمْ   رُبَّ
َ

ان
َ
ـــهُ ك

َّ
ن

َ
بعضهـــا بالنســـور، والتشـــبي�ه (؛ "أ

هاهـــم". قـــال ابـــن الأثـــر )606هــــ(: 
ْ
 يَن

َ
ـــلا

َ
عَبـــون بالقِـــرْقِ ف

ْ
يَل

جَـــازِ،  ِ
ْ

عَـــب بِهَـــا أهـــلُ الح
ْ
 يَل

ٌ
عْبـــة

ُ
ـــافِ: ل

َ
سْـــرِ الق

َ
"القِـــرْق بِك

ـــطٌّ 
َ

ـــطِه خ ـــع، فِي وسَ ـــطٌّ مُرَبَّ
َ

ـــطِه خ ـــع، فِي وسَ ـــطٌّ مُرَبَّ
َ

ـــوَ خ وَهُ

وَايَـــا 
َ
 ز

َ
لِ إِلى وَّ

َ ْ
ـــطّ الأ

َ
 زاوِيـــة مِـــنَ الخ

ِّ
ل

ُ
ـــطُّ فِي ك

َ ُ
ـــمَّ يخ

ُ
ـــع، ث مُرَبَّ

 
َ

رْبَعَـــة
َ
يَصِـــرُ أ

َ
ـــطّ، ف

َ
 زاويَتـــن خ

ِّ
ل

ُ
 ك

َ ْ
الِـــثِ، وَبَـــن

َّ
ـــطِّ الث

َ ْ
الخ

ـــا"9. طًّ
َ

ـــرَ خ
َ

عَش

، فقـــد روى أبـــو  كمـــا ورد ذكرهـــا في العصـــر الأمـــويِّ

 دارت 
ً

الفـــرج الأصفهـــانيُّ )356هــــ( في "الأغـــاني" محـــاورة

ـــر  ـــم: عم ، ه ـــويِّ ـــر الأم ـــعراء العص ـــار ش ـــن كب ـــة م ـــن أربع ب

بـــن أبي ربيعـــة )93هــــ(، وكثـــرِّ عـــزة )105هــــ(، والأحـــوص 

صَيْـــب بـــن ربـــاح )108هــــ(، حيـــث انتقـــد 
ُ
)105هــــ(، ون
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ـــا  ـــب، فلمَّ صَيْ
ُ
ـــ�ا لن

ً
ـــه بيت ـــل علي

َّ
ـــوَص، وفض ـــ�ا للأحْ

ً
ـــرٌ بيت كث

ـــه  ـــد علي ـــب انتق صَيْ
ُ
ـــب ن ـــت قل ـــد دخل ـــاء ق  الكري

َّ
ـــر أن نظ

ــي  ــال: وهـ ". قـ
ُ

ــرَق وَتِ القِـ
َ
ــت ــبٌ: "اسْـ صَيـ

ُ
ــال ن ــ�ا، فقـ ـ

ً
بيت

لعبـــة مثـــل المنقلـــة10.

فـــة إلى )القِـــوَق( في جميع  وقـــد وقعـــت الكلمـــة محرَّ

 عليها، والصـــواب )القِرَق( 
ُ

طبعات الأغـــاني الي وقفـــت

 ،
ٌ

 عليـــه مأخذ
َ

خِذ
ُ
 قـــد أ

ٌ
 واحد

ٌّ
أي تعادلنـــا في اللعـــب، فـــكل

وى 
َ
ال: اسْـــت

َ
جَمَـــعَ القِرْق علـــى )قِـــرَق(، وفي التاج: "وَيُق

َ
ف

 
ٌ

مُر واحد
ْ

لم يق
َ
عِب ف

َّ
وَيْن�ا فِي الل

َ
ي: اســـت

َ
�ا، أ

َ
قومُـــوا بِن

َ
 ف

ُ
القِرْق

منـــا صاحبَه"11.  

ثمَّ ورد ذكرها على لســـان الإمام الشـــافعيِّ )204هـ( 

 في 
َ

ث
َّ

ة( حيث تحـــد
َّ
بتســـميتن همـــا: )القِـــرْق(، و)الحـــز

عِبُ 
َّ
ـــرَهُ الل

ْ
: "وَيُك

ً
كتابه الأمِّ عن شـــهادة أهـــل اللعب قائلا

عِبَ 
َّ
 الل

َّ
ن

َ
ـــاسُ بِـــهِ؛ لِأ

َّ
عِبَ الن

َ
 مَـــا ل

ُّ
ل

ُ
ةِ، وَالقِـــرْقِ، وَك

َّ
بِالــــحَز

 الــــمُرُوءَةِ"12. 
َ

ينِ وَلا
ِّ

ـــلِ الد
ْ

ه
َ
عَةِ أ

ْ
يْسَ مِـــنْ صَن

َ
ل

 اللعبة 
َّ

نكتفـــي بهـــذه الأمثلـــة الأربعة الـــي تؤكـــد أن

بَيْـــ�ل ظهـــور الإســـلام، وقـــد عرفهـــا 
ُ

 ق
ً

كانـــت معروفـــة

الصحابـــة والتابعون، وتكلم عنها الفقهـــاء المجتهدون منذ 

ا، ثمَّ اســـتفاض الحديث عنهـــا في المصادر 
ًّ

رٍ جد
َّ

وقـــتٍ مبك

ا.
ً

ـــة كما ســـيب�دو لاحق ـــة والفقهيَّ اللغويَّ

ثاني�ا:  في بحار اللغة:

 أسماء لعبة "الســـيجة" تنوعًا كبرًا باختلاف 
ْ

تنوعت

الزمان والمكان ومســـتوى اللعب وطريقتـــه، واختلط فيها 

بِ والعامّي؛ مما يعكس المرونة الشـــديدة  الفصيح بالمعـــرَّ

الـــي تصبغ اللعبـــة باللـــون المحلـــيِّ للبيئ�ة الي عاشـــت 

 على 
ً

ب�ة
َّ
 عليهـــا مرت

ُ
فيهـــا، وتلك هي الأســـماء الي وقفـــت

المعجم: حروف 

1 (  الأربعة عشر:

 وقد ورد الاســـم في قول الإمام أبي إســـحاق الشـــرازي 

ـــرَ"13.
َ

 عَش
َ

عِبُ بِالأرْبَعَة
َّ
ـــرُمُ الل ْ َ

)476هـ(: "وَيح

ـــرحه:  ـــني )633هــــ( في ش ـــبي اليم ـــال الرك ـــن بطَّ ـــال اب ق

ــا  ــرُ فيهـ ـ
َ

ف ْ ُ
ــبٍ يح شـ

َ
ــنْ خ  مِـ

ٌ
ــة ــرَ هِـــي: قِطْعَـ ـ

َ
 عَش

َ
ــة رْبَعَـ

َ
"وَالأ

رِ حَـــىً صِغـــارٌ 
َ

 الــــحُف
َ

ـــك
ْ
يُجْعَـــلُ فِي تِل

َ
سْـــطُرٍ، ف

َ
 أ

ُ
ـــة

َ
لاث

َ
ث

 
َ

ــة ــبُ بِالأرْبَعَـ عِـ
َّ
ــرُمُ الل ـ ْ َ

ــ�انِ. وَيح ــرهُ فِي البَيـ ـ
َ

ك
َ

ــا، ذ  بهَـ
َ

ــون عْبـ
ْ
يَل

ـــوَ:  ـــارْدُهْ، وَهُ
َ

: ش
ُ

ـــة يها العَامَّ ـــمِّ ـــيِ يُسَ
َّ
 ال

ُ
ـــة عْبَ

ُّ
ل

َ
ـــي ال ـــرَ: هِ

َ
عَش

 
ٌ

، وَدُهْ: عَشـــرَة
ٌ

رْبَعَـــة
َ
ـــارْ أ

َ
 ش

َّ
ـــيةِ؛ لِأن ـــرَ بِالفارِسَّ

َ
 عَش

َ
رْبَعَـــة

َ
أ

حَـــدِ 
َ
ـــوْحٍ سَـــطرًا فِي أ

َ
عَـــلُ فِي ل ْ ُ

 تج
ٌ

ـــرْات
َ

تِهِـــمْ، وَهُـــوَ: حُف
َ

غ
ُ
بِل

رِ 
َ

عَـــلُ في الــــحُف ْ ُ
ـــرِ، وَتج

َ
جَانِبَيْـــ�هِ، وَسَـــطرًا فِي الجانِـــبِ الآخ

ــا"14.    بِهـ
َ

ــون عَبـ
ْ
ــارٌ يَل ــىً صِغـ حَـ

ـــ�ا: 3×5؛ 
ً
ه يعني الســـيجة الـــي بها 15 عين

َّ
وأعتقـــد أن

 عـــدد الأحجار فيها أربعة عشـــر، مـــع كل لاعب 
َّ

حيـــث إن

ون على مـــا كان عـــدد عيونها  ســـبعة، كمـــا يطلـــق المصريَّ

ة،  ة، وما كان عدد عيونها 7×7 السبعاويَّ 5×5 الخمســـاويَّ

ة.  ومـــا كان عدد عيونها 9×9 التســـعاويَّ

ة يشـــر إلى  ال على التســـمية الفارســـيَّ ونـــصُّ ابن بطَّ

�ة منبثقة عن  ها صـــورة شـــعبيَّ
َّ
أصلهـــا فيما نعتقـــد، ولعل

، والصواب 
ً

فوا اســـمها قليـــلا الشـــطرنج، لكـــنَّ العامة حرَّ

ة، بالجيم  "چــــهار ده"، و"چــــهار" هو رقم أربعة بالفارسيَّ

الـــي تنطق مشـــوبة بالشـــن، وهـــو صوت غـــر موجود 

بالنطق. أســـوة  الهاء  وحذفـــوا  بالعربي�ة، 

ة: 
َّ
2 (  الَحز

قال الإمام الشـــافعيُّ )204هــــ( في الأمِّ في حديث�ه عن 

ةِ، وَالقِرْقِ، 
َّ
عِـــبُ بِالــــحَز

َّ
ـــرَهُ الل

ْ
شـــهادة أهل اللعب: "وَيُك

عَةِ 
ْ
يْسَ مِـــنْ صَن

َ
عِـــبَ ل

َّ
 الل

َّ
ن

َ
اسُ بِـــهِ؛ لِأ

َّ
عِـــبَ الن

َ
 مَـــا ل

ُّ
ل

ُ
وَك

ى 
َ
ا عَل

َ
ذ

َ
ءٍ مِـــنْ ه ْ َ

عِبَ بِي
َ
 الــــمُرُوءَةِ. وَمَـــنْ ل

َ
ينِ وَلا

ِّ
ـــلِ الد

ْ
ه

َ
أ

 
َ

 قِطْعَة
ُ

ـــون
ُ

ك
َ
ة ت

َّ
هُ. وَالــــحَز

ُ
ت

َ
ـــهَاد

َ
 ش

َّ
رَد

ُ
ـــمْ ت

َ
هُ ل

َ
لِ ل

َ
الاسْـــتِحْلا

وَاتِ 
َ
ل  بِهِ عَـــنْ الصَّ

َ
ل

َ
ف

َ
 غ

ْ
 بِهَـــا إن

َ
عَبُون

ْ
ـــرٌ يَل

َ
ـــبٍ فِيهَا حُف

َ
ش

َ
خ

هُ 
َ
ت

َ
ـــهَاد

َ
ا ش

َ
ن

ْ
د

َ
هُ رَد

َ
وت

ُ
ف

َ
 ت

َّ
هُ حَى

َ
 ل

َ
مَّ يَعُـــود

ُ
هُ، ث

َ
وت

ُ
ف

َ
 ت

َّ
َ حَـــى َ

ثر
ْ

ك
َ
أ

َ
ف

ةِ"15.  
َ

لا افِ بِمَوَاقِيـــتِ الصَّ
َ

ف
ْ

ى الاسْـــتِخ
َ
عَل

وقد ضبطت الكلمة في بعـــض تحقيقات كتاب "الأمّ" 

ـــ�ه على ذلك  بضـــم الحاء؛ لكنَّ الأضبـــط فتح الحاء كما نبَّ

 وَهِيَ 
ُ

ة
َّ
ا الــــحَز مَّ

َ
: "وَأ

ً
الخطيب الشـــربيني )977هـ( قائـــلا

رُ فِيهَا 
َ

ف ْ ُ
ـــبٍ يح

َ
ش

َ
 خ

ُ
ايِ: قِطْعَة

َّ
ةِ وَبِالـــز

َ
حِ الَحاءِ الــــمُهْمَل

ْ
ت

َ
بِف

عَبُ 
ْ
ـــارٌ، وَيُل

َ
عَـــلُ فِيهَا حَىً صِغ ْ ُ

سْـــطُرٍ، يج
َ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا

َ
ـــرٌ فِي ث

َ
حُف

رَ"16.  
َ

 عَش
َ

رْبَعَة
َ ْ
سَـــىَّ الأ

ُ
 ت

ْ
د

َ
، وَق

ُ
ة

َ
ل

َ
ق

ْ
سَىَّ الــــمَن

ُ
بِهَا وَت

 في قطعـــة 
ُّ
ـــز َ ُ

 الحفـــر تح
َّ

وها بذلـــك؛ لأن هـــم ســـمَّ
َّ
ولعل

الخشـــب أو الصخـــرة الـــي يلعبـــون عليهـــا.

اتٌ فِي التَّاريخِ واللّغَُةِ يجَةُ: حَفْرِيَّ السِّ



الثقافـة الشعبية  العدد 49  ربيع 2020 96

ة:
َ

رْبَق
َ

3 (  الخ

وبلاد  الجزائر  في  للسيجة  الشائعة  التسمية  وهي   

العربي  محمد  الجزائريّ  الروائيُّ  ذكرها  وقد  العربي،  المغرب 

المعروفة  ة"  "السبعاويَّ على  ا 
ً

مطبق وشرحها  الجليديّ، 

المغرب  بلاد  إلى  مصر  من  انتقلت  ها 
َّ
أن إلى  ومال  مصر،  في 

العربّي إبان حروب بني هلال وبني سليم في المغرب في القرن 

 :
ً

قائلا تقريبً�ا  الميلادي  عشر  الحادي  الهجري/  الخامس 

 بني هلال وبني سليم وغرهم من أعراب التغريب�ة لم 
َّ

"إن

والأشعار،  الأصيلة  وبالخيول  الإبل،  بقطعان  فقط  يأتوا 

العبسي،  شداد  بن  وعنترة  يزن،  ذي  بن  سيف  وبقصص 

جاءوا  وإنما  المغرب،  بلاد  إلى  قدموا  حن  سالم.  والزير 

 تراثهم الأصيل، وتقاليدهم العريقة، ومنها عدد من 
ِّ

بكل

الألعاب التقليدية مثل الخربقة واللقفة"17.  

قولهم  من  جاءت  التسمية   
َّ

أن الباحثن  بعض  ويرى 

في  رُ 
َ

تحف الي  والسيجة  وأفسده،  أتلفه  إذا  المكان   "
َ

رْبَق
َ

"خ

ا آثار الدماء فيه واضحة من جراء 
ً

ا مخربق
ً
التراب تترك مكان

 في تقديري.  
ٌ

 بعيد
ٌ

نقل الكلاب من بيت إلى بيت18.  وهو تأويل

يجَة: 4 (   السِّ

 وهـــي التســـمية الشـــائعة في مصر، ومنهـــا انتقلت إلى 

بلدان عديـــدة، لكنها تســـمية غامضـــة التاريخ والنشـــأة 

والاشـــتقاق، فقـــد كانت غـــر معروفة حى زمـــن ابن حجر 

الهيتـــيِّ )974هـ/ 1557م(، وهو مصـــريٌّ عاش في القرن 

العاشـــر الهجري/ الســـادس عشـــر الميـــلادي؛ إذ لم يذكر 

هذه التسمية على كثرة الأســـماء الي ذكرها، ومن الغريب 

 المعاجـــم العربيـــ�ة الحديثـــ�ة مثل: "المعجم الوســـيط"، 
َّ

أن

و"المعجـــم العـــربي الأســـاسّي"، و"معجـــم اللغـــة العربي�ة 

المعاصـــرة"، و"الرائـــد"، و"المنجد"... وغرهـــا لم تذكرها، 

على حن ذكرت "الســـيجار، والســـيجارة، والســـيجان"؟ 

ة   عليهـــا فحســـب في المصـــادر الإنجليزيَّ
ُ

ـــت
ْ

وقـــد وقف

الـــي كتبهـــا الرحالـــة والمستكشـــفون الأجانـــب الذيـــن 

ـــ�ة لأســـباب عديـــدة خلال  جاســـوا خـــلال الديـــار العربيَّ

القرن التاســـع عشـــر، بلفظ )Seega(، وقد نقل الكاتب 

 
َّ

الأمريكـــي كارينغتـــون بولتون عـــن مصدر لم يســـمّه أن

 علـــى ذكر هذه 
ْ

ة أتـــت أحـــد المصـــادر المكتوبـــة بالإنجليزيَّ

1694م19.  ســـنة  اللعبة 

ة   أدري ما أصل هذه الكلمة: أهـــي كلمة قبطيَّ
ُ

ولســـت

مما بقي على ألســـنة المصرين؟ ولكن كيـــف تحيا الكلمة 

؟ أم هي  ا دون أن يســـجلها مصدرٌ عربيٌّ
ً
خمســـة عشـــر قرن

�ة مشـــتقة من الســـياج، وهو الســـور من حائط  كلمة عربيَّ

هم 
َّ
أو ســـلك أو جريد الذي يقام حول المكان لحياطته، وكأن

شـــبهوا تلك الخطوط الي ترسم بالســـياج، ولكنَّ البني�ة 

�ة، ثم كيـــف تغيب عن  ة للكلمة ليســـت عربيَّ الاشـــتقاقيَّ

 هـــذه القرون؟ 
َّ

عيـــون المؤرخن والفقهـــاء والمعجمين كل

ة عن "شـــيزى" الشـــائعة في 
َ
ف هـــا محرَّ

َّ
ولعلـــي أمْيَلُ إلى أن

ـــ�ة، والي ســـتأتي، فبينهما تقـــاربٌ صوتيٌّ  الجزيـــرة العربيَّ

 بســـبب اتحاد مخرج الزاي والســـن، ومخرج الجيم 
ٌ

واضح

 العامة يحذفـــون في النطق التاء 
َّ

والشـــن، واتحاد الوزن؛ لأن

الأخرة، ويســـتعيضون عنها بمطل فتحـــة الجيم، فتصر 

ـــ�ا إذ وردت في  مـــا حرفهـــا بعض الأجانـــب صوتيًّ ـــا؛ فربَّ
ً

ألف

، ثم شـــاعت بعد ذلك.
ًّ

كتبهـــم أولا

5 (  شطرنج المغاربة:

 حيث جـــاء في تعريف ابـــن حجر الهيتـــي )974هـ( 

ى 
َ

اءِ، وَحَك ونِ الرَّ
ُ

افِ وَسُـــك
َ

ق
ْ
سْـــرِ ال

َ
 بِك

ُ
للقِرْق قوله: "وَالقِرْق

سَـــىَّ 
ُ

حَهُمَا، وَت
ْ
ت

َ
ويَـــانِيِّ ف ـــاضِي الرُّ

َ
طِّ الق

َ
افِعِـــيُّ عَـــنْ خ الرَّ

ـــعٌ،  ـــطٌّ مُرَبَّ
َ

رْضِ خ
َ ْ
ـــى الأ

َ
ـــطَّ عَل

َ ُ
 يخ

ْ
ن

َ
ارِبَةِ: أ

َ
َ الــــمَغ ْ

شِـــطْرَنج

سِ 
ْ
ى رَأ

َ
 عَل

َ
لِيبِ، وَيُجْعَـــل الصَّ

َ
ـــانِ ك طَّ

َ
 فِي وَسَـــطِهِ خ

َ
وَيُجْعَل

عَـــبُ بِهَا"20.  
ْ
ـــارٌ يُل

َ
طُوطِ حَىً صِغ

ُ
الــــخ

ـــة خاصة بأهـــل المغرب،  ها تســـمية محليَّ
َّ
وواضـــح أن

كما ســـماها بعضهم شـــطرنج الفلاحـــن، أو القروين، أو 

المســـنن، أو العواجيز، أو البســـطاء وغرها، والصلة بينها 

ا وغايـــة، وإن 
ً
 ومضمون

ً
وبـــن الشـــطرنج واضحـــة شـــكلا

اللعب. طرائـــق  اختلفت 

ى:
َ
يز

ِّ
6 (  الش

ـــ�ة،  العربيَّ الجزيـــرة  في  الشـــائعة  التســـمية  وهـــي   

ى في الأصل شـــجر صلـــب الخشـــب تصنع منه 
َ
ـــيز

ِّ
والش

أدوات البيـــت، قال ابن منظور )711هـ( في لســـان العرب: 

ـــان، وقيل: 
َ

عْمل منـــه القِصَاع والِجف
ُ

ـــجَرٌ ت
َ

ى: ش
َ
ـــيز

ِّ
"والش

ـــب 
َ

ش
َ

هو شـــجر الَجـــوْز، وقيـــل: إِنمـــا هـــي قِصاع من خ

ى: 
َ
يز

ِّ
، والش

ُ
ـــيز

ِّ
: الش سَـــم. الجوهريُّ

َّ
 من الد

ّ
سْـــوَد

َ
ت

َ
الَجوْز ف

بِي�د:
َ
؛ قـــال ل

ُ
 منـــه القِصَاع

ُ
ذ

َ
خ

َّ
 تت

ٌ
ســـود

َ
خشـــبٌ أ
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هَا   
ُ

عْت
َّ
امَةٍ وَز

َ
 مُق

َ
اة

َ
د

َ
وَصَبًا غ

امُ"21
َ
هُنَّ سَن

َ
وْق

َ
ى، ف

َ
انِ شِيز

َ
بِـجِف

 الذيـــن ســـموها بذلـــك هـــم الذيـــن كانوا 
َّ

وواضـــح أن

�ا مصنوعًا من ذلك الخشـــب  يصنعـــون لها لوحًـــا خشـــبيًّ

المتمـــيز بالصلابة، مما يشـــعر بالاســـتقرار، فهي ليســـت 

مـــا لهـــا لوحتها 
َّ
ـــ�ة في الرمـــل أو الـــتراب، إن مجـــرد حفـــر آنيَّ

 تلك اللوحـــة الصلبة 
ُ

ـــت
ْ

ة كالشـــطرنج، وقد أدرك المســـتقرَّ

 إلى 
ُ

 الاهتمام، ويســـارع
َّ

ي؛ إذ كان يهتمُّ بهـــا كل
ِّ

في بيـــت جـــد

ا بالزلط 
ً
 بفعل القـــرع العنيف أحيان

ْ
ا تخلخلت إصلاحها كلمَّ

ـــا لواحدة جديدة.
ً
ار ما شـــاء ثمن على صفحتها، ويدفع للنجَّ

7 (  القِرْق:

وهـــي أقـــدم تســـمية لهـــا كمـــا ســـبق في التأريـــخ للعبـــة، 

ـــدار  ـــى م ـــة عل ـــت حيَّ ، وبقي ـــيِّ ـــعر الجاهل ـــث ورد في الش حي

ــ�ديُّ )1205هــــ( في  بِيـ
َّ
ــرحها الز ــ�ة، وقـــد شـ ـ تاريـــخ العربيَّ

ر. 
َّ

رِ كسُـــك
َّ

ـــد  لعـــب السُّ
ُ

ــرْق تـــاج العـــروس بقولـــه: "والقِـ

ـــه، وهـــو لصِبْيـــ�انِ الأعْـــراب  ـــبَ ب ـــرِح: إذا لعِ ـــرِق كف
َ

وقـــد ق

ـــا، وهـــو خـــطٌّ  ـــرين خطًّ
ْ

طّـــون أربَعًـــا وعِش
ُ
بالِحجـــاز، كانـــوا يخ

ـــمَّ  ـــعٌ، ث ـــطٌّ مربَّ ـــطه خ ـــعٌ، في وس ـــطٌّ مربَّ ـــطِه خ ـــعٌ، في وسَ مربَّ

ـــطِّ الأول الى الخـــطِّ الثالـــث، 
َ

 زاويـــة مـــن الخ
ِّ

ل
ُ
ـــطُّ مـــن ك

َ ُ
يخ

ـــا   وعِشـــرين خطًّ
ً

، فيصـــر أربعـــة ـــن خـــطٌّ
َ
وبـــن كل زاويَت

ـــات"22.  ـــه حُصَيَّ ـــون في
ُّ

ـــا، فيصُف ـــا تراه ـــذا كم ـــه ه
ُ

وصورت

وقد رسمت في الهامش تلك الصورة:

هامـــش  في  وكذلـــك  التـــاج  مطبـــوع  هامـــش  في 

ــذا: ــكل الهنـــدسي هكـ ــذا الشـ ــورة هـ القامـــوس صـ

 من تســـوية سطح 
َّ

ه لا بد
َّ
ولعلهم ســـموها بالقِرْقِ؛ لأن

 في الأصل هو الســـطح 
ُ

الأرض قبل ابتـــ�داء الحفر، والقِرْق

تِـــف، قال المرار 
َ

الأملس المســـتوي، وهي لغـــة في القرق كك

ا مســـتوية23: 
ً

الفقعسي يصف أرض

 بَنِيهِمُ
َ

وَامٌ بُيُوت
ْ

ق
َ
 أ

َّ
حَل

َ
وَأ

سِ
ُ

رْؤ
َ
افِعُهَا بُعَادُ الأ

َ
ا، مَد

ً
قِرْق

بَة: 
َّ

8 (  الكلا

 في صعيـــد مصر وفي الســـودان؛ 
ٌ

 شـــائعة
ٌ

وهي تســـمية

نســـبة إلى "الكلاب" وهي الحجارة الي يلعـــب بها، والي 

تســـىَّ في كثرٍ من البـــلاد بالكلاب، وفي بعضهـــا بالجراء، 

والجـــرو هو الكلب الصغر، وفي التســـمية إشـــارة إلى ما في 

اللعبة من منافســـة ومشاكسة تشـــبه مهارشة الكلاب.

ة: 
َ
ل

َ
ق

ْ
الـمَن   ) 9

ة، قـــال ابن حجر الهيتيُّ 
َّ
ة للحُز وهي التســـمية المصريَّ

)974هـ( بعد شـــرح اســـي )القرق(، و)الأربعة عشـــر(: 

يْمٌ" فِي 
َ
ا "سُل

َ
ـــرَه سَّ

َ
، وَف

ُ
ة

َ
ل

َ
ق

ْ
 فِي مِصْرَ الــــمِن

ُ
اة "وَهِيَ الــــمُسَمَّ

 ،
ً

رَة
ْ

 حُف
َ

رُون
ْ

 وَعِش
ٌ

ــــمَانِيَ�ة
َ
رُ فِيهَا ث

َ
 يُــــحْف

ٌ
بَة

َ
ش

َ
هَا خ

َّ
ن

َ
رِيبِ�هِ بِأ

ْ
ق

َ
ت

ر،ِ 
َ

رَ مِنْ الــــجَانِبِ الآخ
َ

 عَش
َ

رْبَعَة
َ
ـــرَ مِنْ جَانِبٍ، وَأ

َ
 عَش

َ
رْبَعَة

َ
أ

  .24"
َ

ف
ُ
ال

َ َ
 تخ

َ
ـــلا

َ
وْعَانِ، ف

َ
هَا ن

َّ
عَل

َ
عَبُ بِهَـــا، وَل

ْ
وَيُل

 لاعبٍ ينقـــل أحجاره 
َّ

 كل
َّ

هم ســـموها بذلـــك؛ لأن
َّ
ولعل

من حفرة إلى أخـــرى بطريقة منظمة، فالنقـــل هو عمادها 

مهما اختلفـــت صورها وأشـــكالها. وقد ضبطـــت الكلمة 

 منهـــا وجـــه، حيـــث وردت في بعـــض 
ٍّ

 لـــكل
َّ

بصـــور شـــى

ة( 
َ
ل

َّ
ق

َ
قلة( كأنها اســـم آلة، ووردت )الــــمُن

ْ
المصادر )الــــمِن

ة( كأنها اسم مكان، 
َ
ل

َ
ق

ْ
كأنها اســـم مفعول، ووردت )الــــمَن

فهـــي أرض النقـــل وموضعه، وأنـــا أميـــل إلى الأخر، فقد 

 
ُ

: ذات
ٌ

ـــة
َ
ل

َ
ق

ْ
 مَن

ٌ
رْض

َ
: "وَأ

ً
ذكـــره صاحب التـــاج وعلله قائـــلا

عَـــبُ بِهِا"25. 
ْ
يِ يُل

َّ
 ال

ُ
ة

َ
ل

َ
ق

ْ
 الــــمَن

ْ
يَت لٍ، وَبِهِ سُـــمِّ

َ
ق

َ
ن

:
ّ

الهف   ) 10

، وفي التاج:   في بلاد المغرب العربيِّ
ٌ

 شـــائعة
ٌ

 وهي تســـمية

عَه"26، فلعلها ســـميت بذلك نســـبة 
َ
ف

َ
ه ود

َ
ك ـــهُ: حَرَّ

َّ
ف

َ
"وه

إلى تحريـــك الـــكلاب بســـرعة من عـــن إلى عـــن، والمادة 

تدور حول معـــاني الخفة والحركة الســـريعة.

اتٌ فِي التَّاريخِ واللّغَُةِ يجَةُ: حَفْرِيَّ السِّ
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:
ٌ

ة بََ
َ
 مُعْت

ٌ
لالات

َ
ا: د

ً
ثالث

: الحكم الشرعيُّ   ) 1

 أكثر النقول الســـابقة 
َّ

 القـــارئ الكريم لاحـــظ أن
َّ

 لعـــل

في مســـألة التســـمية من كتب الفقه لا من كتـــب اللغة؛ 

مما يـــوحي باهتمام بالغ لـــدى الفقهاء بهـــذه اللعبة، حيث 

تحدثوا عنهـــا في باب الملاهـــي لمعرفة أهي مـــن اللهو المباح 

أم من اللهـــو المحرم؟ وفي باب الشـــهادات لمعرفة هل تقبل 

؟ وفي بـــاب الصـــور لمعرفـــة أقطع 
ُّ

ـــرَد
ُ

شـــهادة لاعبهـــا أم ت

مة أم لا؟ الشـــطرنج من قبي�ل التماثيـــ�ل المحرَّ

قـــاس عليـــه لعبة الســـيجة 
ُ

 مـــا ت
َ

ـــل
َ
 أمْث

َّ
وواضـــح أن

ا في طريقـــة اللعب، 
ًّ

هـــو الشـــطرنج؛ فهما متقاربـــان جـــد

ـــيجَة كثـــرًا عن لوحة  ولا تختلـــف اللوحة الخشـــبي�ة للسِّ

الشـــطرنج، ولـــذا ســـميت تـــارة بشـــطرنج الفلاحـــن أو 

القرويـــن، أو المغاربـــة أو المســـنن.

 فقهاءنـــا الأماجد 
َّ

ـــة الفقه الإســـلامي أن ومـــن عبقريَّ

 مثل 
ِّ

 على مجرد الحـــظ
ُ

وا بـــن الألعاب الـــي تعتمـــد مـــيزَّ

الرد أو الردشـــر أو الطاولـــة، والألعاب الـــي تعتمد على 

مجهـــودٍ ذهـــنيٍّ كالشـــطرنج، أمـــا الضـــرب الأول القائـــم 

ه يشـــبه 
َّ
 المطلـــق فالجمهور علـــى تحريمه؛ لأن

ِّ
علـــى الحظ

الاستقســـام بـــالأزلام، وأمـــا الضـــرب الثـــاني القائم على 

ة فأغلب الفقهاء على التحليل بشـــروط؛  الرياضـــة العقليَّ

ـــه ضـــرب مـــن الرياضـــة والتدبر، فأشـــبه المســـابقة 
َّ
لأن

بالســـهام، وقد نقل ابن حجر الهيتـــيّ )974هـ( اختلاف 

 :
ً

الفقهـــاء في حكمهـــا، وانتهـــى إلى وضـــع الضابـــط قائلا

 
َّ

ن
َ
وَى؛ لِأ

ْ
بِرُ جَـــد

َ
ـــهُ ك

َ
يْسَ ل

َ
 ل

َ
لِك

َ
 فِي ذ

َ
ف

َ
 الِخـــلا

َّ
ن

َ
 أ

ُّ
"وَالَحـــق

 
َ

ان
َ
 ك

َ
مَـــى

َ
يْهِ، ف

َ
مْـــرُ عَل

َ
ــرَ الأ دِيـ

ُ
رَ أ ـــرَّ

َ
ق

َ
 وَت

َ
ا عُـــرِف

َ
ابِـــطَ إذ

َّ
الض

 
َّ

 الِحل
َّ

 إلا
َ

 وَجْـــه
َ

ـــلا
َ
ـــرِ وَالِحسَـــابِ ف

ْ
ـــى الفِك

َ
 عَل

ُ
مَد

َ
الــــمُعْت

 
َ

لا
َ
مِنِ ف

ْ
خ

َّ
رِ وَالت

ْ
ى الَحز

َ
 عَل

ُ
مَد

َ
 الــــمُعْت

َ
ان

َ
 ك

َ
، وَمَى ِ

ْ
ـــطْرَنج

ِّ
الش

َ
ك

دِ"27.   ْ َّ
الـــر

َ
 ك

ُ
 الُحرْمَة

َّ
 إلا

َ
وَجْـــه

ة  ـــج الاختلافـــات الفقهيَّ َ ُ
ا عن الخـــوض في لج

ً
وبعيـــد

قة،  ة معمَّ في تلك المســـائل الـــي دارت حولها أبحـــاث فقهيَّ

 في القديـــم والحديث، 
ٌ

 كثـــرة
ٌ

 عليهـــا مؤلفـــات
ْ

سِـــرَت
ُ

وك

وتمحيـــص  الأدلـــة  تقـــارع  مـــن  كبـــرًا  ـــا 
ًّ

حظ  
ْ

وأخـــذت

 إليـــه النفسُ ما اســـتقرَّ عليه 
ُّ

الروايـــات؛ فالذي تطمـــن

ه لم يثبـــت في تحريم الشـــطرنج 
َّ
كثـــرٌ مـــن الفقهاء مـــن أن

 ولا حســـنٌ، 
ٌ

ـــيجَة تقـــاس عليـــه( حديـــث صحيح )والسِّ

ة   عـــن الأئمَّ
ً
ولـــذا اختلف فيـــه الصحابة أنفســـهم، فضلا

 الفقهـــاء المعاصرين إلى الإباحة؛ 
ُّ

الأربعة، وبالتالي اتجه جل

 
ِّ

 كل
ِّ

نهم وضعـــوا لِحل
َّ

إذ لم يرد دليل قاطـــع بالتحريم، ولك

ةٍ ثلاثة شـــروط هي28:   ـــ�ةٍ أو عقليَّ رياضـــةٍ بدنيَّ

 من أكر - 
َّ

 عـــن وقتها، فـــإن
ُ

ـــر بســـببها الصلاة
َّ

 تؤخ
َّ

ألا

مضـــارِّ اللهـــو ســـرقة الأوقـــات، وتأخـــر الصلوات، 

وكثـــرًا مـــا رأين�ا مشـــجعي كـــرة القدم يهرعـــون إلى 

الملعب يـــوم الجمعة قبـــل الصلاة؛ لمشـــاهدة مباراة 

تقـــام بعد العصر أو بعـــد المغـــرب، ولا ينهضون لأداء 

مقاعدهم. علـــى  حرصًا  منهـــا،  شيءٍ 

امـــر عليـــه، فـــإذا دخلـــه قمـــار، ولـــو على شيء - 
َ

 يُق
َّ

ألا

 يدفـــع المغلوب ثمـــن المشـــروبات، أو أجر 
َّ

يســـر، كأن

المـــكان والأدوات أو نحـــو ذلـــك دخل في دائـــرة الحرام؛ 

ـــه صار من الميســـر.
َّ
لأن

 كالفحـــش في الـــكلام، وإطلاق - 
ٌ

 تخالطـــه معصيـــة
َّ

ألا

الأيمـــان الكاذبـــة، وإزعاج الجـــران ونحوهـــا، فكثرًا 

 لمثـــل هذه الموبقـــات، وأصول 
ً

مـــا نرى اللعـــب ذريعة

الذرائع.  
ِّ

بســـد تقي  الشـــريعة 

أمـــا إذا برئ اللعـــب من هـــذه الأمور الثلاثـــة فهو من 

قبيـــ�ل الترويح المشـــروع عـــن النفـــس، وفيه مـــا فيه من 

تدريـــب الفكـــر، ورياضة الذهـــن، وتخليـــص النفس من 

أكدار العمـــل، وانفعـــالات الغضب.

�ة: 2 (  الخصائص الفنيَّ

ـــيجَة" بجملـــةٍ مـــن الخصائص   تتمتـــع لعبـــة "السِّ

ـــر تنوع أســـمائها،  ؛ وهو ما يفسِّ
ً

 كبـــرة
ً

�ة هـــا شـــعبيَّ
ْ
أعطت

وظهـــور اللون المحلـــي في بعض مصطلحاتهـــا؛ وأهمُّ تلك 

: ئص لخصا ا

رِ - 
َ

 من الُحف
ً

 اللاعبان مجموعـــة
ُّ

الســـهولة: حيث يُعِـــد

الصغـــرةِ في الرمل أو الـــتراب. وفي الأماكن الي تحظى 

فيهـــا اللعبة بـــيء من الاســـتقرار يقومـــون بالحفر 

علـــى الصخور، أو على لوح خشـــبيٍّ أشـــبه مـــا يكون 

بلـــوح الشـــطرنج، والأحجار الـــي يلعب بهـــا غالبًا ما 
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ا من قطع 
ً
تكون مـــن الزلط الأبيض والأســـود، وأحيان

الطـــوب الأحمـــر والأبيـــض، وفي الحقول يســـتخدم 

نـــوى التمـــر أو المشـــمش أو الخـــوخ ونحوهـــا، وعلى 

البحـــر يســـتخدمون القواقـــع بأشـــكالها المختلفـــة، 

�ا.
ً
ف شـــيئ

ِّ
وكلهـــا أدوات ميســـورة، لا تكاد تكل

المرونة: حيث يختلـــف عدد العيون باختـــلاف الزمان - 

والمـــكان ومســـتوى اللاعبـــن، فكلمـــا ازداد عددهـــا 

اشـــتدت صعوبـــة المواجهـــة، وطـــال زمـــن الـــدور، 

 مـــن 9 عيـــون: 3×3، وهناك 
ٌ

ن فهنـــاك مـــا هو مكـــوَّ

ـــ�ا: 5×3، وهناك 
ً
 مـــن 15 عين

ٌ
ن فهناك مـــا هو مكـــوَّ

�ا: 5×5 ويســـمونها 
ً
 من 25 عين

ٌ
ن فهناك ما هو مكـــوَّ

ة، والمحترفـــون يمارســـون علـــى ســـيجة  الخمســـاويَّ

ة،  �ا: 7×7 ويســـمونها الســـبعاويَّ
ً
نـــة من 49 عين مكوَّ

�ا: 9×9 ويســـمونها 
ً
ا يجعلونها 81 عين

ً
 احتراف

ُّ
والأشـــد

قليلة. وهي  ة،  التســـعاويَّ

تكافـــؤ الفـــرص: حيـــث يضـــع اللاعبـــان الأحجـــار - 

ـــب  ـــومةٍ للع ـــةٍ مرس ـــى خط ـــة بنـــ�اءً عل م
َّ

ـــة منظ بطريق

بوضـــع  الأول  فيبـــ�دأ  منهمـــا،  واحـــد   
ِّ

كل ذهـــن  في 

حجريـــن، ثـــم يضـــع غريمـــه حجريـــن، وهكـــذا حـــى 

ـــي  ـــة ال ـــن الفرديَّ ـــدا الع ـــا ع ـــون م ـــع العي ـــئ جمي تمتل

يتعـــن أن تكـــون الحركـــة الأولى إليهـــا؛ لأنهـــا الوحيـــدة 

البـــدء  بمـــيزة  الأول  اللاعـــب  ـــع 
َّ
ويتمت الخاليـــة. 

ــة  ــائر فادحـ ــادة خسـ ــع عـ ــي توقـ ــة الأولى، الـ بالضربـ

في "كلاب" الخصـــم، أو تحاصـــره حصـــارًا محكمًـــا، 

ـــم  ـــأله الخص ـــه، فيس ـــة أمام ـــق الحرك ـــق طري  تغل
ْ

ـــأن ب

ـــا، فيختـــار هـــو المـــكان المناســـب 
ً

أن يفتـــح لـــه طريق

لـــه لإيقـــاع المزيـــد مـــن الخســـائر بـــه، مـــع اســـتمرار 

إغـــلاق طريـــق الحركـــة، وهـــو مـــا يتســـبب عـــادة في 

استســـلامه وإعـــلان هزيمتـــه مـــن ضربـــة واحـــدة 

ـــا لقراءتـــه 
ً

ا كان الثـــاني يضـــع "كلابـــه" وفق ـــا. ولــــمَّ
ً
أحيان

 في 
ً

لخطـــة الأول، وعـــادة مـــا تلحـــق بـــه خســـائر فادحـــة

ـــه 
ُ

ض ـــعة يعوِّ ـــة الموسَّ ـــون اللعب  قان
َّ

ـــإن ـــة ف ـــة البداي ضرب

ــاني  ــتطاع الثـ ــه إذا اسـ ــن ذلـــك، حيـــث يقـــي بأنـ عـ

أن يحصـــن مجموعـــة مـــن "كلابـــه" مـــن مهاجمـــة 

الخصـــم مـــع وجـــود حفـــرة يتحـــرك فيهـــا؛ فعلـــى 

الأول أن يخـــرج كلبـــن مقابـــل واحـــدٍ مـــن تلـــك الـــكلاب 

 
ً

المحصنـــة؛ حـــى لا يصـــاب اللعـــب بالشـــلل؛ وعـــادة

ـــن  ـــة تحص ـــى خط ـــاني عل ـــب الث ـــه اللاع ـــول علي ـــا يع م

الـــكلاب؛ ليســـتفيد بهـــذه المبادلـــة.

ـــع؛ حيـــث تختلـــف -  الجمـــع بـــن التضييـــق والتوسُّ

 
َّ

ا في مجال الحركة؛ لأن
ً

السيجة عن الشـــطرنج تضييق

اللاعب يقـــوم بتحريك الـــكلاب إلى العـــن الخالية 

المجـــاورة في أيٍّ مـــن الجهـــات الأربـــع، ولكـــن لا يجوز 

القفـــز علـــى أحجار الخصـــم، ولا التحريـــك بطريقة 

ـــة مـــن جهـــة الزاويـــة )Diagonally(. كما  انحرافيَّ

 
ٌ

د
َّ

 محد
ٌ

ـــه لا يوجـــد عـــدد
َّ
ـــعًا في أن تختلـــف عنـــه توسُّ

لمرات النقل، حيـــث يؤكل كلب المنافـــس إذا وقع بن 

كلبـــن لصاحب النقلـــة، فيخـــرج من علـــى اللوحة 

مباشـــرة، ومن حـــق اللاعـــب أن يواصـــل أكل كلاب 

الخصم في لعبـــة واحدة ما دام ملزمًـــا بقواعد النقل، 

أي الانتقال المباشـــر إلى جهة من الجهـــات الأربع دون 

قفـــز أو انحراف.

ة:  العالميَّ
ُ

هْرة
ُّ

3 (  الش

على الرغم من شـــعبي�ة لعبة الســـيجة وبساطتها فقد 

حققت كثرًا من الشـــهرة العالميـــة رصدناها فيما يلي:

�ة -  أن تسمية "الســـيجة" لم ترد إلا في المصادر الأجنبيَّ

للرحالة الغربين الذين جاســـوا خـــلال ديار العرب في 

القرنن التاســـع عشر والعشرين.

اتٌ فِي التَّاريخِ واللّغَُةِ يجَةُ: حَفْرِيَّ السِّ



الثقافـة الشعبية  العدد 49  ربيع 2020 100

مصـــر -  علـــى  الفرنســـية  الحملـــة  علمـــاء   
َّ

ب-أن

)1798-1801م( رصـــدوا اللعبـــة، ولاحظوا اهتمام 

ة مثل الشـــطرنج والمنقلة  المصرين بالألعـــاب العقليَّ

 Chabrol De Volvic( يقول شـــابرول ،)السيجة(

مـــع  الشـــرقين  ألعـــاب  "تتفـــق   :)1843-1773

 نتعـــرف فيها على ذوق 
ْ

ة طباعهم، ونســـتطيع أن
َّ

حد

شـــعب مولـــع بالتفكر، يعجبـــه أن يت�أمـــل حى وهو 

يمارس ضـــروب اللهـــو الـــي يهواها"29.  

 الغربيـــن الذين رصدوها ومارســـوها دعوا إلى - 
َّ

ج-أن

نشـــرها في أوربا وأمريكا30. 

مـــن المحتمـــل أن تكـــون شـــركة )SEGA(، لألعاب - 

الفيديـــو الي أنشـــئت عـــام 1940م في أمريـــكا، ثم 

ســـجلت في اليابان عام 1952م، تحت مســـى ألعاب 

 ،)Service Games of Japan( خدمـــات اليابـــان

قد اختـــارت لنفســـها هذه التســـمية نظـــرًا إلى لعبة 

الأصيلة. العربي�ة  الســـيجة 

أن تلك اللعبة الي يمارسها البسطاء في أحضان الطبيعة - 

 لدراسات علمية 
ًّ

الحالمة في براءة وعفوية أصبحت محلا

ة، ولـم يعـد مسـتغربًا أن تقـرأ في تحليليهـا عبـارات 
َّ

جـاد

غليظـة مثـل تلـك القـراءات الـ)سوسـيوأنثروبولوجية( 

)Socioanthropological(، والــــــقـــــراءات 

.)Cycososological( )الـ)سيكوسوسيولوجية

 
ٌ

دة
َّ

مهـــد اللعبـــة  هـــذه   
َّ

أن المؤســـف  فمـــن  وأخـــرًا، 

 ، بالانقـــراض، علـــى الرغم مما تعكســـه مـــن رُقيٍّ حضاريٍّ

مه من تســـليةٍ هادفـــةٍ، وما 
ُّ

ومرونـــةٍ متكافئـــةٍ، ومـــا تقد

ـــ�ة بصبغة  رُه من طابعٍ إنســـانيٍّ صبـــغ الحياة العربيَّ تصـــوِّ

ـــة الغرب، وهي  ـــة الرومان، وماديَّ ا عن دمويَّ
ً

فريدةٍ بعيـــد

في الوقت نفســـه لا تتعارض في الأعم الأغلـــب مع مبادئ 

 العصر 
َ

الإســـلام، فكبار الســـنِّ يمارســـونها ما بن صلاتي

 تلهيهـــم عـــن الصـــلاة، أو توقعهـــم في 
ْ

والمغـــرب دون أن

ســـون بيء من المعـــاصي. ومما  مقامـــرةٍ، أو تجعلهم يتلبَّ

ر  رهـــا كما طُوِّ  أصحابها لم يطوِّ
َّ

يســـاعد على انقراضهـــا أن

 حـــول طرائق 
ْ

فت
ِّ
"الشـــطرنج" القريب منهـــا؛ حيـــث أل

 على 
ٌ

 عديـــدة
ٌ

لعبه عشـــرات الكتب، وظهـــرت تطبيقات

ة لممارســـته. الهواتـــف الذكيَّ
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يتنـــ�اول هـــذا البحـــث مســـألة التـــداوي بالأعشـــاب في الطـــب 

الشـــعبي العـــربي، مـــن خـــلال عـــرض وتحليـــل الوســـائل المســـتعملة في 

العـــلاج وأصنافهـــا وكيفيـــة تحضرهـــا ومناســـبتها لهـــذا المـــرض أو ذاك، 

ـــرة  ـــاس، والحاض ـــة للن ـــ�ة العام ـــائل في الذهني ـــذه الوس ـــت ه ـــا علق مثلم

ـــرض  ـــ�ه لم ـــلاج بعين ـــة ع ـــم إلى ممارس ـــي تدفعه ـــة ال ـــم للدرج في مداركه

ــر البيـــت،  ــا يكـــون مـــن حواضـ ــادة مـ ــو العـــلاج الـــذي عـ د؛ وهـ
ّ

محـــد

ـــراف  ـــة انح ـــب لمعالج ـــت المناس ـــتعماله في الوق ـــل اس ـــن أج ـــوظ م ومحف

طـــارئ أصـــاب جســـم أحـــد أفـــراد الأســـرة. فـــإذا عـــاد الجســـم إلى 

الاعتـــدال كان بـــه، وإلا تنتقـــل المعالجـــة إلى الجهـــة الأخـــرى الـــي عليهـــا 

أن تـــداوي المريـــض وتواجـــه المـــرض، إمـــا بمـــا يرتئيـــ�ه الطبيـــب الشـــعبي 

ص المـــرض 
ّ

مـــن صنـــوف العـــلاج في الـــحي أو البلـــدة، أو بمـــا يشـــخ

ــب أو  ــلاج المناسـ ــك العـ ــة ذلـ ــرر بنتيجـ ــن، ويقـ ــاء المحدثـ ــن الأطبـ مـ

ـــن  ـــلاج، م ـــ�ات الع ـــا تقني ـــة، أم ـــن جه ـــذا م ـــفى. ه ـــول إلى المستش الدخ

د. عاطف عطيّه - لبن�ان

الطب الشعبي العربي

تقنيات التداوي بالأعشاب
وعمليات العلاج

1
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ــ�ة، فهـــي تلـــك الـــي تخـــرج عـــن هـــذا النطـــاق،  جهـــة ثانيـ

ـــرّب  ـــعبي المج ـــب الش ـــا الطبي ـــو هن ـــج، وه ـــتعملها المعال يس

ــد في  ــدم الفاسـ ــن الـ ــا مـ ــص، إمـ  في التخلـ
ً
ـــ�ا ـــر تقني والخب

أمكنـــة معينـــ�ة مـــن الجســـم )الحجامـــة(، أو تجبـــر الكســـور 

 العظـــم المخلـــوع إلى موضعـــه الطبيعـــي، أو اســـتعمال 
ّ

ورد

الكـــي في المعالجـــة، أو غـــر ذلـــك مـــن صنـــوف التقنيـــ�ات، 

ومنهـــا معالجـــة التهـــاب اللوزتـــن والرقـــان )الريقـــان(، 

والتخريـــم )وخـــز الإبـــر(.

: التداوي بالأعشاب:
ً
اولا

كان للتداوي بالأعشـــاب تقني�ات مخصوصة تتعلق في 

كيفية تحضر الـــدواء للمعالجة. وبما أن التداوي يتوسّـــل 

كل ما ينبـــت في الطبيعة من أجل تحضـــر الأدوية النافعة 

ـــه وتفقـــده اعتدالـــه 
ّ
للجســـم، حســـب العلـــة الـــي تعل

وتوازنـــه، وبعـــد التجـــارب الي لا حصـــر لها علـــى امتداد 

تاريـــخ العلاقة مع المـــرض والأعشـــاب والنب�اتـــات الي 

تجود بها الطبيعة، بالإضافة إلى حيواناتها الي اســـتعملت 

هـــي ومنتوجاتها كأدوية للشـــفاء.

وعليه، كانت كل هذه المنتوجـــات النب�اتي�ة والحيواني�ة 

تســـتعمل في طرق متعددة، حســـب نوع المـــرض وموقعه 

في داخـــل الجســـم أو في خارجه. مـــن هذه الطـــرق ما ينتج 

، أو ما ينتج لصقـــة بعد الطحن والعـــرك منفردة أو 
ً
شـــرابا

مركبـــة مع مواد أخرى مناســـبة تحصّلت معرفـــة فوائدها 

من خـــلال التجربـــة والتكـــرار، حســـب منهجيـــة الخطأ 

والصـــواب. كما أن الكثـــر من هذه المواد كانت تســـتعمل 

كأدوية شـــافية عن طريق المدغ والبلـــع كالطعام. وكذلك 

كان يســـتعمل الكثـــر منهـــا للإستنشـــاق بعـــد ســـحقها 

اليب�اس. وتنعيمها في مرحلـــة 

وعليـــه، يمكن الـــكلام علـــى تقني�ات تحضـــر الأدوية 

التالية: بالطرق  العشـــبي�ة 

حصاد الأعشـــاب، كل صنـــف على حـــدة، وكل جزء . 1

د الاســـتعمالات للنبت�ة 
ّ

مـــن الصنف على حـــدة لتعد

فـــف الأعشـــاب لوحدهـــا، 
ُ

الواحـــدة. ومـــن ثـــم تج

والبـــذور لوحدهـــا، وكذلـــك الأزهار.

تحضر الخلاصـــات، وذلك بغلـــي الجزء مـــن النبت�ة . 2

ى 
ّ

علـــى نـــار هادئـــة، ومن ثـــم، بعـــد تريدهـــا، تصف

وتحفـــظ في أوعيـــة زجاجيـــة محكمـــة الإغلاق.

تحضـــر المنقوعـــات مـــن الأعشـــاب بإضافـــة الماء . 3

إلى العشـــبة المنتقـــاة ومـــن ثـــم تصفيتها بعـــد مدة، 

وحفظهـــا أو اســـتعمالها مباشـــرة.

تحضـــر الصبغـــات بإضافـــة الكحـــول علـــى نب�اتات . 4

بعينهـــا، ومن ثم اســـتخلاص الســـائل بعـــد عصره 

بشـــدة وتعبئتـــ�ه وحفظه.

تحضر المراهم من خلال الغلـــي الخفيف والتصفية، . 5

ومن ثم عصر الأعشـــاب وحفظها.

تحضر الضمادات العشـــبي�ة )اللبخـــة(، وذلك بغلي . 6

العشـــبة اللازمـــة، ومـــن ثـــم وضعهـــا علـــى المكان 

 من الجســـم )ورم أو جـــرح متخثر(، 
ّ

الخـــارجي المعتل

ومن ثـــم ربطها بعـــد تغطيتها بقطعة مـــن القماش. 

ر 
ّ

ومنهـــا نقع قطعـــة من القمـــاش في محلـــول محض

، ومن ثـــم وضع وربـــط الضمادة علـــى المكان 
ً
ســـابقا

الجســـم. من   
ّ

المعتل

تحضر الكريمـــات من خلال غلي الأعشـــاب اللازمة . 7

مع الشـــمع، للحصول على المادة الســـميكة اللزجة، 

دة، منها 
ّ

وتعبّأ في أوعية. وتســـتعمل لمعالجـــات متعد

إخراج البثور بعـــد تقيّحها، وإزالـــة الأورام، بالإضافة 

إلى تنقية الوجه والبشـــرة في شـــكل عام.

8 . ،
ً
تحضر أنواع الشـــراب مـــن خلال إعـــداد النقيع أولا

ومـــن ثم تصفيت�ه وإضافة العســـل إليه وتســـخين�ه، 

ومن ثـــم تعبئت�ه ووســـمه لتفرقـــة كل نـــوع عن غره 

من الأشـــربة.

الأعشـاب . 9 غلـي  خـلال  مـن  الزيتيـ�ة  النقائـع  تحضـر 

الزيتيـ�ة، ومـن ثم تصفيـة الزيـت من النبتـ�ة، وتعبئتها 

وحفظهـا.

تحضـــر النقائـــع الزيتي�ة علـــى البارد دون أن تمسّـــها . 10

النار، وذلك بعـــد إضافة الزيت إليهـــا، ونقعها لفترة، 

ومـــن ثم تصفيتهـــا وتعبئتهـــا وحفظهـــا في زجاجات 

غلـــق بإحكام1. 
ُ

ت

الطب الشعبي العربي: تقنيات التداوي بالأعشاب وعمليات العلاج
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ولأن العـــرب، كغرهـــم من شـــعوب العالـــم، يعانون 

من اعتلال الصحـــة وانحرافها عن طريـــق الاعتدال، فقد 

رة حســـب مـــا تنتجه 
ّ
كانـــت المنتوجـــات الطبيعية المتوف

الطبيعـــة، وما يقتنونه مـــن الحيوانـــات ومنتوجاتها، هي 

ســـبيلهم الوحيد المتوفر للعـــلاج. وبذلك، اســـتطاعوا أن 

 من المعـــارف الطبي�ة 
ً
 عاليا

ً
يبنـــوا، على تواني الأيـــام صرحا

المبنيّ�ة على تحديد أنـــواع الأمراض بعـــد معرفة عوارضها 

ومســـبب�اتها، وما يمكن أن ين�اســـبها مـــن الأدوية اللازمة 

 من منهجيـــة معترة لديهـــم تقوم على 
ً
للشـــفاء، إنطلاقا

الرطوبـــة والرودة، من ناحيـــة؛ وعلى الحرارة واليبوســـة، 

مـــن ناحية ثانيـــ�ة؛ ومن ثـــم مقارنة هـــذه الخصائص مع 

مثي�لاتهـــا مـــن النب�اتـــات والمنتوجـــات الحيوانيـــ�ة، وحى 

ـــة وتصنيفها، 
ّ
الطبيعيـــة الجامدة. وبعد تشـــخيص العل

وتحديـــد أماكـــن وجودهـــا وضررهـــا، يأتي وصـــف العلاج 

الذي يقـــوم على التن�اســـب العكسي مع المـــرض من أجل 

 لهـــا إلا أن 
ّ

أن يعـــود التـــوازن إلى الجســـم. فالحـــرارة لا بد

تعالج بالـــرودة، والرودة بالحـــرارة، وإزالة مـــا هو زائد بما 

يؤمّـــن النقصـــان، وزيادة مـــا هو ناقـــص بمـــا يؤمّن هذه 

الزيـــادة في الأدوية.

: النب�اتات، الخصائص والمداواة:
ً
ثاني�ا

مـــن البديهـــي أن تكون المعرفـــة بخصائـــص النب�اتات 

الضروريـــات  مـــن  وفوائدهـــا،  الحيوانيـــ�ة  والمنتوجـــات 

اللازمـــة للإفـــادة مـــن العـــلاج، والانتقال مـــن المرض إلى 

الصحـــة. لذلك كـــثر الـــكلام علـــى الفوائد الطبيـــ�ة لهذه 

الموجـــودات، منذ مـــا قبل الطب النبوي بالنســـبة للعرب، 

وبالنســـبة للشـــعوب المجـــاورة الـــي كانت علـــى معرفة 

 الهنود والفرس 
ً
وثيقة بأمور الطـــب والعلاج، وخصوصـــا

اليونان.  وأهـــل 

مـــا ســـبق، يدفعنـــا إلى تقديـــم نمـــاذج مـــن النب�اتات 

الطبيـــ�ة الي كانت توصف للمرضى مـــع كيفية تحضرها. 

وإذا كان الطبيب يدرك نوعيّـــة العلاج ومقاديره وتركيب�ه، 

فـــإن غره مـــن المختصـــن كان يقـــوم بمهمـــة تحضر هذا 

رة من قبـــل الطبيب. وهو 
ّ

الدواء، حســـب المقاييـــس المقد

الأمر الـــذي أدى إلى فصل الطب عن العشـــابة، والطبيب 

ـــاب، بحيث صار لكل منهمـــا اختصاصه، ناهيك 
ّ

عن العش

دين يقوم 
ّ

عن تـــوزع اختصاصات الطب على أطبـــاء متعد

كل واحـــد منهـــم علـــى ما اختـــصّ به مـــن أمـــور العلاج. 

لذلـــك يمكن القـــول إن متابعـــة أمور الصحـــة غر العلاج 

الـــذي يقوم على إجـــراء العمليات الناشـــئة عـــن حوادث 

معيّن�ة، كالكســـور والشـــلل وإزالـــة ما طرأ على الجســـم 

مـــن مواد خارجـــة عنه، أو أورام نشـــأت عـــن خلل أصيب 

بـــه، أو مـــا يمكـــن أن يعيـــق عمـــل الجســـم مـــن أخلاط 

دة، مثـــل الحجامة 
ّ

وفضـــلات تســـتوجب عمليات محـــد

.
ً
والكيّ. وســـيكون لنا عـــودة إلى هذه التقنيـــ�ات لاحقا

ولكن مـــن المهم التأكيد علـــى أن ما ندعـــوه هنا بالطب 

الشـــعبي، أو التداوي الشعبي بالأعشـــاب، ما كان على هذه 

التســـمية في المـــاضي، وإن كان يحاكي عامة النـــاس ما كان 

يرشـــح إليهم من ممارســـات طبيـــ�ة عالمة ورســـمية. إلا أن 

ـــابن العقلانيـــن والمتنوّرين عن ممارسي 
ّ

ما كان يميّز العش

الســـحر والشـــعوذة من العامة، مع اســـتعمال الأعشـــاب 

أو المـــواد المطلوب جمعها، لممارســـة عملية الشـــفاء بحضور 

الأرواح ومســـاعدتهم؛ تحـــول إلى نـــوع مـــن التميـــيز بـــن 

المعالجات التقليديـــة، بالمقارنة مع الحداثـــة الطبي�ة اليوم. 

فتحول الأمر إلى التداوي الشـــعبي بالأعشـــاب بالاستعمال 

المباشـــر لهذا النـــوع أو ذاك وبطرق متعددة، إلى اســـتعمال 

حديث يقوم علـــى وصفة طبي�ة يصرفها الصيـــدلاني الذي 

 في عصر المصانع الضخمة الي تتكفل بإيصال 
ً
صار متبطـــلا

الأدويـــة على اختلافها معلبة وجاهزة للاســـتعمال مع بذخ 

في تقديم الحســـومات تغـــني الاختصاصي عـــن البحث في 

شـــؤون الأدوية وتركيب�اتها والانهمـــام بكيفية صنعها.

في هـــذا الإطـــار، لا شـــك في أن التســـمية بالتقليدي أو 

الحديث في تحضـــر الـــدواء وتقديمه للشـــفاء من المرض 

هـــي نســـبيّ�ة. وتســـى العملية بالمقارنـــة مع مـــا يقابلها. 

والزمـــن وحـــده هـــو الـــذي يقـــرّر الفـــرق بـــن التقليدي 

والحديـــث، أو بـــن الشـــعبي والنخبـــوي، أو بـــن العامّي 

ت عنه مراكـــز البحوث والمخترات 
ّ
والرســـي. إلا أن ما تأت

من انتـــ�اج الأدوية الكيميائي�ة المتشـــكلة من مواد صناعية 

مـــع أو بدون المـــواد الطبيعية قد أثبتـــت ضررها من خلال 

القضـــاء على المـــرض من هنـــا، وإنت�اج أمـــراض أخرى من 

هناك داخل الجســـم نفســـه. 



105 عـادات وتـقـالـيـد   

ـــن  ـــة، وم ـــن الأدوي ـــر بتكوي ـــادة النظ ى إلى إع
ّ

ـــا أد ـــذا م ه

ــاد،  ــا بالاعتمـ ــة لإنت�اجهـ ــة إلى الطبيعـ ــودة المتدرّجـ ــم العـ ثـ

في الدرجـــة الأولى، علـــى الأعشـــاب والنب�اتـــات. وتحـــوّل 

ـــس  ـــح ين�اف ـــذي أصب ـــل ال ـــب البدي ـــعبي إلى الط ـــب الش الط

ــادت  ــد عـ ــالات. وقـ ــن المجـ ــر مـ الطـــب الحديـــث في الكثـ

 
ً
مستشـــفيات كثـــرة في العالـــم، إلى اعتمـــاد مـــا كان معتمـــدا

إبـــان ازدهـــار المعـــارف الطبيـــ�ة في الدولـــة العباســـية، وهـــو 

ــ�اج  ــفيات لأنتـ ــول المستشـ ــة حـ ــق الضخمـ ــاء الحدائـ إنشـ

الأصنـــاف المتنوّعـــة والعديـــدة مـــن النب�اتـــات الطبيـــ�ة، 

واســـتعمالها في معالجـــة المـــرضى، وبمقاييـــس متقدمـــة 

أنـــواع  بـــن  الدقيـــق  التـــوازن  تراعـــي  حديثـــ�ة  وأعـــرة 

ـــذه  ـــف ه ـــم تختل ـــدواء. ول ـــب ال ـــة في تركي ـــاب الداخل الأعش

النظـــرة في تركيـــب الـــدواء عـــن النظـــرة في الطـــب النبـــوي 

إلا مـــن خـــلال الوســـيلة وتقـــدم التكنولوجيـــا في الأبحـــاث 

ــرق التركيـــب. وطـ

لنـــا موقـــع "العـــلاج دوت كـــوم" أوصـــاف  م 
ّ

يقـــد

وخصائـــص وقـــدرات علاجيـــة لنب�اتـــات كثـــرة معروفـــة 

في البلـــدان العربيـــ�ة، ومســـتعملة منـــذ أزمنـــة قديمـــة 

التعريـــف  بعـــد  العلاجيـــة.  وبخصائصهـــا  بأســـمائها 

الأطبـــاء  أحـــد  يتنـــ�اول  الطبيـــ�ة،  وأهميتهـــا  بالنبتـــ�ة 

بالشـــرح الـــوافي لـــكل مـــا يتعلـــق بهـــا بتركيبهـــا وأســـمائها 

حســـب البلـــدان، وكيفيـــة اســـتعمالها للعـــلاج، وفي كل 

ـــة  ـــذا بالاضاف ـــة. ه ـــة الموصوف ـــالات المرضي ـــن الح ـــة م حال

يـــة ومفيـــدة للجســـم، 
ّ

إلى مـــا تتمـــيز بـــه مـــن خصائـــص مغذ

مـــع الحـــذر مـــن اســـتعمالها كعـــلاج في حـــالات موصوفـــة. 

ولكـــن لـــم نســـتطع التأكـــد مـــن انتمـــاء هـــذا الطبيـــب إلى 

ـــة:  ـــثر حداث ـــب الأك ـــدي، أو الط ـــث أو االتقلي ـــب الحدي الط

ـــل.  ـــب البدي الط

بعـــد ذلـــك، يقـــدم الطبيـــب ســـليم الأغـــري، لمحة 

الأطبـــاء  أهـــم  وآراء  النبتـــ�ة،  اســـتعمال  عـــن  تاريخيـــة 

ـــابن العرب والمســـلمن، منذ إبن ســـين�ا وما قبل، 
ّ

والعش

ومن ثـــم نظـــرة الطب الحديـــث إليهـــا، وأهـــم فوائدها، 

 إلى إمكاني�اتهـــا العلاجيـــة، حســـب كل 
ً
بالاضافـــة طبعـــا

طريقـــة في تحضرهـــا وكيفية اســـتعمالها. ومـــن المهم أن 

نذكـــر عين�ة من هـــذه النب�اتات مع خصائصهـــا العلاجية، 

وكيفيـــة تحضرها وطـــرق اســـتعمالها2.

1 (  الصعتر أو الزعتر:

نبتـــ�ة عريقـــة في القـــدم. كتـــب عنهـــا الكثـــرون من 

الذيـــن تداولـــوا طـــب الأعشـــاب وجمعوها. وقـــد فصّل 

هـــؤلاء القـــول في فوائدها. وكانـــت العلاج الرئيـــس للربو 

والروماتـــيزم وضعـــف الأمعاء. كمـــا ذكـــروا فوائدها عند 

ي والـــدواء الأثـــر عنـــد العرب 
ّ

خلطهـــا بالعســـل، المغـــذ

منـــذ ما قبـــل النبـــوة، والذي أفـــاض النبي محمـــد في ذكر 

محاســـنه وفوائده للمريـــض وصحيح الجســـم. ذلك أن 

هـــذا المزيج يتكفـــل بإزالة البلغـــم وتقوية البصـــر، ويقدر 

على تحليـــل الأورام وتلطيـــف المغص والســـعال. والزعتر 

موجـــود في كل البلـــدان العربيـــ�ة، ويعـــرف بهـــذا الاســـم 

وتنســـب إليه بلـــدان متعـــددة، منها وأفضلهـــا: المقدسي 

والأردني واليمـــني والشـــامي، وموجـــود بكـــثرة في محلات 

. وهـــو قابل 
ً
 أو مطحونا

ً
 مجففـــا

ً
البقالـــة والعطـــارة ورقـــا

للبقاء مـــدة طويلـــة دون أن يصيبـــ�ه تلف.

بعـــد التعريـــف بالزعـــتر، عمره وشـــكله ولـــون أزهاره 

ورائحتـــه العطرية القويـــة وطعمه الحـــار، ونوعه، يبحث 

الأغـــري في طـــرق اســـتعماله والأماكـــن منه الـــي يمكن 

الإفـــادة منهـــا، وهـــي الجـــذع والأوراق والأزهـــار. ومن ثم 

كيفية الاســـتعمال. فالزعتر علـــى العموم، يـــؤكل ويُغلى 
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صنع 
ُ

ويُنقـــع. وفي الأيام الحاضرة يُســـتخرج منه الزيت وت

الأدوية3. منه 

 
ً
أما موطنه، ففي المناطـــق المعتدلة والحارة، وخصوصا

حوض المتوســـط والجزيرة العربي�ة. وأهـــم ما تحتويه هذه 

النبتـــ�ة مادة التيمول المطهّرة والمضـــادة للبكتريا والطاردة 

نة ومطهّرة 
ّ

للطفيليات مـــن المعدة. كما فيـــه مواد مســـك

ومدرّة للبول وطاردة للبلغم ومضادة للســـموم، وتســـاعد 

على شـــفاء الجـــروح. كذلك يحتـــوي الزعتر علـــى الألياف 

الغذائي�ة الضروريـــة لصحة الجهاز الهضـــي. وفيه مواد 

ـــب الشـــراين وطاردة 
ّ
مقوّيـــة للعضـــلات؛ تمنـــع تصل

الضارّة. للأملاح 

 فهـــو كثر. يقـــول ابن 
ً
أمـــا ما قيـــل عـــن الزعتر قديمـــا

ســـين�ا عنه: "الزعـــتر مـــدرّ للطمث عند النســـاء كمـــا أنه 

ج والـــنزلات المخاطيـــة المزمنة، 
ّ
يســـاعد على علاج التشـــن

ـــعب 
ُ

وهـــو مقـــوّي للمعدة مفيد لعـــلاج الربو وضعف الش

الهوائي�ة والاحتقانات الناشـــئة عن الرد". ويقول عنه إبن 

ـــط 
ّ

البيطـــار: "الزعتر يبطل الســـموم، ويحلل الرياح، وينش

يه".
ّ

الأعصاب، ويُفرح القلب ويقوّيـــه، ويطهّر الدم وينق

ــت  ــات بالزيـ ــى الميكروبـ ــي علـ ــو يقـ ــده، فهـ ــا فوائـ أمـ

المســـتخرج منـــه. وهـــو مفيـــد لعـــلاج أمـــراض الجهـــاز 

ــى  ــتر علـ ــل الزعـ ــة يعمـ ــذه الحالـ ــدوري. في هـ ــسي والـ التنفـ

تليـــن المخـــاط الشـــعبي ممـــا يســـهّل طـــرده للخـــارج كمـــا 

ـــى  ـــوى عل ـــك يحت ـــا، وكذل ـــ�ة ويلطفه ـــعب الهوائي ئ الش
ّ

ـــد يه

ـــطة 
ّ

نة للألـــم ومطهّـــرة ومنش
ّ

مـــواد لهـــا خاصيـــة مســـك

ـــط الزعـــتر عامـــة كل الوظائـــف 
ّ

للـــدورة الدمويـــة. وينش

ــول.  ــدرّ البـ ــرق، ويـ ــراز العـ ــهّل إفـ ــمّم، ويسـ ــادة للتسـ المضـ

والزعـــتر يحتـــوى علـــى مـــواد مقوّيـــة لعضـــلات القلـــب، 

ــالك  ــات المسـ ــج التهابـ ــراين، ويعالـ ــب الشـ ــع تصلـ ويمنـ

ــوي  ــص الكلـ ــرض المغـ ــن مـ ــفي مـ ــة، ويشـ ــة والمثانـ البوليـ

ويخفـــض الكولســـترول. وهـــو فـــاتح للشـــهية يعمـــل علـــى 

تنبيـــ�ه المعـــدة وطـــرد الغـــازات. وهـــو مضـــاد للأكســـدة 

ــرة.  ــ�ه للذاكـ ومنبـ

لتقويـــة  كمعجـــون  الزعـــتر  اســـتعمال  ويمكـــن 

الشـــعر. كمـــا يمكـــن مضغـــه لتهدئـــة وجـــع الأســـنان 

والتهابـــات اللثـــة. كمـــا يمكـــن اســـتعماله بعـــد غليـــه 

ـــن  ـــنان م ـــي الأس ـــا يق ـــرد، كم ـــد أن ي ـــة بع ـــاء للمضمض بالم

ــم في  ــل مهـ ــو عامـ ــر. وهـ ــو أخضـ ــه وهـ ــوس، بمضغـ التسـ

ــادات  ــتعمل كضمـ ــا يسـ ــرة. كمـ ــات الحنجـ ــة التهابـ تهدئـ

ـــف  ـــه للتخفي ـــال بمائ ـــروح، والاغتس ـــروح والق ـــر الج لتطه

مـــن التعـــب ووجـــع المفاصـــل4.

إكليل الجبل:  ) 2

تعـــود المعرفة الطبيـــ�ة لهـــذه النبت�ة إلى أزمنـــة مغرقة 

في القدم، وفي حضـــارات مختلفة. وقد اســـتعملت لعلاج 

أوجاع الرأس وصعوبة التنفس وعســـر الهضم. واعترت 

وتنشـــيطها. الذاكرة  لتقوية  مفيدة 

يقدم لنـــا الأغـــري معلومات  هامـــة عن نبتـــ�ة إكليل 

الجبـــل. ويذكر لها أســـماء متعددة حســـب البلـــدان الي 

تســـتعملها في المعالجـــة الطبي�ة. فهي حـــى البان، وندى 

البحر، والروزماري، والحوران، وحشيشـــة العرب، وإكليل 

النفســـاء، وعشـــب البوصلة، وغرها. 

تعتـــر هذه النبت�ة من النب�اتـــات المعمّرة، ويصل طولها 

إلى المتريـــن، ولهـــا رائحـــة زكية مشـــابهة لرائحـــة الكافور. 

وتســـتعمل جميـــع أجزائها الهوائيـــ�ة )الظاهـــرة( كأدوية 

للعـــلاج. وهي موجـــودة بكثرة في البلـــدان العربي�ة. ويمكن 

أن تـــزرع في أي مكان مفتـــوح للإفادة منهـــا في العلاج.

 لحفظ اللحـــوم من 
ً
اســـتعملت هـــذه النبتـــ�ة قديمـــا

3
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ـــاب العربي إبن البيطـــار  أن إكليل 
ّ

الفســـاد. وقد ذكر العش

الجبـــل يفيد في اســـتدرار البـــول والطمث، ويحلـــل الرياح 

ـــي الرئـــة وينفع في 
ّ

ويفتـــح ســـدد الكبـــد والطحال، وينق

الخفقـــان والربو والســـعال.

ـــعر  ـــة الش ـــا لتقوي ـــد نقعه ـــ�ة بع ـــول النبت ـــتخدم محل يس

الاســـتخدامات  في  ويفيـــد  القشـــرة.  علـــى  والقضـــاء 

ـــد  ـــا يفي ـــلي. كم ـــاز التن�اس ـــاكل الجه ـــة مش ـــائي�ة لمعالج النس

في معالجـــة الاضطرابـــات العصبيـــ�ة الناشـــئة عـــن الإدمـــان 

دة في 
ّ

ــد ــات محـ ــ�ة في أوقـ ــوع النبتـ ــرب منقـ ــلال شـ ــن خـ مـ

دة.
ّ

اليـــوم، ولمـــدة محـــد

أمـــا في ما يتعلـــق بالتعـــب، والضعف العـــام، فيُنصح 

بتنـــ�اول منقـــوع أكليل الجبل بعـــد الوجبات وقبـــل النوم. 

ـــط لمـــن يعانـــون من ســـرعة التعـــب والخمول 
ّ

فهو منش

الأعصاب. وضعـــف 

ـــة  ـــواد العضوي ـــة للم ـــادة حافظ ـــل م ـــل الجب ـــر إكلي ويعت

يمنعهـــا مـــن التعفـــن والتلـــف. وهـــو عـــلاج مســـاعد 

لحـــالات الاكتئـــ�اب5. 

البابونج:  ) 3

يعتر البابونج مـــن أعرق النب�اتات الموجـــودة والمعروفة 

منـــذ زمـــن طويـــل. وقلمـــا يخلـــو منهـــا بيـــت في عصرنا 

الحاضـــر. تعيش هـــذه النبتـــ�ة في أغلـــب بلـــدان العالم، 

وتنمـــو حول المنـــازل وفي الحقـــول والأوديـــة. وتحولت إلى 

زراعـــة منزليـــة للإفـــادة منهـــا في شـــكل مســـتمر. رائحتها 

 
ً
لطيفة وطعمهـــا عطري قليل المرارة، وتســـتخدم شـــعبي�ا

منـــذ القـــدم لمعالجـــة المغـــص المعـــوي والغـــازات. ولـــه 

ـــسي 
ّ

فائـــدة مؤكـــدة في تطهـــر الجهـــاز الهضـــي والتنف

وفاتح للشـــهية ومنشـــط للـــدورة الدموية. كمـــا يفيد في 

الاســـتعمال الخـــارجي لمعالجـــة الجلـــد المتقرّح. 

ــد  ــر بعـ ــ�ات عشـــبي حـــولي )سـنــــوي( يُزهـ ــونج نبـ البابـ

ــار  ــ�ة الأزهـ فـــترة مـــن إنب�اتـــه، ويســـتخدم مـــن هـــذه النبتـ

ــط. ــة فقـ المتفتحـ

ــد تجفيـــف  ــونج بعـ ــدة البابـ ــم فائـ ــر الطـــب القديـ أظهـ

أزهـــاره وحفظهـــا، ومـــن ثـــم اســـتعمالها كمشـــروب بعـــد 

غليهـــا. فهـــي تنفـــع، حســـب إبـــن البيطـــار، في حـــالات 

 الأعضـــاء والمفاصـــل ويســـهّل 
ّ

الإعيـــاء والوجـــع ويلـــن

عمـــل الأمعـــاء، ويذهـــب بالنفخـــة ، ويـــدرّ البـــول وينفـــع في 

ــداع.  ــن الصـ التخفيـــف مـ

هـــذا ما قاله إبـــن البيطار. أمـــا داود الانطاكي فقال: لا 

ت 
ّ
شيء أفضل منه في تفتيح الســـداد وازالـــة الصداع. يفت

ـــي الصدر مـــن نمو الربـــو، ويقلـــع البثور، 
ّ

الحـــى، وينق

التعب.  ويُذهب 

معالجـــات  في  ـــى 
ّ
تتجل البابـــونج  اســـتخدامات  أهـــم 

المشـــكلات الهضميـــة مثـــل عســـر الهضـــم والحموضة 
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وإلتهـــاب المعدة والنفخـــة والمغص. كذلك ينفـــع في إزالة 

 العضـــلات المشـــدودة، ويفيـــد في حالات 
ّ

التوتـــر ويـــرخ

الربـــو وحـــى الكلى. ويســـاعد علـــى النوم.

هذا كله إذا اســـتعمل كمشـــروب بعد غليه وتصفيت�ه. 

 كلبخـــات علـــى الجلـــد لمعالجة 
ً
إلا أنـــه يســـتعمل أيضـــا

ة وعلـــى العـــن لإراحتها مـــن الإجهاد6.
ّ

الحك

ويعتـــر البابـــونج مـــن المصـــدادر الأساســـية لصنـــع 

الأدويـــة في الطـــب الحديـــث. وقـــد اعتمد عليـــه الطب 

البديـــل كمشـــروب في معالجـــة الكثـــر مـــن الأمـــراض 

الباطني�ة، وكمراهـــم لمعالجة تقرحات الجلـــد وغرها من 

للجســـم. الخارجية  المعالجـــات 

المريمية:  ) 4

تعتـــر نبتـــ�ة المريميـــة مـــن أشـــهر النب�اتـــات الطبي�ة 

 بكثرة، 
ً
وأقدمهـــا وأكثرها فائـــدة. وهي تســـتخدم حديثـــ�ا

كما اســـتخدمت في الأزمنة القديمة. وهـــي موجودة بكثرة 

في البلـــدان العربيـــ�ة، وتتشـــكل منهـــا غابـــات في الجبال 

ة على الوديـــان. وهي معروفـــة بفوائدها 
ّ
والســـفوح المطل

لدى عامـــة الناس، ويقتنونهـــا في منازلهم كمـــا الكثر من 

أنـــواع الزهـــور والنب�اتات. 

ـــد  ـــن البل ـــى ضم ـــددة، ح ـــماء متع ـــة بأس ـــرف المريمي تع

الواحـــد. فهـــي المرميـــة والمرميـــة والمراميـــة والقصعـــن 

والأوّيسـة ولـسـان الأيـل والعـيزقـان والنـاعـمـة والسـالمـية 

ـــة  ـــرة ناعم ـــبي�ة معمّ ـــ�ة عش ـــي نبت ـــماء. وه ـــن الأس ـــا م وغره

الملمـــس خضـــراء مـــع ميـــل إلى اللـــون الرمـــادي. وهـــي 

ـــيلة  ـــى الفـصـ ـــي إلــ ـــي تنتــ ـــرية الــ ـــات العطـ ـــن النبـاتــ م

ـــ�ة، الأوراق  ـــراض الطبي ـــا للأغ ـــتعمل منه ـــة. ويُس الشـفـويـ

والـــرؤوس المزهـــرة.

والمطهّـــرة  ئـــة 
ّ

المهد النب�اتـــات  مـــن  المريميـــة  تعتـــر 

للإلتهابـــات. واســـتخدمت ولا تـــزال تســـتخدم اليـــوم في 

عـــلاج الكثـــر مـــن الأمـــراض والمشـــاكل الصحيـــة، منهـــا: 

ــص  ــهية والمغـ ــدان الشـ ــي، وفقـ ــاز الهضـ ــاكل الجهـ مشـ

ــة،  ــن الحرقـ ــف مـ ــدة، والتخفيـ ــرازات في المعـ ــادة الإفـ وزيـ

ــار إلى المـــريء. وهـــي فعّالـــة في إضطرابـــات  ــاع البخـ وارتجـ

الـــدورة الشـــهرية لـــدى الفتيـــ�ات ولبعـــض المشـــكلات 

المتعلقـــة بالجهـــاز التن�اســـلي لـــدى المـــرأة. تطهّـــر الجســـم 

ـــط الـــدورة 
ّ

مـــن المـــاء الزائـــد وتعالـــج مشـــكلة التعـــرق. تنش

الدمويـــة، وتنفـــع في حـــالات الرشـــح والـــنزلات الصدريـــة 

والحساســـية. وكذلـــك في حـــالات الالتهـــاب ونزيـــف اللثـــة 

ـــة  ـــا بالمضمض ـــتعمل هن ـــرة، فتس ـــق والحنج ـــان الحل واحتق

أو الغرغـــرة. وتنفـــع لإضفـــاء الارتخـــاء علـــى الجســـم، 

ـــف  ـــى التخفي ـــك، عل ـــاعد بذل ـــوم، فتس ـــل الن  قب
ً
ـــا وخصوص

ـــنن..  ـــدى المس ـــا ل ـــاق، وخصوص ـــق والإره ـــن الأرق والقل م

كمـــا يمكـــن أن تســـتعمل أوراقهـــا كمـــادة حافظـــة.

أما طريقـــة الاســـتخدام فهـــي بنقـــع الأوراق في الماء 

ـــى ويشـــرب في أوقـــات معلومة 
ّ

المغلـــي، ومـــن ثـــم يصف

حســـب الحالة. كما تســـتعمل النبتـــ�ة كمـــادة حافظة7.

القرّاص:  ) 5

ـــرّاص، ويســـى في بلادنـــا "الحلقيـــس" المعروف 
ُ

الق

بشـــوكه الدقيق الـــذي "يحلقـــس" أو يلهب المـــكان الذي 

يلامســـه من جســـم الانســـان المكشـــوف، ويزيـــد لهبه 

 ألمـــه إلا بعـــد دهنـــه بالزيت. 
ّ

. ولا يخـــف
ّ

في حـــال الحـــك

والقـــرّاص من النب�اتات الســـنوية الى تظهـــر في الأراضى 

 لضـــرره من خلال 
ً
الزراعيـــة، وفي جوار ســـواقي الري. ونظرا

اللمـــس، يعتـــر مـــن الأعشـــاب غـــر المرغـــوب فيها مع 

صعوبـــة التخلص منها. وكان يســـتعمل بكـــثرة في صناعة 

 لعلاج 
ً
 وخارجيا

ً
الأصباغ النســـيجية، ويســـتخدم داخليـــا

العديـــد مـــن العلـــل والأمـــراض. وقـــد ثبت مـــن خلال 

التجربـــة أنـــه فعّـــال في تطهر الجـــروح الملوثة. 

ـــرّاص أســـماء كثـــرة، حســـب تســـمية البلـــدان 
ُ

للق

المتعـــددة لهذ النبتـــ�ة. فهي تعرف بالقرّيـــص والحلقيس  

وشـــعر  النـــار  وبنـــت  والزعطـــوف  والحريـــق  والحـــرّاق 

العجـــوز، وغرهـــا مـــن الأســـماء. وهـــو موجـــود بكثرة في 

 في المشـــرق، وفي أماكن كثرة 
ً
البلـــدان العربيـــ�ة، وخصوصا

العالم. مـــن 

القرّاص نب�ات عشـــبي من الفصيلة القراصية، أزهاره 

 إلى الأســـفل، 
ّ

صغـــرة الحجم، على شـــكل عناقيـــد تت�دلى

تكســـوه والســـاق شـــعرات لاســـعة دقيقة، وتنفتح هذه 

الشـــعرات عند قممها المدبب�ة بمجرد ملامســـتها لجسم 

 بالحرق 
ً
الإنسان، وتفرغ فيه محتوياتها مســـبّب�ة إحساسا

 فهـــو كل ما 
ً
وحـــك الجلـــد. اما الجـــزء المســـتخدم طبيـــ�ا
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ل الجذور، 
ّ
يتعلـــق بهذه النبتـــ�ة، مما هـــو ظاهر، وما يشـــك

بالإضافـــة إلى البذور.

بات طبيعية تســـاهم 
ّ

يحتوي نبـــ�ات القرّاص على مرك

في معالجـــة الكثـــر مـــن الأمـــراض الداخليـــة والجلدية. 

شـــرابه مدرّ للبول ومانـــع للنزف ومقوّ للجســـم. 

كانـــت هـــذه النبتـــ�ة معتـــرة في المـــاضي مـــن قبـــل 

ـــابن. وقـــد فصّلـــوا القـــول في فوائدهـــا وقدراتهـــا 
ّ

العش

ــل  ــة بتوسـ ــات الطريفـ ــاف المعالجـ ــة. ومـــن أصنـ العلاجيـ

ــا  ــه مـ ــل بـ ــن داء المفاصـ ــوع مـ ــرب الموجـ ــ�ة، ضـ ــذه النبتـ هـ

ـــه بشـــدة مـــع التلـــوّي 
ّ

يـــؤدي إلى هـــرش جســـمه وحك

والتمايـــل الســـريع الـــذي يوصـــل إلى التخفيـــف مـــن ألـــم 

الإلتهـــاب. كمـــا اســـتعمل القـــراص لتنشـــيط الشـــراين 

ـــادة  ـــك لإع ـــا، وكذل ـــرق النس ـــن داء ع ـــرة م ـــلات المتأث والعض

النشـــاط إلى الشـــفاه المشـــلولة. 

، فقـــد اســـتعمل القـــرّاص لعـــلاج نفـــث الـــدم 
ً
أمـــا داخليـــا

ــتعمل  ــزال تسـ ــواع النزيـــف الأخـــرى، ولا تـ ــة وأنـ مـــن الرئـ

إلى اليـــوم. وقـــد أطنـــب في وصـــف فوائـــده الكثـــر مـــن 

الأطبـــاء العـــرب. فهـــو، علـــى مـــا يقولـــون، يفيـــد في تضميـــد 

الجـــراح مـــن أوراقـــه ويفقـــأ الخرّاجـــات والأورام، ويقـــوّي 

ـــاء  ـــط بم ـــو. وإذا اختل ـــل الرب ـــية. ويزي ـــهوة الجنس ـــزره الش ب

ـــف(  ـــف الأن ـــاف )نزي ـــع الرع ـــدر. ويقط ـــي الص
ّ

ـــعر ينق الش

فـــع مـــن 
َ
كل ن

ُ
لـــط بالعســـل وأ

ُ
 وخ

ّ
نشـــق. وإذا دُق

ُ
إذا است

ــر  ــا ذكـ ــة. كمـ ــع الصـــدر وفتـــح الرئـ ــر التنفـــس ووسّـ عسـ

بعضهـــم أن بـــزره يفتـــت الحـــى في المثانـــة. وفي حـــال 

خلطـــه مـــع العـــرق ســـوس نفـــع في التخفيـــف مـــن وجـــع 

المثانـــة وحرقتهـــا. وقـــد صـــار للقـــرّاص مقـــدار كبـــر مـــن 

الاهتمـــام مـــن قبـــل مختـــرات البحـــوث الطبيـــ�ة الحديثـــ�ة، 

وأبحـــاث الطـــب البديـــل8.

ـــى في أكلِـــه وهـــو 
ّ
أمـــا اســـتعمالاته المعلومـــة، فتتجل

طـــازج كمـــا نبتـــ�ة الســـبانخ. ويُصنـــع منـــه حســـاء مفيـــد. 

ــا الشـــاي. ويوجـــد  ــه يُنقـــع ويُشـــرب نقيعُـــه كمـ ــا أنـ كمـ

المجفـــف  القـــراص  مـــن  جاهـــزة  مســـتحضرات  منـــه 

تبـــ�اع في الأســـواق الشـــعبي�ة. كذلـــك يســـتخدم كشـــراب 

ــر  ــة فقـ ــكن الآلام وفي معالجـ ــاب وتسـ ــة الأعصـ في تهدئـ

 
ً
الـــدم مـــن خـــلال تن�اولـــه وهـــو طـــازج، أو شـــربه طازجـــا

بعـــد عصـــره.

وفي حـــال معالجـــة مناطـــق الألـــم في الجســـم، يمكن 

تحويـــل كل أجـــزاء النبتـــ�ة إلى ضمـــادات يمكـــن ان توضع 

 ثم يختفي. 
ً
 رويـــدا

ً
 رويدا

ّ
وتربـــط على مكان الألـــم، فيخف

ـــف من كمية الســـكر الموجودة 
ّ

كمـــا أن نقيع القراص يخف

في الـــدم. وفي حال تضميـــد الجروح والالتهابـــات الجلدية 

به يخـــف الالتهاب والـــورم ومن ثـــم يزولان.

: الطب الشعبي الجراحي والعملي: 
ً
ثالثا

ــة  ــى معالجـ ــربي علـ ــعبي العـ ــر الطـــب الشـ ــم يقتصـ لـ

ــاءه باســـتعمال  الأمـــراض الـــي تصيـــب الجســـم وأعضـ

عـــة، حســـب مـــا 
ّ
الأدويـــة العشـــبي�ة والعضويـــة المصن

ـــ�ة علـــى الخـــرة والتجربـــة،  تقتضيـــه المعرفـــة الطبيـــ�ة المبنيّ

وعلـــى التفاعـــل مـــع ثقافـــات الآخريـــن الطبيـــ�ة، بـــل 

ـــة،  ـــة الخارجي ـــات الجراحي ـــراء العملي ـــك إلى إج ـــاوزت ذل تج

والكـــيّ  الحجامـــة  بأعمـــال  والقيـــام  الكســـور،  وتجبـــر 

والفصـــد، وغرهـــا مـــن العمليـــات الـــي كانـــت معروفـــة 

ــان. ــك الزمـ ــيطة في ذلـ ــكالها البسـ بأشـ

إلا أن الطـــب الرســـي تجـــاوز مـــا هـــو شـــعبي إلى مـــا هـــو 

 وأصعـــب. ذلـــك أنـــه اســـتعمل أدوات مـــن المباضـــع 
ّ

أدق

والمشـــارط والمخـــارز المبتكـــرة الـــي لا تختلـــف في وظائفهـــا 

5
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عمـــا هـــو موجـــود في الطـــب الحديـــث، للقيـــام بعمليـــات 

وجودتهـــا  تهـــا 
ّ

دق في  إلا  تختلـــف  لا  داخليـــة،  جراحيـــة 

وكثرتهـــا عـــن تلـــك الـــي ابتكرهـــا الطـــب الجـــراحي في 

ــر. ــر الحاضـ العصـ

ـــ�اره  ـــال، باعتب ـــذا المج ـــراوي في ه ـــت الزه ـــد ذاع صي لق

 مـــن 
ً
 في الطـــب العقـــلاني الجـــراحي، وخصوصـــا

ً
رائـــدا

خـــلال موســـوعته الكـــرى "التصريـــف لمـــن عجـــز عـــن 

في  تبحـــث  الـــي  الثلاثـــون  المقالـــة  وفيـــه  التأليـــف"، 

لعمـــل  الطـــب  في  الزهـــراوي  "كتـــاب  وهـــي:  الطـــب، 

الجراحـــن"9، وفيـــه رســـوم وصـــور الآلات الجراحيـــة 

والطبّيـــ�ة المبتكـــرة والمســـتعملة في عملياتـــه، وقـــد زادت 

عـــن المئـــي شـــكل منهـــا. هـــذا بالإضافـــة إلى البحـــث في 

ــة ووصـــف  ــة العامـ ــيّ، وفي الجراحـ ــة العـــلاج بالكـ كيفيـ

عملياتهـــا، وفي عـــلاج كســـر العظـــام وخلعهـــا. كمـــا ثمـــة 

صـــور لبعـــض هـــذه الآلات في الكتـــب التراثيـــ�ة الطبيـــ�ة 

العربيـــ�ة10.

إلا أن مـــا يهـــمّ في هـــذا المجـــال، إظهـــار المنجـــزات 

 أن ثمـــة 
ً
الشـــعبي�ة في الطـــب العـــربي، مـــدار بحثنـــ�ا، علمـــا

ــد  ــى الصعيـ ــ�ة علـ ــ�ة العربيـ ــازات الطبّيـ ــر مـــن الانجـ الكثـ

الرســـي أفـــادت العالـــم أجمـــع في القـــرون الوســـطى. 

ــا. ــث فيهـ ــال البحـ ــا مجـ ــس هنـ وليـ

التجبير  ) 1

عالـــج العـــرب منـــذ الطـــور البـــدوي الكســـور الـــي 

ل، متدربن 
ّ

تصيب مواشـــيهم، باعتب�ارهم أهل رعـــي وتنق

علـــى تجبـــر كســـور الحيوانـــات، وإعادتهـــا إلى طبيعتها. 

جســـم  كســـور  تجبـــر  في  نفســـها  التقنيـــ�ة  واســـتعملوا 

 ما يصيب اليدين والرجلن. وكانت 
ً
الانســـان، وخصوصا

المهمة الأساسية للمجرّ الذي اكتســـب خرته بالممارسة، 

أن يعيد العظم إلى ســـابق عهده بلصقـــه، أو بإعادة العظم 

إلى مكانـــه في حال خروجه من مكانه، في ما يســـى بالخلع. 

والأهـــم في هـــذه العملية لصـــق العظم المكســـور وإعادته 

كمـــا كان بالضبط قبل الكســـر، أو الخلع، ومـــن ثم تثبيت�ه 

 للإنفصـــال أو الفـــكاك. وعادة 
ُ
لمنع الحركـــة عنه، تجنبـــ�ا

مـــا يتـــمّ ذلك بوضـــع لصقة يتـــم تحضرها مـــن الصابون 

 على 
ّ

شـــد
ُ

الناعـــم أو الطحن المخفـــوق مع زلال البيض، ت

مكان الكســـر، ومن ثـــم توضع خشـــبت�ان مـــن كل جانب 

وشـــدهما بمـــا يؤمّن ثبـــ�ات العظـــم، ومنـــع حركته، حى 

يلتئـــم الكســـر ويَجرُالعظم.

ــكل إلا  ــذا الشـ ــى هـ ــري علـ ــة لا تجـ ــذه العمليـ إلا أن هـ

بعـــد القيـــام بسلســـلة مـــن الإجـــراءات يعرفهـــا المجـــرّ 

ـــة، دون  ـــون مؤلم ـــا تك ـــادة م ـــة الـــي ع  للعملي
ً
ـــرا ، تحض

ً
ـــدا جي

فـــة للألـــم، وإن انوجـــد ذلـــك بعـــد 
ّ

وجـــود الوســـائل المخف

ـــة  ـــات الجراحي ـــدان العملي ـــول في مي ـــب، والدخ م الط
ّ

ـــد تق

ـــدة، مـــا اســـتوجب إيجـــاد الأعشـــاب 
ّ

الداخليـــة والمعق

رة للتخفيـــف مـــن آلام المريـــض. ولكـــن 
ّ

والمـــواد المخـــد

 
ً
 ونفســـيا

ً
ـــر المريـــض جســـديا

ّ
هنـــا، كان علـــى المجـــرّ أن يحض

 بالتخفيـــف عنـــه بالتأكيـــد 
ً
لتقبّـــل العـــلاج. فيبـــ�دأ أولا

علـــى ســـهولة معالجتـــه، وأن عليـــه أن لا يخـــاف لرجولتـــه 

وشـــجاعته، ثـــم يبـــ�دأ بتســـميد مـــكان الكســـر بالمـــاء 

ئ. كمـــا يمكـــن أن 
ّ

الســـاخن والصابـــون مـــع الـــكلام المهـــد

ـــك  ـــد ذل ـــة. وبع ـــون المعروف ـــ�ة الطي ـــار نبت ـــم ببخ  العظ
ّ

ـــن يل

ـــه  ـــع مثيل ـــل م ص
ّ
ـــور ليت ـــم المكس ـــادة العظ ـــرّ بإع ـــ�دأ المج يب
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ـــا  . هن
ً
ـــدا  واح

ً
ـــا ـــارا عظم ـــا ص ـــسّ أنهم ـــر ليح ـــكان الكس في م

ـــام،  ـــة الالتح ـــد عملي ـــع. وبع ـــى الوج ـــون أق ـــن أن يك يمك

باللزقـــة  بإحـــكام  الربـــط  يمكـــن  المجـــرّ  رهـــا 
ّ

قد كمـــا 

ــس  ــة. ليـ ــع الحركـ ها لمنـ
ّ

ــد ــم شـ ــن ثـ ، ومـ
ً
ــا ــورة آنفـ المذكـ

ــو  ــرّك العضـ ــض أن لا يحـ ــى المريـ ــل علـ ــب، بـ ــذا فحسـ هـ

ـــده  ـــط ي ـــك ترب ـــرّ. لذل ـــا المج ره
ّ

ـــ�ة يقد ـــترة زمني ـــور لف المكس

ـــي  ـــن الم ـــع م ـــورة، أو يُمن ـــت هـــي المكس إلى عنقـــه، إذا كان

إذا كانـــت قدمـــه. وعـــادة مـــا يعـــود الكســـر إلى الالتحـــام 

بعـــد مـــرور شـــهر. 

ــربي.  ــم العـ ــن في العالـ ــن المجبّريـ ــرون مـ ــتهر الكثـ اشـ

المـــواشي   
ّ

ومـــربي الأريـــاف  ســـكان  مـــن  هـــؤلاء  وكان 

لتجاربهـــم المســـتمرة في معالجـــة كســـور المـــواشي المعرّضـــة 

ـــم  ـــز أو الغن ـــون الماع ـــوادث، ك ـــذه الح ـــا له ـــن غره ـــثر م أك

، وكذلـــك الانســـان في الريـــف 
ً
الأكـــثر حساســـية وتعرضـــا

ق. وفي 
ّ
والمناطـــق الـــي تتطلـــب الجهـــد والحركـــة والتســـل

ـــز  ـــر يعج ـــات تجب ـــراء عملي ـــؤلاء بإج ـــوم ه ـــرة يق ـــان كث أحي

الطـــب الحديـــث عـــن إجرائهـــا11. 

ــطن"  ــن فلسـ ــع "إبـ ــا موقـ ــل لنـ ــار، ينقـ ــذا الإطـ في هـ

عمليـــة تجبـــر عربيـــ�ة لا يخطـــر في بـــال الطبيـــب الحديـــث 

القيـــام بهـــا خـــارج غرفـــة العمليـــات، وبمعـــزل عـــن التقنيـــ�ات 

الطبيـــ�ة الحديثـــ�ة. ذلـــك أن أحدهـــم تعـــرض لحـــادث، 

. وعلـــى 
ً
 فظيعـــا

ً
 ألمـــا

ً
فخـــرج عظـــم الفخـــد مـــن مكانـــه مورّثـــا

المجـــرّ أن يعيـــد العظـــم إلى مكانـــه. فقـــام بمـــا هـــو مبتكـــر 

ومفـــاجئ للحاضريـــن. طلـــب مـــن أهـــل المصـــاب أن يأتـــوه 

بحمـــار، وأشـــار عليهـــم أن يربطـــوه في مـــكان محـــدد دون 

ـــب، وفي  ـــا طل ـــذوا م
ّ

ـــام، فنف ـــة أي ـــدة ثلاث ـــاء لم ـــام ودون م طع

اليـــوم الثالـــث طلـــب منهـــم إحضـــاره، وســـط ألـــم المصـــاب 

وصراخـــه. فأشـــار عليهـــم المجـــرّ أن يطعمـــوه الشـــعر 

حـــى يشـــبع. وبعـــد ذلـــك وضعـــوا لـــه المـــاء ليشـــرب، في 

ـــار  ـــار. وص ـــر الحم ـــى ظه ـــاب عل ـــوا المص ـــذي أركب ـــت ال الوق

يكـــر وينتفـــخ بطـــن الحمـــار مـــن شـــرب المـــاء، وفي الوقـــت 

 إلى مكانـــه 
ً
نفســـه، بـــدأ عظـــم المصـــاب يعـــود تدريجيـــا

ـــار.  ـــن الحم ـــت بط ـــكام تح ـــه بإح ـــط رجلي ـــد رب ـــي بع الطبيع

ـــراخ.  ـــم والص ـــع الأل ـــه م ـــود إلى مكان ـــذ يع ـــدأ الفخ ـــذا ب وهك

ـــم  ـــول العظ ـــوت دخ ـــن ص ـــع الحاضري ـــمع جمي ـــم س ـــن ث وم

ــر  ــك، أمـ ــد ذلـ ــم. بعـ ــط ذهولهـ ــوض، وسـ ــف الحـ في تجويـ

بإنزالـــه برويّـــة وتمهـــل ليتمـــدد علـــى الأرض، ليلصـــق اللزقـــة 

 علـــى فخـــذه مـــع الخشـــبتن المتقابلتـــن. 
ً
ـــرة مســـبقا

ّ
المحض

ـــه الصحيـــح، بانتظـــار  ـــام كان الفخـــذ في مكان ـــة أي وبعـــد ثلاث

بعـــض الأيـــام، ليعـــاود ســـره الطبيعـــي12. وقـــد شـــاهدت 

بنفـــسي أكـــثر مـــن عمليـــة تجبـــر في قريـــي، كانـــت إحداهـــا 

لرفيقـــي في المدرســـة تعـــرّض لوقعـــة أخرجـــت الســـاعد 

ـــاعد إلى  ـــادة الس ـــرّ بإع ـــبي المج ـــه قري ـــده. عالج ـــوع ي ـــن ك م

مكانـــه، بضربـــة واحـــدة مفاجئـــة بعـــد أن شـــغله بحكايـــة 

ـــني  ـــا أخاف ـــاخن. م ـــاء الس ـــده بالم ـــد ي ـــو يمسّ ـــة، وه مضحك

أكـــثر في هـــذا المشـــهد هـــو غيـــاب رفيقـــي عـــن الوعـــي مـــن 

شـــدة الألـــم. إلا أنـــه اســـتفاق بعـــد فـــترة وجـــيزة، وكان 

ســـاعده في مكانـــه مـــن الكـــوع13.

ويـــروي لنـــا أحدهـــم قصـــة عـــن براعـــة المجـــرّ العـــربي 

ـــت في عظـــم 
ّ
فيقـــول: "أصيـــب أحـــد أقـــاربي بكســـر متفت

ـــي  ـــف ك ـــى الكت ـــن أعل ـــذراع م ـــتر ال ـــاء ب ـــرّر الأطب ـــوع، وق الك

ـــرّر  ـــور ق ـــد المكس ـــن وال ـــ�ا. ولك ـــذراع بالغرغرين ـــاب ال لا تص

ــولان  ــة في الجـ ــه إلى البطيحـ ــفى، ونقلـ ــن المشـ ــ�ه مـ تهريبـ

الســـوري المحتـــل، إلى مضـــارب بيـــت النـــادر، وذهبـــت 

ـــادر  ـــن الن ـــرّ حس ـــرى المج ـــف أج ـــت كي ـــب ورأي ـــن ذه ـــع م م

ــريرية،  ــة السـ  إلى القصـ
ً
ــتمع أولا ــف، فاسـ ــة الكشـ عمليـ

كمـــا يســـميها الأطبـــاء الآن، ثـــم قـــام بمعاينـــ�ة الـــذراع 

ســـيكون  شي  كل  أن  إلى  المريـــض   
ً
مطَمئنـــ�ا المكســـورة، 

ـــ�ات  ـــب نب ـــام أولاده بجل ـــت ق ـــذا الوق ـــرام، وفي ه ـــا ي ـــى م عل

الطيّـــون مـــن منطقـــة قريبـــ�ة، في الوقـــت الـــذي أوقـــدت 

قرينتـــ�ه النـــار تحـــت قِـــدر كبـــرة، وحـــن تصاعـــد البخـــار 

 لفـــترة معينـــ�ة، 
ً
مـــرّر الـــذراع فـــوق البخـــار الســـاخن جـــدا

وبعدهـــا عالـــج الكســـر ووضـــع عليـــه اللزقـــة وألـــواح 

الخشـــب. وشـــفيت الـــذراع، ونجـــت مـــن البـــتر14.

التخريم :  ) 2

يعني التخريم في الطب الشـــعبي العـــربي الوخز بالإبر، 

ولكـــن علـــى غر منهجيـــة الطـــب الصيني. ذلـــك أن هذه 

المعالجات تنشـــأ عن الإحســـاس بارتخاء عام في الجسم، 

وتعـــب يعيق حركتـــه، مع الإحســـاس بألم عـــام يجتاحه. 

فـــكان أن تـــم تشـــخيص هـــذا المرض علـــى أنه نـــوع من 

إعاقة مســـرة الـــدورة الدموية، بســـبب وجـــود فضلات 

ســـامة في أنحاء الجســـم، ناشـــئة عن الرطوبة الزائدة. وما 

الطب الشعبي العربي: تقنيات التداوي بالأعشاب وعمليات العلاج



الثقافـة الشعبية  العدد 49  ربيع 2020 112

علـــى المعالـــج إلا أن يهتـــم بمناطـــق المعالجة بعـــد تحديد 

أماكنهـــا. مـــن أجـــل ذلـــك، يقـــوم بدهن جســـم المريض 

بالزيـــت وتعريضه للشـــمس وقـــت الضـــحى، أي قبل أن 

 حرارتها. فتظهر بعد ذلك نقاط ســـوداء كالنمش، 
ّ

تشـــتد

في أماكن محددة من الجســـم. وتتم المعالجـــة بدهن هذه 

النقـــاط بالثوم والملح ثم يبـــ�دأ المعالج بوخـــز هذه النقاط 

بالإبـــر، فتخـــرج منها مـــادة صفـــراء تكون ســـبب البلاء. 

وبخروجهـــا يشـــفى المريض مـــن الخـــرام دون أن يشـــعر 

 ما يقـــوم بالعـــلاج رجـــل أو إمرأة 
ً
بالألـــم الكثـــر. وغالبـــا

ورثت هـــذه المعالجة عـــن الأهـــل والأجداد.

إلتهاب اللوزتين:  ) 3

العمليـــات  اللوزيتـــن إلى  إلتهـــاب  تنتـــي معالجـــة 

البســـيطة الي تنشـــأ وتتطـــور بالممارســـة والتجربة. وقد 

خضعـــت أنا وغـــري إلى هـــذه العمليـــة لإعـــادة اللوزتن 

إلى وضعهمـــا الطبيعـــي على جانـــبي الحلـــق وتخليصهما 

من الإلتهـــاب بالملح المـــذاب في المياة الفاتـــرة والمضمضة. 

ومـــا كان علـــى المعالج، وهو هنـــا والدي، الخبـــر في الطب 

الشعبي، إلا تمســـيد اللوزتن )بن�ات الدينن أي الأذنن( 

بالزيـــت الفاتـــر ورفعهمـــا. وفي حـــال تقيّحهمـــا، يضغط 

عليهمـــا لإخراج الـــدم الفاســـد )القيح( منهمـــا، ومن ثم 

تب�دأ المضمضـــة بالملح لتطهـــر الجرح.

اليرقان :  ) 4

معـــروف باللغـــة الشـــعبي�ة العاميّة بالريقـــان. يظهر 

المصـــاب بـــه وهـــو هزيـــل الجســـم، والإصفـــرار يضربه 

بكاملـــه. والريقان يعالـــج من مكانن في الجســـم، مفترق 

الشـــعر في الـــرأس في منتصفـــه الأعلى، أو تحت اللســـان. 

وفي الحالتـــن تجرح فـــروة الـــرأس أو يقطع شـــريان دقيق 

تحت اللســـان، ويوضـــع على أي من الجرحـــن قطعة من 

الثوم بعد هرســـها، وتوضـــع لزقة على الـــرأس، أو يضغط 

المصـــاب بلســـانه على قطعة الثـــوم لفترة زمنيـــ�ة معين�ة. 

بهـــذه الطريقة يشـــفى المصاب مـــن الرقان ويعـــود لون 

طبيعتهما. إلى  ووزنه  جســـمه 

وقـــد حصل لي أن رأيـــت عملية من هـــذا النوع لمصاب 

قطع أمله من الشـــفاء، بعـــد أن زار أهم المستشـــفيات في 

طرابلس وبروت. وقـــد أصبح أقـــرب إلى الهيكل العظي 

 في معالجـــة 
ً
المتحـــرك. جـــاء إلى والـــدي، وكان مشـــهورا

الرقـــان، وطلب منـــه أن يعالجه ولـــو ذهب بـــه الأمر إلى 

المـــوت. فضحـــك والـــدي وقال لـــه لا لـــن تمـــوت. تركه 

 مروّســـة كانـــت رفيقته 
ً
ودخـــل إلى المطبخ ليحيّ ســـكين�ا

الدائمـــة. وطلـــب مـــني، وكنـــت لا أزال في الثاني�ة عشـــرة 

 في وعاء. 
ً
" من الثوم مهروســـا

ً
ا

ّ
من عمـــري، أن أحضر"ســـن

أحضرت المطلـــوب، وإذا بي أراه ينتهي من قص الشـــريان 

 
ً
من تحت اللســـان، وكان قـــد أحضر معه وعاء كان ســـابقا

 
ّ

عبوة مـــن الســـمن الأجنبي. طلب مـــن المصـــاب أن يدلي

رأســـه فوق الوعاء ويفتـــح فمه ويرفع لســـانه.

بدأ الدم يســـيل كالخيـــط الرفيع ولكن بلونه الأســـود. 

وبقـــي على هـــذه الحالة دقائـــق معدودة، حى بـــدأ الخيط 

بالانقطاع والتحول إلى نقاط متلاحقـــة، إلى أن نفدت. عند 

ذلك طلب والدي منه أن يرفع رأســـه ولســـانه ليضع قطع 

التوم تحته، وأشـــار أن يضغـــط عليها ويطبـــق فمه. كانت 

هـــذه هي العملية، وبعد نصف ســـاعة غادرنـــا المصاب.

إلا أن المهـــم في الأمـــر هـــو أن هـــذا المصـــاب، وهو من 

بلـــدة بحنن قـــرب المني�ة في شـــمالي لبنـــ�ان، جـــاء لزيارتن�ا 

بعـــد ثلاثة أشـــهر مـــن العملية في ســـيارة محمّلة بشـــى 

أنـــواع الفواكه والخضـــار. توقفت بمحـــاذاة البيت وأفرغ 

كل ما فيهـــا قرب الـــدرج الموصل إلى الفنـــاء الداخلي، قبل 

أن يب�ادرنا الســـلام. لم نتعـــرّف عليه في البدايـــة. وعندما 

 يده للســـلام على والـــدي انحى ليقبّل يده، فســـحبها 
ّ

مـــد

، وهو يقول: أســـتغفر الله. ما بـــك يا عم؟ 
ً
والـــدي ســـريعا

. بعد أن عرّفه عن نفســـه، 
ً
وكان هـــو بعمـــر والدي تقريبـــ�ا

ـــر والـــدي العمليـــة، ولم يعرفـــه لأن جســـمه عاد إلى 
ّ

تذك

حجمـــه الطبيعـــي، وبلونـــه العـــادي الـــذي لا يـــدل على 

أي مـــرض. هذه الواقعـــة أذكرها كشـــاهد عيـــان، وكأنها 

البارحة15. حصلـــت 

الإلتهابات الخارجية والجروح:  ) 5

للالتهابـــات والجروح شـــأن هـــام في الطب الشـــعبي، 

 باعتب�ارها ناشـــئة عن عدم 
ً
 وانتشـــارا

ً
لأنها الأكـــثر وقوعـــا

مراعاة شـــؤون النظافة، أو التعرض لحـــادث وقوع، أو غر 

ذلـــك من الذي يـــؤدي إلى جروح في الجســـم، أو كســـور في 

اليـــد أو الرِجل. 
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 عن عمليـــات التجبـــر، فإن 
ً
 جـــاء وافيـــا

ً
ولأن كلامنـــا

الكلام هنا ســـيقتصر على الجـــروح الي تنشـــأ وتؤدي إلى 

الإلتهـــاب والتقيّح. وما على المعالـــج إلا أن ينظف الجرح، 

ويطهـــره بالكحـــول أو الملح المـــذاب، ومن ثـــم يضع عليه 

 
ً
 من الأعشـــاب الطبّيـــ�ة، ويربط جيدا

ً
 مســـتخرجا

ً
مرهمـــا

إلى أن يختـــم. أمـــا الأورام الـــي تصـــل إلى مرحلـــة الانتفاخ 

والتقيّح، فلها معالجة تقوم على الشـــق واســـتخراج الدم 

الفاســـد المتقيّح ومن التطهـــر والربط.

في هذه الحالـــة لا أزال أذكـــر عمليتن قام بهمـــا والدي 

بحضـــوري. الأولى، لإمرأة من قرية مســـلمة مجاورة تشـــكو 

مـــن إلتهـــاب في ثديهـــا، وهـــي أم مرضعة، وقـــد تعرّضت 

للإلتهاب لســـوء النظافة ولكـــثرة الجراثيم. وعلـــى والدي 

أن يعالجهـــا. قـــال زوجهـــا لوالـــدي وهـــو مـــن أصدقائـــه 

المقرّبن: هـــذه المرأة أختك يا بو محرز، وعليك أن تشـــفيها. 

تحرّج والـــدي في البداية، ومـــن ثم قـــال: الله الحكيم. وجاء 

بالســـكن نفســـها وطهّرها بالنار والكحول، بعـــد أن حدد 

ه بســـرعة، وطلـــب من المـــرأة أن 
ّ

مركـــز الالتهـــاب وشـــق

تضغـــط على الثـــدي لإخـــراج القيح منـــه، إلا أنهـــا غابت 

للحظـــات عـــن الوعي، فطلب مـــن زوجهـــا أن يفعل ذلك، 

فأجابه: أنـــت الحكيم. ومارس والدي عملـــه حى لم يبق في 

الجرح ما يســـيل. وضع على الجرح ضمـــادة مغطّاة بمرهم 

أســـود مصنوع بي�ديـــه وضمّد الجـــرح، وانتهى.

أمـــا العمليـــة الثانيـــ�ة فكانـــت لأحـــد أبنـــ�اء بلـــدتي في 

 عليها 
ً
الثمانينيـــ�ات من القـــرن المـــاضي، وكنت شـــاهدا

. وقـــد اصابـــني الرعـــب من المشـــهد.
ً
أيضـــا

جاءنا المصـــاب وهو مبعد يده اليســـري عن جســـمه، 

وبـــادر والـــدي بالقـــول: "دخيلك يـــا بو محرز، ما شـــفت 

ه علـــى موضع الألـــم تحت إبطه 
ّ
النوم مـــن 3 أيـــام". ودل

 ،
ً
الأيســـر، وكان مغطـــى بالشـــعر. أزال والدي الشـــعر أولا

وكان المصـــاب يصـــرخ عنـــد ملامســـة مـــوسى الحلاقـــة 

لجســـمه. أدرك المعالـــج بالملامســـة أن الـــورم وصـــل إلى 

ر الســـكن الـــي ما زالت 
ّ

نهايتـــ�ه، ولا بد مـــن فتحه. حض

بحوزتـــه، وقـــام بالـــلازم مـــن التحضـــر والتطهـــر، وهو 

يضحك وســـهّل على المصـــاب الأمر. ومن ثم، وبســـرعة، 

 الجلد تحـــت إبطـــه، وبلحظة خـــرج الـــدم المائل إلى 
ّ

شـــق

البي�اض كالشـــلال في منظر رهيـــب أرعبني. ومـــن ثم بدأ 

والـــدي يضغـــط ويعصـــر الجـــرح حـــى جف. بعـــد ذلك 

مســـحه بقطعة من القطن، ومن ثم الشـــاش مع المرهم. 

وأجلســـه على الكرسي ليغســـل يديه. وعند عودته وجده 

يغط في نـــوم عميـــق افتقده لأيـــام ثلاثة.

 إلا أن العمليـــة الـــي تـــي بفطنـــة والـــدي وذكائـــه 

ـــد  ــه وال ـــاء إليـ ـــا ج ــت عندم ــة، حصلـ ــة الطارئـ في المعالجـ

ــو يســـتغيث. علـــم والـــدي أن شـــوكة مـــن  مـــع ولـــده وهـ

لـــم يتجـــاوز  الصـــبي وهـــو  انغـــرزت في عـــن  القنـــدول 

العاشـــرة مـــن عمـــره. وشـــوكة القنـــدول ثخينـــ�ة وقاســـية. 

نظـــر والـــدي في عـــن الصـــبي وشـــاهد الشـــوكة المغـــروزة إلى 

آخرهـــا. فمـــا كان منـــه إلا أن وقـــف وراءه مباشـــرة، وغمـــره 

ـــة  ـــذه اللحظ ـــا ألله. في ه ـــه: ي ـــع قول ـــرعة م ـــوة وس ـــه بق بي�دي

ـــوكة  ـــروج الش  إلى خ
ّ

ـــا أدى ـــوة، م ـــبي بق ـــ�ا الص ـــت عين جحظ

ـــا لي  ـــن رواه ـــة، إلا أن م ـــذه العملي ـــهد ه ـــم أش ـــن. ل ـــن الع م

بعـــد وفـــاة والـــدي، هـــو مختـــار بلـــدة الروضـــة وشـــيخها، 

ــا حصـــل16. ــاهد مـ  وشـ
ً
ــرا وكان حاضـ

الحجامة  ) 6

ممـــا لا شـــك فيـــه أن الحجامـــة  مـــن أهـــم المعالجـــات 

ــن  ــه مـ ــك أنـ ــن. ذلـ ــي العربيـ ــعبي والرسـ ــب الشـ في الطـ

ـــلام.  ـــل الاس ـــا قب ـــذ م ـــرت من ـــي ظه ـــة ال ـــاف العلاجي الأصن

وأعطاهـــا العـــرب منـــذ أزمنـــة مغرقـــة في القـــدم الأهميـــة 

ـــب  ـــن التع ـــئة ع ـــم، الناش ـــة الآلام في الجس ـــة لمعالج اللازم

ــة الـــدم  ـــص العضـــلات، أو أوعيـ
ّ
د أو تقل

ّ
ــد ــاق وتمـ والارهـ

 الظهـــر 
ً
في مناطـــق مختلفـــة مـــن الجســـم، وخصوصـــا

والعنـــق والرقبـــة والـــرأس. وهـــذا مـــا حـــدا بالنـــبي محمـــد 

ــكل  ــا لـ ــة بإجرائهـ ــا، والتوصيـ ــا واعتمادهـ ــذ بهـ ــى الأخـ علـ

 في أنحـــاء جســـمه. وقـــد اســـتعمل 
ً
 أو تعبـــا

ً
مـــن يحـــسّ ألمـــا

الرســـول الحجامـــة في مـــرّات متعـــددة، وهـــو مـــا ذكـــره 

ـــلاج،  ـــا، كع ـــرد له ـــد أن أف ـــوي، بع ـــب النب ـــم في الط ـــن القي إب

صفحـــات متعـــددة مـــن كتابـــه17.

علـــى أي حـــال، مـــا زالـــت الحجامـــة مســـتعملة إلى أيامنـــا 

ـــدت في  ـــل، واعتم ـــب البدي ـــزات الط ـــت في منج ـــذه، ودخل ه

الغـــرب، وتـــدرّس تقني�اتهـــا في الجامعـــات الأمركيـــة، علـــى 

مـــا يقـــول موقـــع مركـــز المالكـــي للمعلومـــات الطبيـــ�ة18.

ـــام في  ـــه الحجّ ـــوم ب ـــا يق ـــي م ، فه
ً
ـــا ـــة، تعريف ـــا الحجام أم
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ـــي  ـــي حرفـــة وعمـــل طـــبي رس معالجـــة الجســـم العليـــل. ه

يـــ�ة مـــن كونهـــا ســـهلة التعلـــم، 
ّ
وشـــعبي. أمـــا شـــعبيت�ه فمتأت

ـــن  ـــدم م ـــاص ال ـــي امتص ـــة ه ـــ�ة. والحجام ـــيطة التقنيّ وبس

ـــم  ـــصّ، أو الِمحجَ ـــق الم ـــن طري ـــه ع ـــض بإخراج ـــو المري العض

)المشـــرط( الـــذي بوســـاطته يســـتخرج الَحجّـــام الـــدم 

ـــث، أن  ـــن الحدي ـــاب. وم ـــم المص د في جس
ّ

ـــد ـــكان مح ـــن م م

رطَة مِحجَم"19.
َ

الحجامة هي "لعقة عسل أو ش

. فهـــي تقنيّ�ة 
ً
 صرفـــا

ً
 عربي�ا

ً
لـــم تكن الحجامـــة إنجـــازا

معروفة لـــدى حضارات قديمة كانت على تواصل مباشـــر 

مع عرب الجزيـــرة، منها حضارة ما بن النهرين والمشـــرق 

العربي في شـــكل عام، والحضـــارة الفرعونيـــ�ة. كما عرفتها 

الحضـــارات الصينيـــ�ة والهندية. وكانـــت تقنيتها غاية في 

ة 
ّ
البســـاطة تقوم على امتصـــاص الدم الـــذي اعتورته عل

بوســـاطة قرن ثـــور أو غره مـــن الحيوانـــات، يوضع على 

المـــكان المجروح لامتصـــاص الدم المـــراق بعـــد إفراغه من 

الهـــواء، عن طريـــق الضغط بالمـــص. وبعد إفـــراغ الهواء 

مـــن الكـــوب بوســـاطة قطعـــة مـــن القطـــن أو القماش 

يتجمّـــع الدم على محيـــط الكوب ويتـــورّم الجلد، ومن ثم 

يُشـــرط ليخرج الدم الحامـــل للداء. 

ليـــس هـــذا فحســـب، بـــل توسّـــع العـــرب في إظهـــار 

أهميـــة الحجامـــة للكثـــر مـــن الأمـــراض بعـــد تعيـــن 

دوا الأيـــام الـــي 
ّ

مواضعهـــا في الجســـم، ومـــن ثـــم حـــد

تقـــي بإقامـــة عمليـــة الحجامـــة في الشـــهر؛ وهـــي عـــادة 

بعـــد منتصفـــه، وقبـــل بدايـــة ربعـــه الأخـــر، وهـــو الوقـــت 

الملائـــم الـــذي يجمـــع حـــال الجســـم مـــع المنـــاخ، وأفضـــل 

الأيـــام، علـــى مـــا ورثـــه العـــرب، الســـابع عشـــر والتاســـع 

عشـــر والواحـــد والعشـــرين مـــن كل شـــهر. وكذلـــك فضلـــوا، 

ـــام  ـــام في أي ـــون الاحتج ـــبي أن يك ـــن الن ـــة م ـــى توصي ـــ�اء عل بن

ـــس.  ـــاء والخمي ـــن والثلاث ـــي الإثن ـــبوع، وه ـــ�ة في الأس معين

ونهاهـــم عـــن الاحتجـــام بقيـــة أيـــام الأســـبوع، إلا عـــن 

ــول  ــة وتطـ ــي متنوعـ ــة، فهـ ــن الحجامـ ــا أماكـ ــرورة. أمـ ضـ

د المـــكان بنـــ�اء علـــى تحديـــد 
ّ

كافـــة أعضـــاء الجســـم. ويحـــد

ــا  ــج باعتب�ارهـ ــن المعالـ ــاعدة مـ ــاور والمسـ ــم بالتشـ المحتجـ

ــاس. ــ�ة في الأسـ ــألة طبّيـ مسـ

ـــي  ـــه أن يختف ـــة، فعلي ـــل الحجام ـــراق، بفع ـــدم الم ـــا ال أم

عـــن عـــن أي إنســـان أو حيـــوان. وهـــذه مســـألة لهـــا 

علاقـــة بالســـحر لقربـــه مـــن الطـــب الشـــعبي، ولتوسّـــله في 

المعالجـــة، منـــذ بدايـــات الطـــب الشـــعبي العـــربي، ولا يـــزال 

 إلى اليـــوم.
ً
ســـاريا

والحجامة أربعـــة أنـــواع، الفصد، الحجامـــة الجافة، 

الحجامـــة الرطبـــة، والحجامة بـــدودة العلقـــة. والأنواع 

ــرة على إخـــراج الـــدم الفاســـد من  تعمـــل في طـــرق مغايـ

الجســـم، إمـــا عـــن طريـــق الفصـــد، أي بجـــرح الجســـم 

بطريقة معين�ة للوصـــول إلى العِرق لإخراج الدم الفاســـد؛ 

أو باســـتعمال المحاجـــم )كاســـات الهـــوا( في طريقتـــن 

متشـــابهتن لتليـــن العضل مـــكان التحجيـــم بتحميت�ه، 

وهي الحجامة الجافة، أو بتشـــطيب المـــكان لإخراج الدم، 

ومن ثم ســـحبه مـــرّات متت�اليـــة في الجلســـة الواحدة؛ أو 

باســـتعمال العلـــق وهي نـــوع مـــن الديدان توضـــع على 

ـــترك بعـــد تجويعهـــا فتمتص الـــدم من 
ُ

مـــكان الألـــم وت

الجلـــد، وتتكـــرّر العملية حـــى يتم الشـــفاء20.

الكيّ  ) 7

ـــب  ـــة في الط بع
ّ
ـــ�ات المت ـــن التقني ـــا زال م ـــي وم كان الك

 أن النـــبي صـــرّح بكرهـــه لهـــذه 
ً
الشـــعبي العـــربي، علمـــا

التقنيـــ�ة باعتبـــ�ار أنهـــا تؤلـــم، بالإضافـــة إلى أن النـــاس 

عـــن  فنهاهـــم  للـــداء،  حســـمها  في  أمرهـــا  مـــون 
ّ

يعظ

اســـتعمالها لهـــذا الوجـــه، لأن الله هـــو الشـــافي، وأباحهـــا 

ـــفاء، وإن كان  ـــة للش
ّ
ـــا عل ـــا لا باعتب�اره ـــع منه ـــال النف في ح

الشـــفاء بوســـاطتها. لأن الســـبب المباشـــر هنـــا للشـــفاء 

هـــو  مـــا  لـــكل  الأولى  العلـــة  الله،  إرادة  بموجـــب  كان 

ــدواء21.  ــداء والـ ــه الـ ــود، ومنـ موجـ

إلا أنهـــا بقيـــت موجودة بكـــثرة من ضمـــن التقنيّ�ات 

المســـتعملة في الطب الرســـي والشـــعبي على حد سواء، 

ولا تـــزال مســـتعملة إلى أيامنا هـــذه. والكي، أو الوســـم، 

د، حســـب الحالـــة، بآلة 
ّ

هـــو إحراق الجلـــد في موقع محد

 للقيام بهـــذه الوظيفة. وقد 
ً
حديديـــة صنعت خصيصـــا

جـــرى الكـــي مجـــرى المثـــل عنـــد العـــرب: "آخر الـــدواء 

الكـــي". وإذا قيـــل اكتـــوى الرجل، فهـــذا يعـــني أن الكيّ 

عمِل لمداواته. والكـــوّاء هو من يقوم بفعـــل الكي22. 
ُ

اســـت

ــار للحظـــة.   عـــن مـــسّ النـ
ّ

ــ�أتى ــا يتـ ــو مـ ــا اللـــذع فهـ أمـ

فيحـــسّ المكتـــوي أن حرقـــة لذعتـــه. وفي حديـــث عـــن 
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الرســـول أنـــه قـــال في روايـــة للبخـــاري: "إن كان في شيء 

ـــي  ـــر، فف ـــم خ ـــن أدويتك ـــون في شيء م ـــم، أو يك ـــن أدويتك م

ـــرْطة مِحجَـــم أو شـــربة عســـل أو لذعـــةٍ بنـــ�ار توافـــق 
َ

ش

ــار كثـــرة عـــن  ــا أحِـــبُّ أن أكتـــوي". وثمـــة أخبـ الـــداء، ومـ

ـــال  ـــة ورج ـــي مـــن قبـــل الصحاب ـــ�ة الك تكـــرار اســـتعمال تقنيّ

الإســـلام الأولـــن23.

ـــة  ـــدة مخصوص ـــة حدي ـــى تحمي ـــوم عل ـــيّ تق ـــ�ة الك وتقنيّ

ـــون  ـــراء بل ـــر حم ـــى تص ـــواة، ح ـــي المك ـــع، وه ـــب الموض حس

الجمـــر، وتوضـــع علـــى الموقـــع المصـــاب مـــن جســـم المريـــض. 

د أنواعهـــا 
ّ

وثمـــة أنـــواع كثـــرة منهـــا، فصّـــل القـــول فيهـــا وعـــد

الزهـــراوي في كتابـــه "التصريـــف لمـــن عجـــز عـــن التأليـــف". 

إلا أن الطريقـــة الشـــعبي�ة عـــادة مـــا تســـتخدم مكـــواة واحـــدة 

ـــد  ـــن الحدي ـــيخ م ـــن س ـــارة ع ـــي عب ـــالات، وه ـــع الح في جمي

ـــة  ـــا كان ثم ـــيّ. وربم ـــكان للك ـــى الم ـــع عل ـــار ويوض ـــىّ بالن يح

أكـــثر مـــن نـــوع واحـــد، حســـب مقـــدرة الكـــوّاء وخرتـــه 

ـــه. ـــعة إطلاع وس

دة، منهـــا 
ّ

أمـــا طـــرق الكـــيّ، أو الوســـم، فهـــي متعـــد

ــود  ــكان المقصـ ــى المـ ــم علـ ــيخ الوسـ الخبـــط، أي وضـــع سـ

ــرضي  ــولي وعـ ــكل طـ ــيخ في شـ ــع السـ ــا وضـ . ومنهـ
ً
ــا طوليـ

علـــى شـــكل صليـــب. ومنهـــا مـــا يســـىّ بالترقيـــش، ويكـــون 

ــرعة  ــد بسـ ــس الجلـ ــذي يلامـ ــف الـ ــيّ الخفيـ ــة الكـ بمثابـ

خاطفـــة بوســـاطة عـــود ملتهـــب الـــرأس )ســـيجارة أو 

نحوهـــا( يلـــذع بـــه لذعـــات خفيفـــة مـــكان المـــرض، وهـــو 

. ويمكـــن ان تســـتعمل 
ً
اللـــذع الـــذي أتينـــ�ا علـــى ذكـــره ســـابقا

هـــذه التقنيّـــ�ة في لـــذع الأصابـــع والأظافـــر. ومنهـــا تحميـــة 

ــى أن  ــه، علـ ــزء منـ ــم أو لجـ ــره للجسـ ــم غمـ ــن ثـ ــل ومـ الرمـ

يكـــون محتمـــل الحـــرارة. ويبقـــى مـــا هـــو مغمـــور حـــى يـــرد 

الرمـــل. في ذلـــك تليـــن للجســـم وتخفيـــف لآلام المـــرض 

والشـــفاء منـــه. 

وفي كل الحـــالات، لا بـــد مـــن تحديـــد مواقـــع الكـــيّ 

ومعرفـــة الغايـــة منـــه. وذلـــك يعـــود إلى خـــرة المعالـــج 

وتجربتـــ�ه في هـــذا الميـــدان. والقيـــام بهـــذا الأمـــر بالاســـتن�اد 

ـــف مـــن مقاديـــر الكـــي ومواقعـــه، 
ّ

إلى الخـــرة والتجربـــة، يخف

مـــن أجـــل الوصـــول إلى أفضـــل النتـــ�ائج24.

والكـــيّ في كل الحـــالات أصعب مـــن بقيـــة التقني�ات 

المســـتعملة في الطب الشـــعبي. ذلك أنها بحاجة إلى المعرفة 

التامـــة بأعضاء الجســـم، والمواقـــع الي يمكـــن ان تتقبّل 

الكـــيّ مـــن أجـــل الوصـــول إلى النتيجـــة المأمولـــة، دون 

الإضرار بالجســـم، ودون الدخـــول في مداواة المـــكان الذي 

تعرّض للكي، أو الإضرار بالجســـم كلـــه إذا لم يكن العمل 

 عـــن معرفـــة وافية بكيفيـــة إجرائـــه، وما 
ً
 وناشـــئا

ً
متقنـــا

يمكـــن أن ينشـــأ عنه من تداعيـــات. وثمة طـــرق معالجة 

لمختلـــف هـــذه التداعيات في حـــول وقوعها.

7
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 الصيني والهنـــدي "الآيورڤدا" 
ّ

يُعد الطب العربي بجانـــب الطبّن

Ayurveda أحـــد أبرز المناهـــج الطبي�ة في العالم وذلـــك لأنها الوريث�ة 
الشـــرعية لكل التجـــارب والمدارس الطبيـــ�ة لأمم العالـــم القديم من 

 ،
ً
 وحى البلاد المطلـــة على المحيـــط الأطلسي غربا

ً
حـــوالي الهند شـــرقا

 يزيد 
ً
؛ وهي بذلـــك تحمل تاريخـــا

ً
 والاوروبي�ة شـــمالا

ً
العربيـــ�ة جنوبـــا

عمر وثائقـــه المكتوبة مثل الرديـــات المصرية او الألـــواح البابلية على 

العشـــرة آلاف ســـنة؛ ومع أنـــه يمتـــاز بأكر قـــدرٍ من الـــتراث المدون 

، إلا انـــه مغفولُ مجهول 
ً
 واللغة العربيـــ�ة غالبا

ً
بالحـــرف العربي دائمـــا

بن أهله، احتوشـــه العُجُم في الشـــرق والغرب ولا يزالون، بعد ســـلبه 

أهم مـــا فيه، هويتـــ�ه العربي�ة.

مـــع زيادة المعرفة البشـــرية في علـــم الطب بحســـب المنهج الغربي 

الحديـــث، وتطـــور الفكـــر النقدي حـــول أســـاليب�ه ومدعياتـــه وهو 

 Evidence ما عُرف بإســـم "الطـــب القائم علـــى الراهـــن" او الــــ

د. محمد العطار - البحرين

توثيق الطب العربي الشعبي: 

الضرورة، الواقع و المنهج

1



119 عـادات وتـقـالـيـد   

based medicine؛ عاد المجتمـــع العلي لينتب�ه للتراث 
الطبي لـــدى الأمم قبـــل ان تنشـــأ مدرســـته القائمة على  

الإخزاليـــة Reductionism؛ والي كانـــت تحمل تجارب 

، كمـــا لا يمكن تجاهل 
ً
ســـريرية لا يمكـــن إنكارها تاريخيـــا

 في كل العالـــم، والي كانت 
ً
وجودهـــا الاجتماعـــي شـــعبي�ا

تثبـــت جدواهـــا في الأبحـــاث الســـريرية المحكمـــة، حـــى 

وإن كان الباحثـــون يجهلـــون آلية أثرها البيولوجي بحســـب 

منهجهـــم الاخـــزالي وأدواته.

الجامعـــات  أعـــرق  في  نشـــأ  المنطلـــق،  هـــذا  مـــن 

الغربيـــ�ة تخصص حديـــث يســـى بالطـــب التكاملي او 

بعـــد  طلابـــه  يـــدرس   ،Integrative medicine الــــ 

الطب الغـــربي الحديث، الأســـس الفكرية والفلســـفية 

للمناهـــج الطبي�ة الأخـــرى، ويطلعون علـــى آخر الأبحاث 

الطبي�ة المختلفة عن مدرســـة الطـــب الحديث، ليقدموا 

المناســـب منـــه ضمن باقـــة الخدمـــات الصحيـــة في كل 

ومـــع  والتأهيليـــة؛  والعلاجيـــة  الأساســـية  مســـتوياته 

الأســـف، في ظل غياب تام لمســـى الطب العربي، وشـــبه 

تـــام لمحتواه المعـــرفي الذي قدمـــه آخرون بعد اســـتملاكه 

مسماه. وســـلب 

يفرض هذا الواقع دراســـة الطب العـــربي من مختلف 

النـــواحي: الســـريرية، الاجتماعيـــة والانثروبولوجيـــة بـــل 

وحـــى الاقتصادية والسياســـية؛ وهـــو أدنى الأمل بالعمل 

بمـــا أوصـــت بـــه منظمـــة الصحـــة العالميـــة في كتابهـــا 

"اســـتراتيجية الطب الشعبي" الذي نشـــرت الأول منه 

منذ أكـــثر مـــن عقـــد )2002-2005( والثـــاني للأعوام 

)2014-2023(1،2؛ كمـــا هـــي ضرورة قوميـــة للحفاظ 

علـــى الهوية العربيـــ�ة في اهم مجالاته وهو الـــتراث الثقافي 

الغـــر مادي، إضافة الى انه تطبيـــق بأولوية قصوى للعديد 

من الإســـتراتيجيات الوطنيـــ�ة للبحث العلـــي الهادفة 

الى "التحـــول لإقتصـــاد قائـــم علـــى المعرفـــة" ومـــن أبرز 

مصاديقـــه العلـــم متعـــدد التخصصات المســـى بالطب 

والـــذي يمكـــن   Translational medicine الإنتقـــالي 

للطـــب العربي أن يكـــون ابـــرز أعمدته، وفي مجـــالات اكثر 

 مثـــل الأمراض غـــر المعدية3؛ 
ً
المشـــاكل الصحية شـــيوعا

 للمنهج 
ً
 لما غفل عنه، ورســـما

ً
ولهذا كان هذا الجهـــد إنارة

المناســـب في توثيـــق الجزء الشـــعبي منه.

: ضرورة توثيق الطب العرب الشعبي:
ً
اولا

من الواجـــب قبل تن�اول موضوع توثيـــق الطب العربي 

الشـــعبي وأهميتـــ�ه، مناقشـــة الفرق بن الطب الشـــعبي 

 وان الأخر تعرض لانحســـار 
ً
والطـــب العـــربي، خصوصـــا

عميق ادى لإنهيار مؤسســـته العلمية إبان وبعد النكســـة 

العربيـــ�ة نتيجة الغـــزو المغـــولي )616-656 هـ/ 1219-

1258 م.(؛ وبحســـب التعريف:

فالطـــب العربي كمـــا يراه د. عبـــد الكريم شـــحادة هو 

"كل ما كتب باللغـــة العربي�ة، في موضـــوع الطب والعلوم 

المتعلقـــة بـــه، تحت ظـــل الحضـــارة العربي�ة الإســـلامية، 

بغـــض النظر عـــن الدين او الأصـــل الذي ينتـــي اليه من 

كتب هـــذا العلـــم"4؛ امـــا الوثيقـــة الوطني�ة للأعشـــاب 

الاســـلامية  للجمهوريـــة  التقليـــدي  والطـــب  الطبيـــ�ة 

الإيراني�ة فيعرفه بــــ " هو كافة العلـــوم والتجارب النظرية 

حّيـــة، المناهج،  والعملية الي تشـــمل جميـــع التدابر الصِّ

المعلومـــات والمعتقـــدات العاملـــة مـــن أجـــل الســـلامة، 

الوقاية، التشـــخيص وعلاج الأمراض، وتنتقل في منطقة 

ين�ة بشـــكل شـــفهي أو مكتوب مـــن جيل إلى  جغرافيـــة معَّ

جيـــل آخر؛ وتتمـــيز بقدرتها على مواكبـــة العصر مع حفظ 

الأساســـية"5. أطرها 

أمـــا الطـــب الشـــعبي بتعريـــف منظمـــة الصحـــة العالميـــة 

فـــكان: "مصطلـــح شـــمولي يُســـتعمل للدلالـــة علـــى أمريـــن: 

أنظمـــة الطـــب الشـــعبي: كالطـــب الشـــعبي الصيـــني، 

ــاني؛  ــربي اليونـ والطـــب الشـــعبي الهنـــدوسي، والطـــب العـ

وكذلـــك يســـتعمل ليشـــر إلى أشـــكال مختلفـــة مـــن الطـــب 

: "حصيلـــة مجمـــل 
ً
ــا الشـــعبي المَحلـــي"1، واصبـــح لاحقـ

ـــات  ـــى النظري ـــة عل ـــات القائم ـــارات والممارس ـــارف والمه المع

والمعتقـــدات والخـــرات المتأصلـــة في مختلـــف الثقافـــات، 

ــتعمل  ــر ام لا؛ وتسـ ــرح والتفسـ ــة للشـ ــت قابلـ ــواء كانـ سـ

في صيانـــة الصحـــة، وفي الوقايـــة مـــن الأعـــلال البدنيـــ�ة 

والنفســـية، وتشـــخيصها، وتخفيفهـــا ومعالجتهـــا"2.

ــ�د  ــت تقييـ ــف حاولـ ــذه التعاريـ ــو أن كل هـ ــع هـ والواقـ

؛ والعلـــم 
ً
 ومكانـــا

ً
العلـــم بالرؤيـــة الاجتماعيـــة المحـــدودة زمانـــا

 في الجامعـــات 
ً
ـــد بهمـــا؛ فالطـــب العـــربي بقـــي حيـــا

ُ
لا يح

ــد  ـ
ُ

ــم يح ــاني ولـ ــب اليونـ ــم الطـ ــذا بإسـ ــا هـ ــة ليومنـ الهنديـ
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بأفـــول الحضـــارة العربيـــ�ة الإســـلامية، وكتبـــت مختلـــف 

ـــو  ـــه وه ـــة في ـــية والأردي ـــة والفارس ـــا التركي ـــعوب بلغاته الش

ــا  ــا يثلـــب التعريـــف الأول قيـــوده؛ وانتقـــل في الجغرافيـ مـ

القديمـــة بـــل رفـــد الطـــب الحديـــث في موطنـــه بين�ابيعـــه 

ــدى ان  ــاني؛ وكان الأجـ ــف الثـ ــب للتعريـ ــو ثلـ ــة وهـ المعرفيـ

يُعـــرف برؤيـــة ابيســـتمولوجية epistemology وهـــي 

"نظريـــة المعرفـــة" ليمكـــن وصـــف تطـــوره التاريـــي بـــن 

ــن  ــر عـ ــة، بغـــض النظـ ــات المصريـ ــذ الرديـ ــعوب منـ الشـ

توقـــف انتقالـــه الســـليم إبـــان عصـــر الإنحطـــاط؛ وبحفـــظ 

إمكانيـــ�ة حـــذف مـــا قـــد تســـرب اليـــه مـــن شـــوائب لا تمـــت 

ـــا   علـــى احتـــواء م
ً
ـــ�ه الأصيلـــة بصلـــة؛ وليبقـــى قـــادرا لنظريت

نتمكـــن اليـــوم مـــن إضافتـــه لـــه لمـــا تيســـر لنـــا مـــن تقنيـــ�ات 

إنتـــ�اج وحفـــظ ونقـــل للمعرفـــة.

وعليـــه، فنحـــن امـــام مصـــادر متب�اينـــ�ة مـــن حيث 

الإلـــزام بنظرية الطب العـــربي المعرفية؛ وصلنـــا جزء منه 

عن طريق الـــتراث المكتـــوب القائم على أســـس منطقية 

وخريطة معرفية معقـــدة المفاهيم؛ وجـــزء آخر عن طريق 

الي: الشـــعبي�ة  الممارسة 

قد تكـــون متأثرة عن ممارســـة الأطبـــاء حينما كانت . 1

مزدهرة؛ الطبي�ة  المدرســـة  هذه 

او هـــي تجـــارب محلية لا تن�افي أســـس الطـــب العربي . 2

، كما هـــو الطب المبني 
ً
القائـــم علـــى التجربة أساســـا

اليوم؛ الراهـــن  على 

وقد تكـــون ممارســـات العوام الـــي ترأ منهـــا أعلام . 3

ذِر منها  َّ ُ
الطـــب العربي وحـــذروا منها، كما يجـــب ان نح

اليـــوم بعد التعـــرف عليها بمناهج توثيق الممارســـات 

الشـــعبي�ة في مجال الطب.

ــي  ــل هـ ــوم بـ ــددة في كل العلـ ــبق متعـ ــا سـ ــق مـ مصاديـ

طبيعتـــه الحيويـــة؛ ومنـــه في الطـــب العـــربي اســـتنكار ابـــو 

بكـــر محمـــد بـــن زكريـــا الـــرازي لمـــا ورد في الـــتراث الطـــبي 

المكتـــوب لبعـــض آراء جالينـــوس في كتابـــه "الشـــكوك علـــى 

جالينـــوس"؛ او اســـتنكار الممارســـات الطبيـــ�ة لـــدى العامـــة، 

مثـــل اســـتنكار الزهـــرواي لممارســـاتهم في قولـــه: "و احـــذر 

ـــل، فـــإن ذلـــك تلـــف 
ّ
كل الحـــذر مـــن التغرغـــر أولا بمـــا يحل

ـــرا  ـــال. وكث ـــل الجه ـــن فع ـــاهدنا م ـــا ش ـــرعة كم ـــل بس العلي

مـــا تعـــرض هـــذه العلـــة فيبـــ�ادرون إلى المـــاء الســـخن 

ــر  ــا علـــى العنـــق ويأمرونهـــم باســـتعمال الغراغـ ويحملونهـ

وقـــد  بســـرعة  العليـــل  فيقتلـــون  والماعـــدس  بالـــرّب 

ـــ�ات  ـــر جزئي ـــام دون ذك ـــكل ع ـــرات" او بش ـــك م ـــاهدت ذل ش

ــذا  ــي هـ عـ
ّ

ــد يد ــه قـ ــني أنـ ــا بـ ــوا يـ ــل "و اعلمـ ــة مثـ الممارسـ

ـــح 
ّ

البـــاب الجهـــال مـــن الأطبـــاء والعـــوامّ ومـــن لـــم يتصف

ـــة  ـــذه العل ـــا، وله ـــه حرف ـــرأ من  ولا ق
ً
ـــا ـــه كتاب ـــاء في ـــطّ للقدم ق

صـــار هـــذا الفـــن مـــن العلـــم في بلدنـــا معدومـــا، وإني لـــم ألـــق 

ـــ�ة"6.
ّ
فيـــه قـــط محســـنا البت

بنـــ�اءً على ما ســـبق فنحـــن في مواجهة ضرورة دراســـة 

التراث الطبي العربي المكتـــوب بمنهج تصحيح النصوص؛ 

 في مجال الطب 
ً
إضافة لضـــرورة توثيق الممـــارس شـــعبي�ا

 بالتراث الطـــبي المكتوب، او 
ً
في كل بلادنـــا، لمقارنت�ه لاحقـــا

ــر او فتح ابواب   بالتوصية او التحذيـ
ً
الاســـتفادة منه طبي�ا

جديدة للبحـــث والتعلم، للضـــرورات التالية:

توثيق الثقافة الشعبي�ة الغير مادية:  )1

مـــع أن الطـــب العـــربي تبلـــور للمعرفـــة العامـــة المشـــتركة 

بـــن شـــعوب العالـــم القديـــم، الا أننـــ�ا نواجـــه في هـــذا الشـــأن 

"طبائـــع الإســـتملاك"، حيـــث نشـــهد "مـــآرب دفينـــ�ة 

ومتجـــذرة، وهـــذه المـــآرب هـــي انجـــاز الاســـتملاك الجماعـــي 

ـــتملاكات  ـــذه الاس ـــة ه ـــل مراكم ـــتملاكه، ب ـــن اس ـــا لا يمك لم

ــق  ــورة حـ ــكل "صـ ــر بشـ ــي تظهـ ــى" والـ ــا الأقـ إلى حدهـ

ـــه،  ـــتحوذت علي ـــتملكته واس ـــا اس ـــاع بم ـــة في الانتف الجماع

ــاع  ــن في الانتفـ ــن المختلفـ ــع الآخريـ ــك في منـ ــا كذلـ وحقهـ

او الاقـــتراب مـــن هـــذه الاســـتملاكات"7؛ ومـــن امثلتـــه 

في الطـــب العـــربي هـــو أن جعلـــوا العـــرب مجـــرد نقلـــة 

ـــول:  ـــراون يق ـــرق ب ـــذا المستش ـــم؛ فه ـــل له ـــن لا فض ومترجم

 في العلـــم 
ً
"لـــم يكـــن بـــن كل المســـلمن الذيـــن حققـــوا شـــيئ�ا

ــن  ــر مـ ــوم هاجـ ــامين قـ ــع ان السـ ــد"؛ والواقـ ــامٌي واحـ سـ

شـــبه الجزيـــرة العربيـــ�ة ليشـــكلوا كل الشـــعوب المحـــدودة 

 بآســـيا 
ً
 بالبحـــر الأبيـــض وشـــمالا

ً
 ببـــ�لاد فـــارس وغربـــا

ً
شـــرقا

ـــن  ـــن النهري ـــا ب ـــور وم ـــل وآش ـــمل باب ـــذا تش ـــرى، وبه الصغ

والشـــام بلغاتهـــم المرتبطـــة بالعربيـــ�ة مثـــل الســـرياني�ة 

والعريـــة؛ والـــي ذابـــت فيمـــا بعـــد ضمـــن شـــعب عـــربي 

واحـــد8؛ فيـــا تـــرى، مـــن كتـــب مـــن المســـلمن في العلـــم ان 

لـــم يكـــن منهـــم احـــد في العـــراق والشـــام؟!



121 عـادات وتـقـالـيـد   

وتـــلا اولئك الهنـــود الذين يَدرســـون المصـــادر العربي�ة 

ويســـمونه اليوناني، وقد وصل بهم الأمـــر أن جعلوا "معاير 

تعليم الطب العربي" المؤلف بتوصيـــة من منظمة الصحة 

al- العالمية باســـم "الطـــب اليونـــاني" وهم فيه يخطـــون

maakool wa al-mashroob للتعبـــر عـــن المأكـــول 
والمشـــروب! وعلـــى غلافـــه مخطـــوط مكتـــوب بالحرف 

العـــربي!9 امـــا في مشـــروعهم المكتبـــ�ة الرقميـــة للمعارف 

الشـــعبي�ة TKDL يعترفـــون بأن الطـــب "اليونـــاني" يعود 

للشـــعوب العربيـــ�ة ســـيما المصري والعـــراقي منذ مـــا يزيد 

على الســـتة آلاف عام؛ ومع ذلك، ســـجلوا حقـــوق الملكية 

الفكرية لـ 175.150 وصفة مســـتخرجة من كتب العلماء 

العـــرب مثل ابـــن البيطار وابـــن النفيس كـــتراث هندي!.  

ـــرس فصـــاروا يقولـــون بـــأن الطـــب الفارسي 
ُ

أمـــا الف

إنتقـــل مـــن بلادهـــم لليونـــان إبـــان فتوحات الإســـكندر 

المقـــدوني؛ وعليـــه قالوا بأن الطـــب اليوناني الذي اســـتقى 

 فـــارسي الأصـــل10؛ اما 
ً
 ليـــس إلا طبا

ً
منـــه العرب لاحقـــا

طـــب الشـــعوب الســـامية العربيـــ�ة في العـــراق والشـــام 

وحى مصر، فإســـتملكوها بقولهم أنها فارســـية كون تلك 

الشـــعوب خضعت لإمراطوريات فارســـية وتأثرت بتلك 

الثقافـــة فترة! وكأن الإســـكندر لم يأت علـــى غر بلادهم، 

ولم ينقـــل غر تراثهـــم؛ وأنهم معـــدن كل فضـــل ومعرفة 

عند شـــعوب العالـــم القديم.

لهـــذه الضروريات تحث منظمة الصحـــة العالمية على 

"الحاجـــة الى حمايـــة حقوق الملكيـــة الفكرية للشـــعوب 

الأصليـــة والمجتمعات المحليـــة وتراثها في مجـــال الرعاية 

الصحية. مع ضمـــان رعاية البحوث والتنميـــة والابتكار" 

فقد 
ُ

ــزال يخشى ان ت وكذلك على توثيقها بســـبب أنه "لا يـ

او تضيـــع المعـــارف التقليديـــة في مجـــال صيانـــة الصحة 

وتقديم الرعايـــة الصحية في بعـــض البلدان"2.

الحاجة العلمية والعملية  )2

  لكشف أدوية جديدة:

بالمنهـــج  الغـــربي  الطـــب  تقـــدم  مـــن  الرغـــم  علـــى 

الشـــعوب  عنـــد  ممارســـاته  وبريـــق   ،
ً
ظاهـــرا الاخـــزالي 

الدواءالنب�اتالإستخدامات، ومصدر اكتشافه

من أشهر مضادات الإلتهاب و مسكنات الألم؛ إستخدم نب�ات الصفصاف لذات 
الغرض منذ آلاف السنن.

Salix alba L.Salicylic acid (As-
pirin®)

أشهر مخدر و اكرها استخداما حى اليوم، استخدم نب�ات الخشخاش لذات الغرض 
من آلاف السنن.

Papaver som-
niferum  L.Morphine

من أشهر المسكنات، مستخدمة في الكثير من الأدوية؛ إستخدم نب�ات الخشخاش لذات 
الغرض منذ آلاف السنن.

Papaver som-
niferum  L.Codeine

)®Digitalis sp.Digoxin (Lanoxinمن أشهر الأدوية القلبية؛ استخدمت انواع نبات القمعية لذات الغرض من القدم.

من أشهر الأدوية المضادة للملاريا، تعرف عليه العالم من مشاهدة استخدام سكان 
امريكا الجنوبية له لمعالجة الحميات.

Cinchona calisaya 
Wedd.Quinine

اكتشفته السيدة تو يويو لعلاج الملاريا المقاومة من مصادر الطب الصيني، و فازت 
بجائزة نوبل عام 2015 م. لذلك؛ ذكر ذات الأثر المذكور في الطب الصيني حوله في 

مصادر الطب العربي )انواع نبات الشيح(.
Artemisia annua L.Artemisinin

من اشهر ادوية مرض النقرس؛ استخرج من نبات السورنجان المذكور في الطب 
Colchicum sp.Colchicineالعربي لذات المرض.

جدول 1: أمثلة لأدوية اكتشفت من مشاهدة الإستخدام الشعبي للنب�اتات

توثيق الطب العربي الشعبي: الضرورة، الواقع والمنهج
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ــزال يعـــاني الكثـــر مـــن  ، إلا أنـــه كان ولا يـ
ً
المنكوبـــة غالبـــا

ـــا،  ـــتراف بهم ـــرار والإع ـــه إلا الإق ـــس ل ـــة ولي ـــص والحاج النق

هـــذا النقـــص بـــن ظاهـــر في معظـــم الامـــراض مثـــل عجـــزه 

امـــام مواجهـــة الجراثيـــم الـــي تصبـــح مقاومـــة للمضـــادات 

ــلحة  ــود أسـ ــر دون وجـ ــد آخـ  بعـ
ً
ــا ــودة يومـ ــة الموجـ الحيويـ

ـــن   ع
ً
ـــارزا  ب

ً
ـــا  اجتماعي

ً
ـــا ـــهد عزوف ـــا نش ـــ�ه، كم ـــدة لمحاربت جدي

العلاجـــات المتوفـــرة بســـبب الأعـــراض الجانبيـــ�ة المختلفـــة؛ 

ــة او الــــ  ــاف الأدويـ ــي لإستكشـ ــث العلـ ــد البحـ ــذا يُعـ لهـ

البحـــث  في  الهامـــة  المجـــالات  مـــن   Drug discovery
 
ً
العلـــي لـــدى الـــدول المتقدمـــة ولكنـــه يســـتنزف زمنـــا

ــة  ــدر تكلفـ ــث تقـ ــة، حيـ ــ�ة هائلـ ــب ميزانيـ  ويتطلـ
ً
ــلا طويـ

كشـــف دواء جديـــد  واحـــد –بحســـب اســـاليب الطـــب 

الغـــربي الاخـــزالي- حـــوالي 800 مليـــون دولار، وتســـتغرق 

11،12؛ 
ً
 يـــتراوح بـــن العشـــرة الى الســـبعة عشـــر عامـــا

ً
زمنـــا

ــة  ــن الأدويـ ــر مـ ــص الكثـ ــرائج ترخيـ ــن الـ ــس مـ ــذا ليـ ولهـ

ـــمح  ـــي سُ ـــة ال ـــن الأدوي ـــدد م ـــر ع  كان اك
ً
ـــلا ـــويق، فمث للتس

ــا بالتســـويق في العقـــد الأخـــر، عـــام 2018م؛ وبلغـــت  لهـ

64 دواءً فقـــط13.

امـــام هـــذه الأزمـــة، يبحـــث العلـــم عمـــا يقلـــل التكاليـــف 

الماليـــة والزمنيـــ�ة اللازمـــة، ومـــن اجـــدى مـــا وجـــدوه هـــو 

 للحصـــول 
ً
البحـــث في ين�ابيـــع مناهـــج الطـــب الشـــعبي�ة اولا

علـــى مـــا تمـــت تجربتـــ�ه لقـــرون وثبـــت بالتجربـــة جـــدواه 

منـــذ عصـــور، وان أنكـــروا فضـــل الشـــعوب عليهـــم بدايـــة 

ــح  ــاتهم واضـ ــخ ممارسـ ــة؛ الا أن تاريـ ــه نهايـ ــروا عليـ وتآمـ

ـــادة  ـــر إع ـــن غ ـــم تك ـــربي ل ـــب الغ ـــات الط ـــن علاج ـــر م فالكث

 فــــ "الغربـــن انفســـهم في اول 
ً
ــوه اولا ــا اقتبسـ ــر لمـ تصديـ

ـــاء  ـــرض الى الأطب ـــد الم ـــأون عن ـــوا يلج ـــتعمار، كان ـــود الاس عه

ــم،  ــر إدارتهـ ــب أوامـ ــك حسـ ــالي، وذلـ ــن الأهـ ــن مـ المحليـ

بزعـــم أن هـــؤلاء الأطبـــاء أدرى بالأمـــراض المحليـــة"14؛ 

ــزال اهتمـــام الباحثـــن ومراكـــز الأبحـــاث لديهـــم بمـــا  ولا يـ

ــه"؛ يبـــن  ــوا "إخفائـ ــاف وان حاولـ ــر خـ ــعوبن�ا غـ ــد شـ عنـ

الجـــدول1 أمثلـــة لبعـــض الأدويـــة الرائجـــة الإســـتخدام 

اليـــوم، والـــي اســـتخلصت مـــن التجـــارب الشـــعبي�ة.

سوق المنتجات العشبي�ة:  )3  

تجـــارة الـــدواء مـــن أهـــم مصـــادر الدخل لـــدى الدول 

 
ً
المتطـــورة منـــذ عقـــود؛ وتـــرز الدراســـات الحديثـــ�ة نموا

 لتجـــارة الأعشـــاب الطبيـــ�ة، الأدوية العشـــبي�ة 
ً
مطـــردا

والمنتجـــات الطبيعيـــة، وهـــي فرصة تمكنت فيـــه الدول 

النامية من دخول ســـوق المنافســـة؛ مع انـــه من الصعب 

ــر الحجـــم الحقيقي لســـوق هـــذه المنتجـــات، الا ان  تقديـ

التقديرات تشـــر الى ان قيمة إنت�اج الدواء بحســـب الطب 

الصيني بلـــغ 83.1 بليـــون دولار عام 2012، امـــا في كوريا 

فقد بلغـــت 4.4 بليـــون دولار عام 2004؛ امـــا في المملكة 

العربيـــ�ة الســـعودية فقـــط بينت احـــدى الدراســـات أن 

متوســـط ما يدفعه كل فـــرد في العام لقـــاء خدمات الطب 

الشـــعبي يقدر بــــ 560 دولار2.

هذه الســـوق الضخمة تعـــني ان لم يســـتخدم العرب 

منتجـــات بلادهم ويســـوقوه، فســـيكونون مســـتهلكن 

 لمنتجـــات الآخرين؛ وان لـــم يكن لهـــم دور في إبراز 
ً
مجـــددا

مـــا في تراثهم من كنوز فســـيقوم الآخرون باســـتغلال ذلك 

والانتفـــاع به.

من أهـــم مـــيزات منتجات الطـــب العربي الـــي يثبت 

 انها ســـتكون معفاة من الدراســـات 
ً
اســـتخدامها شـــعبي�ا

عد آمنة 
ُ

الأساســـية والســـريرية الحديث�ة  والمكلفة، وســـت

حـــى يثبـــت خلاف ذلـــك، وذلـــك بحســـب المعايـــر الي 

وضعتهـــا منظمـــة الصحـــة العالميـــة في اســـتراتيجيتها؛ 

والخطـــوة الاولى لاســـتغلال هـــذه الفرصـــة هـــي البـــدء 

الشـــعبي�ة. الممارســـات  بدراســـات "توثيق" 

الإستقلال والأمن الدوائي:  )4

تنفـــق كل بلادنـــا الشـــرقية –بـــل البشـــرية- ملاين 

الـــدولارات على شـــراء الأدوية من بلاد اخـــرى او بالأحرى 

الشـــركات العابرة للقارات والي ليســـت الا الوجه الكالح 

للإمرياليـــة الـــي امتـــازت بالاســـتهتار بحيـــاة الناس عر 

إجراء التجارب البشـــرية في بلادنا المنكوبة، واحتكار العلم 

بـــل وحى تجنـــب تصنيع الأدويـــة الأرخـــص والأجدى ان 

ـــدر المـــال؛ وحينمـــا يصبح الطب "ســـلعة"، 
ُ

كانـــت لا ت

ـــترف "صناعة المـــرض" وتصديره بأشـــكال مختلفة؛ 
ُ

ويح

على كل راســـي السياســـات الصحية ومنظمات المجتمع 

المـــدني وكل الباحثـــن العمل من أجـــل "الأمـــن الدوائي" 

لأوطانهـــم وشـــعوبهم؛ وحيـــث أن "العلم الطـــبي أصبح 

 بالقوانـــن الـــي تفرضهـــا الإمريالية وإســـلوب 
ً
مقيـــدا
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الإنت�اج الرأســـمالي مثـــل قانـــون الملكية الفكريـــة وحيازة 

البحـــث وحقـــوق الطبـــع وقانون بـــراءة الإخـــتراع وقانون 

ســـرية التجارة وقانون العلامة التجاريـــة" ليكون "العلم 

حســـب ما تطور في العصر الرأســـمالي لم يعد ملكية عامة 

 لتفاقـــم الفوارق 
ً
بل ملكيـــة خاصـــة، وأصبحت مصـــدرا

الطبقيـــة" للعقلاء ان يتســـائلوا كيف "تضع الشـــركات 

مصالحهـــا الخاصة فـــوق مصالح المجتمـــع وقبل مصالح 

المواطنـــن في ســـعيها نحـــو المزيـــد مـــن الأربـــاح" وما هي 

والعلمـــاء"15،16؟ للعلم  الإجتماعية  "المســـؤولية 

 حينما لم يُـــدرك زمانن�ا 
ً
لا شـــك أن بقراط كان ســـعيدا

وإلا لمـــا تمكـــن أن يكتب "عالجـــوا كل مريـــض بعقاقر 

أرضه"17، يقتـــدي به الأطبـــاء حى عقـــود قليلة مضت؛ 

ولعـــل توثيق المتبقي من هذه الممارســـات يرســـم اولويات 

البحـــث حـــول الأعشـــاب لـــكل رقعة مـــن بلادنـــا؛ ومن 

ناحية اخرى لعل دراســـة الخواص العلاجيـــة للنب�اتات في 

بلادنـــا توفر مصـــادر محلية للمـــواد الأوليـــة لأدوية رائجة 

نســـتوردها من بـــلاد اخرى.

تعزيز معارف الطب عامة والعرب خاصة:  )5

بغض النظر عـــن المكتشـــفات الأثرية مثـــل الرديات 

المصرية او الألواح البابلية والســـومرية؛ يُعد طبيب جيش 

الاســـكندر المقدوني، ديســـقوريدس پدانيـــوس العن زربي 

العلاجيـــة  المفـــردات  جمـــع  باحـــث  أهـــم  )40-90م.( 

للشعوب الشـــرقية في كتابه المعروف بالحشائش، واستقى 

منـــه كل من أتى بعده ومنهم العرب؛ يقول ديســـقوريدوس 

 ما أثبتن�اه 
ّ

هـــذا عن نهجه في تأليف كتابه "و يتحقـــق أن جل

 ومشـــاهدة، وما لم 
ً

فيه مـــن الأدويـــة إنما عرفنـــاه تجربـــة

فـــق مشـــاهدته أخذنـــاه بالأخبـــار المتواترة عـــن الثقات 
ّ
تت

ومِن البحث والمســـألة لأهل البلاد والرســـاتيق النائي�ة عنا 

"18؛ 
ً
والداني�ة منا، مـــع التجربة لها ليكون تعليمنا هـــذا تاما

 في علـــم الصيدلة 
ً
ومـــع أن هـــذا الكتـــاب كان الأكثر تأثـــرا

العربي، إلا أنه يبقى جهدا فرديـــا، يقول عنه داوود الأنطاكي 

 
ّ

)1008 هــــ/1599م(: "فقـــد أتقن الســـلف رحمهم الله

تعـــالى ذلك حى وجدنـــاه مهذبا مرتب�ا، فنحن كالمقتبســـن 

مـــن تلـــك المصابيـــح ذبالـــة والمغترفن مـــن تلـــك البحور 

بلالـــة، وأول مـــن ألف شـــمل هـــذا النمط وبســـط للناس 

فيه ما انبســـط ديســـقويدوس اليوناني في كتابه الموســـوم 

بالمقالات في الحشـــائش، ولكنه لم يذكـــر إلا الأقل حى إنه 

أغفـــل ما كثر تداوله وامتـــلأ الكون بوجـــوده"17؛ اما البروني 

) 362-440 هــــ/ 973-1048م( فيقرر: "كل واحد من 

الأمـــم موصوفـــة بالتقدم في علم مـــا او عمـــل؛ واليونانيون 

منهم قبل النصراني�ة موســـومون بفضل العناية في المباحث 

وترقية الأشـــياء الى أشـــرف مراتبها وتقريبها مـــن كمالها، 

ولو كان منهم ديســـقوريدس في نواحين�ا، وقصر جهده على 

تعـــرف ما في جبالنـــا وبوادين�ا لكانت تصر حشائشـــها كلها 

أدوية، وما يجتى منها بحســـب تجاربه أشـــفية، ولكن نواحي 

المغرب فـــازت بـــه وبأمثاله وأفازتن�ا بمشـــكور مســـاعيهم 

.  وأمـــا ناحية المشـــرق فليس فيهـــا من الأمم 
ً
 وعملا

ً
علمـــا

من يهـــز لعلم غـــر الهند"19.

و عليـــه، فتوثيـــق الإســـتطبابات الشـــعبي�ة للنب�اتات 

ضـــروري لتعزيز المعـــارف الطبيـــ�ة لأنه:

 لـــم . 1
ً
ــزال قاصـــرا قـــد، بـــل ان الـــتراث المكتـــوب لا يـ

ستكشـــف عـــر 
ُ

يتنـــ�اول كل نب�اتـــات بلادنـــا وقـــد ت

المحليـــة؛ اســـتطباباتها 

غفل الســـلف عن ذكر الشـــعوب صاحبـــة التجربة، . 2

وقـــد نتمكـــن مـــن رســـم خريطـــة "اســـتطبابات" 

"الاختيـــ�ار  هـــذه  تكـــون  قـــد  الجغرافيـــا،  بحســـب 

الأمثل" لـــكل منطقة بحســـب تغير المـــواد المؤثرة في 

البيئ�ة؛ بحســـب  النب�اتـــات 

ضرورات الدراسات اللغوية:  )6

 
ً
مـــع ان الـــتراث الطـــبي العـــربي المكتـــوب يقـــدم كمـــا

 باكـــرة 
ً
عـــد أفـــكارا

ُ
 مـــن المقترحـــات العلاجيـــة الـــي ت

ً
هائـــلا

للبحـــث العلـــي؛ إلا أن مـــن أهـــم العقبـــات فيـــه جهـــل 

كـــرت في 
ُ

المجتمـــع العلـــي اليـــوم بأعيـــان النب�اتـــات الـــي ذ

تلـــك المصـــادر؛ وقـــد تبـــن مـــن نتـــ�ائج أطروحـــة ماجســـتر 

في علـــم التصنيـــف النبـــ�اتي إننـــ�ا قـــادرون علـــى اســـتخراج 

ــات  ــن النب�اتـ ــة مـ ــرين بالمئـ ــة وعشـ ــي لأربعـ ــم العلـ الإسـ

وجـــه  علـــى  ونجهـــل  القديمـــة،  المصـــادر  في  المذكـــورة 

التحديـــد 74 % منهـــا؛ تقـــترح هـــذه الدراســـة الإســـتعانة 

بالدراســـات اللغويـــة لحـــل هـــذه الإشـــكالية. ولا شـــك ان 

ـــذا  ـــر في ه ـــغ الأث ـــا ابل ـــيكون له ـــة س ـــميات المحلي ـــع المس جم

ــات20. ــن الدراسـ ــوع مـ النـ
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: واقع دراسات توثيق الطب العرب الشعبي
ً
ثاني�ا

 Ethno الــــ  او  الشـــعبي  الطـــب  دراســـات  عـــد 
ُ

ت

التخصصـــات؛  متداخلـــة  عـــام  بشـــكل   medicine
ــة  ــة والاجتماعيـ ــات التاريخيـ ــن الدراسـ ــاج بـ ــا اندمـ لأنهـ

الطبيـــ�ة  الجوانـــب  الحيويـــة  وتشـــمل  والحيويـــة، 

 plant والنفســـية وبـــل علـــوم مثـــل التصنيـــف النبـــ�اتي

systematic؛ والواقـــع هـــو ان هـــذا النـــوع مـــن الدراســـات 
ـــة  ـــات، إضاف ـــذه التخصص ـــف ه ـــن مختل ـــق م ـــة لفري بحاج

لتوفـــر خطـــة علميـــة وأهـــداف واضحـــة، ودعـــمٍ مـــن 

المؤسســـات الأكاديميـــة - وكلهـــا نـــادرة في بلادنـــا- ويتضـــح 

ـــدرة دراســـات توثيـــق الطـــب الشـــعبي العـــربي في 
ُ
 في ن

ً
جليـــا

قواعـــد بي�انـــات البحـــث العالميـــة والمحليـــة.

، تم البحث عـــن الكلمات 
ً
فعلـــى ســـبي�ل المثال: كميـــا

"طب"، "عـــلاج"، "مـــرض"، "صحـــة" في كل مقالات 

مجلـــة "الثقافة الشـــعبي�ة" والبالغ عددهـــا 813 مقال، 

فتبـــن ان الدراســـات المرتبطـــة بهـــذا الجانـــب هـــي 13 

دراســـة )انظر الجـــدول 2(، اي ما نســـبت�ه 1 % فقط، مع 

أنها من اكـــثر مجالات الثقافة الشـــعبي�ة أهمية، وفيه من 

، فكل هذه الدراســـات 
ً
المحتـــوى الشئ الكثـــر؛ اما كيفيـــا

تبـــت عر مؤلف منفـــرد، ولهذا جـــاءت بمنظار تخصص 
ُ

ك

واحـــد في أفضل الحـــالات، والأغلـــب انه لـــم تراعى فيها 

المنهجيـــة العلميـــة المعمول بها في هذا الشـــأن؛ لأســـباب 

متعددة منهـــا فقدان التعليمات المنهجيـــة في هذا الصدد، 

والأهـــم: عـــزوف المجتمع العلـــي الطبي عن الدراســـات 

الميدانيـــ�ة في هذا الجانـــب، وفقدان التأهيـــل العلي لهذه 

التاريخالدواءالنب�اتالعنوان

خريف 2010)11( 3احمد خواجةممارسات وتصوّرات للمرض في المجتمع التوني المعاصر1

شتاء 2011)12( 4]كلمة التحرير[الطب الشعبي في البحرين »آخر العلاج الكي«2

شتاء2011 )12( 4زينب عباس عيىالطب الشعبي في البحرين3

شتاء 2012)16( 5فوزية سعيد الصالحالنب�اتات الطبي�ة من الموروث الشعبي إلى بن�اء الحضارة الإنساني�ة4

ربيع 2013)21( 6يعرب نبهانالأدوية النب�اتي�ة وأهميتها على صحة الإنسان5

إثنوغرافيا الطب التقليدي حالة معالج تقليدي لمرض العصب 6
الوِركي وسط المغرب

خريف 2013)23( 6يونس لوكيلي

ربيع 2014)25( 7علي عمارالوصفات العلاجية الشعبي�ة في منطقة الغرب الجزائري7

صيف 2016(34) 9عبدالرزاق القليالطب الشعبى في تونس وعلاقته بجسد المرأة8

صيف 2016(34) 9ادريس مقبوبطقوس العلاج الشعبي بالمغرب9

الطب الشعبي في الأحساء10
احمد عبدالهادي المحمد 

صالح
خريف 2016)35( 9

شتاء 2017)36( 10محمد سعيد العطارتعقيب على مقال »الطب الشعبي في البحرين«11

ار12
ّ
ربيع 2017)37( 10حمادي ذويب التجربة و الطب الشعبي لدى ابن الجز

خريف 2018)43( 11امامة محمد الخير عكاشةالزار في السودان: علاج نفي شعبي13

جدول 2: الدراسات المرتبطة بالطب العربي )المكتوب والشعبي( في مجلة الثقافة الشعبي�ة
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الدراســـات في ســـائر التخصصات المرتبطـــة –إن افترضنا 

توفرهـــا لـــدى الأكاديمين في المجـــال الطـــبي-؛ ولهذا ترز 

أهمية توفـــر حلول محلية بحســـب الواقـــع لدين�ا.

: منهج توثيق الطب الشعبي العرب
ً
ثالثا

عد دراســـات توثيق الطب الشـــعبي من الدراســـات 
ُ

ت

؛ ولهـــا تصنيفـــات 
ً
الأصيلـــة Original article  غالبـــا

متعـــددة بحســـب الهـــدف او مصـــدر البي�انـــات او منهج 

تحليـــل البي�انـــات، أهمهـــا دون تلـــك التفاصيل:

  دراســـات التعـــرف علـــى العلاجات المحليـــة لعلاج . 1

الأمراض؛ مـــن  واســـعة  مجموعة 

 دراســـات التعـــرف على العلاجـــات المحليـــة لعلاج . 2

محدد؛ مـــرض 

دراســـىات التعرف على الإســـتطبابات بنبـــ�ات ما في . 3

محددة؛ مناطـــق  او  منطقة 

 دراســـات حفـــظ ذاكـــرة المـــرض لـــدى مجموعـــة . 4

إثنيـــ�ة محـــددة؛

5 . phenomenology دراســـات علم الظواهر او الــــ 

وهـــي الظواهـــر الي تشـــعر بهـــا مجموعـــة محددة، 

 في منطقة معينـــ�ة إزاء تجربة ما )مرضية 
ً
المـــرضى مثلا

علاجية(؛  او 

 تقارير الحـــالات Case report ومـــن أمثلته توثيق . 6

أثـــر مداخلـــة علاجية بآثـــار ســـلبي�ة او ايجابيـــ�ة على 

شـــخص او عـــدد قليل من الأشـــخاص؛

لـــدى . 7  دراســـة الجـــذور الثقافيـــة لســـلوك معـــن 

إثنيـــ�ة؛ مجموعـــة 

 الدراسات التاريخية.. 8

يتضح مما ســـبق اننـــ�ا نواجه دراســـة يجـــب ان يراعى 

فيهـــا منهجية البحـــث او الــــ Methodology بشـــكل 

صحيـــح ودقيـــق لتكـــون مفيـــدة، ســـيما وان الخلط بن 

أنواع هذه الدراســـات ممكن بـــل لازم في الكثر من حالات 

 إلى أن الهـــدف من 
ً
توثيـــق الطـــب العـــربي؛ ولكـــن ونظـــرا

 
ً
هـــذا المقال هـــو إعـــداد إرشـــاد أولي، قابل للتنفيـــذ عمليا

لشريحة واســـعة من القراء، سنكتفي ببســـط النوع الأول 

من الدراســـات وهو "دراســـات التعرف علـــى العلاجات 

المحلية لعـــلاج مجموعة واســـعة من الأمـــراض"؛ وفيما 

يلـــي خطوطات عمليـــة لإجـــراء مثل هذه الدراســـات:

عد هذه الدراســـات من النـــوع الأصيل، 
ُ

كما ســـلف، ت

ويجـــب قبل البدء بهـــا الانتب�اه لعـــدة أمور وهي:

 التصميم الصحيح للدراســـة: وتتـــم بتعرف الباحث . 1

بشـــكل عميق على موضوع البحـــث وحيثي�اته؛ 

التعـــرف على أدب البحث العلـــي وكتابت�ه، فالكتابة . 2

العلميـــة ليســـت قصة قصرة او شـــعارات بـــلا أدلة 

وبراهـــن، بل هي أســـلوب منظم، ترتبـــط كل أجزائه 

بشـــكل منطقـــي وتسلســـلي، لتصـــل لنتيجـــة هي 

هـــدف البحث؛

البحـــث العلي ليس مجرد جمع بي�انـــات، بل الهدف . 3

من جمع البي�انـــات هو تحليلها  ومناقشـــتها للوصول 

لتوصيـــات ونت�ائج. وعليه يتكـــون البحث العلي من:
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العنوان:    )1

إضافـــات  صريحـــا دون  واضحـــا  يكـــون  أن  يجـــب 

الشـــعبي�ة  الإســـتطبابات  "دراســـة   :
ً
مثـــلا وشـــعارات، 

للنب�اتـــات في البحريـــن" او "ذاكـــرة مرض الســـكلر )فقر 

الدم المنجلـــي( في البحريـــن"؛ يلاحظ أن عنـــوان البحث 

 "معجزات 
ً
العلي لا يحـــوي شـــعارات وإضافات؛ فمثـــلا

التـــداوي بأعشـــاب الأمل في جزيـــرة الأحـــلام: البحرين" 

او "التآمـــر الإســـتعماري الخبيـــث على شـــعب البحرين 

المضطهد المســـكن" ليســـت عناويـــن علمية مناســـبة.

المقدمة:   )2

يجـــب أن يبن الباحث الهدف مـــن البحث في مقدمته 

ليجيـــب عليـــه في النهاية؛ يتم بســـط العنـــوان في المقدمة 

بشـــكل مناســـب، مثل أن تكون ســـبب البحث عن مرض 

مســـتوطن في ذاكرة مجموعة إثني�ة، كمصـــداق: فقر الدم 

المنجلـــي )الســـكلر( في البحريـــن؛ او علاجـــات مرض ما 

يعجز الطـــب الرائج عن تقديـــم حل لـــه، او أهمية البحث 

عن الممارســـات العلاجية في منطقة ما، كمصداق: إشتهار 

 لتجارة الدواء 
ً
 بعلاقات واســـعة، ومركـــزا

ً
البحرين تاريخيا

 لتجمع تجربة بشـــرية؛ 
ً
في العالـــم القديـــم جعلتـــه مركـــزا

يجـــب ان يطلع القـــارئ بعـــد قـــراءة المقدمة علـــى هدف 

البحث، ضرورتـــه والجوانب المختلفـــة المرتبطة به.

منهج البحث:    )3

في هـــذا النـــوع من الدراســـات، يجـــب ذكر عـــدة أنواع 

البي�انات: مـــن 

بي�انـــات وصـــف المنطقـــة الجغرافية: يجـــب أن تكون . 1

هذه البي�انـــات بحثي�ة يتوصل بعدها القـــارئ الى صورة 

كاملـــة عن تلك المنطقة، واهم البي�انـــات في هذا الجزء: 

الموقـــع الجغـــرافي بالطـــول والعـــرض، الارتفـــاع عن 

ســـطح البحـــر، خريطة المنطقـــة، نوع المنـــاخ، الغطاء 

النبـــ�اتي وكذلك معلومـــات اثني�ة عن الســـكان؛

المجموعـــة الإثنيـــ�ة الـــي يتم جمـــع البي�انـــات منها، . 2

وكذلك وصـــف كيفية اختيـــ�ار المشـــاركن من هذه 

المجموعـــة وأداة جمـــع البي�انات؛

جمع النب�اتات والتعرف عليها.. 3

لاحـــظ أن أداة جمـــع البي�انـــات )الاســـتبي�ان( يجب أن 

يحـــوي معلومات مناســـبة للتحليل وللدارســـات اللاحقة، 

مثل المعلومـــات الديموغرافيـــة لمصدر البي�انـــات وأهمها: 

الجنس، العمر، المســـتوى التعليي، ونـــوع العلاقة بالطب 

الشـــعبي )شـــخص عادي، ممارس محلي، طبيب، الخ.(؛ 

وكذلك البي�انات المتعلقة بالمداخلة العلاجية )الأعشاب(، 

وهي الأســـماء المحلية للعشـــب، الإســـم العلي للعشب، 

الجزء المســـتخدم من العشـــب )اوراق، زهور، جذور، الخ(، 

الاســـتطبابات او الفوائد العلاجية المتوخـــاة، كيفية إعداد 

الـــدواء، جرعـــة الـــدواء، كيفية اســـتعمال الـــدواء، مصدر 

هـــذه المعلومات لـــدى المصدر )تجربة شـــخصية، قـــراءة في 

 عن الســـابقن، 
ً

مصـــادر حديث�ة، مصادر قديمة، شـــفاهة

الـــخ(؛ اســـتدلال المصدر على جـــدوى الممارســـة )حديث 

نبوي، اثر ضد الســـحر، تجربة شـــائعة، اســـتنت�اج منطقي: 

دواء حـــار يفيد المرض البـــارد(؛ وأي بي�انـــات اخرى متعلقة 

بالموضـــوع. انظر الملحق "اســـتبي�ان توثيق الطب الشـــعبي 

العربي – اســـتطبابات الأعشـــاب" كمثال.
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مع مـــن البيئـــ�ة المحلية، 
ُ

امـــا النب�اتـــات، فيجـــب ان تج

رسل لمعشـــب Herbarium للتعرف على اسمها 
ُ

فف وت
ُ

تج

العلـــي؛ هذه التوصية هي الأســـاس المتبـــع والموصى به في 

الإرشـــادات –القديمـــة-، ولا تزال واجبـــة في حالات توثيق 

الطـــب الشـــعبي في بعض البـــلاد مثل الأفريقيـــة حيث لا 

، او متشـــابهة 
ً
تزال الكثر من النب�اتات غر معروفة اساســـا

 بحيـــث  لا يتمكن غـــر المختص علـــى التميـــيز بينها 
ً
جـــدا

 
ً
كمـــا في الهند؛ ولكـــن لأن تجفيف النب�اتات يتطلـــب تدريب�ا

وأدوات خاصة وستســـتغرق مـــن الزمان الكثـــر؛ بما يمنع 

قيام هذه المشـــاريع من الأســـاس، لـــذا نقترح الاســـتعانة 

بالتقنيـــ�ات الرقميـــة المتوفـــرة، حيـــث يتـــم عـــرض صور 

النب�اتات على المشـــاركن واســـتخلاص البي�انـــات منهم، 

كما يمكن الاســـتعانة بكتب الغطاء النبـــ�اتي المصورة لذات 

الغرض، فـ "مـــا لا يُدرك كلـــه، لا يُترك جلـــه"، وقد أثبتت 

تجارب ســـابقة جدوى هـــذا المقترح21.

نت�ائج البحث:  )4

بعـــد عـــرض البي�انـــات الديموغرافيـــة للمشـــاركن 

بشـــكل كامل، يجب عـــرض البي�انـــات التاليـــة في جداول 

متعـــددة بحســـب ما ين�اســـب كل دراســـة:

وتحـــوي . 1 الشـــعبي�ة:  الأدويـــة  او  النب�اتـــات  بي�انـــات 

ـــي،  ـــم العل ـــ�ات، الإس ـــة للنب ـــماء المحلي ـــم او الأس الاس

الطـــب  بحســـب  الاســـتخدام  النب�اتيـــ�ة،  العائلـــة 

الشـــعبي، طريقـــة إعـــداد الـــدواء، الجـــزء المســـتخدم 

ـــن  ـــ�ات م ـــوع النب ـــتخدام، ن ـــة الإس ـــ�ات، طريق ـــن النب م

حيـــث التوطـــن في المنطقـــة.

إحصائيـــ�ات الاســـتخدام: أهم الإحصائيـــ�ات اللازم . 2

هي: محاســـبتها 

 - Frequency نســـبة تواتر الذِكر الى الإســـتخدام او 

of citation of use )FC(؛

القيمة الإستخدامية او Use value )UV(؛- 

 - Family القيمـــة الإســـتخدامية للعائلة النب�اتيـــ�ة او

.)Use value )FUV

المشاركن  عدد   = الإستخدام  الى  الذِكر  تواتر  نسبة  أ(  

الذين ذكروا استخدام النب�ات )س( ÷ عدد المشاركن.

الباحـــث  يهـــدف  المعادلـــة حينمـــا  ســـتخدم هـــذه 
ُ

ت

 
ً
لإســـتخراج أهمية الأســـلوب العـــلاجي لكل مـــرض؛ مثلا

عندما يكـــون مجموع المشـــاركن 100 شـــخص، يصف 

80 منهم النبـــ�ات )س( لعلاج المـــرض )ب(، و30 منهم 

النبـــ�ات )ص( لعلاج المـــرض )ب(؛ فهذا يعـــني أن قيمة 

النبـــ�ات )س( لعلاج المـــرض )ب( هـــي 80، بينما قيمة 

النبـــ�ات )ص( 30 في مجتمع الدراســـة.

القيمة الاســـتخدامية = مجموع عدد الاستخدامات  ب( 

عـــدد   ÷ المشـــاركن  مـــن  واحـــد  كل  ذكرهـــا  الـــي 

المشـــاركن.

الباحـــث  يهـــدف  المعادلـــة حينمـــا  ســـتخدم هـــذه 
ُ

ت

اســـتخداماته  حيـــث  مـــن  النبـــ�ات  أهميـــة  لاســـتخراج 

العلاجية بشـــكل عام؛ وتحســـب لـــكل نب�ات علـــى حدة.

القيمـــة الاســـتخدامية للعائلـــة النب�اتيـــ�ة = مجموع  ج( 

القيمة الاســـتخدامية لـــكل نب�اتات عائلـــة نب�اتي�ة ÷ 

عدد النب�اتـــات في تلـــك العائلـــة النب�اتي�ة.

ســـتخدم هـــذه المعادلة لحســـاب القيمة الســـريرية 
ُ

ت

نب�اتي�ة. عائلـــة  لكل 

الجـــزء الأخر من النتـــ�ائج الي يجب اســـتعراضها، هو . 3

الراهـــن المتوفرة حـــول كل اســـتخدام ســـواء كانت 

موافقـــة للاســـتخدام المحلي او مخالفة له، وتشـــمل 

الدراســـات الســـريرية او الحيوانيـــ�ة او الكيميائيـــ�ة، 

وكذلـــك المعطيات الســـريرية المتعلقة بأمـــن الدواء 

 او التداخـــل الـــدوائي. ســـتكون هـــذه البي�انات 
ً
ذاتيـــ�ا

مفيـــدة في مناقشـــة النت�ائج.

5(  المناقشة والتوصيات:

 يُعتـــر هـــذا الجـــزء مـــن أهـــم الجهـــود العلميـــة للباحـــث، 

ـــت  ـــددة، كان ـــب متع ـــاملة لجوان ـــة ش ـــت المناقش ـــا كان وكلم

فائـــدة المقـــال أكـــر؛ وتشـــمل هـــذه الجوانـــب مـــا يتعلـــق 

ــات  ــل كل النب�اتـ : هـ
ً
ــلا ــ�ات )مثـ ــى النبـ ــرف علـ ــور التعـ بأمـ

المســـتخدمة معروفـــة بشـــكل جيـــد(، الغطـــاء النبـــ�اتي 

ــتوردة،  ــة ام مسـ ــات محليـ ــكان نب�اتـ ــتخدم السـ ــل يسـ )هـ

هـــل يتـــم اجـــترار الطبيعـــة لاســـتخدام النبـــ�ات، الـــخ(، 

ـــات  ـــن للتوصي ـــادر المعالج ـــي مص ـــا ه ـــة )م ـــور الثقافي الأم

توثيق الطب العربي الشعبي: الضرورة، الواقع والمنهج
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العلاجـــات  )هـــل  الاقتصاديـــة  الأمـــور  العلاجيـــة(، 

المحليـــة أرخـــص(، وكذلـــك الملاحظـــات الصيدليـــة حـــول 

ـــا إلى: ــن تصنيفه ـــات، ويمكـ النب�ات

ثبت بدراسات سريرية محكمة أن النب�ات المستخدم  أ( 

 مؤثر، ويمكن التوصية باســـتخدامه.
ً
محليـــا

 بشـــكل 
ً
لـــم يُـــدرس أثـــر النبـــ�ات المســـتخدم محليا ب( 

ســـريري، ولكن ثمة دراســـات حيوانيـــ�ة او كيميائي�ة 

عد هذه فرصـــة للمزيد 
ُ

تقـــترح أن يكون مؤثـــرا، ســـت

مـــن الأبحاث، ســـتحظى هذه النب�اتـــات بفرص أعلى 

الســـريري. للبحث 

لا توجـــد أية دراســـات حديث�ة حول أثـــر النب�ات، ولذا  ج( 

ســـيلزم المزيد من الدراســـات الأساســـية )حيواني�ة، 

كيميائي�ة(، قبل الدراســـات الســـريرية.

الدراســـات المتوفـــرة تنهـــى عـــن اســـتخدام النب�ات  د( 

.
ً
مثـــلا لخطورتـــه 

: اين نحن؟ وما هو التالي؟
ً
رابعا

تحظـــى مناهـــج الطـــب المختلفـــة بإهتمـــام لافت في 

رس الكثـــر منها في 
َّ

، بـــل يُـــد
ً
 وشـــعبي�ا

ً
كل العالـــم رســـميا

الجامعـــات العالميـــة ليتخرج طلابـــه كممارســـن لذات 

المنهج بشـــكل رســـي، معترف بعملهم يجتمعـــون لرتقي 

علمهم، إلا الطب العربي في موطنـــه لا أهل له؛ ولكأنن�ا نقرأ 

 "هل هناك ثمـــة مؤامرة 
ً
ما كتبـــ�ه مصطفى الجاد ســـابقا

ترتكب ضـــد حركة توثيـــق تراثن�ا الشـــعبي العـــربي؟ انا لا 

 يجعلنا حـــى الآن لا نملك 
ً
 واحـــدا

ً
أســـتطيع أن أجد مـــررا

 لتراثن�ا الشـــعبي العـــربي، وإذا كانت 
ً
 موحدا

ً
 عربيـــ�ا

ً
أرشـــيفا

 للأمام في كافـــة أنحاء 
ً
حركـــة توثيـــق التراث تتقـــدم دائمـــا

الكرة الأرضيـــة .. فإن المجتمـــع العربي لا يلبـــث أن يتقدم 

خطـــوة إلا ويجـــد العراقيل الـــي تكبله عـــن التقدم"22.

لنعرف أيـــن نحن في مجـــال توثيق تراثنـــ�ا الطبي، يكفي 

 International أن نعرف أن له عدة جمعيات دوليـــة مثل

Society for Ethno pharmacology ومقـــره في كليـــة 
Italo- بأســـتراليا، وكذلك جمعية Graz الصيدلة بجامعة

 Latin American Society of Ethno medicine
ومقره قســـم العلوم الصيدليـــة بجامعة ســـالرنو بإيطاليا، 

 The International society of جمعيـــة  وكذلـــك 

Ethnobiology الناشـــط في أكـــثر مـــن 70 بلـــدا؛ إضافة 
للعديد غرها مـــن الجمعيات ومراكز الأبحـــاث الي تصدر 

 والمختصة في 
ً
عشـــرات الدوريات المحكمـــة المرموقة عالميـــا

هذا الشـــأن )توثيق الطب الشـــعبي(، دون عشرات أخرى 

مهتمة بالجوانب الســـريرية للطب الشـــعبي.

مـــن  الكثـــر  نواجـــه  أننـــ�ا  اعتقـــد  فـــلا  التـــالي،  أمـــا 

الإشـــكاليات في المنهـــج او المفهـــوم، ولـــم تعـــد الحـــدود 

 امام العلـــم العربي بالثـــورة الرقمية الي 
ً
السياســـية عائقا

كســـرت الحدود بن الأشـــقاء في الوطن الواحد، فلم يعد 

 مد الجســـور بـــن جزرنـــا دون الإصطـــدام بجدران 
ً
صعبا

الساســـة؛ يكفي ان يكـــون لباحثي الأمة "مشـــروع" وهو 

 أرى:
ً
أدنى المشـــروع؛ وعمليـــا

تبني مشـــروع توثيق التراث الطبي بشـــكل غر مركزي . 1

من قبـــل مراكـــز البحث المهتمـــة بهذا الشـــأن في كل 

وطنن�ا العـــربي، بحيث تكون لكل منهـــا حرية الوصول 

لقواعد بي�انات مشـــتركة؛

تعزيـــز "المشـــاركة الشـــعبي�ة" في البحـــث العلي، . 2

 تحـــت عنوان 
ً
بحســـب الأســـاليب المُجربـــة ســـابقا

Citizen science، حيـــث يتـــولى الباحثـــون الهواة 
القيـــام بأكـــثر مراحـــل البحـــث تكلفـــة وهـــي جمع 

البي�انـــات وإرســـالها لقاعـــدة البي�انـــات المشـــتركة، 

، او تت�اح بشـــكل مفتوح المصـــدر بأي 
ً
المذكـــورة آنفـــا

آخر. اســـلوب 

تخصيـــص جزء مـــن دعـــم البحـــث العلـــي للطب . 3

العـــربي بكافـــة فروعـــه، وكذلك تخصيـــص أولويات 

النشـــر للأبحاث المعني�ة بالطب العـــربي في الدوريات 

الطبيـــ�ة، الصيدلية، علـــوم الحيـــاة والزراعة، إضافة 

للمجلات المعنيـــ�ة بالجوانب الإنســـاني�ة مثـــل الثقافة.

فهل سنشـــهد نهضـــة عربي�ة، تبتعث كنـــوز حضارتن�ا 

العربيـــ�ة الزاهرة ذات يـــوم؟ نأمل ذلك.
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تراجعـــت الأصوات الي تنـــ�ادي بوحـــدة العـــرب، تراجعت تلك 

الآمـــال وذلك الرجـــاء المعقـــود على الوحـــدة، وأضحى هـــذا الطموح 

الكبـــر وكأنـــه ذكريـــات ماضية وصـــورا باهتـــة لطفولة قـــد عرت، 

وكأن دلائـــل وجـــود الوحـــدة كانت مجرد خـــداع للبصر، غـــر أن واقع 

الموســـيقى العربيـــ�ة يؤكد عكس ذلـــك تماما. 

وبداية، تجدر الإشـــارة إلى إن جوهر التصنيف الآتي والتقســـيم إلى 

أنواع موســـيقية عربيـــ�ة عامة من جهة ومحلية خاصـــة بكل قطر  من 

جهة أخرى هو اجتهادي الشـــخصي.

يشـــهد واقع الموســـيقى العربي�ة على الوحدة العربيـــ�ة الحقيقية 

الموضوعية، وحدة لـــم تتراجع على مدار الزمن، لقـــد وقفت ومازالت 

"الموســـيقى العربيـــ�ة" )في المـــاضي وفي الحاضر( قوية قـــوة المعابد 

القديمـــة، شـــاهدة بما لا يدع مجالا لأي شـــك علـــى الروابط  الوثيقة 

أ.د.  فتحي الخميسي - مصر

الوحدة العربي�ة في الموسيقي: 
ودور الجزيرة العربي�ة

1
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الي انعقـــدت على أساســـها هـــذه الوحدة والـــي تتجلى 

بوضـــوح في "الأنغـــام"، وتلـــك لـــو يعلمون هـــي الروابط 

الأكثر صلابـــة لأي وحدة بـــن العرب عـــر التاريخ.  

لقد ارتفع صـــرح بن�اء الموســـيقى العربيـــ�ة وامتد على 

مســـاحة أكـــثر من عشـــرين قطـــرا عربيـــ�ا. ومنـــذ مطلع 

التاريـــخ العـــربي – منـــذ القرن الســـابع الميـــلادي – ودول 

الخليـــج تضـــع في هذا البنـــ�اء حجر أســـاس، ومـــرة أخري 

تضع ســـوريا حجرا، ثـــم يضع العـــراق صخـــوره الثقيلة، 

وتدخـــل مصر بســـاعدها لتـــأتي في إثرهـــا المغـــرب. وعلى 

هذا النحـــو قامت قوالب موســـيقية )أي طـــرق متبعة في 

التأليف الموســـيقى( عامة بن العرب )الصوت والموشـــح 

والقصيـــد والموال، ســـنأتي على ذكر هـــذا تفصيلا لاحقا(، 

وهـــا نحن نـــرى الموال مثـــلا يحيا في ســـوريا وفي العـــراق وفي 

دول الخليـــج والأردن، كمـــا نراه نشـــيطا ومتعـــدد الأنواع 

في مصـــر وفلســـطن ولبن�ان، وافـــر القوة في المغـــرب وتاما 

مكتمـــلا في الســـودان. وبرغـــم أن هذه القوالـــب "عامة" 

كان كل قطـــر عـــربي يضع جزءا مـــن روحـــه في كل منها.

ولا تنفـــي هذه الوحدة الموســـيقية حقيقـــة أن كل قطر 

على حـــدة كان يصنع لنفســـه على مـــدار التاريـــخ فنونه 

الخاصـــة في التأليـــف الموســـيقى )أي قوالبه الموســـيقية 

الخاصـــة( والـــي تعـــود إليه وحـــده وتمـــيزه عـــن غره، 

لهـــذا الســـبب تنقســـم قوالـــب العـــرب الموســـيقية إلى 

قوالـــب مُوَحِدة "عامـــة" تأخذ بهـــا وتتقاســـم صناعتها 

إن لـــم تكـــن كل الأقطـــار فكـــثرة منهـــا، وقوالـــب داخلية 

"خاصـــة" يصنعها هذا القطـــر أو ذاك وتمـــيزه عن غره. 

وكأن الموســـيقى العربيـــ�ة توحد بن أطرافهـــا توحيدا تارة، 

وتتنـــوع وتـــثرى باختـــلاف الأقطار تـــارة أخرى. 

وهكـــذا، وإلى جانـــب الرباعـــي العـــربي العـــام تخلقـــت 

في كل قطـــر عـــربي علـــى حـــدة قوالـــب موســـيقية داخلية، 

كقالـــب "النوبـــة" في ليبي�ا والـــذي يدعي "نوبـــة المألوف" 

و"الغرناطـــي" و"الصنعة" في الجزائـــر أو "الآلة" في المغرب 

و"الـــدور" و"النشـــيد" في مصر و"الحقيب�ة" في الســـودان، 

و"القـــدود" في ســـوريا و"الصنعاني" في اليمـــن و"المقام" في 

العراق. ولما كان هذا القطر أو ذاك يســـتخدم في ذات الوقت 

قوالـــب عربي�ة عامة، فإنن�ا نســـتطيع مشـــاهدة بلد كالعراق 

ه" المحليـــة الخاصة، وهـــو القالب 
َ
وهـــو يصـــوغ "البَسْـــت

المخصص لغنـــاء النســـاء في العـــراق، بينمـــا في ذات الوقت 

يصوغ ألحـــان القصيد العربي العام، أو الســـودان وهو يصوغ 

غناء "الحقيبـــ�ة" الداخلـــي، بينما يؤلـــف في آن الموال. 

أما عـــن النغـــم المســـتخدم عنـــد العـــرب، فـــرى أن 

العرب يتقاســـمون كثرة من المقامـــات )أي تنظيم النغم( 

مثل الراســـت والبي�اتي والحجاز والنهاونـــد والكرد والعراق 

والحســـيني، كلها تجرى في ميـــاه العرب وتوحـــد بينهم، بل 

أننـــ�ا لن نقـــع مهمـــا اجتهدنا على موســـيقى عـــربي واحد، 

موســـيقي من قطـــر عـــربي واحد، يجهـــل تلـــك المقامات، 

حـــى أن كل موســـيقى عـــربي يســـتطيع اســـتخراج هـــذه 

المقامات مـــن عوده. مثلمـــا يحدث في مصر علـــى حدوده. 

ن" ابداع الجزيرة 
َ

ق
ْ
: قالب "الغناء المُت

ً
اولا

 الوحدة الموسيقية العربي�ة 
ْ

           العربي�ة ومَهْد

كانـــت الجزيـــرة العربيـــ�ة في القـــرن الســـابع الميلادي 

ـــن" الذي ظهر 
َ

ق
ْ
مســـقط رأس مـــا يُعرف ب"الغنـــاء المُت

كأول أشـــكال التأليف الموســـيقى العربي تبلورا في التاريخ، 

أي أول شـــكل عربي عـــام مهد للوحدة الموســـيقية العربي�ة. 

وهكـــذا، وبينمـــا كان الغنـــاء في الجاهلية وصدر الإســـلام 

عرف ب 
ُ

يقتصـــر علـــى مصاحبة آلـــة إيقاعيـــة واحـــدة ت

ضِيـــب"، أصبـــح يضيـــف للقضيب آلة موســـيقية 
َ

"الق

واحـــدة أخرى هـــي "العود"، وســـي هذا النـــوع بـ"الغناء 

ـــن" لاتخـــاذه قواعد ثابتـــ�ة تتمثل في: 
َ

ق
ْ
المُت

إيقـــاع محـــدد - لـــم تكـــن الإيقاعـــات الموســـيقية . 1

العربيـــ�ة قـــد تبلـــورت تمامـــا بعـــد في تلـــك المرحلة 

التاريخيـــة، كانـــت مـــا تـــزال قائمـــة علـــى إيقاعات 

الشـــعر العربي تابعة لنقرات تفاعيله، لـــذا كانت غر 

ثابت�ة الاســـتخدام هشـــة البن�اء. وظل القرن الســـابع 

الميلادي يشـــهد هذا الارتبـــ�اك الإيقاعـــي حى أعلن 

ن" إنهاء ذلـــك وإقرار بعض الإيقاعات 
َ

ق
ْ
"الغناء المُت

"الضـــروب" وبلورتها لاســـتخدامها كمصاحب دائم 

للغنـــاء، وعلى هذا النحـــو ظهر أول إيقاعـــان عربي�ان 

ن" 
َ

ق
ْ
)الثقيـــل الأول والهزج( مـــا جعل "الغنـــاء المُت

ع".
َ

المُوَق أيضـــا ب"الغنـــاء  يدعي 
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مقـــام محـــدد - بعـــد أن كان مـــن الممكـــن تب�ديـــل . 2

المقـــام، حديث النشـــأة آنـــذاك، وفقا لمـــزاج المطرب 

ـــن" أول تنظيم 
َ

ق
ْ
المرتجـــل، تبلـــور مـــع "الغنـــاء المُت

عربي للمقامـــات "منظومـــة الأصابع"1 ليبـــ�دأ عصر 

العربي�ة.  الموســـيقية  القواعـــد  اســـتقرار 

ن" خرات أشـــكال التأليف 
َ

ق
ْ
لقـــد امتص "الغناء المُت

الموســـيقى الأقدم لـــدي قبائل الجزيـــرة العربيـــ�ة، وارتقى 

منها وكـــر عليها وظـــل في ذلك حى قي علـــى الارتجال 

المطلق لتلك الأشـــكال القبلية كافة )ارتجـــال الإيقاعات 

وارتجـــال المقامـــات(، وبهـــذه الخطوة اختفـــت تدريجيا 

القوالـــب القبليـــة ذات الارتجـــال المطلـــق )مثـــل: الرجز 

والحـــداء والهـــزج والســـناد والنصـــب والتهليـــل والنواح 

والرثـــاء والمـــديح( إذ لـــم تكـــن هذه الأشـــكال قـــد أنبتت 

لنفســـها ضروبـــا إيقاعية ثابتـــ�ة ومقامات راســـخة بعد. 

لقـــد انتهـــت فنـــون القبائـــل والعشـــائر العربي�ة مـــا قبل 

قيـــام الدولة المركزيـــة في الجزيرة – فنون القرن الســـادس 

الميلادي.  الســـابع  ومطلع 

الإعـــداد  بمثابـــة  ـــن"، 
َ

ق
ْ
المُت "الغنـــاء  كان  وهكـــذا 

والتمهيـــد التاريي لميلاد القوالب العربيـــ�ة العامة2، وكان 

الملحن "طويـــس" في الجزيرة هو أهم أعلام هذا الشـــكل 

الجديـــد، ومـــن بعده يـــأتي "ســـائب خاثر". 

الطرق المُوَحِدة في التأليف الموسيقى العرب

تشـــكلت "أربعـــة" قوالـــب عربيـــ�ة عامـــة، قوالـــب 

كالأهرامـــات في التاريـــخ، ومضـــت العصـــور الوســـطي 

العربيـــ�ة بكاملهـــا، منـــذ مطلع القـــرن الســـابع وإلى نهاية 

القرن الثامن عشـــر، لتعيش المنطقة قرابـــة الألف ومائي 

عـــام والموســـيقى لديها تظـــل مرتكـــزة على هـــذا الرباعي 

: لكبر ا

1. قالب الصوت 

2. قالب الموال

3. قالب الموشح 

4. قالب القصيد

قالب الصوت :   )1

نضج قالب "الصوت" على مشـــارف الدولة الأموية 

)نهايـــة القـــرن الســـابع الميـــلادي( بعـــد أن تمكـــن مـــن 

ن" وكر عليـــه، وإذا به 
َ

ق
ْ
امتصاص خـــرات "الغنـــاء المُت

ن 
َ

ق
ْ
يحل محله لنفس الأســـباب الي ســـمحت للغنـــاء المُت

فيما ســـبق بالقضـــاء على أســـلافه من أهازيـــج القبائل. 

ن"، 
َ

ق
ْ
كان قالب الصـــوت أكثر تطورا من "الغنـــاء المُت

ـــن كان يســـمح بترديـــد نفـــس مقاطع الشـــعر 
َ

ق
ْ
لأن المُت

بألحـــان وإيقاعـــات مختلفـــة، ويســـمح في ذات الوقـــت 

بالعكس، أي باســـتخدام لحن واحد لترديد مقاطع شـــعر 

مختلفـــة، وفي المحصلـــة النهائي�ة كانت الكلمـــات المحبب�ة 

"الـــي ذاعت بن النـــاس ســـابقا" تتردد بأكـــثر من لحن، 

واللحـــن المحبـــب يتكرر في أكـــثر من نص شـــعري، وهكذا 

ـــن" تغير الكلمـــات وتغير الألحـــان، الأمر 
َ

ق
ْ
يُبِيـــح " المُت

الذي أفى بلا شـــك إلى وضع البن�اء الموســـيقى الواحد في 

مهب تغيـــرات من هنـــا وهناك. 

أما القالب الموســـيقى الجديد "الصـــوت" فقد قي 

تماما علـــى أي حراك للحن أو للإيقاع أو النص الشـــعري، 

فأصبـــح الضـــرب أو المقـــام أو النـــص الشـــعري الخاص 

بـ"صـــوت" مـــا يـــلازم هـــذا الصـــوت دون غـــره. وهكذا 

أضحى البنـــ�اء الفني ثابت�ا مســـتقرا لا يتعـــرض لتغيرات. 

هـــي  والنـــص  والإيقـــاع  المقـــام  اســـتخدام  وثبـــ�ات 

الشـــروط التاريخية الثلاثـــة الي اســـتقرت بفضلها أهم 

قواعـــد ونظريـــات الموســـيقى العربي�ة، بل وأخطر أســـس 

العلوم الموســـيقية العربيـــ�ة. وهي ذاتها شـــروط التأليف 

الموســـيقى الي مـــا يزال العمل يجـــري بها بصرامـــة اليوم.  

ومـــازال "الصـــوت" يمثـــل أهـــم ركائز الموســـيقى في 

الجزيـــرة العربيـــ�ة والخليـــج، وقـــد دفعه هذا الاســـتقرار 

إلى حيـــاة دامت حى القـــرن الواحد والعشـــرين. ولقالب 

"الصـــوت"- على ســـبي�ل المثال- في دولـــة الكويت اليوم 

أربعـــة أنـــواع: العربي والشـــامي والخيـــالي والرودماني3. 

وعلى الرغـــم من كل الثب�ات والتبلـــور الذي وهبه قالب 

"الصـــوت" للموســـيقى العربي�ة طـــوال القرون الســـابع 

والثامن والتاســـع الميلادي، إلا أنـــه كان قالبا محدودا للغاية 

مـــن حيث حجمـــه وتكوينـــ�ه إذ كان مـــا يزال محصـــورا في 
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حـــدود بيتـــن من الشـــعر، يقوم عرهمـــا بإلقـــاء حكمة أو 

موعظة أو فكـــرة واحدة بســـيطة. ولم يكن هـــذا ممكنا إلا 

في إطار لحن موســـيقي واحد، وكان هـــذا اللحن يتكرر عادة 

عددا مـــن المرات مرهونـــة بقدر جمالـــه وعذوبت�ه.

الموال:   )2

المـــوال4 هو أهم الطرق المُوَحِدة في التأليف الموســـيقى 

العـــربي، إنه رأس القوالـــب العربي�ة العامة. نشـــأ الموال في 

القرن التاســـع الميـــلادي على يد مـــوالي الفـــرس في بغداد 

العباســـية وراح في عناد وإصـــرار يجـــول أرض العرب كلها 

ويدخل كل بيت وينشـــده كل المزارعن وتردده كل جماعة 

في الريف مهما باعـــدت بينهم الأرض. 

ويحمـــل المـــوال في كل مكان عـــربي نفـــس الملامح، فلا 

تختلـــف الشـــروط الأساســـية لصياغتـــه من قطـــر عربي 

لآخـــر، إذ تقوم صياغتـــه على الارتجال الغنـــائي من جانب 

فرد واحد منشـــد لا يشـــاركه أحـــد في الإنشـــاد أو العزف، 

حيـــث يتقـــدم هـــذا المنشـــد بلحـــن رئيـــسي في البدايـــة، 

ثـــم يرتجل لحنـــا ثاني�ا هـــو مجرد تنويـــع للحـــن الأول، ثم 

يرتجـــل لحنا ثالـــث بمثابة تنويـــع آخر لـــلأول، فلحن رابع 

كتنويـــع للأول أيضـــا... وهكذا يظل المنشـــد يســـتحضر 

تنويعا وراء الآخر من لحن واحد لتتشـــكل نفس سلســـلة 

الألحـــان المتعاقبة - المفتولة من جســـد واحد، وهي نفس 

الصياغة الموســـيقية للمـــوال داخل كل قطر عـــربي، أي أن 

شـــرط وضع المـــوال من لحن واحـــد مرتجل هـــو قانون كل 

مـــوال عربي. 

وقبـــل أن نبـــ�دأ ســـنتفق علـــى اســـتخدام بعـــض حـــروف 

الإنجليزيـــة للإشـــارة إلى فقـــرات اللحـــن وترتيبهـــا، فيشـــر 

أو  الرئيـــسي )بدايـــة الأغنيـــ�ة  اللحـــن  A إلى  كل حـــرف: 

 D:إلى الثالـــث و C :إلى اللحـــن الثـــاني وكل B :المعزوفـــة( وكل

إلى الرابـــع تواليـــا.

وهكذا فاللحـــن الأول A هـــو ذلك الذي يتـــم ارتجاله 

مباشـــرة من قبل فرد واحد "مؤدي"، يأتي بعده اســـتخراج 

 A 3 من نفـــس الأول، فلحـــن ثالث منـــه A2 لحـــن ثـــاني

فرابـــع A4 )تكـــثر الألحان المســـتخرجة مـــن اللحن الأول 

بقدر الكلمات المطلوب إنشـــادها( بحيـــث تصبح الألحان 

كلها تنويعـــات )كثرة الشـــبه( لنفس اللحن بما يرســـم 

الآتي�ة: الخريطة 

Aاللحن الأساسي

A 2لحن ثاني تولد من الأول

A 3لحن ثالث تولد من الأول

A 4لحن رابع تولد من الأول

أفـــى المـــوال، القائـــم علـــى تقديـــم لحـــن واحد ثم 

ألحـــان هي تنويعـــات عليه، إلى نشـــأة لحن ثاني مســـتقل 

إلى جانـــب الأول ما أدى بـــدوره إلى مزيد من تبلـــور "البن�اء 

الثنـــ�ائي" الـــذي قـــاد بـــدوره إلى مبـــدأ حاســـم ومهـــم هو 

"البدايـــة والوســـط والنهايـــة"، أي وضع مســـار واضح 

لكل عمل موســـيقي يت�ألف من: "بداية ونهاية ووســـط". 
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ولا ينفي القانون العام لصياغة المـــوال حقيقة أن الموال 

في كل بلـــد عربي يكتســـب شـــكلا خاصا عنـــد "التطبيق" 

فنجـــده في الســـودان يختلف عن نظـــره العـــراق وفي لبن�ان 

مثـــلا نجد منه "الميجانـــا" و"العتابا"، ويتخـــذ في مصر أكثر 

من مظهر فمنـــه: "المـــوال الأخضر" و"المـــوال الأحمر".

الموشح:   )3

ســـار "الموشـــح" على طريق الموال تغزله كل البيوت، 

وظهـــر الموشـــح في نفـــس زمـــن ظهـــور المـــوال في القـــرن 

التاســـع الميلادي علـــى يد الموســـيقى "زريـــاب" وأتب�اعه 

في أقطـــار الأندلـــس. ويقـــوم بنـــ�اء الموشـــح علـــى ثلاثة 

أقســـام5: "البدني�ة" و"الخانـــة" و"القفلـــة". ولكل من 

الأقســـام الثلاثـــة لحنـــه، وتتكـــرر "البدنيـــ�ة" لتصبـــح 

اثنتـــن متعاقبتن: "بدنيـــ�ة أولى" و"بدني�ة ثاني�ة"، ولحن 

البدنيـــ�ة الأولى هو نفس لحن البدنيـــ�ة الثاني�ة مع اختلاف 

الكلمـــات، كمـــا إن اللحـــن الأول المتكرر للبدنيـــ�ة هو ذاته 

لحن القفلة. فبن�اء الموشـــح إذن يتركب مـــن لحنن اثنن 

فقـــط، يب�دأ بـــالأول )الـــذي يتكرر( ثـــم يتلوه الثـــاني، ثم 

الأول. بعـــودة  م 
َ
ت

َ
ت

ْ ُ
يخ

مْ بنـــ�اء الموشـــح العـــربي بخطـــوة قليلة 
ُ

ـــد
َ

ق
َ
لم يكـــن ت

الشـــأن أبدا، إذ كان وضـــع لحنن متعاقبـــن في عمل فني 

واحد يعـــني بالضرورة عقد صلـــة بينهما، صلـــة الذهاب 

والتنقـــل والتب�دل من لحـــن أول للحن ثـــاني، صلة التب�اين 

والاختـــلاف الضرورية لتبرير وجود لحنـــن. كان المطلوب 

إنشـــاء جســـدين من النغم كل منهما مختلـــف عن الآخر 

ومرتبـــط بـــه في آن، كل منهمـــا يعاكـــس الآخر وين�افســـه 

ولكنـــه يقود إليـــه في ذات الوقت. ويعني هـــذا أيضا وجود 

أكـــثر من شـــخصية فنيـــ�ة )أكثر من لحـــن(، الأمـــر الذي 

أفى بالضرورة إلى تكرار اللحـــن الأول لإحكام "الختام". 

التقـــدم  بســـبب  وأقعدهـــا  الدنيـــ�ا  الموشـــح  أقـــام 

الديالكتيكـــي الـــدرامي الـــذي حققـــه في بـــني الموســـيقى 

العربيـــ�ة، ولـــذا ظل الموشـــح يمثل الأســـاس الأهم لتطور 

الصياغة الموســـيقية حى النصف الأول للقرن العشرين. 

كيـــف لا يصبح الموشـــح أهم بن�اء موســـيقي عـــربي؟ وهو 

الذي أقر الصيغـــة الثن�ائي�ة ودفع العقل الموســـيقى بذلك 

إلى الخـــروج عن فكـــرة "اللحـــن الواحـــد" وإلى التفكر في 

تكوين عمـــل فني مـــن أكثر من شـــخصية موســـيقية؟ 

3
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القصيد:   )4

طويـــلا  الموســـيقى  القصيـــد6  نشـــأة  طريـــق  كان 

ــا مـــن منبعـــن اثنـــن: فمـــن  ــد تدريجيـ ـ
َ
وَل

َ
ــا، إذ ت ومتعرجـ

ــة  ــن ناحيـ ــوت"، ومـ ــب "الصـ ــن قالـ ــرج مـ ــة كان يخـ ناحيـ

أخـــرى مـــن قلـــب "الموشـــح"، يخـــرج مـــن منبعـــن علـــى 

الرغـــم مـــن أن انتســـابه لقالـــب الموشـــح أكـــر بكثـــر مـــن 

ــابه إلى قالـــب "الصـــوت". وقـــد كان الغالـــب علـــى  انتسـ

قالـــب "الصـــوت" الأمـــوي – العبـــاسي أن يتخـــذ مـــن 

ـــطْر( 
ُ

ـــة اش ـــن )أي أربع ـــن اثن ـــودي بيت ـــعر العم ـــ�ات الش أبي

مـــع احتمـــالات بعـــض الزيـــادة. بيـــ�د أن امتـــداد محافـــل بـــني 

العبـــاس تطلـــب إنشـــاد العديـــد والعديـــد مـــن "الصـــوت" 

إشـــباعا لتلـــك الجلســـات المطولـــة في أحضـــان قصورهـــم 

المترفـــة، وقـــد كـــثرت أعـــداد "الصـــوت" وتوالـــت علـــى نحـــو 

دفـــع قالـــب "الصـــوت" ذاتـــه إلى التغيـــر، حيـــث كانـــت 

تـــتردد في المحفـــل الواحـــد عشـــرات "الأصـــوات" المتت�اليـــة، 

لـــذا ســـعوا – اتقـــاء لتفتـــت فنـــون المحفـــل - إلى "تجميـــع 

وضـــم تلـــك الفقـــرات الموســـيقية" بطريقتـــن اثنتـــن: 

البعـــض . 1 بعضهـــا  إلى  "الأصـــوات"  بعـــض  ضـــم 

لصقـــا؛ 

إطالـــة كل "صـــوت" علـــى حـــدة باســـتخدام أبيـــ�ات . 2

أكـــثر مـــن الشـــعر وصـــولا إلى قصيـــدة شـــعرية كاملـــة. 

وبديهـــي أن يصبـــح "الصـــوت" الأكـــثر شـــعرا هـــو 

الأكثر ثـــراء، وتلك شـــروط تخلق "القصيـــد"، حيث امتد 

زمـــن "الصـــوت" وظـــل علـــى امتـــداده حى تخلـــق منه 

ذلك الجنن الجديـــد لقالب "القصيد" الموســـيقى. كان 

"القصيد" الموســـيقى الوليـــد يمتص من الموشـــح ما هو 

أهـــم من مجرد اســـتخدام كلمات قصيدة شـــعرية كاملة، 

إذ أخـــذ )طالمـــا أن الكلمـــات أصبحت كثـــرة وتضم أكثر 

مـــن فكرة( باســـتخدام أكثر مـــن لحن موســـيقي في تت�الي، 

وهكـــذا وبينمـــا كان "الصـــوت" يعتمد على لحـــن واحد 

ويعتمـــد الموشـــح علـــى أكـــثر مـــن لحـــن، أصبح بوســـع 

ــرث صفة "تعدد الألحـــان"، وفي  "القصيـــد" الوليد أن يـ

لا من عـــدة أبي�ات 
َ
ـــك

َ
النهايـــة اكتمل هـــذا "القصيد" مُش

وعـــدة ألحان متت�الية، آخذا ملمحا شـــعريا من "الصوت" 

تـــارة وملامح من الموشـــح )تعـــدد الألحان( تـــارة أخرى. 

ولمـــا كانت الألحـــان المتعاقبـــة للقصيـــد تختلف عن 

بعضها بعضا ويشـــكل كل منها وحدة نغمية مستقلة، برز 

خطر تشـــتت هذه الألحان، وأصبح القصيـــد مهددا على 

الـــدوام بفقـــدان صلات الترابـــط و" الوحـــدة العضوية" 

الداخليـــة، لذلك عمل القصيـــد حثيثـــ�ا للتوصل إلى لحن 

ما يصلـــح لمهمـــة "الربط" بـــن الألحـــان وبعضها. لحن 

يدخـــل علـــى أي من الألحـــان المختلفـــة للقصيـــد ليضع 

داخـــل كل منها جزءا منه وليصبح بذلك قاســـما مشـــتركا 

ـــه الالتحام عند الضـــرورة بأي لحن آخر 
ُ
بينهم. لحن يُمْكِن

داخـــل القصيد. وبتقـــدم الزمن ومرور الســـنن تخلق هذا 

"الربـــاط" القصر المشـــترك، وبفضله اســـتطاع القصيد 

أن يضم ما شـــاء من ألحـــان "كوبليهات" ومـــا يلزمها من 

أبيـــ�ات الشـــعر. وغـــدى القصيد بذلـــك أطـــول القوالب 

العربيـــ�ة وربما أهمهـــا شـــأنا في التاريخ المعاصـــر، لماذا لا 

يضم:  الـــذي  وهو 

شخصيات فني�ة )ألحان( مختلفة ثم يضم ؛. 1

ــروع . 2 ــه مشـ ــاط(، فكأنـ ــا )الربـ ــط بينهـ ــا يربـ موضوعـ

لمســـرحية دراميـــة موســـيقية.

هـــذا  علـــي  بنـــ�اؤه  يكتمـــل  لـــم  القصيـــد  أن  علـــى 

ــد  ــه إلا بعـ ــك كلـ ــج ذلـ ــم ينضـ ــدة، إذ لـ ــة واحـ ــو دفعـ النحـ

أن قاربـــت العصـــور الوســـطي علـــى الانتهـــاء وقاربـــت 

العصـــور الحديثـــ�ة علـــى الإشـــراق. وقصيـــد اليـــوم "وريـــث 

ـــات( وذات  ـــة )كوبليه ـــان المتعاقب ـــو ذات الألح ـــس" ه الأم

الربـــاط )اللحـــن الرئيـــسي( الـــذي يتكـــرر هنـــا وهنـــاك، كلـــه 

أو جـــزء منـــه علـــى النحـــو الآتي:  

اللحن الرئيي

اللحن الثاني: وقد يتلوه اللحن الرئيي "الرباط" A أو جزء منه

A "اللحن الثالث: وهو بمثابة تذكرة باللحن الرئيي "الرباط

اللحن الرابع: وقد يضم الرئيي "الرباط" A أو جزء منه

اللحن الخامس: وقد يضم الرئيي "الرباط" A أو جزء 
منه

اللحن الرئيي: ويأتي للختام وإنهاء دورة الألحان

الوحدة العربية في الموسيقي ودور الجزيرة العربية
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وفي التاريـــخ المعاصـــر نشـــاهد القصيـــد الموســـيقى 

وهو يتشـــكل عنـــد محمد عبـــد الوهاب أو الســـنب�اطي أو 

القصبـــي أو زكريا أحمد على نفس الأســـس الموســـيقية 

العباســـية.  الأموية 

وهكـــذا يبـــ�دو العـــرب في التفافهـــم حـــول الأعمـــدة 

الأربعـــة )الصوت والموال والموشـــح والقصيد( طوال هذا 

الزمـــن وكأنهم عقدوا العزم على نســـج ربـــاط وثيق للروح 

العربي�ة من خيوطها هي نفســـها، وقامـــوا بذلك بأن صنع 

كل قطـــر لنفســـه نموذجـــا )خاصـــا( مـــن هـــذه الأربعة. 

ولقد تبـــى كل عرب آســـيا ولا يزالون قالـــب الصوت – في 

المـــاضي وفي الحاضـــر، وتبى أكـــثر العرب قالـــب الموال، 

بينمـــا يكاد الموشـــح يصبح قاســـما مشـــتركا للجميع وإن 

تب�دلـــت بعـــض أســـاليب�ه مـــن قطـــر عـــربي لآخر، بـــل أن 

الموســـيقى المعاصـــرة لأي قطـــر تخلى عن الموشـــح لم تنج 

مـــن تأثرات الموشـــح القادمـــة من البـــلاد المحيطة. 

وعود على بدء، 
ورغم كل، هذا مازال البعض يتســـاءل والشـــك يغلب 

عليهـــم: هل هناك موســـيقى عربيـــ�ة ذات تقاليد وأعراف 

متمـــيزة حقا؟ هل يشـــر مصطلح "موســـيقى عربي�ة" إلى 

منظومة فني�ة متماســـكة ومتبلورة حقـــا؟ ويوجه البعض 

الســـؤال للتدليل على بســـاطة شـــأن الموســـيقى العربي�ة 

– وهـــي في أزمـــة التطـــور الحاليـــة - مقارنة بالموســـيقى 

الأوروبيـــ�ة، ولزرع شـــكوك قاتلـــة حول جدوى موســـيقى 

عامة؟ المعاصرين  العـــرب 

وردا على هـــذا التشـــكيك نقولها مؤكـــدة علميا: نعم 

هناك موســـيقى عربي�ة موحدة لها نظـــم وقواعد مترابطة 

وفيها من تماســـك النظام الواحد ما يثر الدهشـــة، كيف 

لا وهـــي تلك الموســـيقى الي مـــا تزال تجـــري بيننـــ�ا برغم 

تن�اثرها إربـــا عر أقطار تزيد عن العشـــرين، وبن ســـكان 

ينتمـــون إلى أصـــول عرقية تتجاوز هـــذا الرقم؟

لو يعلم من يســـأل: "هل يشـــر مصطلح "موســـيقي 

عربي�ة" لمنظومة فني�ة متماســـكة" أن قالـــب "الصوت" 

الذي ينشـــده ســـعود الراشـــد في الكويت هو ذلك النب�ات 

القديـــم الذي قاد إلى "قصيد" الأطـــلال لأم كلثوم! والذي 

نمـــا جـــزء منـــه في دمشـــق الأمويـــة وجـــزء آخـــر في بغداد 

العباســـية، وجزء ثالث أمتـــد إلى مصر المعاصـــرة، وأنه ما 

يزال هنـــاك جزء منـــه بـــاق في أرض الكويت بعد أن شـــد 

عبـــد الله الفـــرج جـــذوره للنماء مـــن جديد! وأن الموشـــح 

باختـــلاف وتعـــدد ألحانـــه هـــو الـــذي منـــح ســـوريا أهم 

منجزاتهـــا الموســـيقية أي "القدود الحلبيـــ�ة"، فالقدود في 

غناء المطـــرب الكبر صباح فخري ليســـت إلا موشـــحات 

على الطريقة الســـورية ســـميت "قد" لأنها صيغت على 

"قـــد" الموشـــحات العربي�ة، وأن الموشـــح هو الذي شـــكل 

لبلاد المغـــرب العربي الأربعـــة تراثهم المتنـــوع: "النوبات" 

و"الأندلسي"! و"الصنعـــة"  و"الآلـــة"  و"المألوف" 

لـــو يعلم مـــن يوجه هـــذا الســـؤال: إن ضربـــا إيقاعيا 

ســـوريا مثـــل "الشـــنر الحلبي" لعـــب دوره في موســـيقى 

مصر المعاصرة، وأن موســـيقى ســـوريا تعرف حق المعرفة 

إيقاع "المصمـــودي" مصري النشـــأة ، وأن إيقاعات أقطار 

العـــرب قـــد وصلت إلى أقـــى حد مـــن التقارب.

كيـــف لنا بعد ذلك أن نحتمل الشـــكوك في وحدة وتبلور 
منظومة "الموســـيقى العربية"؟

إنجازات الموسيقى العربي�ة في البن�اء والصياغة

هـــل تعد جزء من الإنجازات الإنســـانية الفنية العامة؟
نعـــم تعـــد إنجـــازات الموســـيقى العربيـــ�ة جـــزءا مـــن 

الإنجازات الإنســـاني�ة الفنيـــ�ة العامة، ولم يكن بوســـع أي 

حضـــارة في العصـــور الوســـطى أن تقدم أكثر ممـــا قدمته 

العربي�ة.  الموســـيقى 

فبعد نشـــأتها في العصور الوســـطى أتمت الموســـيقى 

العربيـــ�ة مهمـــة بنـــ�اء اللحن الواحـــد المســـتقر: من حيث 

الإيقـــاع )الضروب( والنغـــم )المقامات( وذلك في شـــكل 

قالـــب "الصوت"، ثم تحركـــت للأمام بإنجـــاز اللحن ومن 

حيث التنويعات عليه أو توابعه في شـــكل قالب "الموال"، 

ثم شـــيدت اللحنـــن المتعاقبـــن )A B( في "الموشـــح". 

وأصبـــح مـــن الممكن بعـــد خطوة تعاقـــب اللحنـــن بن�اء 

صيغة: "بداية ووســـط ونهاية" )A B C( – كما أســـلفنا. 

ومن ثـــم تقدمت الموســـيقى العربي�ة علـــى طريق تطورها 

لتصـــل إلى الألحـــان المتعـــددة المتعاقبـــة الي يربـــط بينها 
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لحـــن واحد داخل العمـــل الفني كما في قالـــب "القصيد". 

هل أضافـــت حضارة رومـــا إلى تركيب الشـــخصيات 

الموســـيقية شـــيئ�ا آخر؟ هل كان هناك جديـــد لدي بيزنطة 

أو دولـــة البابوية؟ وهـــل قدمت غر ذلك حضـــارات إيران 

وتركيـــا العثمانيـــ�ة؟ في الحقيقـــة لم تقـــدم كل حضارات 

العالـــم الوســـيط )أو القديـــم( ســـوى البـــى ذاتهـــا الي 

قدمتهـــا الموســـيقى العربي�ة في التطـــور العام:

إنشاء وإقرار النظام الإيقاعي؛. 1

إنشاء وإقرار النظام المقامي؛. 2

تشيد البن�اء اللحني على مراحل أربعة كرى: . 3

اللحن المفرد )البطل الواحد( - 

حـــالات -  في  الواحـــد  )البطـــل  وتنويعاتـــه  اللحـــن 

 ) مختلفـــة

اللحنن )فكرة وجود أكثر من بطل( - 

سلســـلة الألحان ذات القاســـم المشـــترك )الأبطال - 

المختلفـــون والذيـــن يربـــط بينهم موضـــوع واحد(

لمـــاذا نوجه إذن ســـيوف الوخز والاتهـــام للفن العربي، 

لمـــاذا نشـــكك في وحـــدة وتبلـــور المنظومـــة الموســـيقية 

؟ بي�ة لعر ا

وأخـــرا، لقـــد تمـــيزت الموســـيقى الأوروبيـــ�ة وحدهـــا 

العـــام،  الموســـيقى  البنـــ�اء  في  إضافيـــة  أخـــري  بخطـــوة 

قطعتهـــا في عصـــر النهضـــة بالقـــرن الســـادس عشـــر، وتـــدور 

ــة"  ــان المزامنـ ــرة "الألحـ ــان في ضفـ ــب الألحـ ــول تركيـ حـ

حيـــث يتشـــكل مجـــرى النغـــم مـــن عـــدة ألحـــان تمـــي 

معـــا في وقـــت واحـــد وتتركـــب فـــوق بعضهـــا البعـــض 

كأعمـــال الأوركســـترا الســـيمفوني الأوروبي )الســـيمفوني�ة 

ــك(. ــر ذلـ ــرتو وغـ والكونشـ

صحيح إن الموســـيقى العربيـــ�ة الآن تعـــاني أزمة تطور 

عميقـــة، وصحيـــح إن هناك تـــردي فني شـــديد الوطأة في 

الأعمال الموســـيقية الحاليـــة، غر أن هذا لا يدعو للشـــك 

في وحـــدة المنظومة الموســـيقية العربيـــ�ة، ولا في نضج هذا 

المنظومـــة وجدواها، ولكنـــه يدعو لشـــحذ الهمم من أجل 

تصحيح المســـار وبذل الجهود مـــن أجل اســـتعادة النماء 

العربي�ة. للموسيقى 

الهوامش	 

راجع كلمة "الأصابع" في مواضع كثيرة من أغاني أبو الفرج الأصفهاني.. 1
راجع: هنري جورج فارمر: تاريخ الموسيقي العربية حتى القرن الثالث عشر الهجري، منشورات دار مكتبة الحياة . 2

1955 م، بداية من صفحة 101.
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: علاقة الموسيقى العربي�ة1 بالموسيقى الغربي�ة
ً
 اولا

        )الثن�ائي�ة بين الشرق والغرب(

 "إن الموســـيقى العربيـــ�ة والأوروبيـــ�ة تتماثـــل في الروح وتتشـــابه 

في الأســـس، يكفـــي أن نت�ذكـــر بـــأن للعـــرب دورا في نقـــل النظريات 

الموســـيقية اليوناني�ة واســـتيعابها وإثرائها قبل نقلها للغـــرب، إن تأثر 

موســـيقى العرب على أوروبا في القرون الوســـطى كان أعمق وأهم "2.

 
ً
 الحديث عن العلاقة بن الموســـيقى العربيـــ�ة والغربي�ة عموما

ّ
إن

ليـــس من الســـهل الإدلاء بها مـــن دون الرجـــوع إلى بعض الشـــواهد 

 التطـــرّق لهذه المســـألة يفـــرض علين�ا في 
ّ

 أن
ّ
والمصـــادر التاريخيـــة، إلا

بدايـــة هـــذا العنصر مـــن التلميح إلى المبـــدأ والمنطلق الأســـاسي لهذه 

ـــق بثن�ائي�ة الشـــرق 
ّ
 من مفهـــوم متعل

ً
العلاقـــة والي نشـــأت أساســـا

أ. عزيز الورتاني - تونس

التماثل والالتقاء 
في الممارسات الموسيقية 

العربي�ة والغربي�ة

1
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والغرب. "نشـــأت هـــذه الثن�ائي�ة من مفهـــوم بديهي لدى 

الإنســـان، وهو التوجه نحو مشـــرق الشـــمس ومغربها مع 

اســـتعمال اليديـــن اليمى واليســـرى لتحديـــد الاتجاهن 

الآخريـــن المتعامديـــن مـــع المحـــور الواصـــل بن الشـــرق 

 هذا المفهـــوم يُمثل مُنطلقا أساســـيا في 
ّ

والغـــرب"3، ولعل

تكويـــن العلاقـــة الجدلية القائمـــة بن الشـــرق والغرب 

في مختلـــف الأصعـــدة، وفي تفســـر آخـــر لعلاقة الشـــرق 

بالغـــرب فـــإن العديد من الباحثـــن ارجحوا هـــذا المفهوم 

ل 
ّ
 هذا الأخر يمث

ّ
من منطلـــق الانتماء الجغرافي4، حيـــث أن

 لتحديـــد الانتماء الثقـــافي والحضاري.   
ً
كذلك مقياســـا

 أهـــم ما نب�دأ بـــه في هذا الســـياق المتصل بعلاقة 
ّ

ولعل

العرب بالغرب في المجال الموســـيقي على وجه الخصوص 

بـــن  الثقـــافي  البـــوادر الأولى للاتصـــال  العـــودة إلى  هـــو 

 . لضفتن ا

العربيـــ�ة  الموســـيقى  بـــن  الحـــوار  أســـاس  "فـــإن 

والموســـيقى الغربي�ة يقتي الاعتراف المتبـــ�ادل، والهدف 

مـــن هذا الاعـــتراف هو البحـــث عن الجديد الـــذي نحن في 

 ذاتـــه، بقدر ما 
ّ

حاجة ماســـة إليـــه، وهو ليس غايـــة في حد

هو ســـعي نحـــو إمكاني�ة التوافـــق حول عناصر موســـيقية 

 وذا قيمـــة فني�ة 
ً
مشـــتركة، حـــى يصبـــح الحـــوار منتجـــا

واضحة"5. وثقافيـــة 

وربّمـــا أبـــرز محطـــة التقـــاء ســـجلها التاريـــخ الفـــني 

للضفتـــن هي الأندلـــس مركز انتقـــال الحضـــارة العربي�ة 

الإســـلامية إلى أوروبـــا6 ومنها الموســـيقى العربيـــ�ة7، حيث 

ازدهرت حضـــارة العـــرب فيها ثمانيـــ�ة قـــرون ووجد الفن 

العـــربي تربتـــ�ه الخصبة للتفتـــح والإبـــداع، وهنـــاك ظهر 

موســـيقيون عرب أسســـوا في الأندلس تقاليد موســـيقية 

، وقد انتشـــرت 
ً
وغنائيـــ�ة عربيـــ�ة أصيلـــة لا زال أثرها قائما

تلاحـــن أولئك الموســـيقين ومنهـــم زريـــاب8 وأصبحت 

الأســـاس الذي انبثق عنه الموشـــح من بعـــده 9، وكذلك وفي 

نفس الســـياق يقـــول ابن خلـــدون فــــ: "في أنديـــة وقصور 

الأندلـــس، ارتقـــى الغنـــاء، وقد واصـــل شـــعراء الأندلس 

 للغناء، فنظموا 
ً

تطوير الشـــعر العربي ليجعلوه أكثر ملائمة

الموشـــحات بالقوافي، بينما لم تكن في أوروبـــا كلها تعرف إلا 

الغناء البـــدائي، ونغمات القيتـــ�ار والمزمار غـــر الموقعة"10.

بهـــذه  اهتمـــت  الـــي  التاريخيـــة  المصـــادر   
ّ

جـــل إن   

 بعض 
ّ

المســـألة تؤكد على هـــذا الالتقـــاء والتمـــازج ولعل

الأحـــداث التاريخيـــة الأخـــرى كفتـــح العـــرب لصقليـــة 

والحـــروب الصليبي�ة لها تأثـــر واضح في التقاليـــد الفني�ة 

 ما نراه اليوم 
ّ

 البعض يعتر بــــ"أن
ّ

 أن
ّ

في هذه الأقطـــار. حى

بأوروبـــا هـــو ثقافة إســـلامية قديمة وغرها قـــد امتصتها 

واحتوتهـــا الثقافة الغربيـــ�ة الحديث�ة، ومـــا نلاحظه أيضا 

أن الحضـــارة الأوروبيـــ�ة قائمة على الحضارة الإســـلامية 

وقـــد تم هـــذا منذ القـــرون الوســـطى"11، ويؤكـــد عفيف 

البهنـــسي في هـــذا الإطار من خـــلال ما تن�اولـــه في مقدمته 

أثـــر حضارة العـــرب على الغـــرب حن قـــال: "لقد اتصل 

العـــرب بالحضارات الكـــرى العالمية الي كانـــت موجودة 

آنئـــ�ذ كالحضارة الاغريقيـــة، ثم أصبحوا الوســـطاء الذين 

نقلـــوا هـــذه الحضـــارات إلى العالم الغـــربي"، كما يضيف 

ه وإلى حـــدود القرن الخامس 
ّ
البهنسي في الســـياق ذاتـــه أن

ـــاب الغربيون مهتمن ســـوى بحرفة النقل 
ّ
ت

ُ
عشـــر كان الك

عـــن العرب12.

"إن حـــوار الثقافـــة العربيـــ�ة مـــع الثقافـــة الغربيـــ�ة 

 أن الأســـباب الحقيقية 
ّ
يقتي والاعـــتراف المتبـــ�ادل، إلا

الـــي حالـــت دون ذلك هي الخلفيـــة الدينيـــ�ة الي يحملها 

 مـــن الإســـلامين العـــرب والمســـحين الغربين تجاه 
ّ

كل

 مـــن هـــذه الشـــهادة فـــإن هـــذا 
ً
بعضهمـــا"13، وانطلاقـــا

التضارب ينقســـم إلى ســـببن أساســـين، الأول يتمثل في 

اعتبـــ�ار العـــرب أن الإســـلام هـــو المرجع الكوني الأســـاسي 

في بنـــ�اء الثقافـــة حيـــث أنه يحمـــل في طياته أغـــى مبادئ 

وأســـاليب الحـــوار الثقـــافي، أمـــا الســـبب الثـــاني يعـــود 

بالأســـاس إلى فرض المســـيح كذلـــك الانتمـــاء العقائدي 

الديـــني، وهذا ما يحيـــل الفكر الغربي إلى تبـــني فكرة الحرية 

الفكرية والاجتماعيـــة وهذا تكريس لقيـــم الحداثة، الي 

تمثل أســـس الثقافة الغربي�ة، فهذا التضـــارب في المواقف 

لم يـــأتِ بمجـــرد الصدفة، بل يعـــود إلى العقليـــة الديني�ة 

الي تمثـــل المنطلق الفكري لأي ممارســـة وهذا بالنســـبة 

إلى الشـــرق والغرب، وعليه فإن العلاقـــة الجدلية الثن�ائي�ة 

القائمـــة بـــن الفكر العـــربي والغربي تنبني بالأســـاس على 

الانتماء الديـــني الذي يخلـــق الاتصال الثقـــافي في مختلف 

 بالفعـــل الثقـــافي، 
ً

الأبعـــاد الفنيـــ�ة الـــي تت�أثـــر مباشـــرة

التماثل والالتقاء: في الممارسات الموسيقية العربية والغربية
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 من هذا الطـــرح فإن الاتصال الثقـــافي له علاقة 
ً
وانطلاقـــا

مباشـــرة في تحديد خصوصيات الهوية الثقافية إلى جانب 

ربطـــه بالجانـــب الثقـــافي والاجتماعـــي لأن هـــذه العلاقة 

الثن�ائيـــ�ة الي تجمع الموســـيقين العرب والغـــرب تتمحور 

حول 3 مســـارات أساســـية متمثلـــة في14: 

الرغبـــة في الانفتاح على الثقافـــات الأخرى وذلك من - 

خـــلال إرادة حقيقيـــة للفهـــم والبحث علـــى الهوية 

بالاعتمـــاد على الجانـــب الاجتماعي الـــذي تعر عنه 

طبيعية. بصفة  الموســـيقى 

اهتمـــام كلـــي بالموســـيقى غـــر الأوروبي�ة مـــن خلال - 

الرغبـــة المعرفيـــة في البحث.

البحـــث عن ما هـــو غريب عـــن الثقافة الموســـيقية - 

المحلية مـــن خلال الاقتبـــ�اس من تقاليد موســـيقية 

أخـــرى لها خصوصيـــات مغرة.

لـــذا فإن مـــا يمكن اســـتخلاصه مـــن هذا الطـــرح إلى 

أن الاتصـــال الثقـــافي في الخطاب الموســـيقي عر مختلف 

الحقـــب التاريخيـــة لـــم يكـــن بصفـــة أحاديـــة 15 أي من 

الجانـــب العربي نحـــو اعتماد النمـــاذج الغربيـــ�ة أو بالأحرى 

التبـــني التـــام للنمـــوذج الغـــربي في الممارســـة الموســـيقية 

انتقلنـــا إلى عصـــر الفتوحـــات العربيـــ�ة  العربيـــ�ة. فـــإذا 

 
ً
الإســـلامية، فـــإن ظاهـــرة التفاعل الأبـــرز والأكـــثر عمقا

 في التاريـــخ )ربمّا حـــى يومنا هـــذا(، هي ظاهرة 
ً
وامتـــدادا

النهضة الموســـيقية العربي�ة الي حملهـــا زرياب من بغداد 

العباســـية إلى الأندلـــس ونشـــرها في أوروبـــا، فتحولت إلى 

ة في 
ّ

قاعدة تاريخيـــة انطلقت منها الأبحـــاث الغربي�ة الجاد

بدايات نهضة الموسيقى الكلاســـيكية في أوروبا. وتطوّرت 

مـــن خلالهـــا فنـــون التأليـــف الموســـيقي وفنـــون الغناء 

المتقـــن. وفي هـــذا الصـــدد يضيـــف Wolff "ولـــف"16:  

"أن كل إنســـان يعلـــم التأثر العظيم والنفـــوذ الكبر الذي 

كان للموســـيقى العربي�ة على مســـتوى العصور الوسطى 

في الغـــرب، وأنه مـــن الضروري فهـــم الموســـيقى العربي�ة 

ــر موســـيقى العصور الوســـطى"17.  لتقديـ

1(   عناصر التماثل والالتقاء:

 للحـــوار متطلبـــات وشـــروط هدفها هـــو البحث 
ّ

 "إن

 
ً
عن المشـــترك الإنســـاني وحـــوار الحضـــارات يبحث أصلا

 هو 
ً
 الهدف من المعرفة أساسا

ّ
عن المشـــترك الإنســـاني، لأن

صناعة وعـــي بالحدث الحضـــاري وصناعة وعـــي بالآخر 

، فـــأوّل متطلبـــات 
ً

ومحاولـــة لصالـــح الإنســـاني�ة عامـــة

الحوار هي الاعتراف بالآخر كحقيقـــة موضوعية، وتحديد 

للحـــوار"18. واضح  مقصد 

 تاريخ 
ّ

 مـــن هـــذه القولة لإدريـــس هاني فـــإن
ً
انطلاقـــا

الإنســـاني�ة في مختلف الحقب التاريخيـــة يروي لنا العديد 

مـــن العناصر المشـــتركة بن مختلـــف الثقافـــات، وهو ما 

 
ً

يؤكد علـــى تبلور مبـــدأ التواصل والتب�ادل الثقـــافي خاصّة

في حضارات حـــوض البحر الأبيض المتوسّـــط في مختلف 

 في هـــذا الانتماء الجغرافي 
ّ

المناطق الشـــرقية والغربي�ة. وإن

ة جوانب وأهمها 
ّ

تتحـــددُ عناصر التماثـــل والالتقاء في عـــد

ا علـــى هذا الطرح يقـــول "جرار 
ً

الجانب الثقـــافي، وتأكيد

لكلرك" في ســـياق ذاته بأن "هنالك العديد من الأســـباب 

 الإنســـاني�ة تتجـــه نحـــو الكوني�ة، 
ّ

الـــي تجعلنـــا نفكر بـــأن

وبالتـــالي نحو قرابـــة وتداخل ثقـــافي بن الشـــرق والغرب، 

 
ً
وســـتكون النتيجة حركـــة ثن�ائيـــ�ة متقاربـــة والمتمثلة أولا

مـــن الغرب إلى الشـــرق ثـــم من الشـــرق نحو الغـــرب"19، 

 المستشـــرقة الألمانيـــ�ة زيغريد هونكه 
ً
وكما تقول أيضـــا

 له أن 
ّ

 "مـــن يعرف نفســـه ويعـــرف الآخريـــن لا بـــد
ّ

بـــأن

 الشـــرق والغرب لا ينفصـــلان"20. 
ّ

 أن
ً
يعترف هنـــا أيضـــا

وعلـــى العموم فأنـــه لا يمكن حصر الوســـائل الـــي تمّ بها 

الاتصال الأوروبي بالعالم الإســـلامي21، "بـــدءا من الفتح 

إلى الحـــروب الصليبي�ة، فالتنقلات الفرديـــة والجماعية، 

والعلاقـــات الشـــخصية مـــن مصاهـــرات وغرهـــا مـــن 

ألـــوان التعايش والتســـاكن، وكذلك المبـــادلات التجارية 

والرحـــلات العلمية22وحـــركات الترجمة23 ومـــا إليها مما 

يُقـــوي الروابط ويبعـــث على الأخـــذ والعطاء"24.

عـــى بمســـألة التماثل 
ُ

 بعـــض المصـــادر الي ت
ّ

كمـــا أن

والالتقاء بن الشـــرق والغرب تؤكد على مبدأ الاشـــتراك 

ق 
ّ
بن الضفتن في مختلـــف الأصعدة وخاصـــة فيما يتعل

د هنا 
ّ

ة مجـــالات25، ويؤك
ّ

فـــة في عـــد
ّ

بالمصطلحـــات الموظ

 العلاقات كانت تتســـم 
ّ

الباحث محمود قطـــاط على "أن

بكـــثرة الحيويـــة، ترتبـــط فيهـــا جميـــع المراكز ممـــا جعل 

 بالحضارة الشـــرقية، 
ً
 وفني�ا

ً
 وثقافيا

ً
الغرب تأثـــر اقتصاديا

وهـــذا واضـــح في كل مـــا غنمتـــه المعـــارف الأوروبيـــ�ة من 
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فلسفة وطب وحســـابي�ات وموســـيقى وغرها بفضل ما 

 مـــن هذا الطرح 
ً
رجِم مـــن مؤلفات عربيـــ�ة"26. وانطلاقا

ُ
ت

 جل شـــعوب العالم تشـــترك في بعض 
ّ

يمكن تبني فكرة أن

 إلى معتقدات اجتماعية ســـادت 
ً

المفاهيم البديهية إضافة

في المجتمعـــات الإثني�ة منذ الوجود. "لكن اتصال الشـــرق 

بالغـــرب، عـــن طريـــق التجـــارة أو الحـــرب أو الاحتـــكاك 

الثقـــافي والدبلوماسي، كشـــف عـــن مظاهر رائعـــة للفن 

العـــربي، اقتبســـها الفنـــان الغـــربي والمواطـــن العـــادي في 

 من بن 
ّ

أعماله الفنيـــ�ة أو في أشـــيائه الخاصّـــة"27، ولعل

العناصـــر الـــي تمثـــل نقطـــة التقاء بـــن الثقافـــات هي 

الموســـيقى، فقد أثبتـــت البحـــوث والدراســـات العلمية 

 الموســـيقى الغربي�ة 
ّ

في اختصـــاص العلـــوم الموســـيقية أن

 عناصـــر دقيقة مـــع الموســـيقى العربي�ة 
ّ

تتماثـــل في عـــدة

 
ّ

 في الفـــترة المعروفـــة بالقـــرون الوســـطى، ولعـــل
ً

خاصـــة

من أهـــم العناصـــر الي تجســـد هـــذا التماثل نذكـــر منها 

الغناء الأحـــادي وهـــي تقنيـــ�ة أداء خاصّة بالغنـــاء الغربي 

القديـــم، بالإضافـــة إلى التماثـــل في التركيبـــ�ة الشـــعرية 

للغنـــاء الكنائسي مع الفنـــون الغنائي�ة العربيـــ�ة وذلك منذ 

القـــرن التاســـع إلى القرن الحادي عشـــر ميـــلادي28، كما 

 خصوصية المقامـــات المعتمدة 
ّ

تؤكد بعـــض المصادر بـــأن

في الغنـــاء الغريغوري تتشـــابه مـــن حيث التركيبـــ�ة مع ما 

هو معتمد في الموســـيقى العربي�ة الأندلســـية29، حيث نجد 

مفهوم الدرجات المقامية المســـيطرة والدرجـــات المقامية 

النهائي�ة )الخاصة بالقفلة( وتقســـيم المجـــال الصوتي إلى 

جانب التشـــابه في التركيب�ة اللحني�ة لكل مقـــام30، إضافة 

إلى اعتمـــاد طريقة أداء مماثلة أيضـــا لطريقة الغناء العربي 

والمتمثلـــة في التنـــ�اوب بن المغنـــن من خـــلال أداء نفس 

المســـار اللحني باعتمـــاد الديوان في ســـياق أحادية الصوت 

وهي طريقة نجدهـــا في التقاليد الغنائيـــ�ة الغريغورية كما 

نجدها في الأنماط الغنائي�ة الديني�ةالعربي�ة، "فـــــــالتن�اوب 

  Christian Poché بالطريقـــة الغريغورية كمـــا يبينـــ�ه

هـــو الأداء في ديوان علوي في مســـار لحني أحـــادي الصوت، 

وهذه الممارســـة توجد بالتحديد في الممارســـة الديني�ة"31، 

 طريقة التنـــ�اوب في الغنـــاء تنـــ�درج كذلك ضمن 
ّ

كمـــا أن

أســـاليب خاصّـــة بالموســـيقى الشـــعبي�ة العربيـــ�ة حيث 

ف في 
ّ

 فيهـــا طريقة المحـــاكاة وهي مماثلة لمـــا يوظ
ُ

مد
َ
عت

ُ
ت

الموســـيقى الغربي�ة والمعـــروف بالتن�اقط والمحـــاكاة ويكون 

ذلـــك "حن يب�دأ المـــؤدي بغناء البيـــت الأول وقبل نهايت�ه 

بَعُ هـــذه الطريقة في 
َ
ت

ُ
يأتي الثـــاني ليؤدي البيـــت المـــوالي وت

كامل القصيـــد. وهي طريقـــة تطابق الخطـــوط اللحني�ة 

بأســـلوب المحـــاكاة والتن�اقـــط"32، كما أن هذا الأســـلوب 

 في 
ً
يوحي لنـــا بأســـلوب الأداء الهيتروفوني المعتمد أساســـا

ت هذه 
ّ
الأنماط الموســـيقية التطريبي�ة العربيـــ�ة، حيث ظل

الطريقة إلى حن خروج الموســـيقى الغربي�ة من الكنيســـة  

مع بدايـــات البوليفونيـــ�ة وبالتحديد في ســـنة 1163 حن 

 Notre dame de Paris تأسســـت الكنيسة الفرســـية

وتبعها تأســـيس للمركز الموســـيقي الذي كان يحمل نفس 

الاســـم. ومـــن تلـــك الفترة تـــم إضافـــة أصـــوات جديدة 

للحن الأصلي وصـــل إلى صوتن وثلاثـــة وأربعة أصوات. 

ولكن لم تظهـــر الكتابة الموســـيقية بالكيفيـــة الي تقرب 

من الكتابة الحالية إلا في ايطالية في القرن الخامس عشـــر 

والســـادس عشـــر وهي الفترة الي خرجت فيها الموسيقى 

 
ّ

من الكنيســـة وتحولت إلى موســـيقى متقنة33، في حن أن

 محافظة إلى حد فـــترة متقدمة 
ّ

الموســـيقى العربي�ة ظلـــت

مـــن التاريخ علـــى أهـــم خصوصياتهـــا الخاصة بـــالأداء 

التقليـــدي مـــع العلم بأن الفـــارابي قد نـــوّه بالبوليفوني�ة في 

كتاب الموســـيقى الكبـــر والي ينعتهـــا بالترعيد.

وفي جانـــب أخر كذلك مـــن عناصر التماثـــل والالتقاء 

في الممارســـة الموسيقية بن الشـــرق والغرب نجد الارتجال 

الذي يمثـــل النمـــط الرئيسي في الموســـيقى العربيـــ�ة وهو 

الـــذي يكـــون فيـــه العـــازف في حركـــة تفاعـــل دائـــم مع 

النغمات المســـتخرجة مـــن الآلـــة، وهو بالأســـاس الأداء 

الفوري لجمـــل مؤلفة دون تحضر. وهي ممارســـة متصلة 

بالمخـــزون الموســـيقي والخيـــال الإبداعي لدى الموســـيقي 

العـــازف، ويَـــرُز هذا النمـــط الآلي المرتجل كذلـــك في قالب 

الكونشـــرتو في الموســـيقى الغربي�ة الكلاسيكية حيث عمد 

المؤلفـــون ترك جـــزء غر مؤلف يُعـــرف "بالكادنـــزا" وهي 

مســـاحة لحني�ة مرتجلة تمكـــن العازف من إظهـــار قدراته 

التعبريـــة والتقنيـــ�ة، وهي كذلـــك القاعدة الرئيســـية في 

الموســـيقى الشـــرقية المقامية. وتعـــود هـــذه الطريقة إلى 

المؤلـــف Mozart حـــن أدرج "الكادنـــزا" في الكونشـــرتو 

الحديث اثر الحركة الأولى، أمـــا في الحركة الثاني�ة والثالثة 

نجد "كادنـــزا " صغرة لتذكر المســـتمع  "بالكادنزا" الأولى 
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وقـــدرات العـــازف34، كما نجد هـــذا النمـــط المرتجل كذلك 

في فـــترة حديث�ة من تاريخ الموســـيقى الغربيـــ�ة والمتمثل في 

موســـيقى الجاز الي يكـــون الأداء فيها مرتجـــل يحوم حول 

موضوع لحني رئيسي مســـبق التأليف، وفي السياق نفسه 

 الارتجال الموســـيقي العربي له 
ّ

ظهر لنا بعـــض المصادر أن
ُ

ت

أثـــار في الموســـيقى الغربي�ة في عصـــر البـــاروك، ولعّل هذا 

 منـــذ القرن الخامس عشـــر، هذا 
ً
يمكـــن أن يكـــون موروثا

التاريـــخ الـــذي اقترن بعصـــر النهضة الأوروبيـــ�ة.  "لذلك 

فإنن�ا لـــو حللنـــا الموســـيقى الأوروبيـــ�ة في فـــترة الباروكية 

لوجدناهـــا مقاربـــة للارتجـــال العـــربي وكذلـــك نجـــد أن 

الموســـيقى الإســـباني�ة المعاصـــرة )الفلامنكـــو( لا زالـــت 

، وذلـــك بت�أثر مـــن الإرتجال العـــربي "35، 
ً
تـــؤدى ارتجـــالا

 هـــذا التماثل في 
ّ

 أن
ّ
هذا مـــن حيث الأصل والاقتبـــ�اس، إلا

الجانـــب الارتجالي بن الشـــرق والغـــرب ينحصر فقط في 

المفهـــوم العـــام للكلمة في الممارســـة الموســـيقية وذلك لما 

تحتويه كل ممارســـة مـــن خصوصية تقنيـــ�ة ومقامية36: 

ف لدى 
ّ

 تعريف الارتجال حســـب المعى الموظ
ّ

"نرى أن

الغـــرب لا يتطابق بالتحديـــد مع خصوصيات الموســـيقى 

 مثل هذه الممارسة 
ّ

الشـــرقية ولا يمكن تطبيقها بسهولة. إن

الـــي يمكن تســـميتها "الإنتـــ�اج المقامي" علـــى الأرجح أن 

ها قد وجدت لـــدى الغرب 
ّ
تكون من أصل شـــرقي ويبـــ�دو أن

 
ّ

ــرة للمفهوم الغربي للارتجـــال. ويب�دو أن لكن بطريقة مغايـ

ة زخارف لحني�ة ذات أصول شـــرقية قد أدمجت 
ّ

هناك عـــد

في بدايات القرن الخامس عشـــر في الموســـيقى الغربي�ة"37. 

ـــن في التقاليـــد الموســـيقية  ـــه عنـــد التمعُّ
ّ
بالإضافـــة إلى أن

العربيـــ�ة والغربيـــ�ة من حيـــث القوالب الموســـيقية الآلية 

علـــى وجه الخصـــوص يمكـــن اســـتخراج تماثـــل والتقاء 

في مـــا بينها، ولكـــن هذا التماثـــل على مســـتوى القوالب لا 

 من ناحية الهيئ�ة 
ّ
، وذلـــك إما

ً
 جزئي�ا

ً
 تماثلا

ّ
يمكـــن اعتب�اره إلا

أو التركيبـــ�ة أو الهيكل العـــام أو حى التســـمية أو الوظيفة 

 قالب 
ّ

لـــة لكل هـــذه القوالـــب، فنجـــد أن
ّ
الموســـيقية الموك

البشـــرف الذي هو ينتي في الأصل إلى التقاليد الموســـيقية 

ف 
ّ

ه على العموم يتماثل مـــن حيث المعى الموظ
ّ
التركيـــة فإن

على التســـمية والوظيفة كذلك بقالـــب الافتت�احية الذي 

نجده في الموســـيقى الكلاســـيكية الغربي�ة، والذي هو بمثابة 

مة للأوبـــرا أو للباليه 
ّ

عـــزف كمقد
ُ

"مقطوعة أركســـترالية ت

ة بذاتهـــا"38، كذلك 
ّ
أو للمســـرحية وهي قطعـــة مســـتقل

 القالب الغنائي المعـــروف بالوصلة 
ّ

وفي نفس الســـياق فـــإن

الغنائي�ة )الموســـيقى الشـــرقية( أو النوبة في المغرب العربي 

)الموســـيقى الأندلســـية( يتماثل من حيث الهيـــكل العام 

وليـــس في الصياغة أو المضمون مع قالـــب المتت�الية الغربي�ة 

في القـــرن الســـابع والثامـــن عشـــر والـــذي يحتـــوي علـــى 

رقصات متت�الية مبني�ة على التـــدرّج والتنويع الإيقاعي39، 

هذا مـــن حيـــث الهيكل العـــام لكـــن من حيـــث المضمون 

والصياغـــة فالنوبـــة أو الوصلة هـــي توالي لأمثلـــة غنائي�ة 

ضمن خصوصية مقاميـــة واحدة وإيقاعـــات مختلفة غر 

 المتت�اليـــة الغربيـــ�ة تتضمن توالي لمقطوعـــات ورقصات 
ّ

أن

 
ّ

غنائيـــ�ة في صيغـــة آلية. نبقـــى كذلك في نفس الإطـــار فإن

قالب الســـيرتو40 يتشـــابه نوعا ما مع قالب الروندو الغربي 

وذلك مـــن حيث الهيـــكل العـــام فنلتمس هـــذا من خلال 

 
ّ

اعتمـــاد هـــذا القالـــب علـــى موضوع لحـــني يتكرر إثـــر كل

اســـتطراد لحني وهذا بالنســـبة إلى الســـيرتو والروندو. 

 "كمـــا تمثـــل الشـــفاهية الانطلاقـــة الأساســـية لأي 

 وهي عملية 
ً

عملية إبداعية في الممارســـة الموســـيقية عامة

"41، حيث تتبلور 
ً
 وغربا

ً
تشـــترك فيها كل الشـــعوب شـــرقا

مختلـــف الأفكار لتعطـــي الصبغة النهائيـــ�ة للأثر، وتمثل 

الشـــفاهية الوســـيلة الي تحافظ على الإضافة والحركية 

وحرّيـــة التصرّف، وبالتـــالي تكريس الصفة الإنســـاني�ة في 

العملية الإبداعيـــة وهي عملية نقل وتـــداول حيث يمكن 

أن تطـــرأ عليهـــا عناصر موســـيقية وليـــدة اللحظة تجمع 

بن التفكـــر والأداء في آن واحد. 

قة 
ّ
فبالرجـــوع إلى أغلـــب الشـــواهد التاريخيـــة المتعل

 التلقن الشـــفوي 
ّ

بالممارســـة الموســـيقية عند العرب فإن

ل الركيزة الأساســـية ســـوى في التعليم الموســـيقي أو في 
ّ
يمث

 تجـــارب التدوين الموســـيقي الي عرفها 
ّ

الممارســـة، رغم أن

العـــرب والي قـــام بها بعـــض الفلاســـفة والمنظرين منذ 

القرن التاســـع ميلادي كانت في ســـياق شـــرح نظري أو ما 

يعـــرف بالتدوين الوصفي لمجاري آلـــة العود، حيث بقيت 

 خصوصيات 
ّ

هذه التجارب في مســـاحة ضيّقة42، علـــى أن

تقاليد الحضارة العربي�ة الإســـلامية مبنيـــ�ة على التن�اقل 

الشـــفوي، "وعلـــى الرغم مـــن اعتماد هـــذه التقاليد على 

 أســـاس هـــذه النظرية 
ّ

نظريـــة بالغـــة في التعقيـــد فـــإن
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والتقنيـــ�ات يكـــون بصـــورة شـــفاهية"43. ومـــن الجهـــة 

 التدوين الموســـيقي في الحضـــارة الغربي�ة مرّت 
ّ

المقابلة فإن

ة تجارب مـــن التدوين 
ّ

ة مراحـــل من خلال المـــرور بعد
ّ

بعد

 ما مع التدويـــن العربي القديم 
ً
الأبجدي الـــذي يتماثل نوعا

 أقـــدم نمط موســـيقي غربي 
ّ

 أن
ّ
إلى التدويـــن الحديـــث، إلا

 على التقاليد 
ً
ـــل في الغناء الديني كان يعتمد أساســـا

ّ
والمتمث

الشـــفوية وذلك إلى حـــدود القرن التاســـع ميلادي حيث 

انطلقت أوّل محـــاولات لتدوين الغنـــاء الغريغوري44.

نبقى كذلـــك في نفس الإطـــار فإن الكتابة الموســـيقية 

 ضمـــن عناصـــر التماثل، فعلـــى غرار 
ً
تنـــ�درج هـــي أيضـــا

مـــا تداولتـــه بعـــض الدراســـات والبحـــوث العلمية عن 

غياب التوثيق في الموســـيقى العربي�ة للأعمال الموســـيقية 

 خطأ في تقييـــم المســـرة التاريخية الخاصة 
ُ

فإن هذا يعـــد

بالإنتـــ�اج الموســـيقي منـــذ عصور قديمـــة، إذ أن المشـــكل 

الأســـاسي يَكمُـــن في عدم تطـــوّر طـــرق التدويـــن، حيث 

اقتصرت طـــرق التدوين على محـــاولات بعض المنظرين 

والفلاســـفة العـــرب نذكر منهـــم الكندي وصَفِـــي الدين 

 
ّ

 أن
ّ
الأرمـــوي وغرهـــم ممن تطـــرّق إلى هـــذه المســـألة، إلا

 علـــى مبتكريها، حيث 
ً
طـــرق التدوين هـــذه  بقيت حكـــرا

 الشفاهية هي أســـاس التقاليد الموسيقية العربي�ة.كما 
ّ

أن

 الغـــرب عرف طـــرق تدويـــن مماثلة هي أيضـــا ً لما هو 
ّ

أن

 أقدم محـــاولات التدوين 
ّ

مُعتمد عند العـــرب، حيـــث أن

الموســـيقي الغـــربي انطلقت منـــذ القرن التاســـع ميلادي 

مع الغناء الغريغـــوري "حن كانت تعتمد هـــذه الطريقة 

ل ســـوى إشـــارات ومراجع لتوثيق 
ّ
على علامات ورموز تمث

المدوّنة غـــر مرتبطة بـــالأداء"45.

الموســـيقى  فـــإن  الباروكيـــة  الفـــترة  إلى  وبالرجـــوع   

الأبجديـــة  الأحـــرف  علـــى  كذلـــك  اعتمـــدت  الغربيـــ�ة 

ــة   لطريقـ
ً
ــا ــ�ه وفقـ ــم تدوينـ ــ�ة )تـ ــة اليونانيـ ــيقى الكنيسـ ــاص بموسـ ــائي خـ ــال غنـ ــوذج1: مثـ نمـ

الأوروبيـــ�ة مـــع اعتمـــاد علامـــات مماثلـــة لتدويـــن الشـــرقي(48
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والـــي مـــن المرجـــح أن الغـــرب قـــد تن�اقلهـــا عـــن العـــرب 

ـــن  ـــة للمنظري ـــ�ة القديم ـــات العربي ـــن المخطوط  م
ً
ـــا انطلاق

ـــة  ـــرق الكتاب ـــاد ط ـــع اعتم ـــة وم ـــترة متقدم ـــرب46، وفي ف الع

 هـــذا التماثـــل بقـــي متواصـــلا، 
ّ

الموســـيقية الحديثـــ�ة فـــإن

ـــة  ـــادر النظري ـــن المص ـــض م ـــذا في البع ـــا ه ـــر لن ـــث يظه حي

الغربيـــ�ة القديمـــة والـــي تؤكـــد علـــى التمـــازج والتطابـــق 

مـــن حيـــث الرمـــوز الخاصـــة بكتابـــة أبعـــاد الدرجـــات 

ــ�ة  ــ�ة واليونانيـ ــيقى العربيـ ــيقية والمعتمـــدة في الموسـ الموسـ

ــإن  ــ�ة فـ ــاد الفيزيائيـ ــب الأبعـ ــت في نسـ ــو اختلفـ ــى ولـ حـ

نتبينـــ�ه  مـــا  وهـــذا   ،
ً
مطروحـــا يبقـــى  التماثـــل  عنصـــر 

ــف  ــو مقتطـ ــذي هـ ــب والـ ــوذج المصاحـ ــلال النمـ ــن خـ مـ

ــه إلى  ــن خلالـ ــرق مـ ــذي تطـ ــار الـ ــس ألبـ ــاب لويـ ــن كتـ مـ

علاقـــة موســـيقى الكنســـية اليونانيـــ�ة مـــع موســـيقى 

الشـــرقية، حيـــث احتـــوى هـــذا النمـــوذج علـــى درجـــة 

 مـــع درجـــة 
ً
)سي( نصـــف مخفوظـــة والـــي تتماثـــل نســـبي�ا

ــدا  ــد تأكيـ ــا نجـ ــ�ة، كمـ ــيقى العربيـ ــة بالموسـ الأوج الخاصـ

لــــ   histoire générale de la musiqueكتـــاب في 

ــني  ــاء الديـ ــد في الغنـ عتمـ
ُ

ــة ت ــذه العلامـ  هـ
ّ

ــى أن Fétis علـ
تقـــوم   quart de ton Diésis وتســـىّ  للإغريـــق 

بوظيفـــة الخفـــض أو الرفـــع بربـــع البعـــد وقـــد ورد هـــذا 

ــر الأبعـــاد الفيزيائيـــ�ة47.   مـــن مقاديـ
ً
التفســـر انطلاقـــا

ــدد 1(. ــوذج عـ ــر نمـ )أنظـ

وقـــد تطرّق "فِتيـــس" إلى علامـــات الأبعـــاد الجزئي�ة 

الخاصّة بالموســـيقى اليوناني�ة القديمة علـــى هذا النحو49 

)من القـــرار إلى جواب(:   

الرفع بربع بعد

الرفع بنصف بعد 

الرفع ثلاث أرباع البعد

الرفع بثلث البعد

الرفع بثلثي البعد

)من الجواب إلى القرار(

الخفض بربع بعد

الخفض بنصف بعد 

الخفض ثلاث أرباع البعد

الخفض بثلث البعد

الخفض بثلثي البعد

  L’imbroglio Des" كتابـــه  في  شـــايي  جـــاك   
ّ

أن  
ّ
إلا

MODES" تعرّض إلى مســـألة علامـــات الأبعاد الجزئي�ة 
في ســـلالم المقامـــات اليونانيـــ�ة لكـــن بالاقتصـــار علـــى 

علامتـــن )-( علامة الخفـــض بربع البعـــد و)+( علامة 
الرفـــع بربـــع البعد50

ويقـــول "لويـــس ألبـــار" في الســـياق ذاتـــه: " مـــا هو 

الســـبب الذي يمكن أن يستدعي الموســـيقين الشرقين 

 وجـــود طريقـــة تدوين 
ّ

للمحافظـــة علـــى كتاباتهـــم؟، إن

هـــا تمكنـــه 
ّ
موحـــدة ســـتكون مفيـــدة للشـــرق، حيـــث أن

 في 
ّ

ة قـــرون وإن
ّ

مـــن اقتبـــ�اس عن غـــرب ثمرة عمـــل عـــد

 على 
ً
"51. لكـــن تعقيب�ا

ً
اعتمادها هـــي فائدة للغرب أيضـــا

ما أورد الكاتب في دراســـته فإن التدوين الموســـيقي الموحّد 

لـــم يكـــن لصالـــح الموســـيقى العربيـــ�ة وهذا مـــن خلال 

الخصائـــص النغمية الـــي تحتويها كل نغمـــة والمتمثلة في 

الأبعـــاد الموســـيقية الجزئي�ة.

فبالرجـــوع إلى مـــا قالـــه ســـيمون جـــارجي فإنـــه يؤكد 

على هـــذا التواصل بـــن الموســـيقى العربي�ة والموســـيقى 

اليونانيـــ�ة :  " الموســـيقى العربيـــ�ة المتقنة هي بالأســـاس 

ل بـــل 
ّ

لحنيـــ�ة ومقاميـــة. لا تعتمـــد علـــى الســـلم المعـــد

ها تقترب مـــن بعض الأصول 
ّ
م الطبيعي، حيـــث أن

ّ
الســـل

وربّمـــا   .52" القديمـــة   اليونانيـــ�ة  بالموســـيقى  الخاصـــة 

يعود هـــذا التواصـــل بـــن التقاليـــد الموســـيقية العربي�ة 

واليونانيـــ�ة إلى أصـــل مـــا كان يقوم بـــه المنظـــرون العرب 

القـــدامى الذين يعترون مـــن الأوائل الذيـــن اطلعوا على 
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النظريات الموســـيقية اليونانيـــ�ة والي تن�اقلهـــا الغرب في 

مـــا بعد :  "العرب هـــم الأوائل الذين اكتشـــفوا النظريات 

الموســـيقية اليونانيـــ�ة. قبـــل نقلها إلى الغـــرب"53.

ظهر لنا بعـــض المصادر القديمـــة كذلك عناصر 
ُ

كمـــا ت

تماثل أخـــرى من خلال الدراســـة الـــي قام بها ســـلفادور 

 La musique arabe ses rapports داني�ال في كتابـــه

مـــن  توصّـــل  حيـــث   ،avec la musique grecque
خلالهـــا إلى وضع علاقـــة تماثل بـــن النغمـــات المعتمدة 

في الموســـيقى العربيـــ�ة والنغمـــات الخاصّـــة بالموســـيقى 

م 
ّ
اليونانيـــ�ة القديمة حيـــث توصّل إلى ربط كل مقام بســـل

موســـيقي يوناني54،  إلى جانب علاقة التماثل في مســـتوى 

 هـــذه الدراســـة تطرقت إلى علاقـــة اللحن 
ّ

النغمـــات فإن

بالتركيبـــ�ة الإيقاعيـــة مـــن خـــلال مـــا يعتمـــده العـــرب 

 اللحن والإيقاع همـــا عنصران 
ّ

واليونانيـــون فيقـــول: "إن

يكونـــان الموســـيقى العربي�ة، وهـــذا ما يتوافـــق مع عناصر 

الموســـيقى اليونانيـــ�ة"55. كمـــا أشـــار "جـــاك جـــايي" في 

ها 
ّ
معرض حديثـــ�ه عـــن المقامـــات اليوناني�ة القديمـــة بأن

كانـــت في البداية تتماثل مـــع المقام الشـــكلي الذي يحتوي 

م والدرجـــة المقاميـــة والارتـــكاز 
ّ
علـــى خصوصيـــة الســـل

والتمـــي اللحـــني المحكـــم والتـــدرّج الهـــرمي للدرجات 

حســـب الارتكاز( حيث يقول في هذا الســـياق: "التركيب�ة 

الأولى تتماثـــل مـــع المقـــام الشـــكلي  ومازالـــت تعتمد في 

هـــا اندثرت 
ّ
الشـــرق )الرقا في الهنـــد، المقام العـــربي( ولكن

 في اليونان بعـــد أفلاطون إذ بقيـــت موجودة في 
ّ

وبـــلا شـــك

الموســـيقى الديني�ة البيزنطية والغناء الديـــني البدائي"56.   

كمـــا تواصلت الأبحـــاث والدراســـات الـــي تمحورت 

حول عناصـــر الالتقـــاء والتماثل الموســـيقي بن الشـــرق 

والغـــرب حيث نجـــد في كتاب لمحمـــد الكحـــلاوي بعنوان 

الموســـيقى العربي�ة بالأندلس أشـــكالها وتأثراتها في أوروبا 

قـــد تطـــرّق في الفصل الثالـــث إلى تحديد مختلف أشـــكال 

التأثـــر المتبـــ�ادل، فنجده قد تعرّض إلى مســـألة التشـــابه 

في المصطلحات الموســـيقية وكذلك في التسميات الخاصة 

منها57: ونذكـــر  الآلات،  ببعض 

Alalas: تفيـــد بمعـــى الغنـــاء وهـــي مأخـــوذة مـــن - 
الترنيمـــة الشـــرقية يـــا ليل.

Ochetus: ترادفهـــا كلمـــة في اللغـــة العربي�ة لفظة - 
ت عا يقا إ

Olé Olé: الله الله- 

Bandurria /Pondero : البن�دير- 

Adufe: الدف- 

Rubebo: الرباب - 

Sonjas : الصنوج- 

Timbale : الطبل- 

إضافة إلى التســـمية الخاصة بآلة العـــود والي تحوّلت 

إلى عدة تسميات حســـب اللهجات الأوروبي�ة58.

الجزئيـــ�ات  في  والتدقيـــق  البحـــث  مـــن  المزيـــد   
ّ

أن  
ّ
إلا

الخاصّـــة بالموســـيقى العربيـــ�ة والغربي�ة عمومًا ســـيحيلنا 

ل فـــوارق كبرة من 
ّ
 إلى اكتشـــاف عناصر أخـــرى تمث

ً
حتمـــا

 في 
ً

الناحيـــة التقنيـــ�ة، وقـــد نلتمس هـــذه الفـــوارق خاصة

فترة لاحقة مـــن التاريخ حن أصبحت الموســـيقى الغربي�ة 

تعتمد على تعدد الأصوات بينما بقيت الموســـيقى العربي�ة 

محافظة علـــى أســـلوب الأداء المقـــامي من خـــلال اعتماد 

الأداء الهيتروفـــوني وهـــي طريقـــة تعـــدد الأصـــوات بن 

مختلف الأجراس الموســـيقية عن طريق التصرّف في اللحن 

الأســـاسي، ويذكر في كتاب لـ "زغريد هونكه" المستشـــرقة 

 مســـألة التعدد الصوتي هي مســـألة في الأصل 
ّ

الألماني�ة أن

كـــر في المصادر النظريـــة العربي�ة:
ُ

تعـــود إلى ما ذ

ة 
ّ

"وقـــد قـــاد العـــرب الغـــرب إلى الموســـيقى المتعـــدد

الأصـــوات )الهارمـــوني(، بالعزف على أكثر مـــن وتر. ولقد 

بقـــي ما كتبـــ�ه ابـــن ســـين�ا والفـــارابي للموســـيقين حى 

القـــرن الســـابع عشـــر، ومنها تعلـــم الغـــرب العلاقة بن 

النغمـــة 5:4 وهي مســـافة الثالثة الكبـــرة و6 : 5 للثالثة 

الصغـــرة59، وتطوّروا من ذلك إلى النغمـــة الهارموني�ة الي 

الأذن"60. لهـــا  تأنس 

ـــون  ـــح أن يك ـــن المرجّ ـــه م
ّ
ـــى إن ـــ�ة عل ـــف الكاتب ضي

ُ
ـــا ت كم

 
ً
ــا ــيقي انطلاقـ ــم الموسـ ــج الترقيـ ــس منهـ ــد أسـ ــرب قـ الغـ

ـــيقي  ـــم الموس ـــروف الترقي  ح
ّ

ـــى أن ـــدي وعل ـــه الكن ـــا وضع ممّ

الحديثـــ�ة تعـــود إلى أصـــل الحـــروب الأبجديـــة العربيـــ�ة 

التماثل والالتقاء: في الممارسات الموسيقية العربية والغربية



الثقافـة الشعبية  العدد 49  ربيع 2020 148

ـــة  ـــادر التاريخي ـــب المص ـــه أغل ـــا تداولت ـــس م ـــى عك ـــذا عل وه

 أوّل مـــن وضـــع حـــروف الترقيـــم الموســـيقي 
ّ

والـــي تذكـــر بـــأن

ـــنة  ـــدود س ـــك في ح ـــالي وكان ذل ـــيقي إيط ـــو موس ـــ�ة ه الحديث

1026م61، لكـــن بالنســـبة لنـــا يبقـــى هـــذا الطـــرح مجـــرّد 

ــم  ــا، فبالرغـ ــا أو نفيهـ ــن تأكيدهـ ــة لا يمكـ ــة تاريخيـ فرضيـ

ـــ�ة  ـــ�ة والغربي ـــيقى العربي ـــهدته الموس ـــذي ش ـــل ال ـــن التماث م

إلى حـــدود فـــترة القـــرن 17 عشـــر مـــع دخـــول أســـاليب 

ــرب   العـ
ّ

ــإن ــم فـ ــمل وأعـ ــة أشـ ــ�ة بصفـ ــة البوليفونيـ الكتابـ

 في مياديـــن تعـــود بالأســـاس إلى 
ً
 تطـــورا

ً
شـــهدوا أيضـــا

النهضـــة الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة وبالتـــالي انعكـــس هـــذا 

ـــة  ـــيقى بصف ـــربي والموس ـــافي الع ـــهد الثق ـــى المش  عل
ً

ـــرة مباش

 هـــذا التطـــوّر يعـــود بالأســـاس إلى مـــا لعبـــه 
ّ

خاصّـــة ولعـــل

الـــدور الســـياسي والمتمثـــل بالأســـاس في الحملـــة الفرنســـية 

علـــى مصـــر62.

 مـــا يمكن الخروج بـــه من هذا العنصـــر هي ملامح 
ّ

إن

مة اشـــتركت فيها موســـيقات حوض البحـــر الأبيض 
ّ
عا

 هذه الملامح 
ّ

المتوسّـــط إلى حدود فـــترة القرن 17 عشـــر، إن

ة جوانب موســـيقية نذكـــر منها63 :
ّ

تتلخص في عد

الآلات الموســـيقية الرنانـــة مثـــل الزكـــرة أوالغيطـــة . 1

والمـــزود والزرنـــة ومـــن آلات الإيقـــاع نذكـــر الطبل.

ــا . 2 هـ
ّ
ــبي�ة ولكن ــب نسـ ــيقى ذات تراكيـ ــد موسـ ــا نجـ كمـ

ــوض  ــيقات الحـ ــب موسـ ــ�ل فأغلـ ــار ضئيـ ذات انتشـ

المتوسّـــط تمتـــاز بتراكيـــب نغميـــة تعتمـــد بالأســـاس 

علـــى ســـلالم ســـباعية.

 ما تكون . 3
ً
 التركيب�ة الإيقاعيـــة المعتمدة غالبـــا

ّ
كمـــا أن

منتظمـــة من نوع القســـمة الثن�ائيـــ�ة أو الثلاثي�ة، غر 

هـــا يمكـــن أن ترد غـــر منتظمـــة وذلـــك في مناطق 
ّ
أن

الشـــرقية للحوض المتوسّـــطي.

تشـــترك أغلـــب هـــذه مناطـــق في ثلاثة أســـاليب في . 4

النمـــط الغنـــائي نذكـــر منهـــا الأســـلوب الإنشـــادي 

أغـــاني  أو  والطقوســـية  الدينيـــ�ة  بالأطـــر  والمرتبـــط 

العمل، الأســـلوب المقطعـــي والمرتبط كذلـــك بأغاني 

الحرّ. الأســـلوب  العمـــل، 

الإثـــراء . 5 إمكانيـــ�ات  مـــع  الواحـــد  اللحـــن  اعتمـــاد 

والإيقاعيـــة. اللحنيـــ�ة 

 التواتر الشفوي والارتجال.. 6

ل حدث اجتماعي مـــن خلال ارتب�اطها . 7
ّ
الموســـيقى تمث

الاجتماعية. الوظائف  بمختلف 

 مـــن القول بوجـــود عناصر أدائي�ة مشـــتركة، 
ّ

لذا لا بد

أو بالأحـــرى تشـــابه في اللغـــة الموســـيقية يكفـــي لضمان 

 ذلك يغدو 
ّ

التـــذوّق والقبول مـــن الطرفـــن. "وإذا صـــح

 من 
ّ

مـــن الصعـــب مقاومة الاســـتنت�اج بوجود قـــدر معن

الألحـــان انتقلـــت مـــع الآلات المقتبســـة وإن لـــم تكن في 

شـــكل قطـــع كاملة فقـــد تكـــون في الاســـتعمال العبارات 

والمصطلحـــات"64.

إن هـــذه العلاقـــة الثن�ائيـــ�ة في الممارســـة الموســـيقية 

ـــت قائمـــة إلى حـــدود الفـــترة الحديثـــ�ة. حيـــث عرفـــت 
ّ
ظل

 مـــن الموســـيقين الباحثـــن المهتمـــن بالـــتراث 
ً
أوروبـــا عـــددا

الموســـيقي العـــربي، حيـــث تعـــددت كتاباتهـــم العلميـــة الـــي 

اهتمـــت بمختلـــف الخصوصيـــات الموســـيقية العربيـــ�ة 

ة عناصـــر موســـيقية لهـــا وإدماجهـــا 
ّ

مـــع اقتب�اســـهم لعـــد

ـــذا  ـــة ه  أن نتيج
ّ

ـــى ـــ�ة65، ح ـــيقية غربي ـــال موس ة أعم
ّ

ـــد في ع

الاتصـــال تفعّلـــت أكـــثر في القـــرن العشـــرين مـــع العديـــد 

مـــن المؤلفـــن الغربيـــن أمثـــال بـــلا بارتـــوك الـــذي اعتمـــد 

ــربي في  ــف الغـ ــ�ات التأليـ ــن تقنيـ ــزج بـ ــى المـ ــه علـ في أعمالـ

ـــتوحاة  ـــر مس ـــع عناص ـــعبي�ة م ـــيقية ش ـــال موس ـــياق أعم س

مـــن الـــتراث الموســـيقي العـــربي، حيـــث نجـــد مؤلفـــات 

صيغـــت علـــى نمـــاذج لموســـيقى تراثيـــ�ة تعـــود إلى المدونـــات 

ـــذي  ـــدد 5 ال ـــري ع ـــي الوت ـــي الرباع ـــة66، فف ـــ�ة القديم العربي

ـــد  ـــة نج ـــة الثالث ـــنة)1934(67وبالتحديد في الحرك ـــه س ألف

ـــاق  ـــاع الأقص ـــى إيق ـــت عل ـــة بُني ـــ�ة إيقاعي ـــ�ة لحني ـــاج بني إدم

للأقصـــاق  الإيقاعيـــة  قســـمته  في  والمماثـــل  البلغـــاري 

ـــق  ـــن طري ـــذا ع ـــا ه  لن
ّ

ـــن ـــوذج 2(، ويت ـــر النم ـــرقي )أنظ الش

 لهـــذه التركيبـــ�ة 
ً
القســـمة الإيقاعيـــة الـــي وردت وفقـــا

 للقســـمة 
ً
3/8+2+4 أو 3/8+2+2+2، والمماثلـــة نظريـــا

الإيقاعيـــة الخاصّـــة بالأقصـــاق68 دون اعتبـــ�ار النبـــض 

 خـــطّ القـــرار 
ّ

القـــويّ والضعيـــف في الأداء الإيقاعـــي، كمـــا أن

ـــح لنـــا هـــذه البنيـــ�ة الإيقاعيـــة.
ّ

اللحـــني يُوض

ـــن هذا الرباعـــي الوتري كذلك  وفي الســـياق ذاته تضمَّ

في الجـــزء المـــوالي إدراج بني�ة لحنيـــ�ة إيقاعيـــة متماثلة مع 
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ما هـــو معتمـــد في القســـمة الإيقاعيـــة الخاصـــة بإيقاع 

الســـماعي ثقيـــل دون اعتبـــ�ار النبض القـــويّ والضعيف 

في الأداء الإيقاعـــي، والـــي اعتمد فيها بارتـــوك على كتابة 

 لهـــذه التركيبـــ�ة 3+2+2+3/8.
ً
ايقاعية مُقســـمة وفقا

 
ً
 المتأمّـــل في أعمـــال بـــلا بارتـــوك ســـيلاحظ حتمـــا

ّ
إن

تمازجا بن مختلف الألوان الموســـيقية الشـــعبي�ة المحلية 

 مـــن تأثرات موســـيقية أخـــرى خارجية : 
ً
والمتأتيـــ�ة أيضا

 " ففـــي مؤلفاتـــه نجـــد إلى جانب العناصر الشـــعبي�ة، 

عناصـــر أخـــرى قادمة علـــى ما يبـــ�دو من عالـــم مختلف 

تماما. فالعناصر الشـــعبي�ة لا تأتي من مصـــدر واحد، فهي 

مـــن الفولكلـــور الروماني والســـلوفاكي، وبنســـبة أقل من 

هـــا بنفـــس الأهمية مع 
ّ
العناصـــر العربيـــ�ة الـــي تظهر كل

العناصـــر المجرية  "71. 

فات بارتوك الموســـيقية 
ّ
وربّمّـــا هذا ما يجعل بعض مؤل

 مع بعض خصوصيات التأليف العربي�ة.
ً
تتماثل نســـبي�ا

كمـــا أن طريقـــة التطـــرق إلى الســـلم الموســـيقي مـــع 

مراعـــاة الأبعـــاد الجزئيـــ�ة مثـــل مـــا هـــو معتمـــد لـــدى العـــرب 

 مـــن 
ّ
 مـــن الاهتمامـــات الموســـيقية للغربيـــن، إمـــا

ً
كان أيضـــا

ـــي للســـلالم الموســـيقية العربيـــ�ة72أو 
ّ
خـــلال الاقتبـــ�اس الكل

في العـــودة إلى الأصـــول الموســـيقية اليونانيـــ�ة أو كذلـــك 

في تجـــارب بعـــض الموســـيقين الـــي تضمّنـــت محـــاولات 

لخلـــق رمـــوز جديـــدة تخـــص كل درجـــة ونســـب ارتفاعهـــا 

ومحاولـــة  الفيزيائيـــ�ة  وقســـمته  البعـــد  ربـــع  باعتمـــاد 

 لقواعـــد التأليـــف الغـــربي73، وهـــذا مـــا 
ً
تطويعهـــا وفقـــا

 Alois Haba نجـــده كذلـــك في رباعـــي وتـــري عـــدد 2 لــــ

ــنة 1920. ــخ لسـ ــود تاريـ ــذي يعـ الـ

وحســـب ما تعـــرّض لـــه Christian Goubault  في 

كتابـــه مصطلحات الموســـيقى في مطلع القرن العشـــرين 

قة بالأبعـــاد الجزئي�ة في 
ّ
ق للمســـألة المتعل

ّ
إلى تفســـر مدق

 المؤلف في هذا الســـياق قد تعرّض 
ّ

ل فنجد أن
ّ

م المعد
ّ
الســـل

إلى مختلـــف التجـــارب الخاصـــة بالموســـيقين الغربين 

في بدايـــات القـــرن العشـــرين من خـــلال وضعهـــم لرموز 

موســـيقية تخص قســـمة البعـــد إلى أبعاد جزئيـــ�ة75، وقد 

تعـــددت هـــذه المحـــاولات حيث نجـــد من اعتمد قســـمة 

البعد إلى أثى عشـــرة جزء وســـتة عشـــرة جـــزء  مع وضع 

فات موســـيقية آليـــة خاصّة بهـــذه الأبعاد. 
ّ
مؤل
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لكنّ مـــا نلاحظه في تجربـــة Alois Haba خلال تن�اوله 

 الرموز الي وضعها للدرجات الموســـيقية 
ّ

لهذه المســـألة أن

تتماثـــل في وضعياتهـــا مع الرمـــوز المعتمدة في الموســـيقى 

الشـــرقية هذا إذا اعتمدنا تطبيق الأبعاد الجزئي�ة الخاصّة 

ل، لكن الإشكال هنا في 
ّ

بالموسيقى العربي�ة في الســـلم المعد

 مختلف هـــذه التجارب الي تخـــص تدوين الأبعاد 
ّ

هـــل أن

الجزئيـــ�ة جـــاءت عن طريـــق تأثـــر الموســـيقين الغربين 

ها مســـتلهم من 
ّ
بخصوصيـــات الموســـيقى الشـــرقية أو أن

الـــتراث اليوناني الـــذي احتوت فيـــه الأغـــاني الديني�ة على 

درجات موســـيقية تعتمـــد ربع البعد؟  

إن العلاقـــة الثن�ائيـــ�ة بـــن الشـــرق والغـــرب في الممارســـة 

ــرب في  ــيقين العـ ــع الموسـ ــك مـ ــورت كذلـ ــيقية تبلـ الموسـ

ـــاب  ـــد الوه ـــد عب ـــع محم  م
ً

ـــة ـــا خاص ـــ�ة أيض ـــترة الحديث الف

الـــذي كان متأثـــرا بالنمـــوذج الموســـيقي الغـــربي وذلـــك 

بالرجـــوع إلى بعـــض مؤلفاتـــه الغنائيـــ�ة الـــي كان يســـتحضر 

ــن  ــ�ة أو مـ ــمفوني�ة غربيـ ــال سـ ــن أعمـ ــات مـ ــا مقتطفـ فيهـ

خـــلال اقتبـــ�اس الإيقاعـــات الغربيـــ�ة، ويتبـــن لنـــا هـــذا مـــن 

خـــلال بعـــض الأمثلـــة مثـــل أغنيـــ�ة "ســـهرت منـــه الليـــالي" 

والـــي اعتمـــد فيهـــا علـــى ايقـــاع التونغـــو، كذلـــك يتجلـــى 

ـــف ايقـــاع 
ّ

ـــم الغـــزل" الـــي وظ
ّ
هـــذا في أغنيـــ�ة "جفنـــه عل

 إلى المؤلفـــات الموســـيقية الأخـــرى لــــكل مـــن 
ً

الرومبـــا، إضافـــة

فريـــد الأطـــرش وريـــاض الســـنب�اطي77. 

لكن في خضـــم هذه المســـألة المتعلقة بثن�ائيـــ�ة العرب 

والغرب تـــأتي بعض التســـاؤلات والإشـــكاليات الجديدة 

من حيـــث تغر أســـس هـــذه العلاقـــة الثن�ائيـــ�ة، بوجود 

تحـــولات عميقـــة مـــن ناحيـــة تغـــر الموازين مـــن خلال 

إضعاف قيمة الثقافـــة العربي�ة أمـــام التحديات الجديدة 

الـــي تفرضها الثقافـــة الغربيـــ�ة والي اتصلـــت بها معاني 

 في الحداثـــة والتجديد 
ً
ل أساســـا

ّ
ومفاهيـــم حديثـــ�ة متمث

في الإبـــداع المعاصر، لذا فـ"إن مختلف المؤشـــرات تفســـر 

بـــأن العـــرب أصبحـــوا مهتمـــن أكـــثر بالثقافـــة الغربي�ة 

ومقتصريـــن علـــى التقليـــد والاقتبـــ�اس وبذلـــك ظهور 

تبعيـــة ثقافية تجـــاه الغـــرب وأصبحت العلاقـــة الثن�ائي�ة 

أحاديـــة أي أن الشـــرق أصبح خاضع للغـــرب وبالتالي هي 

علاقة تنـــ�دد بالتخلف"78. وفي ســـياق متصل بالممارســـة 

الموســـيقية فـــإن الســـؤال الأســـاسي يتمثـــل في : لمـــاذا 

الموســـيقى الغربي�ة أصبحت تمثل النموذج المبهر ومرادفة 

لمفهوم الحداثة بالنســـبة إلى الموسيقين العرب على وجه 

 ؟ وهـــل أن اعتماد 
ً

الخصوص والمجتمعـــات العربي�ة عامة

الموسيقى الغربي�ة كرمز هو مســـاهمة في تحديث الخطاب 
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ً
الموســـيقي العربي وإثراء المدوّنـــة العربي�ة مـــن جديد وفقا

لمقومات الهويـــة العربيـــ�ة واللهجة الموســـيقية العربي�ة؟ 

إن في اعتمـــاد التجربـــة الغربيـــ�ة بالرجـــوع إلى ثقافتها 

وفنونهـــا -وفي مقدمتها الموســـيقى- أصبح يمثل شـــرطا 

أساســـيا في التنميـــة الشـــاملة79، وهـــذا ما يســـاعد على 

تأســـيس مســـتقبل للإبداع الموســـيقي العربي يعتمد على 

 الانتحال الفني يجب 
ّ

مبـــدأ التقليد والتعديل، وبذلك فـــإن

أن يكون في ســـياق الإثـــراء بصورة عميقة للغة الموســـيقية 

العربيـــ�ة وذلك باعتماد المثـــال الأوروبي في مجال الاقتب�اس 

مـــن  الفنيـــ�ة  التيـــ�ارات  اختـــلاف  أن  حيـــث  الموســـيقي 

البـــاروك إلى الطور الرومنطيقي جـــاء وراء تكيّف العناصر 

الموســـيقية المتأصلـــة مـــع عناصـــر فكريـــة مســـتوردة،  

"فالجديـــد نوع مـــن تجديـــد مـــوروث اللغة، وقـــد يكون 

تجديـــد مـــوروث اللغـــة هـــذا بتحويل مـــا أخذ مـــن لغات 

 من عناصر اللغـــة الأصيلة. بحيث 
ً
مغايرة وجعلـــه عنصرا

لا تجديد في اللغـــة بالخروج على، أو مـــن المقوّمات الي بها 

تتحـــدد هويتن�ا والـــي تتميز عـــن غرها من اللغـــات"80.

قـــاء بـــن الثقافتن 
ّ
 طبيعـــة الل

ّ
وعلـــى العمـــوم فـــإن

العربيـــ�ة والغربي�ة في الممارســـة الموســـيقية كانت بطريقة 

مباشـــرة أي مقصـــودة  وغـــر مباشـــرة أي عـــن طريـــق 

ارتب�اطهـــا بعوامـــل أخـــرى. لكن ما يجـــب تأكيـــده في هذا 

 ظاهرة التماثـــل والالتقاء كانـــت بدرجات 
ّ

الســـياق هو أن

مختلفـــة ومتفاوتة بـــن الضفتن عـــر مختلف الحقب 

ى إلى ظهـــور علاقـــة تجمع بـــن التأثر 
ّ

التاريخيـــة، ممـــا أد

ل 
ّ
والتأثر، وتبقى بذلك الموســـيقى الأندلسية العربي�ة تمث

خـــر دليل علـــى التث�اقـــف الموســـيقي العربي الغـــربي وهي 

مظهـــر من مظاهـــر التســـامح في المجتمـــع الأندلسي.

: العلاقة بين العود المشرقي والعود الأوروب:
ً
ثاني�ا

 الحديـــث عـــن العلاقـــة الثن�ائيـــ�ة بن الموســـيقى 
ّ

إن

 على 
ً
العربيـــ�ة والغربيـــ�ة لا يمكـــن لـــه أن يكون مقتصـــرا

 
ّ

التماثل بـــن العناصر الموســـيقية، بل أكثر مـــن ذلك، فإن

ل خـــر دليل على هـــذا التلاقح 
ّ
آلـــة العود هـــي بدورها تمث

الثنـــ�ائي، وذلـــك بالرجوع إلى مـــا أوردته لنا بعـــض المصادر 

المكتوبـــة الـــي اختصـــت بمســـألة العـــود الأوروبي الذي 

عرفه تاريخ الموســـيقى الغربي�ة في فـــترة الباروك والمقتبس 

81. ومع انتقال 
ً
 واســـما

ً
 من العود المشـــرقي صناعة

ً
أساســـا

 
ّ

الموســـيقى العربي�ة بنظرياتهـــا وجمالياتهـــا إلى أوروبا فإن
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 من أهمها 
ّ

العـــود تمّ اقتب�اســـه مع جملـــة من الآلات لعـــل

الـــي وردت في أغلب المصـــادر المكتوبة كالربـــاب والقيت�ار 

 أغلـــب الآلات الوترية ذات 
ّ

والنقـــارة. وعلى العموم فـــإن

 
ّ

الرقبـــة كانت من أصل عـــربي82، ويروي "فِتيـــس " هنا أن

العود قد انتقـــل إلى أوروبا خلال هيمنـــة الحضارة العربي�ة 

الإســـلامية علـــى اســـباني�ا )الأندلس( والي مـــن خلالها 

أصبح العود رمـــز الموســـيقى الأوروبي�ة في تلـــك الفترة83، 

وإن التغيـــر الطفيف الـــذي ورد على تســـميت�ه والمتمثلة 

في ســـقوط حـــرف الألـــف مـــن أداة التعريـــف يعـــود إلى 

ـــظ الأوروبين لحرف العـــن، حيث أصبحت 
ّ

صعوبة تلف

 ،Luth كلمـــة العـــود العربيـــ�ة تـــرد كالآتي84: بالفرنســـية

وبالاســـباني�ة   ،Laute وبالألمانيـــ�ا   ،Lute وبالانقليزيـــة 

Laud، بالايطاليـــة يقـــال لـــه إمـــا Lauto، أو Liuto، أو 
 

ّ
Leuto وبالدنماركيـــة Lut وبالرتغاليـــة Alaude، حى

 طريقـــة الكتابـــة اختلفـــت ويضيف هنـــا "فِتيس "85 
ّ

أن

 leut, leuth, كتـــب مثـــل
ُ

 كلمـــة Luth كانت ت
ّ

علـــى أن

العربيـــ�ة  المصـــادر  وتضيـــف   luit, lut, luc, luz, lus
علـــى أن العود دخـــل الأندلـــس في القرن التاســـع ميلادي 

أيـــام زرياب الـــذي انتقـــل من بغـــداد إلى قرطبـــة في عهد 

الخليفـــة الأموي الأندلـــسي عبد الرحمان الثـــاني )822م 

 العـــود 
ّ

 "فِتيـــس" يؤكـــد علـــى أن
ّ

- 852م(86، غـــر أن

المشـــرقي قد انتقـــل إلى الأندلس قبـــل هـــذا التاريخ وذلك 

بالتحديـــد في القرن الثامن ميـــلادي87، إلى جانب الفرضية 

 انتشـــاره في كامـــل أوروبا يعود لهـــا الفضل 
ّ

الـــي تقرّ بـــأن

إلى الصليبيـــن، الذين اقتبســـوا هذه الآلة عـــن العرب في 

أواخـــر القـــرن الثامن ميـــلادي، "ويؤكـــد المؤرخون كذلك 

علـــى أن العود انتقل في البداية من الفرس88 إلى المســـلمن 

الذين أدخلوه إلى شـــبه الجزيـــرة العربي�ة ومنهـــا انتقل إلى 

 الآلة الوترية الأساســـية إلى 
ّ

البـــلاد الأوروبي�ة الأخرى وظل

فترة ما بعـــد عصر النهضة"89، ويرد في كتاب "الموســـيقى 

العربيـــ�ة وأثرهـــا في أوروبـــا" وبالتحديد في عنصر وســـائل 

التأثر العربي في الموســـيقى الأوروبيـــ�ة حن تطرّق إلى نقطة 

الالتقـــاء بن العـــرب والغرب فيقـــول الكاتب:

"العـــود: مـــن جملـــة الآلات الوتريـــة الشـــرقية الي 

اقتبســـتها أوروبا مع التســـمية الغربي�ة بصيغـــة )لوت(، 

وكانـــت الأندلس وصقليـــة والحروب الصليبي�ة الجســـر 

الذي انتقل بواســـطته العود إلى أوروبا فاحتضنت�ه وأصبح 

 لغاية القرن الثامن 
ً
ة لديها والمهم جـــدا

ّ
مـــن الآلات المفضل

عشـــر حيث تراجـــع أمام انتشـــار البي�انو، وقـــد قام بعض 

الموســـيقين الأوروبيـــن أمثـــال بـــاخ وهانـــدل وغرهـــم 

بالعود"90. خاصـــة  موســـيقية  مؤلفات  بوضع 

ومـــع انتقالـــه إلى الغـــرب حمل العـــود معه أســـلوبه 

ومذاهبـــه ومقاماتـــه ونماذجـــه العربي�ة، "ولا تـــزال هذه 

الآلـــة العريقـــة، تحيي ذكـــرى ذلـــك المجد الغابـــر الأصيل 

 الغـــرب اعتمدوا في 
ّ

وتـــوحي بمـــاضي الأندلس"91، غـــر أن

الأوّل علـــى نفس طُرق العزف وســـرعان مـــا أخذت الآلة 

 لما كان متـــداولا لدى العرب من 
ً

 مغايرة
ً

التقليدية صبغـــة

خلال الاســـتغناء علـــى الريشـــة واعتماد العزف المباشـــر 

بالأصابـــع، وربما هذه الطريقـــة في الأداء تعـــود في الأصل 

إلى الخصوصيـــات الموســـيقية الغربيـــ�ة من حيـــث البن�اء 

لهارموني. ا

فرغـــم اقتبـــ�اس الغـــرب لآلـــة العـــود العربيـــ�ة فإنها 

حافظـــت وبصفة شـــاملة علـــى البنـــ�اء الهنـــدسي العام 

المنتشـــر في كامل الحضـــارات العربي�ة الإســـلامية، حيث 

أن العود لدى الغـــرب احتوى على أوتـــار مزدوجة وعددها 

أربعـــة في البدايـــة 92مـــع اختـــلاف في الأحجـــام وهـــذا ما 

 في الدرجـــات الصوتي�ة والطابـــع النغي، 
ً
يعطي اختلافـــا

ة تغيـــرات وذلـــك 
ّ

 العـــود لـــدى الغـــرب لقـــي عـــد
ّ

 أن
ّ
إلا

 من القرن الرابع عشـــر ومن أبرز هـــذه التغيرات 
ً
انطلاقـــا

قســـمة الزند إلى جانـــب ارتفاع عدد الأوتار وذلك حســـب 

الفـــترات التاريخية وبصفة متفاوتة بـــن مختلف البلدان 

Alois Haba نموذج 5: العلامات76 المعتمدة لدى



153 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

ق كذلـــك بموضوع علاقة 
ّ
الأوروبيـــ�ة93. لكن وفي مـــا يتعل

 تطـــرح 
ً

 إشـــكالية
ّ

العـــود المشـــرقي بالعـــود الأوروبي فـــإن

نفســـها وهي : لمـــاذا احتـــوى العـــود في أوروبـــا إلى حدود 

القرن الخامس عشـــر على أربعة أوخمســـة أوتـــار فقط، 

وهـــذا مثل ما هـــو موجود في أغلـــب المصـــادر العربي�ة الي 

د على إمكانيـــ�ة وجود هذين النموذجـــن من العيدان 
ّ

تؤك

الرباعيـــة والخماســـية، وهـــذا إذا اعتمدنا على دراســـات 

كل مـــن الكنـــدي والفـــارابي وغرهما من المنظريـــن الذين 

تداولـــت في دراســـاتهم مســـألة إمكانيـــ�ة إضافـــة الوتـــر 

 مـــا يمكن توضيحـــه في هذه المســـألة هو 
ّ

الخامـــس94! إن

مـــا يذكـــره علـــي شـــوك في كتابه الموســـيقى بن الشـــرق 

والغـــرب وبالتحديـــد في عنصـــر العـــود بـــن العقليتـــن 

الشـــرقية والغربيـــ�ة مـــن خلال ذكـــره لمنمنمـــات بعنوان  

"ســـانت ماريا " لألفونســـو الحكيم )أنظـــر النموذج 6( 

الـــي احتوت على صورة لعـــود أوروبي يحتوي علـــى 9 أوتار 

بصفة مفردة مع العلـــم أن هذه المنمنمـــات يعود تاريخها 

ـــه قد ورد تأكيد 
ّ
إلى القرن الثالث عشـــر95، بالإضافة إلى أن

  العـــود الأوروبي قد 
ّ

في بعـــض المصادر الأجنبيـــ�ة علـــى أن

احتـــوى في البداية على أربعة أوتار وذلـــك في ما بن 1350 

 أواخر القرن الســـابع عشـــر شـــهد العود في 
ّ

و1400 وحى

 مـــن حيث تعدد الأصناف )حســـب 
ً
أوروبا تطوّرا شـــاملا

الطبقـــات الصوتيـــ�ة( حـــى وصل عـــدد أوتـــاره إلى أربعة 

.96 
ً
عشـــر وترا

 
ّ

أن هـــو  الجانـــب  هـــذا  في  حوصلتـــه  يمكـــن  مـــا   
ّ

إن

العـــود الأوروبي قـــد احتـــوى علـــى 5 أوتـــار وذلـــك باعتمـــاد 

ــا  ــلادي كمـ ــر ميـ ــس عشـ ــرن الخامـ ــلال القـ ــلاوي خـ 9 مـ

 هـــذا النمـــوذج يحتـــوي علـــى 7 دســـاتن98 وهـــذا مـــا 
ّ

أن

يذكرنـــا بالدســـاتن الـــي وردت في أغلـــب المصـــادر النظريـــة 

ـــات  ـــر وبداي ـــس عش ـــرن الخام ـــة الق  في نهاي
ّ

 أن
ّ
ـــ�ة، إلا العربي

القـــرن الســـادس عشـــر أصبـــح العـــود يحتـــوي علـــى 6 

أوتـــار وبالتـــالي 11 مـــلاوي أمّـــا في نهايـــة القـــرن الســـادس 

ــار إلى أن أصبـــح يحتـــوي علـــى 8  ــر ارتفـــع عـــدد الأوتـ عشـ

بحســـاب 16 مـــلاوي، وحســـب مـــا تداولتـــه بعـــض المصـــادر 

 ســـبب إضافـــة الأوتـــار يعـــود 
ّ

المتعلقـــة بهـــذه المســـألة إلى أن

إلى التطـــوّر الـــذي شـــهدته الآلات الأخـــرى في فـــترة البـــاورك 

ـــود   الع
ّ

ـــا أن ـــل Le Clavecin و99viole de gamb، كم مث

ـــال  ـــلال اكتم ـــن خ  م
ً
ـــوّرا ـــب تط ـــ�ة واك ـــارة الأوروبي في الحض

ـــن  ـــر م ـــادس عش ـــرن الس ـــذ الق ـــك من ـــمّ ذل ـــود، وت ـــة الع عائل

خـــلال إحـــداث عـــود في مختلـــف الأحجـــام، ورّبّمـــا كانـــت 

الغايـــة مـــن هـــذه النمـــاذج هـــو توســـيع المجـــال الصـــوتي 

ـــا  ـــا: التيورب ـــر منه ـــات، ونذك ـــف الطبق ـــن مختل ـــوازن ب والت

الـــي يعـــرف بــــــ "الآرشي لـــوت" والكتـــاروني100. 

ومن جهـــة أخرى فـــإن العود المشـــرقي حافـــظ عمومًا 

علـــى خصوصياتـــه الأولى منـــذ الفترة الاســـلامية، حيث 

أن هـــذه الطريقة كانت مماثلـــة لطريقـــة الأداء الخاصة 

Cantigas de Santa Maria 97نموذج 6 : منمنمات وردت في مخطوط
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بالعود الأوروبي في فـــترة الاقتب�اس الأولى، فالعود المشـــرقي 

 خطا لحنيـــ�ا واحدا، غـــر أن العـــود الباروكي 
ً

يـــؤدي عـــادة

يُعـــزف بالأصابـــع )اســـتخدام النقـــر في البدايـــة، الابهام 

والســـبابة بالتن�اوب ثمّ أضيفت الوسطى والبنصر وذلك 

 مع طرق العزف الأوروبي  العمـــودي(، وذلك مثل 
ً
تماشـــيا

ما هو معتمد في آلـــة القيت�ار )في نمط الأداء الكلاســـيكي( 

وبهذه الطريقـــة يمكن أداء الخط الهارمونيـــ�ة أو التآلفات 

 هذه الطريقة الخاصّة بالأداء ســـاهمت في 
ّ

النغميـــة101، إن

ظهور طريقـــة تدوين موســـيقي خاصّة بالعـــود الأوروبي 

حيث تنـــ�درج هـــذه الطريقـــة الخاصـــة بالتدوين ضمن 

الإضافات العامّـــة الي وردت على هـــذه الآلة، حيث نجد 

لوحـــة تعرف بــــ : Tablature الي يشـــار مـــن خلالها إلى 

 التفاصيـــل الخاصة بـــالأداء كالتوافقـــات والمفككات 
ّ

أدق

 
ً
والزخـــارف )أنظر النموذج 7 و8(، وهـــذا ما يذكرنا عموما

بطرق التدوين الي اعتمدها أغلب المنظرين والفلاســـفة 

العـــرب القـــدامى من خـــلال الإشـــارة إلى الوتـــر والإصبع 

الواجـــب اســـتخدامه والمجرى المتصل بهـــا في الوتر.

لكـــن في الفـــترة الحديثـــ�ة في تاريخ الموســـيقى العربي�ة 

نجـــد أن هذه الطريقـــة قد اعتمدها شـــريف مـــحي الدين 

 في منهجـــه التعليي لآلـــة العـــود من خلال 
ً
حيـــدر أيضـــا

تحديده إمـــا للإصبع أو الوتـــر بالأحـــرف الأبجدية وكذلك 

صلـــة بالريشـــة، وربّما تكون هـــذه الطريقة 
ّ
الحركات المت

مســـتوحاة إما من اللوحـــات الخاصة بالعـــود الأوروبي أو 

من تجـــارب التدوين العربيـــ�ة القديمة الـــي كانت تعرف 

النموذج 7:لوحات فرنسية يعود تاريخها إلى أواسط القرن الخامس عشر102)1555-1553(
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ريـــن العرب. وفي نفس الســـياق نجد أن الباحث 
ّ

لدى المنظ

المستشـــرق المختـــص في العلوم الموســـيقية هـــري جورج 

فارمـــر يؤكد علـــى إمكاني�ة أن تكـــون أوروبا قد اقتبســـت 

كذلـــك طريقة التدوين الموســـيقي المعتمـــد على الأحرف 

الأبجدية مـــن العود الإســـلامي وذلـــك في إطار الممارســـة 

التطبيقيـــة104، حيث أن هـــذه الطرق الخاصـــة بالتدوين 

اســـتمرت إلى حـــدود القرن الخامس عشـــر وهـــو التاريخ 

الموافـــق لســـقوط غرناطة أخـــر معاقـــل العـــرب، غر أن 

طرق التدويـــن قد تطورت في وقت لاحـــق حيث أصبحت 

متلائمـــة أكثر مع النظـــام الموســـيقي الهارموني. 

وفي حن حافظ العود المشـــرقي علـــى طبيعته الهيكلية 

العامـــة وخصوصياته الجمالية منذ الفترة الإســـلامية إلى 

ة 
ّ

 أن العـــود الأوروبي واجه عد
ّ
حـــدود الفـــترة المعاصـــرة، إلا

تغرات تمثلـــت في زيادة عدد الأوتار وبذلك اتســـع المجال 

الصوتي إلى جانـــب إطالة رقبت�ه مع إضافـــة أوتار تن�اغمية 

مـــع اعتمـــاد العـــود ذي الرقبتـــن والـــذي يعـــرف بالعود 

الفرنـــسي105. فمما لا شـــك فيـــه، فإن العلاقة بـــن العود 

المشـــرقي والعـــود الأوروبي في الفـــترة التاريخيـــة الأولى الي 

ة روابط 
ّ

بـــسَ فيها الغرب هـــذه الآلة يمكن تحديد عـــد
َ
اقت

 أنـــه وفي الفـــترة المعاصـــرة أصبحت 
ّ
وعناصـــر تماثـــل، إلا

 من ناحية الشـــكل العـــام وطريقة 
ً
المقارنـــة تعطـــي تب�اين�ا

الصنع والمدوّنة الموســـيقية المتصلة بكلتا الآلتن، والجدير 

بالذكر أن العود المشـــرقي حافظ وبشـــكل عام على الجانب 

اللحـــني الأفقي التطريبي والخصوصيـــات الزخرفية )هذا 

على غرار بعـــض المناهج الحديث�ة الي تعطـــي مجالا آخر 

للأداء المتعـــدد الأصوات(، كما أن العـــود الأوروبي اختص 

بـــأداء الأنمـــاط الموســـيقية ذات التعدد الصـــوتي والنظام 

لت في 
ّ
 آلـــة العود علـــى العموم شـــك

ّ
الهارمـــوني. لذا فـــإن

فـــترة من تاريخ الموســـيقى العربي�ة والغربيـــ�ة نقطة التقاء 

نت هـــذه الآلة العرب 
ّ

واختلاف في الآن نفســـه، حيث مك

من فرض لون موســـيقي ونمط أداء طـــربي وارتجالي بينما 

ســـاهم اقتب�اس الغـــرب عن العـــرب آلة العود مـــن تبلور 

أســـاليب الأداء وتطوّر لطرق التدويـــن وبالتالي خلق مجالا 

جديدا.   تعبريا 

 مـــا ذكرنـــاه في بداية هـــذا المقال من خـــلال التأكيد 
ّ

 إن

 هذه 
ّ

علـــى العلاقـــة الثن�ائي�ة بـــن الشـــرق والغرب فـــإن

العلاقـــة الـــي كانـــت مرتكـــزة علـــى المعـــارف العربيـــ�ة 

 الملامـــح العامّة لهذه العلاقـــة قد تغرّت 
ّ

الإســـلامية، إن

ة عوامـــل تاريخيـــة لعّـــل مـــن أبرزهـــا العامل 
ّ

جـــرّاء عـــد

الســـياسي والمرتبط بالحـــركات الاســـتعمارية  على أغلب 

الأقطار العربي�ة، حيث تحولت اتجاهـــات التأثرات الفني�ة 

وأخـــذت الصبغة المعاكســـة في حدود القرن الثامن عشـــر 

وأصبـــح النموذج الغـــربي هو المثـــال المرجـــع المعتمد لدى 

العـــرب في العديد مـــن المجـــالات الحياتي�ة.      

النموذج103 8: لوحة فرنسية يعود تاريخها إلى سنة 1574
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الهوامش	 

نقصد الموسيقى العربية هي التي ظهرت وازدهرت في الأقاليم العربية والاسلامية والتي امتزجت فيها ألوان متنوعّة وغنية بتنوع . 1
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والاسلام، على طول رقعة تمتد من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق. أما ما نقصد به الموسيقى الغربية أو الأوروبية هي مختلف الأقاليم 
التي تكوّن هذه القارةّ ونخصّ بالذكر الجزء الجنوبي الذي كان على صلة بحوض المتوسّط الذي كان بدوره مجالا لحراك حضاري 

وثقافي ارتبط بعدّة سياقات
2.  JARGY )Simon(, op.cit., P.52.
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من العربية إلى اللاتينية.  أنظر:
محمد علي )عصام الدين(، بواكير الثقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة "من أواخر القرن الأوّل وحتى منتصف القرن الرابع - 

الهجري"، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1987، ص.7 - 37. )المبحث الأوّل: عصر بداية الحركة / المبحث الثاني: النقلة والمترجمون(
مراد )موسى يونان(، حركة الترجمة والنقل في العصر العباسي، لبنان، مطبعة مارافرام، 1973، ص.72 - 127.- 
هونكه )ريغريد(، العنوان السابق، ص، 378 - 384. )الفصل السادس: الترجمة من حيث هي عامل حضاري(- 
قيرنيت )خوان(، فضل الأندلس على ثقافة الغرب، الط.1، تر.نهاد رضا، سلسلة الكتاب الأندلسي، دمشق، دار اشبيلية للدراسات - 

والنشر والتوزيع، 1997، ص.21 - 33؛ 123 - 151, )الفصل الأوّل : ميلاد الثقافة العربية . الفصل الثالث: ترجمة نصوص من 
العصور القديمة إلى العربية-الترجمات من العربي إلى اللاتنية-فنّ الترجمة(

العقاد )عباس محمود(، أثر العرب في الحضارة الأوروبية الط.2، الأعمال الفكرية، القاهرة، دار النهضة للطباعة والنشر والتوزيع، - 
1998، ص.24-20. )الموسيقى العربية والموسيقى الأوروبية(

حسني )ايناس(، أثر الفن الإسلامي على التصوير في عصر النهضة، الط.1، بيروت، دار الجيل، 2005، ص.118 - 119.- 
)الفصل الثالث : طرق انتقال وتأثير الفن الإسلامي في أوروبا / حركة الترجمة(- 
فامر )هنري جورج(، تاريخ الموسيقى العربية، سلسلة الآلف كتاب، تر. حسين نصّار، القاهرة، مكتبة مصر، 1956، ص -108- 

.161
الجابري )صلاح(، الاستشراق "قراءة نقدية"، الط.1، دمشق، دار الأوائل، 2000، ص.249-247. )في الأثر العربي الإسلامي(- 
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- CLOT )André(, Op.Cit., pp.273-276. )La grande époques des traductions(
الكحلاوي )محمد(، الموسيقى العربية بالأندلس "أشكالها وتأثيرها في أوروبا"، الط.1، تونس، منشورات محمد بوذينة، 1998، . 25

ص.22.
لمزيد التعمّق في هذه المسألة أنظر : . 26

يعقوب )جورج(،أثر الشرق في الغرب "خاصةً في العصور الوسطى"، تر.فؤاد حسنين علي، القاهرة، لجنة البيان العربي، 1947، - 
ص.14-16.

- SHILOAH )Amnon(, op.cit., P.183-192.)influence arabe sur la musique de l’Europe médiévale(
قطاط )محمود(، العناصر المشتركة لموسيقى البحر الأبيض الموسّط،الدورة الأولى لملتقى الحضور الإسلامي في الفن المتوسّطي، المملكة . 27

المغربية، وزارة الثقافة، جامعة الشرف الإدريسي الصيفية، 1988، ص.11.
راجع كذلك:- 
الحاج قاسم محمد )محمود(، انتقال الطب العربي إلى الغرب "معابره وتأثيره"، الط.1، لبنان، دار النفائس، 1999، ص47 - 55.- 
يتعرضّ المؤلف هنا إلى ذكر بعض المترجمين الأوروبيين الذين انغمسوا في ترجمة جلّ المعارف والعلوم والمراجع العربية في صقلية - 

وكان ذلك خاصّة مع تأسيس مدرسة ساليرنو الإيطالية سنة 985م .
البهنسي )عفيف(، العنوان السابق، ص.20.. 28
راجع: هيشرو )بوجمعة(، النص الشعري في الموسيقى العربية الأندلسية، الموسيقى العربية الأندلسية أصالة وتحديث "المقاربة . 29

العمرانية وأثرها في النهضة الأوروبية"، مجلة الحداثة، عدد.60، بيروت، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، 2001، ص.91.
لمزيد التعمّق في هذه المسألة أنظر :. 30

- _DE VALOIS )Jean(, Le chant Grégorien, Coll. Que sais-je ?, N° 1041, Paris, Presses Universitaire de 
France, 1963, 127 p.

- _JANSSEN )N.A.( , les vrais principes du chant grégorien, Malines, 1845, 238 p.
-   GMACH )nasri(, Réflexion sur l’avenir de la musique contemporaine en Tunisie " entre les traditions 

orales et l’exploitation des influences occidentales ", in : Le dictionnaire critique des identités culturelles 
et des stratégies de développement en Tunisie, le laboratoire de recherches en cultures, nouvelles tech-
nologies et développement,  ministère de l’enseignement supérieur, et de la recherche scientifique, 
2007, P.54-55.

- " les modes propres à la pratique du chant grégorien étaient d’une conception très proches des modes 
dans la musique arabo-andalouse, nous y trouvons les notions de dominante modale, de finale, d’ambitus 
ainsi que des formules caractéristiques propres à chaque mode "      

-  SLAMA )Khaled(, le mode musical : élément de langage et source d’identité culturelle, in : Le dic-
tionnaire critique des identités culturelles et des stratégies de développement en Tunisie, le labora-
toire de recherches en cultures, nouvelles technologies et développement, ministère de l’enseignement 
supérieur, et de la recherche scientifique, 2007, P. 223.

- " … l’antiphonie à la grecques qui "correspond", comme le définit Poché Christian au fait de monter à 
l’octave dans une conduite de voix à l’unission, cette pratique existe concrètement dans la musique des 
confréries religieuses. " 

31.  Ibid., P.223..
-  " … pendant que le premier chœur interprète le premier vers et avant de l’achever, un deuxième chœur 

entame le second vers, le procédé se reproduit tout le long du poème )…( une superposition de lignes 
mélodiques se chevauchant en style contrapuntique canons". 

- Voir aussi :
- MAÏTRE )Claire(, la modalité du plaint chant, in : Musurgia, vol.4, N°3, la modalité revisitée, 1997, p.35. 

URL :www.jstor.org/stable/40591304 consulté le 08/07/2013.
بشة )سمير(، التثاقف في الممارسة الموسيقية المعاصرة في تونس من خلال تجربتين: "لقاء 85"  لأنور براهم و تجليات" لمحمد زين . 32

العابدين، بحث لنيل شهادة الدراسات المعمقة في علوم وتقنيات الفنون اختصاص نظرية الفن، المعهد العالي للفنون الجميلة، تونس، 
2003، ص.43.

السيسي )يوسف(، الدعوة إلى الموسيقى، عالم المعرفة، عدد 46، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أكتوبر 1981، . 33
ص.119 - 120.

الألوسي )عادل(، العنوان السابق، ص.27.. 34



159 مـوسـيـقـى وأدا حـركـي   

أنظر :  الخولي )سمحة(، الارتجال وتقاليده في الموسيقى العربية، عالم الفكر، المج.6، عدد.1، الكويت، وزارة الإعلام، 1975، ص.17 . 35
.19 -

يعطي هنا المؤلف لمحة عن خصوصيات الارتجال الموسيقي في كل من الموسيقى العربية والغربية من حيث تحديد الخصوصيات الأطر - 
التي يعتمد فيها الارتجال.

36.   HACOBIAN )Z(, l’improvisation et l’ornementation en orient et en occident, in : Journal of the Interna-
tional folk Music Council, vol 16, International Council for Traditionnel Music, 1964, p.75.

37. " On voit que la définition de l’improvisation tout au moins dans le sens couramment employé en occi-
dent ne correspond pas exactement aux caractères essentiels de la grande musique orientale et ne peut 
lui être appliqué aisément )…(, une telle pratique )que l’on pourrait appeler ‘réalisation d’un mode(, 
probablement d’origine orientale, semble avoir existé en occident, mais n’a rien à faire avec la concep-
tion occidentale de l’improvisation, )…( apparemment d’origine orientale, divers ornement mélodiques 
semblent avoir été introduits, dès le début du moyen-âge dans la musique occidentale. "    

 حنانا )محمد(، معجم الموسيقى الغربية "الأعلام – المصطلحات – الأعمال الموسيقية"، دمشق، منشورات الهيئة العامّة للكتاب، . 38
وزارة الثقافة، 2008، ص.239.

أنظر كذلك : - 
-  LAGRANGE )Frédéric(, Musique d’Egypte, Paris, Cité de la musique/Actes sud, 1996, P.87-89. )les 

ouvertures instrumenale(
- D’ERLANGER)Redolphe(, La musique arabe: Ṣafiyyu-d-Dīn al-Urmawī. Épître à Šarafu-d-Dīn 

”Aš-Šarafiyyah”. Livre des Cycles musicaux ”kitāb al-aswār”, 2e éd. T. 6 , Paris : Paul Geuthner, 1959, 
p.181-183 )les ouvertures(.

راجع : حنانا )محمد(، العنوان السابق، ص.260.. 39
أنظر : قطاط )محمود(، التثاقف بين الموسيقى العربية والموسيقى التركية،الحياة الثقافية، عدد 30، تونس، وزارة الثقافة،1984، . 40

ص.157. )السيرتو: من كلمة سيرتوس باليونانية الحديثةوتعني حرفياً "منسحب" وهو نوع من قالب الروندو  قد استنبط في نهاية 
القرن الماضي استنادا إلى قطعة شعبية راقصة هذبّت وأدخلت إلى التراث الكلاسيكي.(

 بشة )سمير(، التثاقف في الممارسة الموسيقية المعاصرة في تونس من خلال تجربتين : "لقاء 85"  لأنور براهم و تجليات" لمحمد زين . 41
العابدين، ص.46.

42 . Journal of comparative،أنظر :  قاسم حسن )شهرزاد(، الموسيقى العربية الكلاسيكية ومكانتها في المجتمع العربي المعاصر
poetics، حفريات الأدب : اقتفاء أثر القديم في الجديد، 2004، ص.48.

نفس المصدر.. 43
44. Voir :  VIRET )Jacques(, La tradition orale dans le chant grégorien,in :cahiers de musique tradition-

nelles, vol.1, de bouche à oreille, Ateliers d’ethnomusicologie, 1988, p.47 ;55-57.
- URL : www.jstor.org/stable/40240009consulté le 08/07/2013.
45.  VIRET )Jacques(, la notation du chant grégorien, des rapports problématiques, in : cahier de musique 

traditionnelles, vol.12., noter la musique, 1999, p.75. 
- URL :www.Jstor.org/stable/40240344. consulté le 08/07/2013.
- " Ces notations ne sont pas destinées à l'usage pratique; le texte écrit sert surtout de témoin, de 

référence pour la conservation du répertoire, non de support contraignant pour l'exécution ".
- Voir aussi : Nisard )T( & Nisard )M(, Etudes sur les notations musicales de l’Europe " Examen critique 

des monuments relatifs aux ornements de l’ancienne musique de l’Europe ", in : Revue Archéologique, 
N°1, 1850, pp.129-143. URL : www.jstor.org/stable/41745901. Consulté le 05/07/2013.

يتحدث هنري جورج فارمر عن أصول التدوين الموسيقي لدى الغرب مع الإشارة إلى مختلف أنظمة التدوين الأخرى ومقارنتها . 46
بالطريقة العربية الخاصة بالفلاسفة العرب حيث يقول في هذا السياق "إنّ نظام التدوين الإيطالي يمكن له أن يكون ذو أصول 

عربية"  أنظر:
- FARMER )Henry-George(, Historical Facts for the Arabian Musical Influence, p.76-77.
-  )Chp V.The Syllables of Solfeggio(
- "The original system used by the Italians, perhaps that based on the Arabic"

  لمزيد التعمّق في هذا المبحث راجع:. 47
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- FÉTIS )François-Joseph(, Histoire générale de la musique" Depuis les temps les plus anciens jusqu’à 
nos jours ", T.4éme, Paris, Firmin-Didot Frères fils et cie, 1876,p.55-56.

-  )Chp.4. De la dimension et de la division des intervalles des sons dans le chant Grec(
- " Nous avons fait voir, )…( que chez les peuples orientaux, l’usage d’intervalles plus petits que le demi-

ton a existé de tout temps, or nous trouvons un nouvel appui, pour ce résultat de nos études, dans le chant 
de l’église grecque. Déjà un des traités anonymes de ce chant rapporté d’Egypte par villoteau, et qu’il 
nous avait communiqué, mentionnait l’introduction du diésis ou quart de ton dans certains passages ". 

- VINCENT )J.H(, Emploi des quarts de ton dans le chant grégorien, in : Revue archéologique, 11eme 
année, N° 1, Paris, PUF, pp.362-372. URL : www.jstor.org/stable/41755807 Consulté le 08.07.13 

- VINCENT )J.H(, Emploi des quarts de ton dans le chant liturgique, in : Revue archéologique, 12eme 
année, N° 2, Paris, PUF, pp.669-676. URL :www.jstor.org/stable/41746321 Consulté le 08.07.13

48.  LOUIS ALBERT )Bourgaut-Ducoudray(, Etude sur la musique ecclésiastique Grecque " mission musi-
cale en Grèce et en orient ", Paris, Librairie Hachette et Cie, 1877, P. 46-47.

كما وردت هذه العلامات في عدّة نماذج للتدوين الموسيقي الخاص بالغناء الغريغوري وقد وردت في كتاب يعود إلى تاريخ 1845، - 
أنظر:

- JASSAN )N.A.(, Op.Cit., p. 27 ;37 ;39;195. 
49. FÉTIS )François-Joseph(, Op.Cit., p.56.  
50.   Voir :  CHAILLEY )Jacques(, L'imbroglio des modes, Paris, Alphonse Leduc, Ed. Musicales, 1960, p.3; 

42-56. 
51. LOUIS ALBERT )Bourgaut-Ducoudray(.Op.Cit., P.72-73. 
- " Quelle raison valable peuvent invoquer les musiciens orientaux pour la conservation de leur écriture ? 

)…( l’existence d’une notation unique serait avantageuse pour l’orient ; elle lui permettrait d’emprunter 
à l’occident le fruit d’un travail de plusieurs siècles, l’occident y gagnerait aussi."

52. JARGY )Simon(, Op.Cit., P.49.
- "La musique savante arabe et essentiellement mélodique et modale )…(, elle n’utilise pas la gamme 

tempéré mais la gamme naturelle, se rattachent ainsi à certain origines de la musique grecque de l’an-
tiquité )…(. "

53. Ibid., P.52.
- "Les arabes furent les premiers à découvrir les théories musicales grecques, )…( avant de les transmettes 

à l’occident. "
  لمزيد التعمّق في هذا المبحث أنظر: . 54

- SALVADOR DANIEL )Francisco(, La musique arabes " ses rapports avec la musique grecque et le chant 
grégorien ", Alger, Éd. Adolphe Jourdan, 1879, P.54.

55. Ibid., P.99.
56. CHAILLEY )Jacques(, Op.Cit., P.5. 
- " la conception primitive semble bien avoir été du mode formulaire. Encore vivante en orient )Râga 

Hindou, Maqam arabe, etc.), elle disparut sans doute plus ou moins en Grèce après Platon, )...( mais on la 
retrouve dans la musique religieuse Bytantine et dans le plaint- chant primitif."

الكحلاوي )محمد(، العنوان السابق، ص.99 - 100.. 57
أنظر كذلك جدول بعض الكلمات الألمانية المأخوذة عن اللغة العربية والفارسية في هذا المرجع :- 
هونكه )زيغريد(، العنوان السابق، ص.552.- 
كذلك وفي السياق ذاته: إنّ العدد الوفير من المفردات العربية الأصل، مما يوجد لا في اللغات الأيبيرية وحدها، بل كذلك في اللغة الفرنسية - 

وحتىّ في الانكليزية، من ذلك Lute العود، و Rebec الرباب و Nakers نقّارة وهي أكثر الأسماء وضوحاً في سلسلة كاملة من 
الاستعارات اللغوية التي توضح أن نسبة كبيرة من مجموع الآلات الموسيقية في أوروبا يتكوّن من آلات ذات أصل أندلسي مباشر.

المرجع:
رايت )أوين(، الموسيقى في الأندلس"دراسة شاملة"، الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس "التاريخ السياسي-الأقلياّت-المدن - 

الأندلسية-اللغة والشعر والأداب-الموسيقى، تر. عبد الواحد لؤلؤة، الط.1، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1998، ص.820. 
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راجع كذلك: - 
- _FARMER )Henry-George(, Historical Facts for the Arabian Musical Influence, P.137.
-  )Appendice 4 : Arabian influence on musical instruments(
- “The origin of the words lute, rebec, guitar and naker from the Arabic al-‘ūd, rabāb, qitāra and naqqāra, 

is an established fact.”
أنظر العنصر الخاص بالعلاقة بين العود الشرقي والعود الغربي.. 58
 تأتي هذه المعدلات الرياضية انطلاقاً من القسمة العددية لدساتين آلة العود والتي تطرقّت لها مختلف الدراسات النظرية الموسيقية . 59

القديمة. أنظر :
- BEYHOM )Amine( & MAKHLOUF )Hamdi(, Frettage du  ̀ ŪD  )Luth arabe( dans la théorie musicale 

arabe et influence sur la pratique,in :CIM09 - 5ème Congrès Interdisciplinaire de Musique : La musique 
et ses instruments, P.31-32-33.

- URL : cim09.lam.jussieu.fr/CIM09-fr/Actes_files/Beyhom-Makhlouf.pdf )consulté le 15/12/2012(.
قطاط )محمود(، نظرية تكوين السلالم الموسيقية والنظام الموسيقي العربي، البحث الموسيقي، عدد.1، المج.2، الأردن، المجمع العربي - 

للموسيقى، 2002، ص.27.
هونكه )زيغريد(، العنوان السابق، ص.493.. 60
نفس المصدر، ص.494.. 61
انظر العنصر الخاص ببدايات تأثر العالم العربي بالموسيقى الغربية.. 62
قطاط )محمود(، العناصر المشتركة لموسيقى البحر الأبيض المتوسّط، ص.12 - 13.. 63
رايت )أوين(، العنوان السابق، ص.821.. 64
عرفت أوروبا في القرن التاسع عشر كوكبة جديدة من الموسيقيين الباحثين المستثرقين المهتمين بالتراث الموسيقي العربي وقد ساهم . 65

هذا التراث في إرساء مساحة تعبيرية جديدة للموسيقين الغربيين.  لمزيد التعمّق أكثر في هذا المبحث أنظر: 
- BARTOLI )Jean-Pierre(, l’orientalisme dans la musique française du XIXémesiècle " la ponctuation, la 

seconde augmenté et l’apparition de la modalité sans des procédures exotique ", in : Revue Belge de Mu-
sicologie, vol.51, 1997, pp.137-170. URL : www.jstor.org/stable/3687188. Consulté le 28/06/2013.

إلى جانب ما تأثر به الموسيقيين الغربيين في الفترة الحديثة بالموسيقى العربية فإنّ هذا التماثل يعود كذلك إلى مرحلة تاريخية تتمثلّ في . 66
أنّ أوروبا الشرقية كانت تحت سيطرة العثمانيين لمدّة قرنين حيث ساعد هذا على تسّرب العديد من العناصر الموسيقية العربية والتي 

نجدها إلى حدّ الفترة الحديثة موجودة في موسيقات أقطار أوروبا الشرقية مثل المجر.
لمزيد التعمّق أكثر في هذا المبحث أنظر :. 67

- MOREUX )Serge(, Béla Bartok " sa vie- ses œuvres-son langage ", Bibliothèque d’étude musiceles, 
Paris, RICHARD-MASSE, 1949, p.84-89.

68. GOUBAULT )Christian(, vocabulaire de la musique à l’aube du XXéme siècle, Coll. Musique ouverte, 
Paris, Minerve, 2000, pp.108 ;172.

- Voir aussi : CLER )Jérôme(, Pour une théorie de l’Aksak, Revue de musicologie, T.80eme, N°20, Société 
Française de musicologie, 1994, pp.181-210.

69. BARTOK )Béla(, STREICHQUARTETT V - Quatuor à cordes N°5, Coll.Philharmonia Parituren, London, 
Universal Edition, 1936, p.29.

70. BARTOK )Béla(, Op.Cit. p. 35.
71. GERGELY )Jean(, BELA BARTOK "compositeur Hongrois ", Tome 1er, La RevueMusicale, N° 328-

329, Paris, Ed. RICHARD MASSE, 1980, p.23. 
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1

 أمام 
ً

 بها العمـــر ويطول زمانهـــا وتبقى صامـــدة
ُّ

أيُ حاضـــرةٍ يمتـــد

الظـــروف الطبيعية والدخيلة عليها، لا بد أنها تتضمـــن على نقاطِ قوةٍ 

ت طريقها أمـــام تحدياتٍ عصفت 
ّ

أعطتها اســـتمرارية الوجود، وشـــق

 على العملِ 
َ

بها، منهـــا أن تكـــون الأرض ذات عطـــاءٍ، والناسُ يقبلـــون

والحـــرفِ اليدويّة بكل أشـــكالها وأنواعها دون تذمر، فيمـــا إنت�اجهم ذو 

 ،
ً
ر خـــارج مدينتهـــم، فأصبح اقتصادهـــم قويا

ّ
الجـــودة والوفـــرة يصد

وبالتالي تفـــد الناس عليهـــم من أجل كســـب المعرفة.

ـــت بأكرِ واحةِ نخيلٍ 
َ
 و كبرة، عُرِف

ٌ
 خلابة

ٌ
 طبيعية

ٌ
والأحســـاء واحة

عربي�ة، وهي تقع شـــرق شـــبه الجزيرة العربيـــ�ة من المملكـــة العربي�ة 

 ،
ً

الســـعودية، كما أنهـــا أكر المحافظات الإداريّة الســـعودية مســـاحة

 
َّ

، حيث أن
ً
إذ تبلغ مســـاحتها ما يقـــارب ربع مســـاحة المملكة تقريبـــ�ا

جَر" 
َ

 عُرِفت باســـم "ه
ً
 تارييٌ ضاربٌ في الجـــذورِ، فقديما

ٌ
لها امتـــداد

 من إقليم 
ً
عترُ جُـــزءا

ُ
 إلى أكر مدنها القائمـــة آنذاك، كما كانت ت

ً
نســـبة

أ.  أحمد عبد الهادي المحمد صالح - السعودية

صياغة الُحلي في الأحساء
 التاريخ واحترافية 

ُ
عراقة

الصنعة
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 إلى 
ً
البحرين التاريي، والذي كان يمتد من الفراتِ شـــمالا

 عن المنطقة 
ً
ص الاســـم تدريجيـــا

ّ
، إلى أن تقل

ً
عُمـــان جنوبا

 علـــى مجموعةٍ من الجـــزرِ في الخليجِ كانت 
ُ

وأصبح يطلق

"أوَال". باسم  تعرف 

ـــا  ـــي بن�اه ـــاء ال ـــ�ة الأحس ـــة مدين ـــرزت في المنطق ـــا ب  بينم

ــي،  ــابي القرمطـ ــعيد الجنـ ــن أبي سـ ــليمان بـ ــر سـ ــو طاهـ أبـ

ـــرت بأهلهـــا وناســـها،  حيـــث نمـــت كحاضـــرة وازدهـــرت وعُمِّ

وســـاهمت طبيعتهـــا الخلابـــة بمـــا حباهـــا الله مـــن نخيـــلٍ 

وأشـــجارٍ متكاثـــرة وين�ابيـــعَ ميـــاهٍ متن�اثـــرة تســـقي بروافدهـــا 

الحقـــول الزراعيـــة في قيـــام الســـكان بممارســـة أنشـــطة 

وقـــد  الاقتصاديـــة،  المـــوارد  إثـــراء  في  أســـهمت  حرفيـــة 

ـــد  ـــكاد توج ـــا لا ت ـــرَ بأنه كِ
ُ

ـــ�ة، وذ ـــا بالعجيب ـــت صِناعته وُصِف

في غرهـــا1، مثـــل: الحياكـــة وخياطـــة العـــبي، والصياغـــة، 

والخـــزف،  والفخـــار  والخـــوص  الحصــــر،  وصناعـــة 

ــوة،  ــة دلال القهـ ــوجات، وصناعـ ــزل المنسـ ــة وغـ والصباغـ

وتعتمـــد هـــذه الحـــرف علـــى مـــا يتوافـــر مـــن مـــواد أوليـــة 

هت  ـــبِّ
ُ

محليـــة، وأســـواقها عامـــرة بالبيـــع والشـــراء حـــى ش

ــر2.  ــواق مصـ بأسـ

ـــع عن ممارســـة الحرف 
ّ
والنـــاس في الأحســـاء لا تترف

 هنـــاك العديد من 
َّ

اليدويـــة مهما كانت بســـاطتها، بل إن

العوائـــل تتوارث هـــذه الحرف والمهـــن ممّـــا يزيدها خرة 

في هذا المجـــال3، فوفـــرة الأيـــدي العاملة، ووجـــود طلب 

علـــى المنتجـــات المحلية، والوعـــي بجودتها، أعطـــى المنتج 

 ورواجًا فغدت معظم المنتجـــات مطلوبة 
ً

 وشـــهرة
ً

ســـمعة

في مناطـــق الخليج4.    

 بها منذ 
َ

وأحـــد حرفها اليدوية الي اشـــتهرت وعُرِفـــت

أمدٍ بعيـــد ضارب في القـــدم، هي صياغة الحلـــي والزين�ة؛ 

المتمثـــل باللؤلـــؤ والذهب والفضـــة والأحجـــار الكريمة، 

ر مـــا تصنعه إلى جميـــع مناطق 
ّ

صد
ُ

 ت
ً
والـــي كانت ســـابقا

الخليـــج؛ لجودته وقوته وشـــكله الـــذي يبهـــر الناظر له. 

: أهداف البحث: 
ً
اولا

ــاء -  ــ�ة في الأحسـ ــةِ التراثيـ ــن الصناعـ ــبٍ مـ  جانـ
ُ

ــظ حفـ

قبـــل أن يخطفـــه النســـيان وتفقـــده الذاكـــرة ويدفنـــه 

الزمـــن؛ وبالتـــالي لا يمكـــن تـــدارك مـــا يمكـــن تداركـــه 

الذهـــب  صناعـــة  صـــت 
ّ
تقل فقـــد  الفـــوات،  بعـــد 

اليدويـــة وأوشـــكت علـــى الاندثـــار وقاربـــت علـــى 

ـــكيل  ـــ�ة لتش ـــ�ات حديث ـــور تقني ـــبب ظه ـــاء، بس الاختف

ــب  ــة الذهـ ــت قطعـ ــث أصبحـ ، حيـ
ً
ــا ــات آليـ المصوغـ

 تراثيـــ�ة نـــادرة في الســـوق المحلـــي 
ً

فـــة
ُ

  تح
ً
عـــة يدويـــا

ّ
المصن

ــا المتقنـــة.  يتهـ
ّ
ــا وفن ـــة صياغتهـ

ّ
ــا ودق لعراقتهـ

عـــزوف النســـاء عـــن الصناعـــات اليدويـــة وميلهـــنَّ إلى - 

ــنَّ  ــي وهجرهـ ــة الحلـ ــ�ة في صياغـ ــات الحديثـ الصناعـ

للصناعـــة التقليديـــة اليدويّـــة، ممـــا تســـبب في نســـيان 

أســـماء الحلـــي والمســـكوكات الذهبيـــ�ة والفضيـــة 

الأحســـائي�ة القديمـــة الـــي تزيّنـــت بهـــا الأمهـــات، 

ــنَّ   يذكرهـ
ً
ــيئ�ا ــورد شـ ــث نـ ــذا البحـ ــا في هـ ــا هنـ ولعلنـ

ــم. بالمـــاضي القديـ

ـــاني، -  ـــتراث الإنس ـــو ال ـــودة نح ـــي للع ـــه عال ـــود توج وج

والأحســـاء مـــن المناطـــق التراثيـــ�ة العريقـــة الـــي 

مختلفـــة،  مجـــالاتٍ  في  عظيمًـــا  ـــا 
ً

تاريخ امتلكـــت 

الأنمـــاط  مـــن  وصياغتـــه  الذهـــب  وصناعـــة 

 مئـــات 
ُ

التجاريـــة الـــي اشـــتهرت وعُرفـــت بهـــا منـــذ

اليونســـكو  منظمـــة  أدرجـــت  ولهـــذا  الســـنن، 

حاضـــرة الأحســـاء كموقـــع تـــراثي عالـــي، واختارهـــا 

 
ً

عاصمـــة للســـياحة  العـــربي  الـــوزاري  المجلـــس 

ز 
ّ
ــز ــا يعـ ــ�ة لعـــام 2019م، وهـــذا مـ للســـياحةِ العربيـ

فاعليّـــة هـــذا البحـــث وأهميتـــ�ه.

ـــه -  ـــا يحمل ـــاضي بم ـــق الم ـــودة إلى عب ـــض للع ـــز البع
ّ

تحف

نكهـــةٍ  مـــن  يكتـــنزه  وبمـــا  وعراقـــة،  أصالـــةٍ  مـــن 

 
َ

ـــون ـــحرُ العي  يُس
ً
ـــاذا

ّ
ـــا أخ

ً
ـــل رونق ـــة، تحم ـــ�ة جاذب راثي

ُ
ت

ــوَ  ــ�ة هـ ــكاله الفنيّـ ــاب، والذهـــب وأشـ ــر الألبـ ويأسـ

ـــاضي  ـــورةِ الم ـــى ص  عل
ُّ

ـــدل ـــي ت ـــدوال ال ـــن ال  م
ٌ

ـــد واح

الجميـــل، لـــذا نحـــاول مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة 

ـــبْك القديـــم  عـــرض أنـــواع الصياغـــة وطـــرق السَّ

ــار. ــهِ مـــن الاندثـ لحفظـ

ـــرأةٍ  ـــه كام ـــي بأنواع ـــاء الحل ـــرأة في الأحس ـــت الم ـــد لبس لق

ـــه  ـــن؛ ول ـــالي الثم ـــو غ ـــا ه ـــسَ كل م  لب
ُ

ـــق ـــوى وتعش ـــ�ةٍ ته فاتن

ـــرى،  ـــرأةٍ إلى أخ ـــن ام ـــاوت م ـــه يتف ـــن لبس ـــان، ولك  ولمع
ٌ

ـــق بري

صياغة الحُلي في الأحساء: عراقةُ التاريخ واحترافية الصنعة
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حســـب الوضـــع الاقتصـــادي والوضـــع الاجتماعـــي، كمـــا 

يعتمـــد ذلـــك علـــى الظـــروف المعيشـــيّة الضاغطـــة الـــي 

ـــت  ـــ�ة وصل ـــتراتٍ عصيب ـــرَّ بف ـــد م ـــة، فالبل ـــهدها المنطق تش

ـــع،  ـــر المدق ـــط الفق ـــت إلى خ ـــوز؛ وانته ـــة والع ـــد المجاع إلى ح

 
ً
 حســـب ظـــروف كل عائلـــة أو أســـرة، وربمـــا أيضـــا

ً
وأيضـــا

ــا  ــس مـ ــا أن تلبـ ــا يدفعهـ ــزوج ممـ ــد الـ ــف يـ ــبب ضعـ بسـ

ـــصَ ســـعره.
ُ

رخ

سَــــرٌ كثـــرة مســـتواها 
ُ
ومـــع ذلـــك ففـــي المنطقـــة أ

الاقتصـــادي مرتفـــع، وبعضهـــا الآخـــر متوسّـــط، حيث 

 
ً
يقومـــون بادخار مبالغ نقديّة لشــــراء الحلـــي، وخصوصا

المصوغـــات الذهبي�ة في كثرٍ من مناســـبات الـــزواج، وكما 

 
ً
 خصبة مـــرّت عليهـــا أيضا

ٌ
مـــرّت علـــى المنطقـــة ســـنون

 عِجـــاف، ويوجـــد في المنطقة فـــترات زمنيـــ�ة فيها 
ٌ

ســـنون

رخـــاء اقتصـــادي مثل موســـم الغوص وموســـم جني ثمار 

التمـــور، ففي هذه الأوقات تتوفر القوة الشــــرائي�ة5 لديهم 

لمن يعمـــل في هاتـــن المهنتن.   

: حِلي المرأة الأحسائي�ة:
ً
ثاني�ا

اللؤلؤ:    )1

مـــن الأعمـــال الـــي امتهنها الأحســـائيون اســـتخراج 

 من الأنشـــطة الرئيســـية في 
ُّ

اللؤلـــؤ والاتجار بـــه، إذ يُعـــد

المنطقـــة، حيث يزيـــد عدد الســـفن في حمـــلات الغوص 

علـــى ألف ســـفين�ة، وعـــدد العاملـــن عليها حوالي ســـتة 

عشـــر ألف رجـــل، وتبلغ صـــادرات الأحســـاء مـــن اللؤلؤ 

عام 1307هـ / 1889مم بــــ )4.300.000( روبي�ة، وفي 

عـــام 1314هــــ / 1896م )410.039.3( روبي�ة، وفي عام 

1319هـ / 1901م حـــوالي )4.753.410( روبي�ة6، والمرأة 

الأحســـائي�ة تزينت باللؤلؤ بعدما صاغته الأيادي الماهرة 

صياغة متقنـــة7)3(، وظهرت بها وهي في أكمـــلِ زين�ةٍ لها 

مناسبتها.  في 

الفضة:   )2

 وطلـــبٌ في الأحســـاءِ إلى يومنـــا 
ٌ

ــزال للفضـــةِ مكانـــة لا يـ

ه وجماليتـــ�ه علـــى الرجـــال؛ 
ُ

يَــــت
ْ
هـــذا، وإن اقتصــــرت حِل

ـــل في لبـــس الخواتـــم وتزيـــن مقابـــض الخناجـــر 
ّ
والـــي تتمث

ــثرة   بكـ
ً

ــة ــت متداولـ  كانـ
َ

ــة ــيوف، إلا أن الفضـ ــاد السـ وأغمـ

 ،
ً
في الســـابق حســـب الوضـــع الاقتصـــادي كمـــا ذكرنـــا آنفـــا

ـــة  ـــاس للقيم ل المقي
ّ
ـــك  تش

ً
ـــدا ـــدٍ ج ـــدٍ بعي  عه

ُ
ـــذ ـــة من فالفض

في الشــــرق الأقصــــى، وبخاصـــة في الهنـــد والصـــن، ولـــذا 

ـــرق  ـــةِ الشـ ـــرًا في منطق ـــا كب ـــزا( رواجً ـــا تري ـــي )ريال ماري لق

الأوســـط، بالاســـتفادة منـــه في الصفقـــات والمعامـــلات 

التجاريـــة مـــع الأقطـــار الشــــرقية المجـــاورة8. فالنســـاء 

ــذ  ــى أخـ ــن حـ ــائد بينهـ ــو السـ ــبات وهـ ــنه في المناسـ يلبسـ

 الذهـــبَ في زخرفـــةِ الفضـــةِ 
َ

حرفيـــو الصاغـــة يُدخِلـــون

فقـــط، وإضافـــة نـــوع مـــن اللمســـة الجماليـــة علـــى المنتـــج، 

وامتـــد الزمـــن حـــى غلـــب الذهـــب علـــى الفضـــة.

 أنـــواع حلـــيٍ كثـــرة مـــن الفضـــة 
ُ

وقـــد صنـــعَ الصاغـــة

ــة،  ــارف كثيفـ ــيز بزخـ ــابق، وتتمـ ــرأة في السـ ــا المـ تزينـــت بهـ

 
ً

ـــة ـــا مختلف  وأنماطً
ً
ـــكالا ـــذ أش ـــارف تأخ ـــذه الزخ ـــت ه ولازال

في صناعـــةِ الخواتـــم، وغمـــد ومقابـــض الخناجـــر تزيـــن 

ـــخصية  ـــام ش ـــة، وأخت ـــة وناعم ـــات خاص ـــع نقش ـــة م بالفض

في  صاحبـــه  يســـتخدمه  الختـــم  حامـــل  اســـم  تحمـــل 

المعامـــلات التجاريـــة والبصـــم بـــه علـــى الأوراق الرســـمية 

والوثائـــق الخاصـــة، ومـــن الحلـــي الـــي تصنـــع مـــن الفضـــة: 

الخلاخيـــل )الحجـــول(، والســـبح، والسلاســـل، والتراچــــي 

)حلـــق الأذن(9.

الأحجار الكريمة:   )3

ـــوص  ـــن الفص  م
ً
ـــددا ـــائي�ة ع ـــرأة الأحس ـــتخدمت الم  اس

ــار الكريمـــة كالعقيـــق والياقـــوت والفـــروز الـــي  والأحجـ

تبـــ�اع في المنطقـــة كعناصـــر جماليـــة علـــى المعـــادن الثمينـــ�ة 

ـــا   بألوانه
ً
ـــا  ورونق

ً
ـــالا ـــه جم ـــي لبي�اض ـــة لتعط ـــة الفض خاص

الزاهيـــة، وكان يتـــم صـــف تلـــك الأحجـــار بعنايـــة فائقـــة 

وترتيـــب خـــاص لتضفـــي علـــى المســـكوكات والحلـــي 

 وتزيـــد مـــن قيمتهـــا عنـــد البيـــع.
ً
 بديعـــا

ً
جمـــالا

الذهب:   )4

 الذهب مـــن أنفس المعـــادن وأغلاهـــا وأجملها، 
ُّ

يعـــد

لهذا حرصت المـــرأة الأحســـائي�ة على التجمّل بـــه واتخاذه 

 وزينـــ�ة، كما ســـعت إلى اقتن�ائه كقيمة اســـتثمارية 
ً

حِلية

لتفـــادي نوائـــب الدهـــر، وكمـــا يقـــال في المثل الشـــعبي: 

"الذهـــب زينـــ�ة وخزين�ة".
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: أسواق الذهب في الأحساء: 
ً
ثالثا

عرفـــت أهـــل الأحســـاء الذهـــب منـــذ أكثر مـــن ألف 

ســـنة، فاهتموا بصناعتـــه والإتجار به، فكانـــت لهم حركة 

ســـوقية دائبـــ�ة في مختلـــف الأقطـــار المجـــاورة كالبحرين 

 عـــن تأثـــره المباشـــر علـــى اقتصـــاد 
ً
والكويـــت، فضـــلا

الأحســـاء، حيـــث كان عدد المشـــتغلن فيه يتن�اســـب مع 

حجـــم الاتجار به، فأنشـــئوا دكاكن متجـــاورة ذات ممرات 

ضيقـــة مغطـــاة، وهـــذا الســـوق يقـــع في وســـط مدينـــ�ة 

الهفوف القديمة ويســـى )ســـكة10 ســـوق الذهب(، وفي 

 مصانع 
ْ

المرز يوجد ســـوق آخـــر، في داخل هذين الســـوقن

ومتاجر ومحـــلات صاغة الذهب والفضـــة، ويعتران من 

أقـــدم الأســـواق في الخليـــج. والآن توجد متاجـــر الذهب 

بالإضافـــة للســـوقن المذكوريـــن في المجمعـــات التجارية 

الكبرة المنتشــــرة في مدين�ة الأحســـاء، والقرية الشـــعبي�ة 

 للنمطِ 
ً

، وذلك مجاراة
ً
الي شـــيدتها أمانة الأحســـاء مؤخرا

الحديث. التســـويقي 

وتفتـــح محـــلات الذهـــب علـــى فترتـــن، صباحيـــة 

التالي:  النحـــو  علـــى  ومســـائي�ة، 

الفترة الصباحية: حوالي الســـاعة التاســـعة إلى وقت - 

صـــلاة الظهر أي بمعدل ثلاث ســـاعات، مـــا عدا يوم 

الجمعة من كل أســـبوع.

الفترة المســـائي�ة: مـــن بعد صلاة العصــــر إلى أن يرفع - 

المـــؤذن صوتـــه إعلانـــا منـــه بدخـــول وقـــت صـــلاة 

. ب لمغر ا

لقـــد كانـــت أســـواق الذهـــب بالأحســـاء تـــزدان بســـبائك 

تزيـــن  في  تدخـــل  الـــي  والفـــروز  والفضـــة  الذهـــب 

ــار  ــوّن، كان التجـ ــرز الملـ ــة والخـ ــار الكريمـ ــي، والأحجـ الحلـ

ـــب  ـــا الذه
ً

ـــترون أيض ـــد11، ويش ـــلادِ الهن ـــن ب ـــتوردونها م يس

المســـتعمل أو القديـــم مـــن الأهـــالي ممـــن لديـــه الرغبـــة في 

ــتب�داله.  ــه أو اسـ بيعـ

 ذهـــبٍ جوالة 
ُ

وفي الزمـــن المـــاضي كان يوجـــد باعـــة

في الأحيـــاء، يتنقلـــون بـــن القـــرى لعرض الحلـــي عليهم 

والشـــراء منهم، وهـــؤلاء الباعة يعرفون بـ )الشــــرطنة(12 

كانوا يحملـــون على أكتافهم كيسًـــا من القمـــاش الأبيض 

وبداخله ميزان، يســـرون علـــى أقدامهم وينـــ�ادون بأعلى 

الصوت: زري عتيـــج13، ذهب عتيج، شـــاخ14 عتيج، نبيع 

نشـــتري، وبصوت جهـــوري متن�اغـــم15. وما أن يســـمعن 

 على ســـماعهِ في يـــومٍ معن من أيام 
َ

الصـــوت الذي اعتدن

الأســـبوع، حـــى يتجمعن حولـــه، لعرض ذهبهـــم القديم 

عليه وشـــراء آخر. والشــــرطنة يشـــترون الذهـــب والزري 

. لفضة ا و

ل من منطقـــة إلى أخرى بن 
ّ

 ومن الشــــرطنة من يتنق

 زمني�ة 
ً

دول الخليج، ليعـــرض بضاعته ويقيم هنـــاك مدة

ثم يعـــود إلى وطنه وأهله. 

: الأسر التي امتهنت عمل صياغة الحلي: 
ً
رابعا

توارثـــت العمل ومزاولـــة مهنة الصياغة أســـر عرفت 

مـــن القديـــم وإلى وقتنـــ�ا الحاضـــر، حى لقبـــت وعرفت 

بالصاغـــة16 نســـبة إلى المهنـــة الـــي يزاولونهـــا. ومن هذه 

العوائـــل على ســـبي�ل الذكر لا الحصــــر: الأربـــش والأمر، 

والبـــاذر، والبو حمد )في الفضة(، والبو رمضان، البقشــــي 

والن خليفـــة، والن ســـليمان والن عيى، والبوخضــــر 

والبودحيـــم  والبوحليقـــة،  والبوجبـــارة،  الفضـــة(،  )في 

والبوطلميس، والحســـن والحمـــراني، والحمود، والخرس 

والدجـــاني منهم الحـــاج الحـــاج الحرفي عايـــش بن محمد 

الدجـــاني –أطـــال الله بعمـــره - )في الذهـــب والفضـــة(، 

، والســــريج والشـــيخ علي، 
ّ

ين، والســـمن
َّ

والدوخ والد

والصايـــغ، والعبدالله والحمـــد، والمحمدعلي، والمســـلم، 

والمهنا، والموسى الفداغم )في الفضـــة(، والمؤمن، والنجادة 

والنجدي، النجيدي، والنمـــر، والوايل، والوهاب17. ويمكن 

أن تـــرى صائغ ذهب عمل في صياغـــة الفضة لكن العكس 

وارد.  غر 

: الحلي في الطب المحلي:
ً
خامسا

مـــن الجوانب الـــي يمكنن�ا ذكرهـــا في بحثن�ا هـــذا مدى 

ارتب�اط معدني الذهـــب والفضة بالطب القديم وارتب�اطهما 

بالأمـــور الروحيـــة وحمايـــة الإنســـان بهمـــا عـــن العـــن 

صياغة الحُلي في الأحساء: عراقةُ التاريخ واحترافية الصنعة
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 حول هذه الأمور، 
ً
 بحوثا

ُ
تبت

َ
الحاســـدة والشــــريرة18، وقد ك

وعن علاقـــة المعادن بالـــروح، ويظهر لي أن أهالي الأحســـاء 

لديهـــم تعامل مع هذه الأمـــور، وإن لم يصلنـــا شيء إلا النزر 

البســـيط، مثل: اســـتخدامهم الذهب لمرض "البصفار" أو 

"الصفـــرة" jaundice الـــذي يصيـــب الأطفـــال حديثي 

الولادة، فيغلب على جســـده اللـــون الأصفر، فمع تعريض 

الطفل المصاب لأشعة الشـــمس المباشرة في أوقات معين�ة، 

يضعـــون قطعة مـــن الذهب على جســـد الطفـــل المصاب 

ا منهم بأنها تســـاهم في إزالة الصفراء من جســـده، وهو 
ً
ظن

ــزال معمولا بـــهِ حى الآن. معتقد لا يـ

ـــا: كانـــت لديهـــم )طاســـة( وهـــي إنـــاء صغر 
ً

وأيض

من الفضـــة يُكتب فيـــه أثنـــ�اء التصنيع آيات مـــن الذكر 

الحكيـــم ويحتفظون بهـــا في منازلهم في مـــكان طاهر حى لا 

تمســـه النجاســـة، وإذا مرض أحد أفراد الأســـرة يوضع في 

 من الماء مع مـــاء الورد والزعفـــران ويقرأ 
ٌ

هذا الإناء قليـــل

عليـــه آيات مـــن القـــرآن الكريم ثـــم يشـــربه المريض من 

أجل شـــفائه.

ـــية  ـــكل أو سداس ـــة الش ـــرة مربع ـــق صغ ـــل صنادي وتعم

ـــا مـــن الفضـــة، وعليـــه 
ً
تحيطهـــا نقـــوش وزخـــارف أحيان

بعـــض الفصـــوص زرقـــاء اللـــون مـــن الفـــروز أو مرجانيـــ�ة 

وهـــي خضــــراء اللـــون، وتســـى )جامعـــة(19، أو حجـــاب؛ 

للحفـــاظ علـــى الورقـــة أو الحـــرز المكتـــوب مـــن وصـــول 

ـــا،  ـــلان مفعوله ـــا وبط ـــاب محتواه ـــم ذه ـــن ث ـــا؛ وم ـــاء له الم

 مـــن أن تمـــسّ النجاســـة الآيـــات 
ً
 لهـــا وخوفـــا

ً
أو وقايـــة

المذكـــورة فيهـــا والروايـــات والأدعيـــة، فيوضـــع حاجـــز 

 علـــى 
ً
وحائـــل مـــا بـــن الحـــرز وأي مؤثـــر آخـــر، فعملـــوا أولا

وضعـــه داخـــل جلـــد، ثـــم تطـــور الأمـــر بصناعـــة صناديـــق 

صغـــرة مـــن الفضـــة، وفي أطرافهـــا ثقـــوب يتـــم مـــن خلالهـــا 

ربـــط عضـــد أو كتـــف الـــي عملـــت مـــن أجلـــه، وبعضهـــا 

معلقـــة بسلســـلة لتوضـــع علـــى رقبـــة المريـــض.    

: أدوات صناعة الحلي: 
ً
سادسا

ـــا،  ـــام بأدائه ـــل القي ـــن أج ـــاج إلى أدوات م ـــة تحت ـــكل حرف ل

ـــا يتـــم 
ً
بعـــض هـــذه الأدوات يتـــم صناعتهـــا محليًـــا وأحيان

 
ً
اســـترادها. والعمـــل في هـــذه الصناعـــة والحرفـــة أيضـــا

بحاجـــة إلى أدوات لتســـاهم في إنجـــاز الصائـــغ في عملـــه؛ هـــذه 

 
َّ

الأدوات تســـى محليًـــا )العـــدة(، ولا نب�الـــغ إذا قلنـــا أن
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 مـــن 
ّ

عـــد
ُ

ـــة )الصنـــدال( الـــي يعمـــل عليـــه الصائـــغ ت الطاول

ـــن  ـــل، وم ـــ�اء العم ـــا أثن ـــة له ـــرورة الحاج ـــل؛ لضـ أدوات العم

هـــذه الأدوات الـــي يحتاجهـــا صائـــغ الذهـــب20 مـــا يلـــي:

بة21 )زرادية(: ويســـميها البعض أم رويسات، - 
َّ

چــــلا

الآلـــة يدويـــة، بواســـطتها تمســـك قطعـــة الذهب 

لقصهـــا أو طرقها وحـــى بردها.

شـــفت: ملقـــط، يمســـك به القطـــع ما يعمـــل على - 

. غتها صيا

چــــصفة: مثل المسطرة مســـطحة ولكنها من حديد، - 

قبًا مختلفة الاتساع. 
ُ

ث  
َ

بها عشـــرون

چطم: عمود من حديد صلب. - 

مُخطر: هو مثل )الـچـلاب( ولكنها كبرة الحجم. - 

طبعة مطبوع: وتســـتخدم لطبع النقاشات الموجودة - 

أنواع.  ومنها  عليها، 

طبعة شيماج.  - 

 حديـــدٍ صلبة وقوية، يســـتعن بها - 
ُ

صنـــدال: قطعة

الصائـــغ ليضع عليـــه )المنقـــار( أو أي قطعة ليضرب 

 . عليها

مرســـفاد: هـــي مطرقـــة صغـــرة الحجـــم، يســـتخدمها - 

ـــا.
ً

ـــا خفيف
ً

الصائـــغ لطـــرق الذهـــب أو الفضـــة طرق

مَـــرد: قطعة مـــن الحديـــد الصلـــب، طولهـــا حوالي - 

عشـــرة ســـنتمتر، نهايتهـــا مقلمـــة مثـــل رأس القلم، 

أما مـــن الأعلى فيطـــرق عليهـــا الصائغ المـــادة الي 

يضعهـــا ب)المرســـفاد(، وتعـــرف هـــذه القطعة بن 

بـ)الـچزل(.  العـــوام 

مُـــبَاد: حجر صخري ناعـــم الملمس، يحـــك به قطعة - 

الذهب.  عيـــار  لمعرفة  الذهب؛ 

بأحجـــام -  مطرقـــه  مـــن  أكـــثر  تســـتخدم  مطرقـــة: 

مختلفـــة، لـــكل مطرقـــه غـــرض معـــن في الصنـــع 

ولهـــا اســـم معـــن، والمطرقـــة تســـتخدم في طـــرق 

الثقيلـــة. القطـــع 

منقـــار22: وهـــو عبـــارة عن لـــوح حديدي بـــه قوالب - 

مثـــل الكـــور بأحجام مختلفـــة لتشـــكيل الذهب. 

منفاخ: شـــكله معروف ومتـــداول، إلا أن حجم منفاخ - 

صغر. الذهب 

منقـــاش: يلتقـــط به قطـــع الذهب الصغـــرة، وعند - 

الصائـــغ أحجـــام مختلفة منه.

ســـنبج: )مقص( لقطع القطع الصغرة، ويستخدم - 

منها. مختلفة  أحجاما  الصائغ 

الدوة: الي يوضع فيها الفحم.- 

الســـنبك: ومنـــه أشـــكال مثـــل المربـــع والمســـتطيل - 

والمســـتدير والمثلث، وهو قطعة مستطيلة من الحديد 

 حســـب 
ً
طرفه الســـفلي يكون إما دائريًا أو مســـتطيلا

مهمـــة العمـــل، وتنحصــــر وظيفته في قطـــع صفائح 

الذهب الصغـــرة وتحويرهـــا  إلى الشـــكل المطلوب. 

 علـــى بعـــض 
ُ

وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه أني وقفـــت

الوثائق الشـــخصية وفيها يوصي بعـــض الآباء ممن عرف 

بامتهانـــه ومزاولة حرفـــة الصياغة بـــأدوات الصياغة الي 

يعمل بهـــا لأبن�ائه، وبعضهـــم يهب هـــذه الأدوات للذكور 

دون الإنـــاث23، ومـــا هذا إلا حـــرص منهم علـــى أن تبقى 

الأســـرة.  أفراد  بـــن  المهنة  هذه 

عة: 
ّ
: أشكال القطع المصن

ً
سابعا

يصنـــع الحلـــي بأيـــدي مهنيـــن مختصـــن في هـــذه 

الصناعة بتصميمات وأنواع مســـتوحاة مـــن البيئ�ة مزين 

بعضهـــا بالزجـــاج، كما تصنـــع بنقوش وأشـــكال زخرفية 

جميلـــة متن�اغمة، وذلك بعدمـــا يتم تلحيمها وتشـــكيلها 

على شـــكل نب�اتـــات أو أزهـــار، وأوراق شـــجر، أو جنيهات.   

بالفصـــوص  الأحســـائي�ة  الحلـــي  وتزيّـــن  وترصّـــع 

 
ً
والأحجار الكريمة المنوعة، وإن كان الفروز أكثر اســـتعمالا

والزمـــرد، والزجـــاج اللامـــع، والياقـــوت الأحمر. 

ومـــن الملاحظ أن طـــول الحلي يغلب عليه الأشـــكال 

الدائرية وشـــكل الجنيّ�ه )العملة المعدني�ة( وشـــكل الهرم 

المقلوب وشـــكل المعـــن الصغـــر والكـــرات الذهبي�ة على 

صياغة الحُلي في الأحساء: عراقةُ التاريخ واحترافية الصنعة
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أطراف السلاســـل وبينها قطع مســـتطيلة الشكل صغرة 

ـــم بشـــكل فريـــد ذي تأثـــر ســـحري على 
َ

ظ
ْ
ن

ُ
الحجـــم، وت

الناظـــر من جمالـــه وروعته.      

: أسماء الحلي ومواضعها: 
ً
ثامنا

 تحديد أســـماء الحلي الـــي تتزين بها 
ً
من العســـر جدا

الفتاة الأحســـائي�ة، ابت�داءً من الصناعة والتشكيل وانتهاءً  

ا إلا أنه لا 
ً

بالصياغـــة والتطعيم، وإذا ذكرنا بعضها اجتهـــاد

 أن نحدد أيهما 
ً
يمكن ذكـــر جميع الأنـــواع، ولا يمكن أيضـــا

أقدم في الصنـــع، ويرجع الســـبب في ذلك إلى بُعـــد الزمن، 

وانقطـــاع التعامل بها، وعدم ذكرهـــا وتدوينها في الكتابات 

الســـابقة، إلا ما قل وندر.

والفتـــاة الأحســـائي�ة مثـــل أي إمـــرأة في العالـــم علـــى 

امتـــداد التاريـــخ تجـــد ذاتهـــا بتحقيـــق رغباتهـــا في اقتن�اء 

الذهب ولبســـه، وقد لبســـته في جميع مناطق جســـدها، 

علـــى النحو التـــالي24:

حلي الرأس:    )1

القبقـــب25: قطعـــة ذهـــب دائرية، يســـى شـــكلها - 

محليًا )طاســـة( مقعـــرة ثقيلة الـــوزن، تتضمن أربع 

فصـــوص مـــن الفـــروز أو الياقـــوت؛ توضـــع علـــى 

الـــرأس فـــوق الهامـــة بعدمـــا يســــرّح شـــعر الرأس 

، تنزل مـــن القطعة سلاســـل مثبت�ة 
ً
ويترك مســـدولا

بإحكام، تســـى )مراســـل(، يعتمد طولها على رغبة 

الفتـــاة فحين�ا بعضهـــن تريد أن تكون المراســـل بطول 

عشـــرة ســـنتيمتر تقريبًـــ�ا وبعضهن ترغـــب أن تكون 

يـــوازي طول شـــعرها. 

قصـــة الســـعد26: قطعـــي ذهـــب طـــوال بمقـــاس - 

70ســـم، مثل ضفائـــر الفتـــاة، ولها مشـــابك لتعلق 

بواســـطة هـــذه المشـــابك على الـــرأس بعـــد ترتيب�ه، 

وهو بصورة الهلال، شـــرائح مرتبطـــة بعضها ببعض 

في نهايتهـــا تضع لهـــا ذارية.

الهامـــة: قطعـــة دائريـــة توضع علـــى الـــرأس، وبها - 

تســـتخدم كثـــر مـــن لـــرات الذهب. 

الريشـــة: تصـــاغ على شـــكل مقبـــض )مقضاب(، - 

وهـــي مثـــل مقبـــض شـــعر الـــرأس أو مـــا يســـى 

 .27 مشـــبك

جذيلـــة28: قطعـــة صغـــرة مـــن الذهـــب مصممة - 

بشـــكل الوردة في أســـفل طرفهـــا سلســـلة مزخرفة، 

الـــرأس29. توضـــع في وســـط مقدمة 
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حلي الصدر أو الرقبة:   )2

ـــي -  ـــوت، وه ـــن البي ـــةٍ م ـــن مجموع ـــون م ـــة: تتك مرتعش

حدد طـــول المرتعشـــة 
ُ

عـــرف بالقاعـــدةِ الـــي ســـت
ُ

مـــا ت

بنـــ�اءٍ علـــى مقـــاس صـــدر الفتـــاة الـــي ســـتتزين بهـــا، 

ـــلاث  ـــت ث ـــن البي ـــنزل م ـــون وي ـــن زرك ـــت يتضم وكل بي

حلـــق وذاريـــة )كـــورة صغـــره مـــن الذهـــب(. يعتمـــد 

طـــول حلقـــات المرتعشـــة علـــى رغبـــة الفتـــاة فبعضهـــن 

ـــلا.    ـــه طوي ـــن ب ـــات يرغ ـــرا وأخري ـــه قص يفضلن

 أن يصنـــع - 
ً
المزنـــط: وتســـى المرتعشـــة، ويطلـــب أيضـــا

مـــن الفضـــة مثـــل مـــا يصنـــع مـــن الذهـــب. 

البشـــت: يكـــون بشـــكل جيـــب للمـــرأة، ويتكـــوّن - 

ـــكل  ـــق بش ـــا الحل ـــط بينه ـــ�ة يرب ـــ�ه ذهبي ـــع جنيّ ـــن قط م

المثلـــث، ثـــم يســـتقيم ويلتقـــي كقطعـــة واحـــدة، 

المـــرأة  صـــدر  ويغطـــي  الأســـفل  إلى  ينســـدل  ثـــم 

الأعلـــى شـــكل  مـــن  بشـــكل مســـتطيل ويتخللـــه 

مثلـــث منقلـــب، مكـــون مـــن قطـــع دائريـــة متصلـــة 

ــن  ــث مـ ــة المثلـ ــون نهايـ ــق وتكـ ـ
َ
ل ــض بِحَ ــا ببعـ بعضهـ

الأســـفل قطعـــة كبـــرة مـــن الذهـــب ممـــيزة. وتعلـــق 

علـــى رقبـــة المـــرأة بسلســـال مـــن ذهـــب. يقـــدر وزن 

البشـــت بالكيلـــو.      

ـــب -  ـــن الذه ـــة م ـــن حلق ـــارة ع ـــي عب ـــلال: وه ـــة أم ه مري

ــدل  ــلال، وتنسـ ــكل هـ ــى شـ ــة علـ ــا قطعـ ــ�دلى منهـ تتـ

مـــن هـــذه القطعـــة مجموعـــة مـــن الحلـــق في نهايتهـــا 

ذراري )وهـــي عبـــارة عـــن قطـــع مكـــورة صغـــرة مـــن 

الذهـــب(

المرتهـــش: كـــرسي، عـــدد مـــن السلاســـل الذهبيـــ�ة - 

ببعـــض  علـــى شـــكل حلاقـــات مربوطـــة بعضهـــا 

بقطعتـــن مثلثـــي الشـــكل، بـــكل منهمـــا )جـــلاب(، 

ــاة.   ــدر الفتـ ــل صـ ــى كامـ ــوي علـ ــر يحتـ ــا كبـ وحجمهـ

المريـــة: وهـــي الســـبحة الحســـاوية، وتترصّـــع بفـــصٍّ - 

ـــؤ.  ـــاط باللؤل ـــون، يح ـــر الل ـــع، أحم ـــر مرب كب

ـــاء، -  ـــتهرت في الأحس ـــبحة اش ـــاوية: س ـــبحة الحس الس

وتهافتـــت الفتيـــ�ات علـــى اقتن�ائهـــا والتزيّـــن بهـــا، وقـــد 

ـــة( .   ـــم )المري ـــا باس ـــرَّ ذكره م

حلي الأذن:   )3

ق( 31، ويطلق 
َ
تسى حلي الأذن )التراچــــي(30 و)الَحل

 )تن�ابيـــ�ل(32، تثقب شـــحمة إذن الفتاة برأس 
ً
عليها أيضا

إبـــرة الخياطة، وثقـــب الأذن لا يحدد بيوم معـــن وإنما من 

الشـــهر الأول مـــن الولادة إلى حـــدود ســـنتن، ويكون مع 

الإبرة خيط أســـود في أثن�اء الثقب يبقى الخيط في شـــحمة 

 لا يلتئـــم الخرق وإذا 
َّ

الإذن ويعقـــد في موضـــع الثقب حى

تيســــرت أمور أسرتها الاقتصادية يقتنون لها "تراچـي"؛ 

لتتزيّـــن بها بعدمـــا تعلـــق في أذنهـــا. والحلق أنـــواع كثرة 

مختلفة. وبأحجام 

ومنهـــا دقـــات )أو مـــا تســـى نقشـــات( كثـــرة نوعـــت 

في الـــتراجي حســـب الذائقـــة النســـائي�ة أمـــام أبتـــكارات 

حـــرفي الصاغـــة، علـــى ســـبي�ل المثـــال: مـــا يعـــرف بحلـــق نجـــوم 

الليـــل، وحلـــق صبـــاح الخـــر، وهـــي ذات نجمـــة وهـــلال33، 

والربيعيـــة، وهـــي ذات حلقـــه تدخـــل في الأذن ومعقـــودة 

القـــرش  مثـــل  دائريـــة  قطعـــة  وســـطه  في  بسلســـال 

الســـعودي.

حلي الأنف:   )4

ذن، 
ُ
يثقـــب طـــرف الأنـــف بمثـــل مـــا تثقـــب بـــه الأ

الـــي توضـــع علـــى الأنـــف صغـــرة  وأحجـــام الذهـــب 

الحجـــم، إلا أن براعـــة الصائـــغ بوضعـــه فيهـــا فـــص أو 

للؤلـــؤ يجعـــل جمالهـــا يفـــوق الوصـــف، والتصاميـــم كثـــرة 

ـــة  ـــي حلق ـــام وه ـــرة34، والزم ـــة كب ـــي حلق ـــة وه ام
ّ
ز

ُ
ـــا: خ منه

صغـــرة، والفـــردة35، والنجمـــة وهـــي عـــادة توضـــع علـــى 

أنـــف البنـــ�ات الصغـــرارت.     

ويظهـــر أن الخزامـــة في الأحســـاء كانـــت مقتصــــرة 

ــر  ــ�ات الأسـ ــاء المزوجـــات فقـــط، وعلـــى فتيـ علـــى النسـ

ميســـورة الحـــال36. 

حلي معصم اليد:   )5

تسىّ )معاضد( وهي أســـاور دائرية الشكل مختلفة 

التصميـــم أو الدقات تلبســـها المـــرأة في معصمهـــا اليمى 

واليســــرى، ومن أشـــكالها: )منرة(، و)عقـــال فيصل(: 

وهـــو ســـوار ضعيف فيـــه نقشـــه تشـــبه العقـــال الذي 

يضعه الملـــك فيصل علـــى رأســـه ولعله أتى الاســـم منه.
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وســـاور )دركتل(: يكـــون دائريا مســـطحا من الأعلى - 

مثل الســـلم وهو خشـــن وناعم.

و)شميلة(: وجمعها شـــميلات، عريضة بمقاس 18 - 

أو حســـب مقاس تختاره الفتـــاة وترصّع بالفصوص، 

ولها فتحة تســـاعد على وضعهـــا في المعصم.

وبن�اجـــر: عبارة عن دوائر لا فتحـــة فيها، وهي معاضد - 

حســـاوية الصنـــع والفكـــرة، وتوصـــف بأنهـــا أصغر 

ا، وفيه ســـوار 
ً

حجمًا من الشـــميلات المذكورة ســـابق

العالي. السد 

والزنـــد: وهو عبارة عـــن قطعة دائريـــة كبرة الحجم - 

تلبســـها في زندها. وســـوار يعـــرف بالعظـــم: معضد 

ليـــس بعريض ولا نحيف يتشـــكل مـــن ثلث مفاصل 

جامـــدة وامتداد بشـــكل العظم37.

وســـوار حب الهيل: أســـاور تلبس في كلتـــا اليدين38، - 

وتلبس النســـاء عادة ســـت أســـاور في كل يـــد، أو إثن�ا 

عشر إســـوارة في كل يد. 

 )الــچــــف(39، يصمـــم بخمس - 
ً
ومـــن الحلـــي أيضـــا

خواتـــم مشـــبوكة بسلاســـل توضع علـــى ظهر كف 

الفتـــاة مربوطـــة بإســـوارة في المعصم. 

الخصر:    )6

المحـــزم أو المخصّــــر: وهـــو حـــزام يوضع على خصــــر 

الفتـــاة، مصنـــوع مـــن الذهب وتكـــون عليه منقوشـــات 

. مختلفة

الأصابع:    )7

كثـــرًا مـــا توضع الحلـــي في الأصابع على شـــكل حلقة 

وبأشـــكال منوّعة؛ وتلبـــس للزين�ة في مناســـبات مختلفة 

ويعـــرف  يســـى  مـــا  الخطوبـــة،  خاتـــم  الآن  وأشـــهرها 

ـــة(، وهو عبارة عن تقديم رمزي وإشـــارة للارتب�اط 
َ
بْل

ُّ
بـ)الد

بخطيبت�ه.  الخطيـــب  من 

 مـــن أســـماء الخواتم، منهـــا: منقار 
ً

وعرفنـــا مجموعة

 
ً
ا وهـــو مثل حبـــة البيـــ�ذان، وخاتم صـــاروخ يتضمّـــن فصَّ

، وخاتم عجـــلان، وخاتم ربـــع جني�ه.
ً
أحمـــر طويـــلا

القدمان:   )7

الخلخـــال: وهـــو الِحجْـــل وجمعـــه حجـــول، كانـــت - 

صنـــع من الفضة ثـــم من الذهب بأشـــكال وأحجام 
ُ

ت

ــــي المرأة رجليها به فتلبســـه 
ّ
وتصاميم مختلفة، وتحل

ـــا 
ً
في أســـفل ســـاقها عنـــد الكعـــب، ويعطـــي صوت

عند المشــــي. أمـــا الآن فأكثر مـــن يلبســـه الأطفال، 

ويخصّـــص الذهـــب للفتيـــ�ات والفضـــة للصبي�ة.

: حفظ الحلي في المنازل: 
ً
تاسعا

ـــ�ة،   وخزين
ٌ

ـــ�ة خـــار فهـــو زين
ِّ

ـــة اد لا شـــك أن الذهـــب بمثاب

 علـــى مـــن تـتــــزيّن بـــه، وقيمـــة ماليـــة 
ً
تضيـــف جمـــالا

ا 
ً

محفوظـــة وقـــت الحاجـــة والعـــوز، فيحفـــظ في المنـــازل بعيـــد

ــع في  ــا يوضـ ــة، بعدمـ ــل الغـــرف الخاصـ ــن الأعـــن داخـ عـ

صنـــدوق معـــدني أو ســـحّارة خشـــبي�ة، وإذا كانـــت المـــرأة مـــن 

ـــحارة  ـــى )س ـــدوق يس ـــا صن ـــا فلديه ـــور حاله ـــر الميس الأس

ـــن  ـــوي ومزي ـــم الق ـــب السمس ـــن خش ـــوع م ـــوم( مصن أم نج

بالنجـــوم النحاســـية40، ويمتـــاز بصلابتـــ�ه وبقفلـــه الكبـــر 

المحكـــم، وداخـــل الصنـــدوق قســـم لحفـــظ المقتنيـــ�ات 

الذهبيـــ�ة مقسّـــمٌ إلى أجـــزاءٍ صغـــرة لحفـــظ الحلـــي كل 

علـــى حـــدة41. 

مناسبات ارتداء الِحلي: 

ـــاةٍ  ـــن أيُ فت ـــا تتزيّ ـــنَّ كم ـــاء تتزي ـــاء الأحس ـــك أن نس لا ش

ـــأرق وأجمـــل الزينـــ�ة الـــي تتوفـــر لديهـــا  علـــى وجـــه الأرض ب

ــور،  ــل العطـ ــرات، وتعطّـــرت بأفضـ مـــن ملابـــس ومجوهـ

، وتكـــون فتـــاة عصــــرها، مـــع 
ً

 وأناقـــة
ً
حـــى تكتمـــل جمـــالا

ـــك  ـــر ذل ـــي، يظه ـــال الطبيع ـــة الجم ـــن نعم ـــا الله م ـــا حباه م

 في قصيـــدة شـــعرية للشـــيخ علـــي بـــن محمـــد التـــاروتي 
ً
جليّـــا

الهفـــوف  مدينـــ�ة  مـــن  بفتـــاة  ل 
ّ
يتغـــز 1150هــــ(،  )ت: 

:
ً
عاصمـــة الأحســـاء42، قائـــلا

جَرِ
َ

وفِ من ه
ّ

 الهف
َ

 مهفهفة
ً
سَمْعَا

 الوترِ؟
ُ

ة
َّ
 الصوتِ ذا أمْ رَن

ُ
أنغمة
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 فائُحهُ
َ

رَ الآفاق وذا الذي عطَّ

 العطرِ؟
ُ

 نفسِكَ ذا أم نفحة
ُ

ترديد
ٌ

 الوجهِ تب�دو منك مسفرة
ُ

وصفحة

 القمرِ؟
ُ

رّة
ُ

حَى أم غ
ُّ

أم قرصُ شمسِ الض

ٌ
سَدِل

ْ
 منِ الظهرِ مُن

َ
وذا الذي فوق

عَرِ؟
َّ

 الش
ُ

ة
َ
ٍ أم دجْن

َ
ـرُ الدجى مُرْت

ْ
سِت

كِ أمْ
ُّ

 الحمراءُ خد
ُ

وهذهِ الوجنة

نارٌ بثلجٍ فلا بدع من القدرِ؟

ن أمْ  كُوِّ
ِّ

د
َ

 الخ
َ

وق
َ
وذا هـوَ الخـالُ ف

قراطُ مسكِ مليحِ الكوْنِ والقدرِ؟  

وذي ثغورُكِ في فيكِ العقيقيُّ أمْ

ررِ؟ 
ُّ

 من البَـرَدِ المنظومِ بالد
ٌ

د
ْ

عِق

اهِ جَرَى
َ

ف
ِّ

 ملعوسِ الش
َ

وذا الذي فوق

ـصـرِ؟
َ
 ريقِكِ أمْ صهباءُ مُعْت

ُ
رحيق

 مصقولُ الجوانبِ أمْ
ُ

وذا هو الجيد

رِ؟
َ

د
َ

ةِ المنزوعةِ الك
َّ

 الفض
ُ

سبيكة

رِكِ أمْ
ْ

ورِ صَد
ّ
وذاكَ نهداكِ في بل

مَرِ؟
َّ
انت�انِ هُـمَـا من أحسن الث رُمَّ

وذا الحريرُ على البطنِ الخميصِ عَلى

الخصـرِ النحيلِ كخصـرِ النحلِ مختصـرِ؟

 الإزارُ بِهِ
َ

 قد ضاق
ُ

ف
ْ
ل

َ
وذا الذي خ

رِ؟
َ

 من الـمَـد
ٌ

ف
ْ
لِكِ أمْ حَت

ْ
ُ كِف َّ

مُرْت

وذا الرطيبُ الذي ماسَ النسيمُ بِهِ

جَـرِ؟
َّ

 الش
ُ

صْنِكِ أمْ ذا بانة
ُ

إملودُ غ

وطبيعـــة الفتـــاة لا يمكـــن أن تتجـــرّد مـــن لبـــس الذهـــب 

ـــق الأذان  ـــا حل ـــها والدته بس
ّ
ل

ُ
ـــا ت ـــن أول م ـــات، م في كل الأوق
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)ترچيـــة( بعـــد تثقيـــب أذنيهـــا وهـــي حديثـــ�ة الـــولادة، إلى 

ـــع.  ـــم في الأصب ـــد أو خات ـــد في الي ـــس معض لب

ومـــع هـــذا توجـــد مناســـبات تتزيـــن الفتـــاة بالذهـــب 

ــد  ــ�ة عيـ ــاد الدينيـ ــبة الأعيـ ــل مناسـ ــوظ، مثـ ــكل ملحـ بشـ

الفطـــر وعيـــد الأضـــحى، والاحتفـــالات الاجتماعيـــة مثـــل 

مناســـبة الخطوبـــة والـــزواج وبعـــض المناســـبات الـــي 

تجتمـــع النســـاء فيـــه مثـــل ليلـــة الحنـــاء، وعنـــد الزيـــارات 

خمـــس  ليلـــة  مثـــل  الشـــعبي�ة  والمناســـبات  العائليـــة، 

عشــــر مـــن شـــعبان والـــي تســـى )الناصفـــة( وليلـــة 

)القرقيعـــان( وهـــي ليلـــة خمـــس عشـــر مـــن شـــهر رمضـــان، 

وفي يـــوم الاحتفـــال بمولـــد النـــبيصلى الله عليه وسلم. 

خاتمة:

 
ً

وهكذا أولـــت المرأة الأحســـائي�ة جانب الحلـــي أهمية

كـــرى في حياتهـــا المعيشـــية جعلته مـــن الأمـــور المكمّلة 

لُحســـنها وجمالهـــا ، وقـــد حاولنا خـــلال هـــذا البحث أن 

ط الضوء عن العلاقة الوطيدة بن المرأة الأحســـائي�ة 
ّ
نســـل

والذهـــب والمراحل الي يمر بها من تصنيع وتســـويق حى 

يصـــل إليها على شـــكل حِليـــة جميلة، مع عـــرض بعض 

الأنواع المشـــتهرة في السوق الأحســـائي بأشكالها المختلفة، 

الذهـــب  العراقـــة الأحســـائي�ة في صناعـــة  في إشـــارة إلى 

والمجوهـــرات حـــى بـــرزت مجموعة مـــن الأســـر عرفت 

اع الذهـــب والحلي.
ّ
بعوائـــل الصاغـــة أي صن
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1

 لواقعهـــا ونمط 
ً
تعـــد الِحـــرف بمثابة ذاكرة الشـــعوب وتجســـيدا

معيشـــتها عر الأزمنة المتعاقبـــة، بما تحويه من متغـــرات اجتماعية 

واقتصاديـــة وثقافية...ألـــخ، فالِحرف  في المجتمع الإنســـاني عامة من 

المؤشـــرات الدالة علـــى طبيعة المجتمـــع واتجاهاته تتوارثهـــا الأجيال 

للإبقـــاء علـــى الهوية والســـمة الخاصة بكل مجتمع مـــن المجتمعات 

كمـــا أنها تكشـــف من ناحيـــة أخرى على حـــال هذا المجتمع ونســـيج 

الـــي تربـــط الحـــرفي بمجتمعـــه  العلاقـــات الاجتماعيـــة والمهنيـــ�ة 

التاريخ.  عـــر  ومتطلباته 

   فالمجتمعـــات بتقدمهـــا وتطورهـــا في شـــى المجـــالات؛ إلا أنهـــا 

لازالـــت تحافظ على الموروث المـــادي للإبقاء على الذاكـــرة التاريخية 

 بترقية حِرفهـــا وحِرفييها 
ً
والنمط المعيـــش كما أضحت أكـــثر اهتماما

لمـــا أصبح للعمـــل الحـــرفي من ضـــرورة ملحـــة وواقع يكشـــف عن 

العودة للماضي والاســـتفادة مـــن الحاضر لتطوير مســـتقبل الِحرف 

في مختلـــف الدول.

أ. رقــاني الــزهــراء - الجزائر

الواقع الاجتماعي
للحرف بالجزائر

دراسة ميداني�ة لحرفي صناعة 
الجلود بمنطقة أولف أدرا
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تتمـــيز الجزائـــر بتنـــوع ثقافاتهـــا وعاداتهـــا وتب�ايـــن 

 لمختلف الِحرف؛ لذا فقد ســـعت 
ً
 متنوعـــا

ً
قبائلهـــا متحفا

الدولـــة الجزائريـــة لحمايـــة هـــذا في شـــى المجـــالات إلا 

أنهـــا لازالـــت تحافظ علـــى المـــوروث المادي للإبقـــاء على 

الذاكـــرة التاريخيـــة والنمـــط المعيش، كمـــا أضحت أكثر 

 بترقيـــة حِرفهـــا وحِرفييهـــا لمـــا أصبـــح للعمل 
ً
اهتمامـــا

الحـــرفي من ضـــرورة التنـــوع والحفـــاظ عليه بتســـخرها 

جميـــع إمكاني�اتهـــا لرعايـــة الحـــرف والحرفيـــن وتنظيم 

طر قانوني�ة محكمة تشـــمل كافة 
ُ
النشـــاط الحرفي ضمن أ

الجوانـــب المتعلقة بممارســـة العمل الحـــرفي، وبالرغم من 

المزايا الداعمـــة للحرفين ونشـــاطاتهم؛ إلا أن الحرفي يجد 

صعوبـــات كثرة ولـــو بصفـــة متفاوتة تحتـــاج لمعالجتها، 

 مـــن مميزات الحرفي البيئيـــ�ة ضمن علاقته بجملة 
ً
انطلاقا

من المتغرات ولا ســـيما في طبيعة الحرفين أنفســـهم وما 

يواجهونـــه كتحد اجتماعـــي ومهني. 

ـــي  ـــة ال ـــات الثقافي ـــن المورث ـــا م ـــرف نوع ـــ�ار الح ولاعتب

تعـــر عـــن نمـــط معيشـــة الشـــعوب في حقـــب زمنيـــ�ة 

الحيـــاة  مـــن   
ً
مهمـــا  

َ
جـــزءا تشـــكل  فالحـــرف  معينـــ�ة، 

ـــا  ـــعوب وارتب�اطه ــرات الش ــن ثـ ــ�ة ضمـ ـــة والفنيـ الثقافي

ـــان  ـــها الإنس ـــد مارس ـــة فق ـــاة المتنوع ـــه الحي ـــف أوج بمختل

ــى  ــاظ علـ ــة ولا زالـــت للحفـ ــه المختلفـ ــل حياتـ ــر مراحـ عـ

صنائـــع  مـــن  الجمعـــي  الـــتراث  مـــن  الماديـــة  البقايـــا 

وحـــرف مختلفـــة للإبقـــاء علـــى المـــاضي في ظـــل تداعيـــات 

ــر  ــدي يعـ ــو تقليـ ــدد كل ماهـ ــي تهـ ــر الـ ــة والتحضـ العولمـ

ـــتن�ا  ـــلال دراس ـــن خ ـــا م ـــذا حاولن ـــ�ة. به ـــة الوطني ـــن الهوي ع

الموروثـــات  مـــن  المـــادي  النســـق  علـــى  التركـــيز  هـــذه 

ــة، كونهـــا تشـــكل  الثقافيـــة وبالأخـــص الحـــرف اليدويـ

ــيما  الركـــيزة الأساســـية لتنميـــة المجتمـــع وتطـــوره ولا سـ

في ظـــل التخلـــي عـــن ممارســـة العمـــل الحـــرفي، حيـــث 

نســـعى مـــن خلالـــه لرســـم الواقـــع الاجتماعـــي  لِحرفـــيي 

، ومـــن هنـــا 
ً
صناعـــة الجلـــود بمنطقـــة أولـــف تحديـــدا

دعـــت الضـــرورة إلى أن نـــولي الموضـــوع شـــيئ�ا  مـــن الدراســـة 

 
ً
ـــابقا ـــددة س ـــاده المح ـــع بأبع ـــى الواق ـــوف عل ـــل للوق والتحلي

ــلال  ــن خـ ــك مـ ــل وذلـ ــات وعراقيـ ــن تحديـ ــه مـ ــا يحويـ ومـ

التســـاؤل الرئيـــس التـــالي :مـــا الواقـــع الاجتماعـــي لِحـــرفي 

ــف؟ ــة أولـ ــود بمنطقـ ــة الجلـ صناعـ

 : الإطار المنهجي للدراسة
ً
أولا

1(   التحديد الاصطلاحي والإجرائي

لمفاهيم الدراسة:   

دد من 
ُ

 لـــكل موضـــوع مفاهيمه الخاصـــة به والـــي يح

خلالهـــا؛ بنـــ�اء على هذا تم تحديـــد مفاهيم الدراســـة على 

التالي: النحو 

التحديد الاصطلاحي  لمفاهيم الدراسة:     )1 -1

الواقـــع الاجتماعي : يشـــر إلى وصف ما هـــو مادي في - 

المجتمـــع، وهو يضم  في مجمله نشـــاط البشـــر الذي 

يهـــدف إلى خلـــق المســـتلزمات الضرورية لحياتهـــــم  

من طعـــام، وملبـــس ويتكون الواقـــع الاجتماعي من 

الاجتماعية1. العلاقات  شـــبكة 

الحــــرفـــــــــــة: حســـب الدلالة اللغويـــة للمصطلح - 

علـــى غـــرار مـــا جـــاء في لســـان العـــرب والِحرفـــة: 

 :
َ

ف َ َ
حْتر

َ
هُ لأهلـــه وأ

َ
عَت

ْ
ة الرجـــل: صَن

َ
"الصناعـــة وحِرف

تِسَـــابْ 
ْ

، وقيل الاحْتِراف الاك
َ

ال
َ
حْت

َ
ســـب وطلب وأ

َ
ك

 كان"2 . وتعرف الحرفة على أنهـــا "مجموعة من 
ً
أيـــا

الخرات المتراكمة من جيل إلى آخر بأســـاليب مبتكرة 

وأدوات بســـيطة ومهـــارات يدوية"3.

عليـــة" -  بشـــر  "محمـــد  يعـــرف  الحـــرفـــــــــــــــــي: 

الحرفي " هو الصانـــع ذو حِرفة معين�ة يملك وســـائله 

 المنتوج 
ً
الإنت�اجية البســـيطة  يصنع ويبيع شـــخصيا

التـــام الصنع يمـــزج العمل بن الحرفي نفســـه وأفراد 

أســـرته أو عدد محدد مـــن العمال وهنـــا يعر الحرفي 

عن العامـــل ورب العمـــل في آن واحد"4.

العمــــــل الحـــــــرفي: يعرف "الســـيد حنفي عوض" - 

العمل الحرفي بأنـــه من أقدم أشـــكال الصناعة يحتاج  

إلى تدريـــب خاص، وهـــو قابل للتطـــور والتكيف مع 

الظـــروف المتغـــرة، يمـــارس في ورش يقـــل فيها عدد 

العمـــال عن عشـــرة عمال"5.

المشـــروع الصغـــير المنزلي: حســـب المنظمـــة العربي�ة - 

للتنميـــة الإداريـــة:  هو مشـــروع فردي بالمـــنزل يعمل 

بـــه أقل مـــن خمســـة عمال تســـتخدم فيـــه معدات 

الواقع الاجتماعي للحرف بالجزائر دراسة ميدانية لحرفي صناعة الجلود بمنطقة أولف أدرا
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يدوية ومســـتلزمات إنت�اج محلية وتســـوق منتجاته 

والمعارف6. للأســـرة 

المشـــروع الصغير الحرفي: ورشـــة ذات ملكية فردية أو - 

تضامن يعمل بها أقل من عشـــرة عمال يســـتخدمون 

معدات بســـيطة ومســـتلزمات إنت�اج محلية وتسوق 

بها7. المحيطة  المناطق  في 

نلاحظ هنا تقســـيم المشاريع على حســـب الوسيلة أو 

التقني�ة المســـتخدمة وعـــدد العاملن بها وهـــذا ما ينطبق 

علـــى الصناعة الحرفيـــة المنزلية، والي تعتمـــد في الغالب 

حســـب طبيعة الدراســـة على تقني�ات بسيطة في الغالب 

بإمكاني�ات محـــدودة في إطـــار ترويـــج ذاتي محلية الصنع 

وغالبيتهـــا  لا تتعدى حدود البيـــت لطبيعة المحيط المحلي 

والجنس الممـــارس للحرف. 

الموروث الثـــــــقافي المـــــــــــــادي: عر عن الخرات الي - 

ورثهـــا الحرفيـــون عـــن آبائهم وهـــو يشـــر بذالك إلى 

نمط من الحـــرف الي يتوقف إنت�اجهـــا على الطريقة 

التقليديـــة ويتـــم توريثهـــا مـــن جيـــل لآخـــر، وبهذا 

المحلية8. الهويـــة  يعكس 

التــــــــراث الشـــعبي المــــــــــــادي: يشـــر إلى الحـــرف - 

في مجتمـــع مـــا وهـــي بهـــذا المعـــى تمثل الممارســـة 

والمنتجـــات الي تعر عـــن تقاليد مجتمـــع ما، وتحقق 

واجتماعية9. نفعيـــة  أهدافـــا 

تعتر الحرفة موروثـــات مادية للمجتمـــع كونها تحمل 

هويتـــ�ه وتعـــر عنه، أمـــا الـــتراث الشـــعبي المـــادي فهو 

مفهـــوم شـــامل وعام يشـــمل الحرفة وغرها مـــن الدلائل 

المعرة علـــى المجتمع وعاداتـــه الخاصة بـــه والحرفة بهذا 

جـــزء لا يتجزأ مـــن التراث الشـــعبي المـــادي لأي مجتمع.

المهنـــــــة:  ترتبط المهنـــة في العديد من الكتابات ســـواءً - 

كانـــت اجتماعيـــة أو اقتصادية بالحرفة فـــكان لابد من 

إعطاء هذه النقطة شـــيئ�ا من التوضيح، وذلك بالتركيز 

على التعارف الـــي تدرج المهنة كحرفـــة والعكس.

 تعـــرف المهنـــة علـــى أنهـــا " مֹجموعة الأنشـــطة الي 

تســـتهدف توفـــر الحاجيات، وهـــي متعلقة بإنت�اج ســـلع 

من صنـــع الإنســـان والصناعـــات الحرفية"10. 

1 - 2( التحديد الإجرائي لمفاهيم الدراسة:

الِحـــــــرفة: یقصد بالِحرفة ضمن الدراسة تلك المهن - 

الشعبیة أو الصناعات التقلیدیة

القائمـــة علـــى التكـــرار ولا تحتـــاج لمؤهـــلات علمیة 

عالیة یغلـــب علیها الطابـــع الیدوي تعتمـــد على أدوات 

ذات مســـتوى تقني بســـیط والمتمثل في بعـــض الأدوات 

الیدویة مع اســـتخدام آلات كهربائیة أحیانا في شـــكل آلة 

خیاطة، یمارســـها الحـــرفي معتمدا علـــى مهاراته وخرته 

الطویلـــة في العمـــل الحـــرفي، ویمكن مزاولتهـــا عن طریق 

التدریـــب والممارســـة بشـــكل فـــردي أو جماعـــي، یرتكز 

مـــكان العمل بشـــكل أســـاس علـــى البیـــت وقـــد یمتد 

للورشـــة أو محلات خاصـــة تمزج العمالـــة بین الأقارب 

. متمهنین و

بالواقـــع -  المقصـــود  للحِـــرفي:  الاجتماعـــي  الواقـــع 

الاجتماعـــي ضمن هذه الدراســـة وصـــف الوضعیة 

عر عنه مـــن نظرة المجتمع 
ُ

الاجتماعیة للحِـــرفي، وما ت

لـــه وخاصیة التـــوارث المهني والتحـــولات الي طرأت 

ء ما تعلق 
ً
علیها وشـــبكة العلاقات الاجتماعیة ســـوا

منها بالحرفیین فیما بینهم والمحیـــط الاجتماعي وما 

تحویه من تبـــ�ادل للخـــرات، وكذا الحالة الســـكنیة 

وغیرها من المؤشـــرات المعرة عـــن الواقع الاجتماعي 

الدراســـة. بمنطقة  للحرفیین 

أهمية الدراسة:  )2

تنبع أهمية الدراســـة مـــن أهمية الموضـــوع في حد ذاته 

وما يحتلـــه قطاع الصناعـــة التقليدية والحـــرف  من مكانة 

حيويـــة في الاقتصاد عامة والمحلـــي خاصة والي تعمل على 

إدماج هذا الحرف بشـــكل حيـــوي في التنميـــة الاقتصادية 

وانعكاســـاتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. كما تنبع 

أهمية الدراســـة  من الحقائق التالية:

الأهميـــة الـــي يكتســـبها العمـــل الحرفي علـــى كافة - 

الأصعـــدة ودوره في دفـــع عجلـــة التنمية. 

الاجتماعية -  والمشـــكلات  الاحتي�اجـــات  خصوصيـــة 

 في المناطق 
ً
والماليـــة لهذه الفئة )الحـــرفي(  وخصوصا

.
ً
تحديدا والقصـــور  الجنوبي�ة 
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يعتـــر العمل الحـــرفي أحـــد القضايـــا الجوهرية الي - 

فرضـــت نفســـها علـــى الســـاحة المجتمعيـــة وعلى 

بســـاط البحـــث في الآونة الأخـــرة،  لما  تعكســـه من 

أبعـــاد  اجتماعيـــة واقتصاديـــة وتنموية.

تســـلیط الضوء على الوضعیـــة الاجتماعیة والمهنیة - 

للحرفي، وبیـــان ما یجد مـــن عقبات تنمویـــة واقتراح 

لذلك. الحلول 

3(   أهــداف الدراســـة:

 تهــــــدف الـــدراسة إلى:

تقديـــم دراســـة متكاملـــة لادوار وأهـــداف ممارســـة - 

الحرف خاصـــة بعض الحـــرف القديمـــة  والوصول 

إلى فهـــم وتحليل لواقـــع عمل الحرفي في هذا النشـــاط 

االجلود(. )حرفـــة 

محاولـــة لتقديـــم قـــراءة مســـتقبلية للعمـــل الحرفي  - 

بمنطقة أولف وبالأخص الحرفين الذين يعيشـــون  

من مـــدا خيـــل الحرفة.

ترشـــيد المعنيـــن إلى الاهتمـــام بالحرفيـــن وتقديم - 

الدعم المـــادي والمعنوي لهم مع ضمان التســـهيلات 

الممكنة لممارســـة عملهم وتطويره مـــن أجل تحفيزهن 

على العمـــل أكثر.

-إ ضافة دراســـة علمية إلى المكتبـــ�ة الي تبقى بحاجة - 

إلى مثل هذا النوع من الدراســـات الجزئيـــ�ة الميداني�ة .

: الإطــــــار النظــري للدراسة:
َ
ثاني�ا

مفهوم العمـل الحرفي:  )1

يتكـــون العمل الحـــرفي من شـــقن لكل واحـــد منهما 

ارتبـــ�اط بالآخر وهما: العمل والحرفـــة ولكي نعطي تعريفا 

موحـــدا للعمل الحرفي فلا بد مـــن تعريف كلا المصطلحن 

ليتضح المفهوم بشـــكل عام .

1-1( مفهوم العمل :

 حســـب الدلالـــة اللغوية للعمـــل كما جاء في "لســـان 

العرب" بمعى: "الـــذي يتولى أمور الرجـــل في ماله ومُلكه 

عمـــال عَمل  
َ
وعَملـــه والعمـــل المهنـــة والعقل، والجمـــع أ

 فـــلان العمـــل يَعمله 
َ

بنفســـه11 ." وقـــال الأزهـــري عَمِل

بره 
َ

لان ذهنه في كذا وكـــذا إذا د
ُ
، وأعمل ف

ً
 فهو عامـــلا

ً
عَمَـــلا

ولســـانه"12. وآلته  رأيه  وأعمـــل  بفهمه 

أمـــا التعريـــف الاصطـــلاحي فيختلف حســـب الآراء 

والإيديولوجيـــات الي اهتمت بالعمل وتن�اولته بالدراســـة 

والتحليل، وبشـــكل عـــام العمل هـــو الجهد الـــذي يب�ذله 

الإنســـان من أجل تحقيق غاية مهمـــا كان نوعها اجتماعية 

. 
ً
 أو معنويا

ً
أو اقتصاديـــة ســـواءً كان العمل ماديـــا

و مـــن المنظـــور الاقتصـــادي يُعـــرف العمل علـــى أنه 

إلى  بالإضافـــة  الإنتـــ�اج،  عناصـــر  مـــن  أســـاسي  عنصـــر 

 هـــذا الطرح علـــى البعد النفعي 
ً
العناصر الأخـــرى مرتكزا

العمل. مـــن 

 فيعرفه" أحمد هني" بأنه " ســـلعة تب�اع وتشترى، وهو 

يُعر عنها كهبة ماديـــة مرتبطة بالمنافع المتحصلة منه"13. 

يتنـــ�اول" كارل ماركـــس" العمل كما جـــاء في تعريف 

"عبد الرزاق جلـــبي" كمصدر للثروة يقع في ســـياق الإنت�اج 

المـــادي، يشـــمل النشـــاط الإنســـاني برمته بمـــا في ذلك 

الفكري14. الإنتـــ�اج 

 مما ســـبق يتضح أن العمل في جل هـــذه التعاريف أكثر 

 بالمنفعـــة المتحصلة منـــه، إلا أن العمل له جوانب 
ً
ارتب�اطا

 علـــى المـــادة أو المنفعة فهـــو يُعر 
ً
متعـــددة وليس حكـــرا

 عـــن الجوانب الاجتماعية والنفســـية الي يســـعى 
ً
أيضا

العامـــل لتحقيقها. ومـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة فالعمل 

يرتبط بالإنســـان وعلاقاته الاجتماعية ويعـــر عن الذات 

لإنساني�ة. ا

 يعـــرف العمـــل علـــى أنـــه "تفاعـــل منظم للإنســـان 

مع الوســـط المحيـــط به، ومـــا يحويه مـــن أشـــياء وموارد 

العمـــل  أدوات  أهمهـــا  مـــن  عناصـــر  ولـــه  وأشـــخاص 

وموضوعه الوســـط وهـــو عمليـــة تفاعليـــة متب�ادلة"15. 

غـــر أن كلا المعنين يشـــر إلى الدافع مـــن العمل على 

الرغـــم من مـــا يتضمنه العمـــل من جهد عضلـــي وفكري 

 كان 
ً
وعلائقـــي، فالعمل بقـــدر ما يرتبـــط بالدوافع مهمـــا

نوعها بقـــدر ما يرتبـــط بالالزامـــات الاجتماعية .

الواقع الاجتماعي للحرف بالجزائر دراسة ميدانية لحرفي صناعة الجلود بمنطقة أولف أدرا
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ومـــن كل ما تـــم عرضـــه عن مفهـــوم العمـــل بأوجهه 

أن: نجد  المختلفـــة 

 - 
ً
 أو نشـــاطا

ً
غالبيـــ�ة التعريـــف اعترت العمـــل جهدا

يقوم به الإنســـان ولكنها اختلفـــت في الغاية والهدف 

له. يســـعى  الذي 

يختلـــف العمـــل ســـواء كان مأجـــورا أو غـــره؛ فهـــو - 

يمثـــل مجموعة مهـــام يتطلب تنفيذها جهـــدا فكريا 

ونفســـيا وعضليا للإنت�اج أو تلبي�ة جملة الاحتي�اجات 

. ية لبشر ا

تجـــاوز المفهـــوم الضيـــق للعمل الـــذي يربـــط العمل - 

بالأجـــر ليتعداهـــا إلى النشـــاطات أو الأعمـــال غـــر 

المنزليـــة  الأعمـــال  الزراعـــة،  كممارســـة  المأجـــورة، 

والأعمـــال اليدوية والحرفية الي يســـعى من خلالها 

تلبيـــ�ة متطلباته. الإنســـان 

1 - 2( مفهـوم الحــرفــة: 

 يعـــد مفهـــوم الحرفـــة مـــن المفاهيـــم الي لا نجـــد لها 

تحديـــدا يتصف بالعموميـــة فهي تختلف حســـب التوجه 

الفكري لمتن�اوليهـــا، وكذا الاختلاف في الدلالة حســـب كل 

للحرفة. ونظرتهـــا  دولة 

تعرف الحرفة في اللغة: جهة الكســـب، كل ما يشـــتغل 

بـــه الإنســـان15. أما المجنـــد  في اللغـــة فالحرفـــة هي جمع 

حِرف اســـم من الاحتراف )الصناعة( طريقة الكســـب16.

ومن الناحيـــة الاصطلاحية نجد بعـــض التعاريف لها 

نفـــس الوجهة )اعتب�ار الحرفة كطريقة للكســـب(.

 حيـــث يعرفها "أحمـــد بن عباس العســـقلاني" )793 

- 853( علـــى أنها:  " كل ما اشـــتغل به الإنســـان واشـــتهر 

بـــه فيقولـــون حِرفة فـــلان كذا وّهـــي ترادف كلمـــة صَنعة 

وعَمـــل"17. والحرفـــة مأخوذة  الأصـــل من تنميـــة المال، 

حيث يقال: جـــاء فلان بالإحـــراق أي جاء بالمـــال الكثر18.

ـــة )1986(  ـــوم الاجتماعي ـــة للعل ـــوعة الدولي  وفي الموس

تســـتخدم  الـــي  الأنشـــطة  أنـــواع  كل  الحـــرف  تضـــم 

ــ�ة الماديـــات،  ــ�اج وتطويـــر هيئـ الوســـائل اليدويـــة في الإنتـ

وكل الأشـــكال الاجتماعيـــة الـــي تنـــ�درج ضمـــن الإطـــار 

ــوم.  ــذا المفهـ ــوري لهـ التصـ

كما عرفـــت اليونســـكو والمركـــز العالي للتجـــارة   في 

نـــدوة الحرف والســـوق العالي الحرف بأنهـــا: "المنتجات 

 باليـــد أو 
ً
المصنوعـــة مـــن طـــرف الحرفيـــن إمـــا حصـــرا

بمســـاعدة أدوات يدوية أو باســـتخدام مواد أولية مأخوذة 

مـــن الطبيعة، وتســـتمد طبيعتهـــا الخاصة من ســـماتها 

المتميزة والي يمكن أن تكـــون منفعية، جمالية، خدماتي�ة، 

إبداعيـــة، تعكس وجهـــة عقائدية أو اجتماعيـــة، وهذا ما 

.19"
ً
 واقتصاديا

ً
 وثقافيـــا

ً
 اجتماعيـــا

ً
يجعلهـــا تلعب دورا

يعـــرف "علي محمـــد بجمعـــة "الحرفة: "هـــي كل ما 

اشـــتغل به الإنســـان واشـــتهر بـــه، فيقولـــون حِرفة فلان 

كذا وهي تـــرادف كلمـــة صَنعـــة وعَمل"20. 

 نجـــد هنـــاك تقاربا بـــن الحرفـــة والصناعـــة. جاء في 

معجـــم مختار الصحـــاح الصناعة حرفة الصنـــاع، وعمله 

ف الصَانـــع، وفلان  ْ َ
عـــة، وفي قـــول آخـــر " والمُحْـــتر

ْ
الصَن

معاملي"21. أي  )حِريْفِـــي( 

 وقـــد أشـــار "عبـــد الرحمـــن ابـــن خلـــدون" إلى هـــذا 

المفهـــوم في مقدمتـــه وهـــو يُعر عـــن الحرفـــة بمصطلح 

صناعـــة  في قولـــه: "والملكـــة صنعـــة راســـخة تحصل عن 

اســـتعمال ذالك الفعل وتكـــراره مرة بعد مـــرة  بعد أخرى   

يرســـخ"22. حى 

ولاعتبـــ�ار الحرفة جهة للكســـب أو الارتزاق فالصناعة 

كذلـــك مصـــدر للكســـب والعمل، وهـــو ما وضحـــه ابن 

خلـــدون كما ســـلف الذكـــر بالرغم مـــن تمييزه بـــن أنواع 

الصنائع المختلفة، إلا أنه لم يفصـــل الحرفة عن الصناعة 

بل اعتـــر الحرفة جـــزءا من الصناعـــة. يَذكـــر البعض أن 

 عندما نتمعن 
ً
الفرق بـــن الصناعة والحرفـــة يظهر جليـــا

.
ً
عـــة والِحرفة معا

ْ
في تعريـــف الصَن

لـذا قـال الدارسـون: كل مـا اشـتغل بـه الإنسـان يُسـى 

 
ُ

ة
َ
حـرف إليهـا، والصناعة ككتابـة حِرف

ْ
صَنعـة وحِرفـة لأنـه يَن

ئِـع، والِحرفة 
َ
عة جملة صَنا

ْ
الصانع وعملـه، والصَنِيع كالصَن

بالكسـر: الطُعمـة بِضـم الطـاء والصِناعـة يترزق منهـا23.

فالحرفة كما أشـــار لها "حســـن الســـاعاتي" كمفهوم 

عـــام وشـــامل لجميع نشـــاطات الإنســـان، هي جـــزء من 

ول فيه الحـــرفي المادة الخام 
ُ

النشـــاط الاقتصادي الذي يح

إلى منتـــوج فني وجمـــالي يلبي الاحتي�اجـــات الاجتماعية24. 
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فالحرفي يقـــوم بعملية صناعية تحويليـــة بطريقة تقليدية 

دون الاعتمـــاد على وســـائل متطورة .

وهنا يمكـــن النظر للحِرفـــة كصناعة تقليديـــة يدوية 

تعتمـــد علـــى مهـــارات الحـــرفي بتقنيـــ�ات ذاتيـــ�ة تتمـــيز 

، وهذا مـــا يَتفق مـــع ما جاء بـــه "محمد 
ً
ببســـاطتها غالبـــا

علاء الدين والـــذي اعتر الحرفة صناعـــة تقليدية يدوية. 

و"اعتماد علام" حيث تشـــر إلى أن "الحرفة كمفهوم تدل 

علـــى الصناعة الي تســـتخدم المهـــارات اليدويـــة في إنت�اج 

ســـلع حرفية ولا تخضع لمقاييس مقنن�ة، وهـــي تتعامل مع 

البيئ�ة بشكل مباشـــر في أغلب الأحيان"25. وهو ما يتماشى 

مـــع التعريف الذي جـــاء به  "حمد بن عبـــد الله الحمدان" 

فالحرفـــة في نظـــره هـــي تلـــك النشـــاطات الـــي يزاولهـــا 

الحرفيـــون بـــلا معاونة مـــن أية آلـــة ويعتمد الإنتـــ�اج فيها 

على مهارة الحرفي الي اكتســـبها      عـــن طريق التدريب26.

كمـــا تعد الحرفـــة الوجه الآخـــر للفـــن، لان الفنان هو 

حـــرفي في مجاله والحـــرفي في نظرهـــم يعد الفنـــان الصانع 

منتوجاته.  جمالية علـــى  يضفـــي  الذي 

حيـــث أشـــار"محمد علـــي بـــودرة" إلى أن " الحـــرف 

اليدويـــة احد أنمـــاط الفـــن المختلفة وهي قابلـــة للتغير؛ 

لأنها مرتبطة بشـــكل المنتج ووظيفتـــه. فمصطلح الحرف 

 إذا ضم منتجات مـــن صنع الآلة 
َ
ــزداد غموضـــا اليدوية يـ

ــرى جولدن تشـــيلد   آو جزئيـــ�ا27. في هـــذا الصـــدد يـ
َ
كليـــا

"Golden Childe" أن الحرفـــة تقاليد جماعية، وبدوره  

كارســـون "Carson" يرى أن الرجـــل الصانع أو الحرفي هو 

فنـــان يطوع المادة ويشـــكلها في إنت�اج مـــا يحتاجه المجتمع 

 عـــن الوجه الاجتماعـــي الظاهـــرة في كل حرفة28.
ً
فضلا

تعريف العمل الحرفي:  )2 

يعـــرف "الســـيد الحنفـــي" العمـــل الحـــرفي بأنه من 

أقدم أشـــكال الصناعـــة يحتـــاج إلى تدريب خـــاص، وهو 

قابل للتطـــور والتكيف مـــع الظروف المتغـــرة، يمارس في 

ورش يقـــل فيها عـــدد العمال عـــن عشـــرة عمال29.

 للتعريـــف المتـــداول حســـب مـــا جـــاءت به 
ً
وطبقـــا

المنظمـــة العربيـــ�ة للتربي�ة والثقافـــة والعلوم يعـــر العمل 

الحرفي عن مجموعة النشـــاطات التقليديـــة الي تزاول في 

المـــنزل أو بمؤسســـة صغـــرة أو بالتنقل30.

تشـــر هـــذه التعاريـــف إلى كيفيـــة ممارســـة العمـــل 

الحرفي وكـــذا عدد العمـــال ولم يكـــن هنـــاك أي تعمق في 

الحرفي. النشـــاط  مضمـــون 

 كمـــا يعـــرف العمل الحرفي علـــى أنـــه: " مجموعة من 

الحرف والـــي تقوم علـــى أســـاس الجهد البشـــري ويتم 

من خلالهـــا تحويـــل الخامات المتوفـــرة إلى ســـلع نافعة في 

المجتمع ويمكن القيام بها في المنزل أو الورشـــة باســـتخدام 

أدوات يدويـــة أو نصـــف يدوية"31.

هذا التعريف يشـــتمل على غالبي�ة مضامن النشاط 

الحرفي فلـــم يقتصر على الحـــيز المكاني والعـــددي فقط بل 

تعداهـــا إلى نوعيـــة الأدوات المســـتخدمة ونمـــط العمل، 

وعاما. شـــاملا  بذلك  فكان 

وفي الجزائـــر يُـــدرج العمـــل الحـــرفي ضمن مـــا يعرف 

بالصناعـــات التقليديـــة والحـــرف، ويقصـــد بهـــا: "كل 

نشـــاط إنتـــ�اج وإبـــداع أو التمويـــل أو ترميـــم أو صيانة أو 

تصليـــح يطغى عليهـــا العمل اليـــدوي، ويمارس بشـــكل 

مســـتقل أو متنقل أو معرضي في مجال نشـــاط: صناعات 

تقليدية فني�ة، صناعات تقليدية لإنتـــ�اج المواد، صناعات 

تقليديـــة تعاوني�ات أو ضمـــن مقـــاولات حرفية"32.

بشـــكل عام فالعمل الحرفي يعر عن كل نشـــاط يغلب 

عليـــه الطابع اليـــدوي ســـواء باســـتخدام أدوات يدوية أو 

نصف يدويـــة مبني�ة على مجهـــودات فرديـــة أو جماعية  

تمارس إمـــا في المنزل أو الورشـــة أو بالتنقل.

صناعة الجلود والدباغة التقليدية  )3

  بمنطقة اولف 

تحتـــل منطقة أولـــف موقعـــا اســـتراتيجيا هاما ضمن 

إقلیم تیدكلـــت، عُرفت بالمنطقـــة الخضراء  لمـــا تزخر به 

من واحـــات ونقـــوش متحجـــرة بالإضافـــة إلى صناعاتها 

المتنوعة الـــي تعر على الطابـــع المحلي والمـــوروث الثقافي 

الشـــعبي للمنطقة.

 أ ولـــف مدينـــ�ة جزائريـــة تقـــع في الجنـــوب الغـــربي 

للجزائـــر، وبالضبط في ولاية أدرار. تحتل القســـم الشـــرقي 

للولايـــة حيث تبعـــد بحـــوالي 250 كلم عن مقـــر الولاية. 

يبلـــغ عـــدد ســـكانها أكـــثر مـــن 64000 نســـمة، تمتـــاز 

الواقع الاجتماعي للحرف بالجزائر دراسة ميدانية لحرفي صناعة الجلود بمنطقة أولف أدرا
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بطابعهـــا المعماري الإســـلامي وبت�اريخها العلـــي والثقافي 

المزدهـــر عـــر الأجيال.

3-1( لمحة عن منطقة أولف:

أصل التســـمیة:  حســـب الدلالة اللغویـــة تأخذ عدة 

منها:  ومعـــانِ  مصطلحات 

 : وهي مجموعـــة النخیل أو المنطقـــة الواحیة، - 
ْ

لـــف
ْ

ق
ً
أ

وهي اســـم بربـــري یــــــــدل أیضا على التقـــاء أكثر من 

نخلتیـــن أو واحة. كما یســـتدل "عبـــد المجید قدي في 

اشـــتقاق المصطلح من أقلف" بالجیـــم المصري وهي 

خلیة النحل، وتم اســـتب�دال القـــاف بالواو فأصبحت 

أولف كاســـم بربري ؛لأن غالبیة المدن المحیطة بأولف 

بربریة مثـــل أقبلي وتیط.

 بشـــجرة الحنظل أو مـــكان تواجد - 
ً
ويعـــر عنهـــا أيضا

.3 3 لحنظل ا

 بهذا نخلـــص إلى أن أصل التســـمیة له أوجـــه متعددة 

ومختلفة فقـــد یعر عن الألفة ویعـــر أیضا على مصطلح 

أقلف. بربري 

 وأولـــف مجموعـــة من القصـــور، تأسســـت في فترات 

مختلفـــة، حیث یـــرى كرونـــو )cornand( في تقریره عن 

المنطقـــة : أن قبیلـــة أولاد مـــن لا یخاف أســـس قصورهم 

خـــلال القـــرن الثالث عشـــر المیـــلادي، وبـــى أولاد أحمد 

القادمون مـــن وجلان قصر زاوية حینون وتبعهم الشـــیخ 

ســـیدي محمد بن ســـیدي أحمد القادم مـــن الخلفي الذي 

بـــى تقرافت لیشـــید أولاد زنان الهيلالیـــون عمانات34.

وقصور منطقـــة أولف: تیمقطن، زویـــة مولاي هیبة، 

ســـیدي ملوك، قصبـــة مـــولاي الطاهر مـــولاي عبد الله، 

أولف الشـــرفاء، تقرافت الجدید، قصبـــة حبادات قصبة 

بلال، قصبـــة أولاد النایل، زویـــة حینون35.

3-2) لمحة تــاریخیة عامة

عن صناعــة الجلود:   

 نحـــاول هنا أن نرز جذور صناعـــة الجلود عر محطات 

تاریخیة متنوعـــة، والي عرفت هذا النمـــط من الصناعة 

المختلفة. بأشكالها 

تعد صناعـــة الجلود من أقدم الأنشـــطة الحرفية الي 

عرفها الإنســـان، حیث اســـتعملها الإنســـان  منـــذ العصر 

الحجـــري كلباس لحمایته من قســـاوة الطبیعـــة ووظفها 

لأغراض جنائزیة أخـــرى، وبالرغم من الدلائـــل التاریخیة 

القلیلة في اســـتعمال الجلـــود إلا أن هناك مـــن الآثار الي 

تشـــیر إلى أن الإنســـان البدائي عـــر التاریـــخ القدیم عرف 

صناعـــة الجلود وتفاعـــل معها لتطویر حاجاتـــه المتعددة، 

البـــدائي  المؤرخـــون إلى اســـتخدام الإنســـان  فقـــد أشـــار 

للحیوانـــات الوحشـــیة والمستأنســـة خاصة جلـــد الماعز 

لصنع ملابـــس جلدیـــة متنوعة35.

والمصریـــون القـــدامى هـــم أول مـــن اســـتخدم هـــذه 

الصناعة، حیث كانوا یســـتعینون بهـــا في حفظ الأطعمة، 

صنـــع الأحذیـــة، أدوات الحـــرب والكتابـــة والتجلید كما 

كان المصریـــون یضعـــون موتاهـــم في كفـــن مـــن الجلـــد، 

اســـتخدمت الجلـــود بشـــكل واســـع النطـــاق في بعـــض 

المجتمعـــات على ســـبیل المثـــال اســـتخدم الهنـــود جلود 

الماعـــز والغـــزلان في صناعـــة نعالهـــم الخفیفة36.

كمـــا بـــرع المســـلمون في صناعـــة الجلـــود وازدهـــرت 

الحضـــارة الإســـلامية قدیما بهـــذه الصناعة ثـــم انتقلت 

إلى بـــلاد الأندلـــس لینتقل فـــن دباغة الجلـــود وتصنیفها 

إلى بـــلاد المغرب الـــذي أصبح له شـــهرة كبیـــرة، وقد أبدع 

المســـلمون في صناعـــة الجلد وتنوعـــت اســـتخداماته في 

تجلیـــد الكتـــب وتركیـــب الزخـــارف على الجلـــد، فكانت 

الجلود تصنـــع من خـــلال الأندلس والمغـــرب العربي، وتم 

إدخـــال فن صناعة الجلود إلى فرنســـا وألمانیا مع حفاظها 

على أســـمائها الأصلیـــة كالجلـــود القرطبیة.

وفیمـــا یخـــص مراكـــز المصبوغـــات الجلدیـــة فقـــد 

حظیت بـــنزرت بصناعة الأحزمـــة الجلدیة والفـــراء، كما 

 مهمـــا للصناعـــات الجلدیة37.
ً
مثلـــت تلمســـان مركـــزا

-صناعـــــة الجلــــود بالجزائر:

في  الأوائـــل  الجزائريـــون  اســـتعان  فقـــد  الجزائـــر  في 

حاجاتهم علـــى الصید وتربیـــة المواشي؛ لـــذا فإنن�ا نجد من 

خـــلال الوثائق التاریخیة الي عثر علیهـــا من قبل المؤرخین 

بعـــض الرســـومات في ضـــواحي بســـكرة تدل علـــى وجود 

أشـــخاص كانوا یرتـــدون ملابس جلدیـــة، كما تخصصت 
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النســـاء في صناعة الألبســـة والمعدة بصفة أساســـیة من 

جلد الغنـــم والبقـــر وكذالك الإبـــل باعتب�ارها مـــادة أولیة 

الجلدیة38. للصناعـــة 

وقد عرف النشـــاط الحرفي نهضة خلال القـــرن الرابع  

عشـــر، ومن أبرز النشـــاطات هي صناعة الجلـــود، حیث 

كانـــت توجد العدید مـــن الصناعات الجلدیـــة منها 480 

محل ســـروجیة و167محل للأحذیة یعمـــل فیها أكثر من 

500 حـــرفي، وفي الفـــترة الاســـتعمارية خضعـــت الجلود 

للتبعیة الفرنســـیة فكانت المصنوعات الجلــــــــــدیة تنتج 

الفرنسي39. الجیـــش  حاجیات  لتلبیة 

وبعـــد بـــزوغ فجـــر الاســـتقلال كان في الجزائر بعض 

المدابـــغ الحرفیـــة القدیمـــة وبعـــض المعامـــل الصغیـــرة 

والمتوســـطة لصنع الأحذیة، تمركزت الصناعات الجلدیة 

حول العاصمـــة ومدینة وهـــران وخـــلال 1965 و1966 

نشـــئت 46 وحدات جدیدة في قطاع الجلود واســـتثمرتها 
ً
أ

الدولة، وخلال هذا وجدت الشـــركة الوطنیـــة الجزائرية  

للدباغـــة والشـــركة الوطنیـــة لصناعة الأحذيـــة في ثماني 

إنت�اجیة40. وحـــدات 

أمـــا الفـــترة الحالیة تـــدرج الصناعة الجلدیة حســـب 

القانـــون المحـــدد لقواعـــد الصناعـــة التقلیدیـــة والحرف 

ضمـــن الصناعـــة التقلیدیة الفنیـــة رقـــم )07( في قائمة 

النشـــاطات- التقلیدیـــة وتضـــم بدورها 06 نشـــاطات 

طبقا للمرســـوم التنفیـــذي رقم 339 المؤرخ في 19 شـــوال 

1428 الموافـــق ل 31 اكتوبـــر41.

-أهم مناطق تمركز الصناعة التقليدية في الجزائر:

تتمركـــز صناعـــة الجلـــود في الجزائر من الشـــمال إلى 

الجنـــوب، فتعـــدد المناطـــق الرعویـــة جعل مـــن صناعة 

الجلـــود أولویـــة عـــر كل الطبقـــات في المجتمـــع الجزائـــر  

قدیمـــا وحدیثـــا .فقـــد اشـــتهرت مدینـــة تلمســـان منذ 

هامـــا   
ً
مركـــزا تمثـــل  وكانـــت  الجلـــود  بصناعـــة  القـــدم 

للصناعة الجلدیـــة والدباغة، وهي مســـتوحاة من الفنون 

 موسعا لصناعة 
ً
الأندلســـیة، وهو ما یجعلنا نجد انتشـــارا

الســـروج والتطریـــز على الجلـــد والخیاطة مســـتقاة من 

الفن الشـــعبي، كمـــا عُرفت  بجایـــة بصناعـــة الأحذیة42.

أما منطقة الأوراس فقـــد تمیزت ببساطتها في صناعة 

الجلـــود، باعتمادها على وســـائل بســـیطة بدائیة من أهم 

منتوجاتها الســـروج والأحذیة. كما تمـــيزت كل من تیبازة 

وسیدي بلعباس بصناعة الســــــروج لاشتهارهـــــــا بتربیة 

الخیول وتطـــــورت فیها أشـــكال الرســـومات المنقوشـــة 

على الســـروج، واشـــتهرت مدینة المدیـــة بصناعة الجلود 

وذاع صیتهـــا لدقة حرفییهـــا وخرتهم الطویلـــة في خدمة 

الجلـــود بفضـــل انتشـــار الماشـــیة والخیل، كمـــا عرفت 

تطـــورا لصناعـــة الأحذیة منذ حقبـــة ما قبـــل التاریخ43.

وفي الجنـــوب الجزائـــري تتـــم صناعـــة الجلـــود تبعـــا 

للعـــادات والتقالیـــد الخاصة بـــكل منطقة، ففـــي مدینة 

تمراســـت یقـــوم الحرفي الطـــارقي بإنجـــاز الـــدروع من جلد 

الجمل، فانشـــغال الطوارق بتربیة الماعز والجمال ســـمح 

بانتشـــار العمـــل علـــى الجلـــد والـــذي هـــو في الأغلب من 

اختصـــاص المـــرأة مـــا دام الرجال متخصصیـــن في صناعة 

حرفي صناعة الجلود

الواقع الاجتماعي للحرف بالجزائر دراسة ميدانية لحرفي صناعة الجلود بمنطقة أولف أدرا



الثقافـة الشعبية  العدد 49  ربيع 2020 190

الحلـــي، وتعـــر الجلود علـــى تاریـــخ المنطقـــة انطلاقا من 

النقـــوش والزخـــارف المعتمـــدة في الصنـــع منحوتـــة برموز 

بالمنطقة44. خاصـــة 

تمراســـت  بمدينـــ�ة  الجلدیـــة  المنتوجـــات  تنوعـــت 

وانتقلـــت من مجـــرد صناعة تقلیدیة إلى فـــن وإبداع حرفي 

حقیقـــي على مـــادة الجلد مـــن قـــرب وأغمـــده للخناجر  

وهو من بین الأســـلحة الي یســـتخدمها الطـــوارق مغطى 

بجلـــد ألأیهـــم وهو حیـــوان الهقـــار یرصع بنقـــوش تترجم 

المنطقة45. معتقـــدات 

موســـعا   
ً
انتشـــارا عـــرف  بـــدوره  الادراري  والمجتمـــع 

لصناعـــة الجلود بكیفیاتهـــا المختلفة كالطـــرز على الجلد 

والزخرفة وصناعـــة تحف فنیة من أهمهـــا صناعة النعال 

من جلد البقـــر والغنـــم بالأخص منطقة أولف، وســـوف 

نخـــص بالذكر لتاریـــخ هـــذه الصناعة في منطقـــة أولف. 

 بهـــذا كان المجال الرعوي وتوفر الماشـــیة والإبل العامل 

الأســـاس في انتشـــار صناعة الجلـــود وتطورهـــا في غالبیة 

المـــدن الجزائريـــة، حيث  عـــرت فیها صناعـــة الجلود عن 

البیئة المحلیة لكل منطقة وحســـب المادة الأولیة وتوفرها 

وكذا الإمكاني�ات وأســـالیب الحیـــاة والتنقل.

3 - 3( تاریخ الصناعة الجلدیة بمنطقة أولف: 

عَرفـــت منطقـــة أولـــف صناعـــة الجلـــود بالأخص 

الأحذیـــة بمختلفهـــا منـــذ قـــرون مضت، وهـــي تضرب 

بجذورهـــا في عمـــق التاریخ المـــادي للمنطقـــة، فقد فكر 

الإنســـان الأول في كیفیـــة اســـتغلال جلـــود الحیوانات 

المختلفـــة لتلبیـــة حاجاتـــه المتعددة. 

اســـتخدم الاولوفیون جلـــود الحیوانات بعـــد عملیة 

دبغهـــا في إنتـــ�اج العدیـــد مـــن المنتجـــات الجلدیـــة الي 

اســـتطاع مـــن خلالهـــا تلبیـــة متطلبـــات الســـكان من 

نعـــال وأدوات الزینـــة، وغیرهـــا مـــن الأغـــراض الـــي 

تدخـــل في صناعتهـــا مـــادة الجلد46.

هـــذا ما یـــرز لنـــا تمســـك أهـــالي المنطقـــة بالحرف 

التقلیدیـــة، وبالأخـــص الصناعة الجلدیـــة منها؛ ونظرا 

لانعـــدام التدویـــن والتأریـــخ لهـــذه الحرفة لم يســـمح 

هـــذا بتحدید دقیق لفـــترة زمنیـــة بعینهـــا ومعرفة واقع 

الحرفـــة والحرفییـــن، إلا مـــا جـــاء علـــى لســـان قدامى 

حـــرفي المنطقـــة وهو مـــن الضروریـــات لأجـــل التحضیر 

الدراســـة. من  الجـــزء  لهذا 

حرفـــة  أن  إلى  الصَالـــح"  "قـــدي  الحـــرفي  یشـــیر 

صناعـــة الجلـــود مرتبطـــة بوجـــود الإنســـان الاولفـــي 

وتضـــرب بجذورهـــا في عمـــق التاریـــخ القدیـــم لمنطقـــة 

أولـــف وبالأخص زویة حینـــون، فالمنطقة لـــم تعرف إلا 

مجالیـــن للعمـــل  إمـــا في الزراعـــة  أو الحـــرف التقلیدیة 

وهمـــا مرتبطـــان مـــع بعـــض، وكانـــت الحـــرف آنذاك 

تمثـــل مصدر ثانِ للارتزاق  وهي الشـــغل الشـــاغل لأهل 

المنطقـــة، وبالتـــالي عرفـــت الحرفـــة مشـــاركة جماعیة 

كالتویزة لجمیع أفـــراد  العائلة كل یعمل حســـب طاقته 

مـــن أجـــل تلبیـــة الطلبـــات الـــي كانـــت تعـــرف زیادة 

خاصـــة في فصل الصیـــف لطبیعـــة المنطقة الحـــارة47.

قـــدامى  أحـــد  لســـان  علـــى  جـــاء  مـــا  وحســـب 

الحرفیین"حمـــادي الحـــاج" فـــإن حرفة صناعـــة الجلود 

كانـــت موجودة قبل الخمســـینیات بشـــكل تقریـــبي، وقد 

عرفت إقبالا مكثفـــا وتنوعا إنت�اجیا مختلفـــا وخلال الفترة 

الاســـتعماریة عرفت هذه الحرفة توســـعا كبیـــرا وتحدیدا 

بیـــن 1945 - 1940 حیـــث قامـــت فرنســـا بتشـــجیع 

الحرفییـــن ودعمهـــم لزیـــادة الإنتـــ�اج، ولاســـیما الأحذية 

الجلدیة للجنود الفرنسیین وأنشـــئت ما یعرف بالصناعة 

ـــراكة وكان الشـــراكة )اسم يطلق على 
َ

التقلیدیة لدعم الش

 ولكن 
َ
 ولا زال متداولا

َ
صانعي الأحذية بمنطقة أولف قديما

 حى الأحذية تعرف 
َ
بشـــكل نســـبي على ما كان عليه قديما

بنفس الاســـم )نعال الشـــرك( نســـبة لصانعها الشـــراك 

والمقصـــود مصنوعة من الجلـــد( على حد قـــول "حمادي 

الحاج" متخصصین في صناع الأحذیة تُجرى لهم مســـابقة 

تن�افســـیة لتأمین أحذیة الجنود الفرنسیین الذین یشترط 

أن یرتـــدوا الأحذیـــة المحلیـــة لخصائصها المتمیـــزة، وهو ما 

ســـاهم في تنشـــیط حر كة الصناعة الجلدیة آنذاك وزیادة 

عدد الحرفیین نتیجـــة ارتفاع الطلب علـــى منتجاتهم من 

قبـــل الفرنســـیین، حیـــث یتم إجـــراء عقد بیـــن الحرفیین 

والعســـكریین على الكمیـــة المطلوبة مقابـــل الأجر48.

ومنـــذ الاســـتقلال إلى یومنـــا هـــذا والحرفـــة تعـــرف 

تن�اقصـــا مســـتمرا واقتصـــرت المنتجـــات الجلدیـــة على 
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صناعـــة النعال تحدیـــدا مع بعض النماذج البســـیطة من 

المنتجـــات الأخرى، وهـــذا بفعل ظهور المؤسســـات وتنوع 

مصـــادر الارتزاق غیـــر الصناعـــة الحرفیة49.

4(  دباغة الجلود والصناعة الجلدیة

بمنطقة أولف:  

4-1( لمحة تاریخیة عامة عــن الدباغة:

الدباغـــة مـــن أصل: دبـــغ دبغـــا دباغا. ودباغـــة الجلد 

تلیینـــه ومعالجتـــه بالقـــرط وهـــي حرفـــة الدبـــاغ وهـــو 

 به 
ْ

بـــغ
ْ

صاحبهـــا. والدباغـــة هـــي "دبـــغ ألإهابـــب بما ید

ولإيهـــاب الجلـــد مـــن البقـــر والغنـــم والوحش50.

عُرفت الشـــعوب القدیمـــة بدباغة جلـــود الحیوانات 

منذ مـــا قبـــل التاریخ وترجـــع دباغـــة الجلـــود إلى العصر 

الحجري، حیث كان الإنســـان البـــدائي یقوم بعملیة الصید 

واســـتغلال جلـــود الحیوانات لسِـــتر جلده بعـــد أن عرف 

تماســـكها والدفء الذي تمنحه لجســـمه51. وقد استخدم 

الإنســـان البـــدائي طرقـــه الخاصـــة لمعالجـــة الجلـــد قبل 

اســـتعمالهما وتتلخـــص أول طـــرق الدباغة عنـــد الأقوام 

في: القديمة 

بعـــد ســـلخ الجلد یوضـــع علـــى الأشـــجار في أماكن - 

رطبـــة كي لا یتعفـــن لعـــدم معرفتهم بمـــادة خاصة 

مـــن تعفـــن الجلد. تحفظ 

وضع أوراق الشـــجر والفواكه فـــوق الجلد مع إضافة - 

المـــاء. وبعـــد اكتشـــاف ملـــح الشـــب المعدن)مادة 

معدني�ة كميائي�ة بيضاء موجـــودة في الحالة الطبيعية 

 
ً
في الأرض( منذ 800 ق.م اســـتخدم في الدباغة؛ نظرا

لســـرعته مقارنة بالطرق الســـابقة وقد اســـتعان به 

الأفارقة في عملیـــة الدباغة52.

 - 
ً
كمـــا عَرف المصریـــون القـــدامى دباغة الجلـــود؛ نظرا

لتواجـــد صنادیق مدبوغـــة قبل ثلاثة عشـــر قرنا من 

المیـــلاد، وكذلـــك الحال في المشـــرق العـــربي وتبین أن 

الجلـــود الي اســـتخدمها المصریـــون القدمـــاء كانت 

متینـــة، كما اســـتخدمت الجلود المدبوغـــة للكتابة في 

الحضارة الإســـلامیة، وفي العصور الوســـطى خاصة 

والســـروج53. النعال  صناعة 

وفي الجزائر اســـتعان الدباغون بمادة الشـــب وقشور - 

الرمـــان في الدباغـــة، وكانت هذه الصناعـــة محتقرة 

لمـــا ینطلـــق منهـــا مـــن روائح كریهـــة وأوســـاخ ربما 

كانـــت خـــارج المـــدن كما خصصـــت أماكـــن خاصة 

بـــدار  عرفـــت  العثمانیـــة  الفـــترة  خـــلال  للدباغـــة 

الدباغین54. مـــن  جماعـــة  تحـــوي  الدباغة 

تب�اینـــت طـــرق الدباغة من مجتمـــع لآخر ومـــا تتوفر 

علیـــه البیئة من مـــواد للدباغـــة تعكس البیئـــة الثقافیة 

والحضاریـــة لكل منطقـــة وخلفیتهـــا التاریخیة.

ظلت الدباغة تمارس بشـــكلها التقلیـــدي عند غالبیة 

الشـــعوب حـــى القـــرن الثامـــن عشـــر بعدها اكتشـــف 

الإنســـان طرق أخـــرى للدباغة؛ مـــن أجل تســـریع عملیة 

الدباغـــة وتوفیـــر الوقـــت والجهد معـــا وبظهـــور الكمیاء 

واكتشـــاف الصباغة انتشر اســـتخدام الصبغیات لتلوین 

الجلـــد، وبحـــوالي 1900 ظهـــرت الدباغة بالكـــروم والي 

ســـهلت عمـــل الدباغیـــن، وبعـــد عشـــر ســـنوات طـــور 

"مارتـــن دنيس" هـــذه الطريقـــة وقد ســـاعدت الدباغة 

بالكـــروم علـــى إنت�اج جلـــود أكـــثر مرونة وتعـــددت بعدها 

أنمـــاط الدباغة من دباغة بالزيـــوت إلى دباغة مختلطة55.

4 - 2( الدباغة التقلیدیة بمنطقة أولف:

ســـنحاول التطـــرق لأهم المراحـــل الي یتبعهـــا الحرفي 

في عملیـــة الدباغة لنكتشـــف الفـــوارق في تحضیـــر المادة 

الجلدیـــة وقبل الحدیث عـــن تهیئة الجلد، تجدر الإشـــارة 

إلى أن هنـــاك نوعیـــن من الجلـــود وهما الأكثر اســـتخداما 

منها: الجلد الخشـــن مصـــد ره الجمـــال والبقـــر والجلد 

الرقیق مصـــدره جلد الماعـــز وتختلف طریقـــة الدباغة في 

كل النوعیـــن مـــن الجلـــد للخصائص الـــي تمیزهما ومن 

یلي56: ما  المراحــــــل  أهم 

عملیة الســـلت: بعـــد أن يؤتى بالجلد مـــن عند الجزار  - 

  یتـــم لفـــه جیـــدا في كیـــس أو في إنـــاء مغطى 
ً
جاهـــزا

ویوضـــع في زویـــة محـــددة أو في مـــكان دافئ لحجـــز 

الهـــواء عـــن الجلـــد كـــي یســـهل نـــزع الشـــعر منه، 

بعد اســـترخائه جیـــدا یترك لمـــدة معینة تبعـــا لحالة 

الطقس ونوعیة الجلد المراد اســـتعماله في الصناعة، 

فلـــو كان الجـــو حـــارا فـــإن العملیـــة لا تتطلـــب مدة 

الواقع الاجتماعي للحرف بالجزائر دراسة ميدانية لحرفي صناعة الجلود بمنطقة أولف أدرا
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أطـــول یـــوم أو یومین تكفـــي، وأما إن كان الجـــو باردا 

یلزم مـــدة أطـــول أســـبوعا أو أكثر.

وبعـــد هذه الخطوة یقـــوم الدباغ بنزع الشـــعر بطریقة 

تقلیدیة من الجلد الذي قام بلفه

مســـبقا باســـتعمال الیـــد ویزیـــل البقایا مـــن اللحم 

باســـتخدام الســـكین، ثـــم ی جفف لمـــدة یـــوم أو یومین 

لتفـــادي الـــروائح الكریهة المنبعثـــة من الجلـــد، والي هي 

مضـــرة في غالـــب الأحیان هـــذا بخصوص الجلـــد الرقیق، 

أما بخصـــوص الجلد الخشـــن فلا یمـــر بعملیة الســـلت 

الخاصة. لطبیعتـــه   
ً
نظرا

عملیـــة الدباغـــة: بعـــد تجهیز الجلـــد الرقیـــق یقوم - 

الحـــرفي بقـــص الأجـــزاء  غیـــر الصالحة ثـــم یحضر 

الدبـــغ والمتكـــون مـــن المـــاء وحبـــات الدبـــغ الـــذي 

یســـتخلص من شـــجرة )تقارة(57 مع قشـــور الرمان 

وقلیـــلا من الملح لكـــي یحافـــظ الجلد علـــى لیونت�ه، 

ویســـتخدم. مقدار 1 كلـــغ للجلد وبعد غســـل الجلد 

وضـــع داخل محلـــول الدبـــغ المحضر ســـابقا ویدلك 

باليـــد والعملیـــة شـــبیهة بغســـل الملابـــس، حیـــث 

یســـتعان بالید في عملیة الدباغـــة والي تتطلب جهدا 

 وصر مدة ســـاعة ونصـــف تقریبا حى 
َ
عضلیـــا كبرا

یتغیر لـــون الجلد ویترك لمـــدة یوم أو یومین حســـب 

الطلـــب ونـــوع الجلـــد، إلى أن یمیـــل للاصفراروبعد 

 للاســـتعمال وان لم 
َ
اســـتخراج الجلد یصبح جاهـــزا

یدبغ جیـــدا تتكـــرر العملیة.

أما الجلـــد الخشـــن فطریقـــة الدباغة تختلـــف، نظرا 

لخشـــونة الجلد وصعوبـــة معالجته بالیـــد، حیث یوضع 

على ســـطح مســـتوي بعد تركه في الماء مدة أســـبوع كامل 

ویتـــم ضربه جیـــدا بعصا غلیظـــة تعرف بـ"الهـــراوة" كي 

تت�لاشى البقایـــا العالقة بالجلد لتســـهیل عملیة الدباغة، 

بعدها یبســـط الجلد على الأرض ویدبغ الجلد باستعمال 

مـــادتي الملـــح والشـــب تســـتخدم الكمیـــة على حســـاب 

مســـاحة الجلـــد ویوضع في باطـــن الأرض لمدة أســـبوع أو 

عشـــرة أیـــام حى یتشـــرب الجلد مـــادة الدبـــغ، وتتوقف 

المدة على حســـاب احتیـــاج الحرفي وبعـــد أن یصبح الجلد 

 یســـتعمل في صناعة الركائز الأساســـیة58.
ً
جاهـــزا

تكمـــن فائدة الدباغـــة في إعطاء الجلد لیونـــة ومرونة في 

عملیـــة الصنع ومنظـــر لائق للحـــذاء ألا أنهـــا تنطوي على 

مشـــاق كبیرة ومضار على مســـتوى الیدین لا استخدامها 

المتكـــرر. وفي الوقت الحالي لم یعد الحـــرفي بحاجة إلى الطرق 

التقلیدیـــة في الدباغة ونرجـــع هذا إلى عدة أســـباب منها:

توفر المدابغ والمصانع الخاصة بمعالجة الجلد.- 

 وفاعلیـــة مـــن النب�اتات - 
ً
ظهـــور مـــواد أكـــثر تطـــو را

الطبیعیـــة.

عزوف الشـــباب على ممارســـة الدباغة تجنب�ا لمشاق - 

ومتطلباتها. العملیة 

قلة عطاء البیئة المحلیة ولا ســـیما مادة الدبغ شـــجع - 

على اســـتراد الجلد رد جاهز .

ضعف رأس مال الحرفي.- 

عملیـــة الصباغـــة: بعـــد أن ینتهي الحرفي مـــن تجهیز - 

الجلد بكل مراحله الســـابقة الذكر یحـــاول أن یعطي 

للجلـــد لون مناســـبا یتمـــاشى وخرتـــه، ومـــا یتلاءم 

وذوقـــه الخاص فلا صبغة لهــــــا دور جمالي وفــــــــني 

ووقـــــــائي للجلـــــد من المؤثرات الخارجیة من رطوبة 

وحرارة تتمـــاشى ونمط البیئة الصحراویـــة، والتلوین 

یـــرز لنا مهـــارة الحـــرفي وإإبداعه الفـــني والجمالي.

  عرفـــت منطقـــة أولـــف نوعین مـــن الصبغـــة أولها 

الـــي  خـــرى مســـتوردة، والأصبغـــة 
ُ
محلیـــة الصنـــع وأ

یحضرهـــا الحـــــــرفي محلیا تســـتخرج في أغلـــب الأحیان

 من أوراق النب�اتات كقشور الرمان، لأجل الحصول على 

أكثر استعمالا  النب�اتیة  الصبغات  اللون الأصفر وقد كانت 

وقد استعملوا نبت�ة الحناء للحصول اللون الرتقالي59.

أمـــا حدیثا فقد أصبحـــت الصبغیـــات أكثرها معدنیة 

في الغالـــب، وهـــي تـــأتي جاهزة من خـــارج المنطقـــة منها:  

الطملـــة والي تخلط مع المـــاء لتعطي لون اســـود ومعدن 

"كلبـــوا" یجلـــب مـــن منطقة أقبلي یســـحق ویمـــزج مع 

المـــاء فیعطي اللون الأحمـــر، ومن بین الألـــوان الي كانت 

معروفـــة بالمنطقة هي: الأحمر، الأســـود، الأبیض تتماشى 

واختیار الصانـــع أو صاحب الحذاء، أمـــا الأصبغة الأخرى 

كانت تســـتورد في وقت ســـابق من بـــلاد الســـودان أو من 
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غردایـــة والبعض الآخر من تمراســـت ولكل حرفي منطقة 

خاصـــة لجلـــب الاصبغـــة الـــي يراهـــا مناســـبة60. وتتم 

عملیـــة الصباغـــة بعد وضـــع الجلـــد وهو رطـــب في آنیة 

وتوضـــع الأصبغة على الجلد باســـتخدام فرشـــاة صغرة 

أو قطعـــة قماش ثم یقـــوم الحرفي بصبغ الحـــذاء والأجزاء 

التابعـــة له، ثم یقـــوم بعدها بتمریر حجـــرة صغیرة خاصة 

لكـــي یدعك الصبغـــة. أما الجلود الخشـــنة فهي لا تخضع 

لعملیـــة الصباغـــة بل تبقـــى علـــى لونها الطبیعـــي الذي 

اكتســـبت�ه من عملیـــة الدباغة61.

حاولنا مـــن خلال هذا العـــرض الموجز أن نـــرز مراحل 

عمل الحرفي وكیفیـــة تطویعه للجلد مـــن حالته الخام إلى 

مادة جاهزة للاســـتعمال وقابلة للصناعة باختلاف المادة 

الجلدیـــة، وما تحملـــه من خصائـــص تمیزها عـــن غیرها 

من الجلـــود الأخرى.

وبعـــد اطلاعنا علـــى أهم خطـــوات معالجـــة الجلد 

التقلیدیـــة أضـــحى بفعل ظهـــور مدابغ خاصـــة وتنوع في 

طـــرق معالجـــة الجلـــد بالطریقـــة الحدیثة عـــن طریق 

المصانع،مما قلل مـــن إمكانیة الدباغـــة التقلیدیة عكس 

 من 
ً
ما كانـــت علیه ســـابقا، وأصبح يـــأتى بالجلد جاهـــزا

. نع لمصا ا

5(  البن�اء التنظیمي والاجتماعي للحرفة

  في منطقة أولف :

یمكنن�ا أن نـــرز بهذا الصدد نمطین رئیســـیین تمیزت 

بهما الحرفة تم اســـتخلاصهما مـــن تصریحات الحرفیین 

وهـــو مـــا تعَرفه الحرفـــة في الوقت الحالي بشـــكل نســـبي 

معتمد التقســـیم الآتي:

النظام العائلي للحرفة: تعد الأســـرة الوحدة الهیكلیة 

الأساســـیة للحفاظ على الحرفة واســـتمرارها وتشـــارك 

العائلـــة في العمل مـــن بدایته إلى نهایته كلا یعمل حســـب 

مقدرتـــه، فالرجـــال مـــن عائلة واحـــدة یمارســـون نفس 

الحرفـــة، كمـــا تتحمـــل العائلـــة كافـــة العمل عـــن طریق 

تجزئتـــ�ه بین أفـــراده على النحـــو التالي62:

)الأب ( المعلـــم: وهـــو المســـؤول علـــى تأمیـــن المواد - 

ویشـــرف على العمل ومخول بإصدار الأوامر بكیفیة 

ء كان المتعلم من أفـــراد العائلة أوخارجها 
ً
العمل ســـوا

ویقوم أیضا بـــدور توجیهي وتقســـیم الأدوار.

المــــــــرأة: وهي مكلفة في الغالب بتجهیز الجلد ودبغه - 

الخیط. ولف 

الأبنـــ�اء: مكلفـــون بالتقـــاط حبات الدبغ والمشـــاركة - 

الأب،  عمـــل  طریقـــة  ومراقبـــة  الأحذیـــة  صنـــع  في 

وبعد اكتســـاب خـــرة عن طریـــق الممارســـة المتكررة 

والحضـــور الدائم یصبـــح معلما ویـــرث بذلك الابن 

مهنة أبیه كمـــا یتواجـــد في حیز التدریـــب صبیة من 

غیـــر العائلة لتعلـــم الحرفة.

تعد الخرة الفنیة والمهنیة أســـاس لاســـتمرار الحرفة 

بأســـلوبها وتقنیاتهـــا التقلیديـــة المتوارثة، وهـــي القاعدة 

الأساســـیة الـــي تقـــوم علیهـــا الحرفـــة فالخـــرة المهنیة 

ومتابعة. ودرايـــة  معرفـــة  تتطلب 

أما العلاقة بین المعلم والصبي طغى علیها الطابع الأسري؛ 

فكان الأب یعلم أبن�ائه ویحرص على ذلك؛ كون الحرفة هي 

المصدر الأساس للعیش بعد الزراعة  هذا مع ضمان تعلیم 

خارجي لمن هم خارج العائلة دون شروط محددة63.

 لأهمیة الحرفة تـــم إدراج صناعة الجلود ضمن 
ً
ونظـــرا

فـــروع تخصصیـــة في مركز التكویـــن المهـــني بالمنطقة؛ فلم 

یعـــد التدریب یقتصر على الحــــــرفي وأسرتــه بل لابد من 

خطـــة منظمـــة تدیرها مؤسســـة التكوین، لأجـــل تمكین 

الراغبن في تعلیـــم الحرفة بعیدا عن الحیـــز العائلي فقط 

مـــع الحفاظ علـــى الحرفة مـــن الاندثـــار، إلا أنهـــا تعرف 

إقبالا ضئیلا لممارســـتها بفعل المتغیرات البیئیة وانتشـــار 

التعلیم وتعـــدد مصادر الارتزاق خـــلاف الحرفة عكس ما 

كان علیه الحال ســـابقا.

بهذا شـــكلت الأســـرة قمة الهیكل التنظیـــي للحرفة 

وطریقـــة لضمان جـــودة المنتـــج وغالبـــا ما یكـــون هناك 

تـــزاوج بیـــن أفـــراد العائلة لقـــوة الروابـــط القرابيـــ�ة بین 

علـــى  للمحافظـــة  تســـعى  والـــي  الحرفیـــة  العائـــلات 

اســـتمرارية الحرفـــة بین أفردهـــا، أما في الوقـــت الحاضر 

فأصبـــح أبنـــ�اء الحرفییـــن جلهـــم متعلمیـــن ویلتحقون 

بالوظائـــف الحكومیـــة، كل ذلـــك نتج عنه عـــدم الاعتن�اء 

بمهنـــة الأجـــداد غیـــر الآمنة.

الواقع الاجتماعي للحرف بالجزائر دراسة ميدانية لحرفي صناعة الجلود بمنطقة أولف أدرا
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التقسیم الجنسي للعمل: ركزت الحرفة في المقام الأول - 

 
ً
حكرا جعلها  ما  وهو  للعمل،  الجنسي  التقسیم  على 

العمل  تميز  الي  للخصوصیة  ألذكوري  الجنس  على 

العمل  في  محدد  جزء  لهن  النساء  بینما  الحرفة،  في 

ولیست مسؤولة عنه ولا تمتلك القیادة في العمل عدا 

عرفته  الحرفي  للعمل  التقسیم  وهذا  القلیل،  البعض 

المجتمعــــــات البشریة عر التاریخ في مختلف الحرف، 

وفي مصر عرفت صناعة الجلود نوعا من الخصوصیة 

في  العمل  لهن  وكل  ما   
ً
نادرا النساء  بینما  الذكوریة، 

الحرفة فالآباء أكثر حرصا على توریث الحرفة لأبن�ائهم 

للحفاظ علیها64.

6(  مصادر وأدوات عمل حرفي منطقة أولف:
مصادر المواد الأولیة لعمل حرفي منطقة أولف:

6-1( الجلد الطبيعي والاصطناعي:

يعـــد الجلد مـــن المصـــادر الأساســـیة في العمـــل وقد 

كان الحـــرفي یؤمن الجلد خاصة الخشـــن منـــه عن طریق 

القوافـــل التجاریـــة، فقـــد مثلت الآبـــار ملتقـــى القوافل 

وأحد العناصر المهمة في تنشـــیط حركـــة القوافل التجاریة 

الي اتخذت طرق ومســـالك للعبور عـــر الصحراء، فكانت 

بذلـــك توات أحد الطـــرق الهامة لمرور القوافـــل الي تت�اجر 

في نقل العبیـــد والذهب وأصناف الجلـــود ومواد الصباغة 

المختلفة من بلاد الســـودان وإفريقيا السوداء65. ولاعتب�ار 

منطقـــة أولف من بیـــن المناطـــق العبوریة المهمـــة آنذاك 

للقوافـــل فهـــي تربط تـــوات بأفریقیـــا عن طریـــق: أقبلي 

بأولـــف  إلى قـــاوا وتیمبكتوا بعین زیرة وطریـــق فرعي )من 

قـــاوا نحو أغـــادس وكانوا(66.

ساهمت بهذا القوافل في تأمین الجلود للحرفیین ولاسیما 

الجلود الخشنة، فیتم تجفيف اللحوم داخل جلد البقر وبعد 

ل الجلد في صناعات مختلفة تعتمد 
َ

استهلاك اللحم يستغ

على هذا النوع من الجلد، أما الجلد اللین )جلد الماعز( یؤمن 

من البیئة المحلية عن طریق الجزار مباشرة67.

 وقد يلجـــأ الحرفيون لاســـتراد الجلـــود الاصطناعية 

 لمشـــاكل الدباغة وقلـــة عطاء البيئـــ�ة وندرة 
ً
جاهزة نظـــرا

المواد للصباغة الجلد ومشـــاق الطـــرق التقليدية في تجهيز 

الجلد والحصـــول عليه عـــن ذي قبل.

6-2( الخیوط المستخدمة للخیاطة:

 تســـتخرج الخيوط مـــن الجلـــود قبل دباغتهـــا كي لا 

تنقطـــع أثنـــ�اء الخیاطة، كما يســـتعان ببعـــض الخيوط 

بـــة غزل.
ُ

الحریریـــة والي تســـتورد على شـــكل ك

6-3( الكرتون:

 الورق المقـــوى(: یســـتعمل لتفصیل نمـــاذج الأحذیة 

المـــراد صناعتها بمقاســـات مختلفة متوفـــرة محلیا .

6-4(الصمغ:

الغـــراء یحضـــر من الدقیق حیـــث يغلى علـــى النار إلى 

درجة الاصفـــرار ویســـتعمل بعدها لعملیـــة لصق القطع 

الجلدیـــة، أما الیوم فیســـتعمل الغـــراء الاصطناعي68.

7(  أدوات عمـل الحرفي:
اســـتعان الحرفي بـــأدوات تمیـــزت ببســـاطتها ومحلیة 

صنعهـــا ولكنهـــا فعالـــة في الوقت نفســـه، حصـــل علیها 

الحرفي البســـیط مـــن محیط حرفته الشـــعبیة تتماشى مع 

الواقـــع المعیي للحرفي، وهي لا تســـتوجب مهارات خاصة 

لصنعهـــا وكان الحرفي یعـــد أدواته بنفســـه وإن كان بعضها 

یحتاج للمســـات الحداد والنجار النهائیة ومـــن أهمها69: 

الســـكین: مصنوع من الحدید والخشـــب یستعمل - 

لقطع الجلـــد وتنظیفـــه من بقایـــا اللحـــم المتعلقة 

بالجلـــد كمـــا یســـتخدم في تصمیـــم الأشـــكال على 

. لجلد ا

المقــص: مصنوع من الحدید یستعمل للقص.- 

المــــــبد: مصنوع من الحدید والخشـــب ویســـتعمل - 

وتملیســـه. الجلد  لدعك 

المثقـــب: مصنوع من الحدیــــــد یســـتعمل في تثقیب - 

الجلد وفي الزخرفة.

كماشـــة )كلابة(: مصنوعـــة من الحدید تســـتخدم - 

لنزع المســـامیر. 

مســـمار :مصنوع مـــن الحدید یســـتخدم في الزخرفة - 

والنقش علـــى الجلد وضبـــط البطون.

آلـــة الخیاطـــة )لیشـــفة( مصنوعـــة مـــن الحدیـــد - 
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والخشـــب تســـتخدم في خیاطة الجلد ویطلق علیها 

أیضـــا المخراز وهـــي أداة مهمة تســـاعد الحـــرفي على 

إتقـــان عمله،بســـیطة التركیب تتكـــون من مقبض 

خشـــبي ونصـــل معـــدني ولـــه عـــدة أشـــكال مدبب�ة 

ومســـتقیمة ومنهـــا الحادة.

مفك براغـــي : مصنوع مـــن الحدید والخشـــب لنزع - 

صالحة.  غیر  المســـامیر 

مطرقة خشـــیب :مصنوعة من الخشـــب تســـتعمل - 

لطـــرق الجلد من أجل تملیســـه. 

مطرقـــة حدیدیة: مصنوعـــة من الحدید تســـتخدم - 

لتثبیث المســـامیر لربـــط القطع.

الأدوات  ولكـــن  لآخـــر  حـــرفي  مـــن  الأدوات  تتب�ایـــن 

الســـابقة تعـــد أساســـیة لغالبیـــة الحرفییـــن بالرغم من 

المســـتوى التقني البســـیط الذي تتمیز بـــه مقارنة بالتطور 

الحاصـــل علـــى مســـتوى تقنیـــات العمـــل، كوجـــود آلة 

كهربائیـــة خاصة بالخیاطة بدل الاســـتعانة بالیـــد إلاأنن�ا 

نجـــد الحـــرفي لازال متمســـكا بأدواتـــه التقلیدیـــة المحلیة 

الصنع؛ للحفـــاظ على الطابـــع التقلیدي المحلـــي للمنتج 

ثبنـــ�اه في الجانب لمیداني لدرســـة.
ُ
وهـــو مـــا أ

أنواع المنتوجات الجلدیة بمنطقة أولف:  )8

نعـــرج هنـــا إلى أهم المنتوجـــات الحرفیة المســـتخلصة   

من الجلـــد والي تفـــن فیها حـــرفي براعة الحـــرفي وبیئت�ه 

مايلي69: منهـــا  المحلیة 

أحذية تقليدية )الصباط(:- 

فالصبـــاط أو ) الحـــذاء( التقليـــدي عبـــارة عـــن نوع    

مـــن الأحذیة مرتفعـــة الجوانب منهـــا الرجالي والنســـائي 

 بالريحية ولها عدة 
ُ
متعددة الاســـتعمالات ويســـي محليا

أنـــواع  والوان، وحســـب الاســـتعمال لـــكل واحـــدة منها 

هنـــاك  الريحية الشـــتوية  وهي مزيـــج ن  الصوف والجلد 

لها عـــدة اســـتعمالات تلبـــس في الصيف والشـــتاء فهي 

تقوم مقام الحـــذاء والجورب والريحية الحمـــراء والصفراء 

تلبس في الأيـــام العادية وهناك نمط آخـــر يعرف بالريحية 

المقلوبـــة مصنوعـــة مـــن الجهة الخلفيـــة للجلـــد. واخرا 

بليغة العريـــس تأخذ اللـــون الأصفر في الغالـــب وهناك، 

 لســـهولة ارتدائها 
ً
كما أن البليغة يرتديها كبار الســـن كثرا

 في الأيـــام العادية وفي المناســـبات  
َ
ونزعهـــا. والنســـاء ايضا

وهنـــاك أنمـــاط من البلغـــة منهـــا المفتوحـــة والمطوية في 

ونســـائي�ة. رجالية  الجوانب 

 القـــــــربة : تصنع مـــن جلد الغنم تســـتعمل لحفظ - 

وتریده. المـــاء 

 الــــدلوا: یصنع من الأغنام یستخدم لنقل الماء.- 

- الفــــروة:  نوع من السجاد یستعمل لصلاة.- 

 الزطـــــام)محفضة( تستخدم لحفظ النقود.- 

 الواغــــــــة:  تصنع مـــن الجلد وهي عبـــارة عن عى - 

تلصـــق بالجلـــد تســـتخدم لوضـــع الأواني وصیانـــة 

. ث ثا لأ ا

 الرقعــــة: تصنع من الجلد توضع تحت الرحى.- 

: الإطار الميداني للدراسة:
َ
ثالثا

إجراءات الدراسة :  )1

 منهج الدراســـة : اســـتعانة الباحثة بالمنهج الوصفي . 1

الـــذي يســـاعد علـــى توفـــر بي�انـــات مفصلـــة عـــن 

الظاهرة مـــن أجل الوقـــوف على الواقـــع الاجتماعي 

والمهني لحـــرفي صناعة الجلود في منطقـــة أولف، كون 

الدراســـة تنتي إلى نمـــط الدراســـات الوصفية وهي 

ادوات عمل الحرفي

الواقع الاجتماعي للحرف بالجزائر دراسة ميدانية لحرفي صناعة الجلود بمنطقة أولف أدرا
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نـــوع من البحوث تتضمن دراســـة الحقائـــق المتعلقة 

بطبيعة خاصـــة أو مجموعة من النـــاس لأجل إعطاء 

 مما يرســـم 
ً
 وكيفا

ً
تفســـر دقيق لظاهرة وتحليلها كما

واقعيـــة الظاهرة . 

مجتمـــع وعينـــ�ة الدراســـة: شـــملت الدراســـة حرفي . 2

صناعـــة الجلـــود المتواجدون بشـــكل أســـاس بأولف 

؛ كونها تحـــوي غالبي�ة الحرفين 
ً
بزاوية حينـــون تحديدا

الناشـــطن في هـــذا المجال. 

أدوات جمـــع المعطيـــات: تتنـــوع الأداة حســـب نـــوع . 3

المعلومات المطلوبة، بهذا اســـتدعت طبيعة الدراســـة 

الاعتماد علـــى أدوات بحثي�ة متنوعـــة قصد الحصول 

علـــى المعلومـــات الكافية منها:

المقابلة الشـــخصية: وتـــم الاعتماد عليهـــا للحصول . 4

علـــى بي�انـــات مفصلـــة عـــن حـــرفي صناعـــة الجلود 

بشـــكل تلقائي مـــع الحرفين لتفـــادي النقص المتعلق 

تـــم  كمـــا  وتاريخهـــا  الجلـــود(  )صناعـــة  بالحرفـــة 

الاســـتعانة بوســـيلة التسجيل)المســـجلة( للإحاطة 

بجـــل المعلومـــات المتعلقـــة بتطـــور الحرفـــة وأبعادها 

الاجتماعيـــة والتنظيميـــة.

الملاحظة : تمكـــن من الحصول على معلومات واقعية . 5

للحرفيـــن والســـلوك الاجتماعي  ومعاين�ة مباشـــرة 

بينهـــم، للوقوف على مـــدى اســـتمرارية بعض القيم 

الاجتماعيـــة ومراقبـــة جـــو العمل وبعـــض الجوانب 

المحددة لطبيعـــة العمل وأســـلوب أدائه. 

اســـتمارة مقابلة : تـــم الاعتماد عليهـــا لوجود حرفين . 6

كبـــري الســـن وهـــم لا يجيـــدون القـــراءة، ومـــن أجل 

ضمـــان إجابـــات موضوعية وفهم لمحتوى الاســـتمارة 

وزعت بعـــض الاســـتمارات علـــى من لهم مســـتوى 

.
ً
ذاتي�ا لملأهـــا  تعليي 

الواقع الاجتماعي لحرفي صناعة  )2 

الجلود بمنطقة أولف :  

الاستمرار الاجتماعي لحرفة الجلود بمنطقة أولف

الجدول رقم )01( شكل ممارسة الحرفة

النسبة المئويةالتكرارممارسة الحرفة

46.31%44نعم

لا

5.26%05الزوج)ة(

17.89%17الأبن�اء

20%19الأقارب

10.52%10متمهنن

100%951 70المجموع

  

من خـــلال معطيـــات الجـــدول الأول نلاحـــظ غالبي�ة 

الحرفين لا يمارســـون العمل بشـــكل فردي بأعلى نســـبة 

قـــدرت بــــ53.67 % احتلـــت نســـبة 20 % مـــن الحرفن 

الذيـــن يلجئون لمســـاعدة الأقـــارب، بينما من يســـتعينون 

بأبن�ائهـــم قدرت نســـبتهم بــــ17.89 % في حـــن تقلصت 

 من10.52 % للممتهنـــن و5.26 % لمن 
ً
النســـبة تدريجيا

يعتمد على  الزوج )ة( في العمـــل، بالمقابل مثلت 46.31 % 

فقط لمن يعتمد على نفســـه في أداء عمله كأقل نســـبة يشر 

إليهـــا الجدول .

ونرجـــع اعتماد غالبيـــ�ة الحرفين على مســـاعدين إلى 

ما تتطلبه الحرفة، وهو ما يفســـره الواقع وبشـــكل واســـع 

النطاق لمُشـــاركة الحرفي عائلته في العمل كمســـاعدين له  

أو متعلمـــن، كدليـــل على الرابـــط القرابي بـــن الحرفين 

والتعـــاون لإنجاز المنتج بشـــكله النهائي، وقـــد يلجأ الِحرفي 

للأقـــارب كـــي لا يتكبـــد تكاليـــف ممتهنـــن وهـــو ما تم 

مصادفته أثنـــ�اء ملء الاســـتمارة تواجد لأبنـــ�اء الحرفين 

ولا ســـيما كبري الســـن والذيـــن تفوق أعمارهـــم عن 50 
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 لضعـــف مقدرته علـــى مواصلـــة العمل كما 
ً
ســـنة؛ نظرا

 فيلجـــأ غالبيتهـــم إلى الحرص علـــى تواجد 
ً
عرفه ســـابقا

 ممارســـن فعليـــن للحرفة، إلا أنهم 
ْ
أبن�ائهم وإن لم يكونوا

يتعلمـــون الحرفة أثن�اء قيامهم بجزء مـــن العمل كتعاون في 

 وفي وقـــت الفراغ أو مـــن حن لآخر.
ً
إطـــار العائلـــة أحيانا

التمســـك  في  الحـــرفي  رغبـــة   :)02( رقـــم  الجـــدول 

التخلـــي عنهـــا بالحرفـــة أو 

النسبة المئويةالتكراررغبة الحرفة

7.77 %07التخلي عن الحرفة

76.66 %69لا اتخلى عنها

15.55 %14لا أدري

100 %90المجموع

يُعـــر غالبيـــ�ة الحرفين عـــن عدم رغبتهـــم في التخلي 

عـــن الحرفة حـــى ولو توفـــر لهم عمـــل آخر بأجـــر مرتفع 

بنســـبة قـــدرت 76.66 % بينمـــا نســـبة 15.55 % أبدوا 

ترددهـــم حيال أمـــر يعترونه مصري ويســـتحيل الفصل 

فيـــه، في حن عرت نســـبة 7.77 % عـــن الحرفين الذين 

أبـــدوا اســـتعدادهم للتخلي عـــن الحرفة لأجـــل عمل آخر 

منها.  
ً
دخـــلا أكثر 

نفســـر هـــذا بالارتبـــ�اط القوي بـــن الحـــرفي وحرفته، 

 لشـــخصيت�ه ويعر عـــن واقعه 
ً
 مكونـــا

ً
فهـــي تمثل جـــزءا

ويجســـد ماضيه وهـــو ما يتفـــق عليه غالبيـــ�ة الحرفين 

ممـــن تمـــت مقابلتهم أثنـــ�اء الـــنزول الميداني.

 ومـــن بـــن العبـــارات المصرح بهـــا من قبلهـــم )مهنة 

أجـــدادي، هـــي ما أقتـــات منه، تـــراث منطقـــي ولا بد أن 

أحافـــظ عليه( وغرها مـــن العبارات الكثـــرة، الي يحاول 

مـــن خلالها الحـــرفي تأكيـــد ارتب�اطـــه بالحرفـــة وأصالتها 

والامتـــداد العائلي لها، بهذا يُفرض عليه مواصلة مســـرة 

مـــن تركوها لـــه علـــى حد قـــول أحـــد الحرفيـــن )أمانة 

الأجـــداد( لضمان اســـتمراريتها.

الجدول رقم)03(: طريقة تعلم الحرفة

النسبة المئويةالتكرارطريقة تعلم الحرفة

التكوين
5.88 %05شهادة

10 %09الرغبة

71.11 %64أبا عن جد

13.33 %12موهبة

100 %90المجموع

 تتب�ايـــن طرق تعلم الحرفة بـــن الحرفين إما أن تكون 

 بـــن الغالبي�ة 
ً
عن طريـــق الوراثـــة، وهـــي الأكثر شـــيوعا

الســـاحقة مـــن الحرفيـــن حيث قـــدرت أعلى نســـبة     بـ 

71.11 %، في حن مـــن تلقاها عن طريـــق التكوين قدرت 

نســـبتهم بــــ 15.88 % احتلـــت نســـبة 10 % للراغبن في 

تعلمهـــا ونســـبة 5.88 % لمـــن كان غرضهـــم في تعلمهـــا 

عن طريـــق التكوين لمجـــرد الحصول على الشـــهادة الي 

تؤهلهـــم للعمل، وأقل نســـبة شـــملت من كانـــت الموهبة 

 لتعلمهم الحرفة بنســـبة قدرت بــــ 13.33 % .
ً
طريقـــا

نرجـــع ارتفاع النســـبة أعـــلاه، إلى ما يُمثلـــه الامتداد 

العائلـــي للحرفـــة في الحفـــاظ عليهـــا وضمـــان بقائها ولا 

ســـيما ضمـــن العائلـــة، وقـــد عَرفـــت منطقة الدراســـة 

 للعائـــلات الحرفيـــة كانـــت ولا زالـــت 
ً
 موســـعا

ً
انتشـــارا

عـــرف بالحرفة وباعها الطويل في ممارســـتهما والحرص 
ُ

ت

الواقع الاجتماعي للحرف بالجزائر دراسة ميدانية لحرفي صناعة الجلود بمنطقة أولف أدرا
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على تعليمهـــا لأبن�ائهم، مـــن أجل الحفاظ علـــى تن�اقلها 

     أن 
ً
ضمـــن العائلـــة الواحدة؛ لهذا يكـــون الأمر طبيعيـــا

 عن جد 
ً
يُعر غالبيـــ�ة الحرفين عـــن ثوراتهم للحرفـــة أبا

كدليـــل على امتـــداد للحرفة حســـب وجهـــة نظريري.

الجدول رقم )04( : رغبة الحرفي في تعلم الحرفة

النسبة المئويةالتكراررغبة الحرفة

86.66 %78رغبة منك

13.33 %12مجبر عليها

100 %90المجموع

تعر نســـبة 86.66 % عـــن غالبيـــ�ة الحرفين الذين 

تعلمـــوا الحرفة رغبة منهم بينما تشـــر نســـبة 13.33 % 

للحرفيـــن الذيـــن أجروا علـــى تعلم الحرفـــة في كلا طرق 

التعليـــم. ونرجـــع هـــذا إلى  أن غالبي�ة الحرفيـــن كان لهم 

فضـــول لتعلـــم الحرفة ومعرفـــة خباياها خاصـــة من كان 

 لتعلمها، في حن من ورثوها كان ســـببهم 
ً
التكوين ســـبي�لا

في ذلـــك احتكاكهـــم المباشـــر بالميـــدان العملـــي، ومحاولة 

منهـــم لتطوير عمـــل آباءهـــم والحفاظ عليـــه في غالب ما 

أشـــار له الحرفيـــون الراغبون في تعلم الحرفـــة في مثل قول 

أحـــد الحرفين: النمو داخـــل عائلة حرفية فـــكان لابد من 

الحفـــاظ علـــى إرث العائلـــة والحاجة، عدم وجـــود عمل 

للمســـاعدة الأب في العيش.

الجـــدول رقـــم )05(: نحاول من خلال هـــذا الجدول 

معرفـــة مدى ارتب�اط قـــرار الحرفي في التمســـك أو التخلي  

عـــن الحرفـــة بالحالـــة العائليـــة في حالة توفـــر عمل آخر 

بأجـــر مرتفـــع في الحرفـــة الممارســـة، بهذا نلاحظ نســـبة 

76.66 %  مـــن الحرفيـــن يعرون عن عـــدم تخليهم  عن 

ممارســـة الحرفـــة حـــى ولو توفـــر لهـــم عمل آخـــر بأجر 

مرتفـــع، احتل المزوجـــون أعلـــى الترتيب بنســـبة قدرها 

حمله هـــذه الفئة مـــن مصاريف، 
َ
ت

َ
 لمـــا ت

ً
87.5 % نظـــرا

وحجـــم الإعالـــة مقارنـــة بالفئـــات الأخـــرى بالمقابل عر 

العزاب عن عـــدم تخليهم عن الحرفة بنســـبة 568.7 % 

 بنســـبة قدرهـــا 50 % للأرامل.
ً
وأخرا

 
ْ
 للحرفيـــن الذين أبدوا

ً
 شـــديدا

ً
بينما نلاحظ انخفاضا

اســـتعدادهم للتخلـــي عـــن الحرفـــة باختـــلاف حالاتهم 

الاجتماعيـــة )عـــزاب، مزوجـــون، أرامل( بنســـبة قدرها 

 مقارنة بســـابقتيها، وهو ما يعر 
ً
7.77 % وهـــي قليلة جدا

لنـــا عـــن أهمية الحرفـــة وما تمثلـــه  مـــن خصوصية لكل 

حالـــة اجتماعية   ولا ســـيما المزوجون.

خيار الحرفي

الحالة    
العائلية

المجموعلا أدريلا أتخلى عنهاالتخلي عن الحرفة
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%
بة

س
لن

ا
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%
بة

س
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100 %48%1122.91%3368.75%048.33أعزب

100 %40%0321.42%3587.5%029.52متزوج)ة(

100 %00/02%0150%0150أرمل

100 %90%1415.55%6976.66%077.77المجموع

الجدول رقم )05(: العلاقة  بن رغبة الحرفي في )التمسك/التخلي( عن الحرفة والحالة العائلية 
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شـــرط   التـــوارث  اعتبـــ�ار   :  )06( رقـــم  الجـــدول 

الحرفـــة: لاســـتمرارية 

النسبة المئويةالتكرارتوارث الحرفة

87.77 %79نعم

12.22 %11لا

100 %90المجموع

ــرون أن التوارث شـــرط أســـاسي  غالبيـــ�ة الحرفين يـ

لاســـتمرارية الحرفة بأعلى نســـبة قدرت بــــ 87.77 % في 

 
ً
حن %12.22 مـــن الحرفين لا يعترون التوارث شـــرطا

 منهـــم لإخراج 
ً

 لاســـتمرارية الحرفـــة؛ محاولـــة
ً
أساســـيا

الحرفـــة مـــن نطاقهـــا العائلـــي وتشـــجيع من هـــم خارج 

العائلـــة على تعلمهـــا لإعطاء طابـــع آخـــر للحرفة خلاف 

العائلـــة، وذلـــك عـــن طريـــق التوعيـــة بأهميتهـــا كتراث 

للمنطقة يعكس طابعهـــا المحلي ودفع مختلف الشـــرائح 

علمهـــا وتعْليمهـــا لكل  مـــن يرغب فيها 
َ
الاجتماعيـــة إلى ت

كطُـــرق بديلة أشـــار لهـــا الحرفيـــون لضمان اســـتمرارية 

الحرفـــة خـــلاف توريثها.

الجدول رقم )07( : تشـر بي�انات الجدول الذي نسـعى 

مـن خلالـه لمعرفـة أي الفئـات العمريـة هـي أكـر خـرة مـن 

 إلى مـدة مزاولـة الحرفـة، ومـن هنـا نلاحـظ 
ً
غرهـا اسـتن�ادا

أن نسـبة 47.77 % مـن الحرفيـن تـتراوح خرتهـم    مـا بـن 

5-15 سـنة احتلـت الفئـة العمريـة 20-35 أعلـى نسـبة 

قدرهـا 62.5% مـن أفـراد العينـ�ة مقارنة بــ34.73 % عرت 

عنهـا الفئـة العمريـة 50 فما فـوق  لتنتهي بأقل نسـبة للفئة     

ما بن 35 – 50 بنسبة 26.31 %، في حن نلاحظ  انخفاض 

تدريـي لمـن تـتراوح خرتهـم  مـا بـن 15-30 بنسـبة قدرها 

20 % احتلـت الفئـة العمريـة مـن 35-50  أعلـى نسـبة 

الأخـرى  للفئـات   
ً
تدريجيـا  

ً
انخفاضـا مـع   %  26.31 قدرهـا 

بنسـب متواليـة )20.83 % للفئـة الأولى و13.4 % للفئـة 

الثالثـة(، بالمقابل مـن تفوق خرتهم في الحرفة عن 30 سـنة 

 مقارنة بسـابقتيها بنسـبة قدرهـا 18.88 %، 
ً
منخفضة جدا

وهو نرجعه للدراية والحنكة الكبرة للفئتـن 35-50  و50 

فمـا فـوق، وباعهـم الطويـل في الممارسـة وهـم بهـذا يشـكلون 

أطـول مـدة عمل )الخرة( وأوسـع معرفـة بالحرفة وخباياها 

 لمن لهم أقل من 
ً
ومتطلبـات الحرفة في حن نلاحظ انخفاضـا

05 سـنوات خرة بنسـبة %13.33 شـكلت الفئة 35-20 

أعلـى نسـبة قـدرت  بــ 16.66 % مـن أفـراد العينـ�ة  مقارنـة بـ 

 7.14 % شـملت 
ً
10.52 للفئـة العمريـة 35-50  وأخـرا

الفئـة مـن 50 فمـا فوق.

الخبرة

عمر
 الحرفي

المجموع30 فما فوق15 - 530 - 15أقل من 5 سنوات
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"20-35"08% 16.6630% 62.510% 20.83//48100

"35-50"02% 10.5205% 26.3105% 26.3107% 36.8419100

43.4723100 %   13.0410 %34.7303 %7.1408 %02"50 - فما فوق"

201718.8890100 %47.7718 %13.3343 %12المجموع

الجدول رقم )07( : العلاقة بن مدة مزاولة العمل )الخرة( والسن

الواقع الاجتماعي للحرف بالجزائر دراسة ميدانية لحرفي صناعة الجلود بمنطقة أولف أدرا



الثقافـة الشعبية  العدد 49  ربيع 2020 200

 الجدول رقم )08(: انتماء المبحوثن لعائلات  حرفية:

النسبة المئويةالتكرارالانتماء لعائلة حرفية

88.88 %80نعم

11.11 %10لا

100 %90المجموع

إلى  ينتمون  الحرفين  من   %  88.88 نسبة  شكلت    

عائلات حرفية، في حن مثلت نسبة 11.11 % لمن لا ينتمون 

لعوائل عُرفت بالحرفة،  من خلال معطيات الجدول وكما هو 

موضح أعلاه يتضح لنا الارتب�اط بن هذا النوع من الحرف 

)صناعة الجلود( والانتماء العائلي لممارسيها، وأبعاد الحرفة 

 وامتداد الحرفة وجذورها، ونرجع هذا إلى 
ً
 واجتماعيا

ً
تاريخيا

ما عُرفت به  بعض العائلات في محافظتها على تراث الأجداد 

بن  ارتب�اط  بهذا تشكل  أو مستمر عر الأجيال، وهي  لآخر 

الانتماء العائلي وتن�اقلية الحرفة نتيجة المحافظة والاستمرار 

في ممارستها وعراقة حِرفِييها بارتكازها على عائلات كانت ولا 

زالت تمارس الحرفة.

3( العلاقات الاجتماعية بين الحرفيين والمجتمع:

الجـــدول رقـــم:)09( العلاقـــة بـــن الحرفيـــن من 

الحرفة: نفـــس 

النسبة المئويةالتكرارالعلاقة بين الحرفيين

نعم

%4954.44داخل المنطقة

%0000خارج المنطقة

%2628.88كلاهما

%1516.66لا

%90100المجموع

  من خـــلال بي�انـــات الجـــدول يتضح أن أعلى نســـبة 

قـــدرت بــــ 83.32 % عـــر فيهـــا غالبيـــ�ة الحرفيـــن عن 

ارتب�اطهـــم في علاقـــة مـــع حرفيـــن آخريـــن مـــن نفـــس 

الحرفـــة )صناعة الجلـــود(، غر أنها تقتصر بشـــكل كبر 

على الحرفيـــن من داخل المنطقة بنســـبة قدرها 54.44 

ـــد في نظري مـــن دائـــرة معارف الحـــرفي  في  ِ
ُ

%؛ وهـــو مـــا يح

توســـيع نطاق العمل خارج المنطقة، لانطـــواء الحرفي على 

ذاته ضمـــن منطقتـــه أكثر مـــن الانفتـــاح علـــى حرفين 

خـــارج الحـــيز الجغـــرافي، في حـــن مـــن تربطهـــم علاقات 

داخليـــة وخارجية عـــن المنطقة قدرت نســـبت�ه بـ 28.88 

 مقارنة بســـابقاتها مع انخفاض شـــديد 
ً
% وهي قليلة جدا

بنســـبة 16.66 % لمن أشـــاروا بأنهم لا يشـــكلون علاقات 

مـــع حرفين مـــن نفـــس الحرفـــة، وهو مـــا صَرحـــت به 

 الحرفيات لأســـباب ســـبق ذكرهـــا بخصوص عمل 
ً
تحديدا

المـــرأة في الحرفة؛ وبالتـــالي لا يتم التواصل بن الجنســـن 

في العمل، حيث أشـــارت لهذا إحـــدى المبحوثات أثن�اء ملء 

الاســـتمارة بقولها: غالبيـــ�ة الحرفين رجال ممـــا لا يتيح 

 يعمل علـــى حِدة ولا يهمـــه الآخر.
ً
التقـــارب بيننـــ�ا، كلا

الجـــدول رقـــم )10(: طبيعة العلاقة الـــي تربط بن 

لحرفين: ا

النسبة المئويةالتكرارطبيعة العلاقة

23.71 %23علاقة عمل فقط

35.05 %34علاقة صداقة

41.23 %40علاقة قرابة

100 %90المجموع

مـــن خلال بي�انـــات الجدول نحـــاول إبراز درجـــة القرابة 

 لطبيعة العلاقـــة الـــي تربطهم وهو 
ً
بن الحرفيـــن تبعـــا
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مـــا تؤكـــده بي�انات الجـــدول، حيـــث نلاحظ أعلى نســـبة 

قـــدرت بــــ 41.23 %  مـــن الحرفين تربطهـــم علاقة قرابة 

مقابـــل 35.05 % تربطهـــم علاقة صداقـــة في حن مثلت 

23.71 % علاقـــة عمـــل فقـــط، بهـــذا تســـهم الحرفـــة في 

تنمية التماســـك الاجتماعي بن الأقارب وتحويل تفاعلهم 

المســـتمر إلى طاقات إنت�اجيـــة، والحفاظ على اســـتمرارية 

الحرفـــة، بالإضافة إلى توفر فرص تكويـــن صداقة وتقدير 

الآخريـــن وزملاء العمل ســـواءً كانوا أقـــارب أو غرهم؛ بهذا 

تتشـــكل علاقات غر رســـمية ولا تحكمها ضوابـــط، بل هي 

عفويـــة تلقائيـــ�ة نتيجة الاحتـــكاك بن الحرفيـــن وهو ما 

يشـــجع بدوره الحرفين علـــى التعاون والشـــعور بالانتماء 

لحرفة واحدة ومـــا يوطد هذه العلاقات الجـــيزة  والتقارب 

الســـكن. في   
ً

خاصة الايكولوجي 

الجدول: )11( مساهمة عمل الحرفي بالنسبة للمجتمع:

النسبة%التكرارمساهمة عمل الحرفي

نعم

33.33 %36إنت�اج حاجات المجتمع

18.51 %20تعليم الحرفة

19.44 %21اكتساب مهارت

28.70 %31الحفاظ على الموروث

//لا

100%108 73المجموع

 تتقـــارب النســـب الموضحـــة في الجدول بشـــكل عام، 

فالعمـــل الحـــرفي وبالأخص حرفـــة صناعة الجلـــود تقدم 

مزايا متنوعة حســـب وجهـــة نظر الحرفيـــن، فهي تعمل 

على إنتـــ�اج حاجيات المجتمـــع74 بنســـبة 33.33 % كأعلى 

نســـبة يُرزها الجدول، بينما تمثل الحرفة وســـيلة للحفاظ 

على تقاليد ومـــوروث المنطقة بنســـبة 28.70 %، في حن 

يشـــر البعض من الحرفين إلى أهمية الحرفة في اكتساب 

مهارات وتعليم الحرفة بنســـب متقاربة مابن )19.44 % 

.)% و18.51 

الي  المجالات  تعددت  الحرفة  في  العمل  لأهمية   
ً
ونظرا  

يخدم بها الحرفي مجتمعه؛ فهو يسهم بالدرجة الأولى في تحقيق 

التنمية على مختلف الجوانب الاجتماعية بتوفر متطلبات 

المجتمع المتنوعة والاقتصادية في رواج المنتوج وتوسعه.

: نظرة المجتمع للحرفيين وممارسة الحرفة
ً
رابعا

الجدول :رقم)12( الإقبال على ممارسة الحرفة:

 على الحرفة
ً
النسبة المئويةالتكرارالأكثر إقبالا

نعم
74.44 %67شباب

7.77 %07شيوخ

17.77 %16لا

100 %90المجموع

الواقع الاجتماعي للحرف بالجزائر دراسة ميدانية لحرفي صناعة الجلود بمنطقة أولف أدرا
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يتفـــق غالبيـــ�ة الحرفيـــن علـــى أن الحرفـــة تعـــرف 

 لممارســـتها بنســـبة قدرهـــا 82.21 % احتل 
ً
 مكثفا

ً
إقبالا

فيهـــا الشـــباب حصـــة الأســـد بنســـبة %74.44 بينما 

مثلت نســـبة الإقبـــال من الشـــيوخ %7.77مـــع انعدام 

 بنســـبة %17.77 لمن 
ً
تام للكهـــول، بالمقابل نجد انخفاضا

 لممارســـتها مقارنة 
ً
 مطلقا

ً
ــرون أن الحرفة لا تعرف إقبالا يـ

 بوجوبها، بدعوى مـــن أصحاب هـــذا الرأي    
ْ
بمـــن أجابـــوا

أن الحرفة لم يعد لها أي اهتمام ولا ســـيما   من الشـــباب 

 ويوفر 
ً
 قليـــلا

ً
لبحثهـــم عـــن العمل الـــذي يتطلب جهـــدا

 واتجاه هـــذه الفئـــة )الشـــابة(، إلى البحث 
َ

دخل أفضـــل

عن ما يتن�اســـب وتحصيلهـــا العلي ورغبـــة بعض الآباء 

في تعليـــم أبن�ائهـــم أفضل مـــن ممارســـتهم للحرفة، وأن 

الشـــيوخ هـــم فقط مـــن لا زالوا مرتبطـــن بها.

عمل  على  للعائلة  الانتماء  تأثر  رقم)13(  الجدول 

الحرفي:

النسبة المئويةالتكرارالانتماء للعائلة

7.77 %07تعم

92.22 %83لا

100 %90المجموع

  اتفقـــت الغالبيـــ�ة الســـاحقة  من الحرفيـــن على أن 

انتماءهـــم العائلـــي لا يؤثر علـــى عملهم بنســـبة قدرت بـ 

92.22 % كأعلى نســـبة يرزها الجـــدول أعلاه، بينما نجد 

تدني ملحوظ بنســـبة 7.77 % فقط من أجابـــوا بت�أثرها .

نرجع هـــذا إلى بـــروز الوعـــي، والتفهم بـــن الحرفين 

وعامـــة النـــاس؛ كـــون الحرفـــة في نظرهم مهنة شـــريفة 

 
ً
تعر عـــن أصالـــة ممارســـيها وحبهـــم لمجتمعهم ســـعيا

منهم لإبـــراز تراث المنطقـــة ولا وجود لأي حساســـيات في 

 
ً
 للحـــرفي وداعما

ً
ممارســـة الحرفة؛ فالعائلة تعد مشـــجعا

الصنعة.  علـــى  للحفاظ  له 

الجدول رقم)14( : نظرة المجتمع للحرفين

النسبة المئويةالتكرارنظرة المجتمع للحرفي

81.11 %73نظرة تقدير واحترام

18.88 %17نظره متدني�ة

100 %90المجموع

ــرى معظـــم الحرفيـــن أن أفـــراد المجتمـــع يقدرون  يـ

عملهـــم ويحترمونـــه بنســـبة قدرهـــا 81.11 % لمـــن ينظر 

للحرفة وممارســـيها بنظـــرة متدني�ة قدرت بــــ 18.88 %. 

وهـــذا ما يـــدل  حســـب رأيي أن المجتمع أضـــحى على وعي 

تـــام بأهميـــة الحرفـــة وممارســـيها؛ وكـــون الحـــرفي يقوم 

بجهد بـــدني وفكري لإفـــادة المجتمع وتلبيـــ�ة متطلباته فهو 

يمارس مهنـــة نبيلة، لهذا لاحظـــت أثن�اء زيـــارتي الميداني�ة 

اعـــزاز الحرفين القـــوي بحرفتهـــم وافتخارهـــم الواضح 

بممارســـة هذا النشـــاط الحـــرفي الذي يقومـــون به.

الاســـتنت�اج الجزئي: من خلال تحليل جداول التســـاؤل 

المتعلق بالواقع الاجتماعي لحـــرفي صناعة الجلود بمنطقة 

أولف اســـتخلصنا ما يلي: 

غالبي�ة الحرفين يســـتعينون بأشخاص يساعدونهم - 

في العمـــل، ولا ســـيما من أفـــراد العائلـــة كدليل على 

وجـــود خاصيـــة المحافظـــة علـــى المـــوروث الحـــرفي 

كعمـــل عائلـــي بالدرجـــة الأولى يشـــترك فيـــه جميع 

أفراد الأســـرة، وتمثل بهذا الأســـرة الوحـــدة الهيكلية 
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لاســـتمرارية الحرفة باعتمادها على التوارث بشـــكل 

كامـــل وهو ما تـــم إثب�اتـــه في الجـــدول )01(، )02(، 

.)07(  ،)05(  )04(

الغالبيـــ�ة -  كـــون  الـــوراثي؛  تتمـــيز الحرفـــة بطابعهـــا 

الســـاحقة مـــن الحرفيـــن ينتمون لعائـــلات عرفت 

بممارســـة الحرفة وارتب�اط الِحرفي بعائلته لأ قدميتها 

في ممارســـة الحرفـــة، ولـــم تتوســـع الحرفة بشـــكل 

واســـع خارج هذه العوائل وإن كان فهو بشـــكل ضئي�ل 

 مقارنـــة بغرهـــا، وهم بذلـــك الأكـــثر محافظة 
ً
جـــدا

علـــى تن�اقليـــة الحرفة، وهـــو ما تـــم توضيحه ضمن 

 .)06(  ،)08( الجـــدول 

 فيمـــا يخـــص العلاقـــات الاجتماعية بـــن الحرفين 

نجد: والمجتمـــع 

أوضحت الدراســـة الميداني�ة أن العلاقات الإنســـاني�ة - 

بـــن الحرفين اقتصـــرت  في الغالب علـــى الحرفين 

المحليـــن )داخـــل المنطقة( كأعلى نســـبة عـــر عنها 

الجـــدول)10(، وهـــو مـــا يفســـر ارتبـــ�اط الحرفين 

 
ً
بالمجتمـــع المحلـــي كونهم يعملـــون في الغالـــب جنب�ا

الايكولـــوجي  التجـــاور  عمليـــة  بفعـــل  جنـــب،  إلى 

الـــذي يســـهم في عملية التفاعـــل الاجتماعـــي، وهم 

يرتبطـــون في الغالـــب بعلاقـــات قرابة كأعلى نســـبة 

مقارنـــة بالعلاقات الأخـــرى  كتعبر على التماســـك 

الاجتماعـــي والعائلي بـــن الحرفيـــن، بالإضافة إلى 

تقويـــة عنصـــر الإنتمـــاء العائلـــي للحرفـــة الواحدة 

وهو موضـــح في الجـــدول )08( أضـــف لذلك رغبة 

الحرفيـــن الشـــديدة في تب�ادل الخـــرات مع بعضهم 

البعـــض للحفاظ علـــى الحرفـــة وتطويرها. 

- يســـاهم عمل الحرفي في ربطـــه بمحيطه الاجتماعي - 

الأولى؛  بالدرجـــة  لمســـتلزماته  إنت�اجـــه  خـــلال  مـــن 

فالحـــرفي في خدمـــة مجتمعه وهـــو ما يُعـــر عنه عمل 

الحـــرفي كعملية تفاعليـــة بين�ه والمجتمـــع المحلي وهو 

ما أثبتنـــ�اه ضمن الجـــدول)11(. 

 في وجهة - 
ً
يهتم الشـــباب بالحرفة كونهم الأكـــثر إقبالا

نظـــر غالبي�ة الحرفين، وهو يدل علـــى احترام وتقدير 

الحرفة  بدرجـــة الإقبال عليها، لمـــا تمثله من أهمية 

في نظر مختلـــف الفئـــات العمريـــة والاجتماعية مع 

اعـــزاز الحرفين بعملهـــم وتقدير المجتمـــع لعملهم 

بـــت ضمن الجـــدول )12(، )13(، )14(.
ْ
ث

ُ
وهو ما أ

اهم النت�ائج: يتميز الواقـــــــع الاجتماعـــــــي للحرفين    - 

في صناعة الجلود بمنطقـــة بمجموعة  من التحديات 

تفرض علـــى الحرفي التأقلم معهـــا ومحاولة تطويرها 

وهو ما اســـتخلصتاه فيما يلي: 

غالبيـ�ة الحرفين يسـتعينون بأشـخاص يسـاعدونهم - 

في العمـل، ولا سـيما مـن أفراد العائلة كدليـل على وجود 

خاصيـة المحافظـة علـى المـوروث الحـرفي كعمـل عائلـي 

بالدرجـة الأولى يشـترك فيه جميع أفراد الأسـرة، وتمثل 

الحرفـة  لاسـتمرارية  الهيكليـة  الوحـدة  الأسـرة  بهـذا 

باعتمادهـا علـى التـوارث بشـكل كامل. 

نعال تقليدية يرتدها الطوارق يطلق عليها اسم ) ثمبا ثمبا(

الواقع الاجتماعي للحرف بالجزائر دراسة ميدانية لحرفي صناعة الجلود بمنطقة أولف أدرا
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الغالبيـــ�ة -  كـــون  الـــوراثي؛  تتمـــيز الحرفـــة بطابعهـــا 

الســـاحقة مـــن الحرفيـــن ينتمون لعائـــلات عرفت 

بممارســـة الحرفة وارتب�اط الِحرفي بعائلته لأ قدميتها 

في ممارســـة الحرفـــة، ولـــم تتوســـع الحرفة بشـــكل 

واســـع خارج هذه العوائل وإن كان فهو بشـــكل ضئي�ل 

 مقارنة بغرها، وهم بذلـــك الأكثر محافظة على 
ً
جـــدا

تن�اقليـــة الحرفة.

 فيمـــا يخـــص العلاقـــات الاجتماعية بـــن الحرفين 

والمجتمع نجد:

أوضحـــت الدراســـة الميدانيـــ�ة أن العلاقـــات الإنســـاني�ة - 

بـــن الحرفيـــن اقتصـــرت  في الغالـــب علـــى الحرفيـــن 

ـــ�اط  ـــر ارتب ـــا يفس ـــو م ـــة(، وه ـــل المنطق ـــن )داخ المحلي

في  يعملـــون  كونهـــم  المحلـــي  بالمجتمـــع  الحرفيـــن 

 إلى جنـــب، بفعـــل عمليـــة التجـــاور 
ً
الغالـــب جنبـــ�ا

التفاعـــل  عمليـــة  في  يســـهم  الـــذي  الايكولـــوجي 

الاجتماعـــي، وهـــم يرتبطـــون في الغالـــب بعلاقـــات 

قرابـــة كأعلـــى نســـبة مقارنـــة بالعلاقـــات الأخـــرى  

ــي بـــن  ــي والعائلـ ــى التماســـك الاجتماعـ ــر علـ كتعبـ

الحرفيـــن، بالإضافـــة إلى تقويـــة عنصـــر الانتمـــاء 

العائلـــي للحرفـــة الواحـــدة. 

يســـاهم عمل الحـــرفي في ربطه بمحيطـــه الاجتماعي - 

الأولى؛  بالدرجـــة  لمســـتلزماته  إنت�اجـــه  خـــلال  مـــن 

فالحـــرفي في خدمـــة مجتمعه وهـــو ما يُعـــر عنه عمل 

الحـــرفي كعمليـــة تفاعلية بينـــ�ه والمجتمـــع المحلي. 

 في وجهة - 
ً
 يهتم الشـــباب بالحرفة كونهم الأكـــثر إقبالا

نظـــر غالبي�ة الحرفين، وهو يدل علـــى احترام وتقدير 

الحرفة  بدرجـــة الإقبال عليها، لمـــا تمثله من أهمية 

في نظر مختلـــف الفئـــات العمريـــة والاجتماعية مع 

ــر المجتمع لعملهم.  اعـــزاز الحرفين بعملهم وتقديـ

 يتمـــيز الواقـــع الاجتماعـــي للحرفيـــن في صناعـــة - 

التحديـــات  مـــن  بمجموعـــة  بمنطقـــة  الجلـــود 

ومحاولـــة  معهـــا  التأقلـــم  الحـــرفي  علـــى  تفـــرض 

تطويرهـــا، فالحرفـــة جـــزء مـــن الموروثـــات الماديـــة 

ــل  ــن قبـ ــزاز مـ ــر واعـ ــل تقديـ ــي محـ ــة وهـ للمنطقـ

العامـــة مـــن النـــاس.  

خاتمة: 

 أم 
ً
تكتمـــل هويـــة الإنســـان بالـــتراث ســـواء كان ماديا

؛ فهو ضـــرورة إنســـاني�ة، وأحد ركائـــز الهوية الي 
ً
معنويـــا

من دونهـــا يُصبح الإنســـان كالريشـــة تتقاذفهـــا الرياح، 

وقديم الإنســـان هـــو تراثـــه وتاريخه الـــذي يُمثـــل المرايا 

العاكســـة  لوجـــوده.  والـــتراث بشـــقيه  وبالأخص جانب 

 بعـــد الآخـــر أهميت�ه مـــن كونه 
ً
الحـــرف يكتســـب يومـــا

 للفخر بحضـــارات الأجداد، وبالتـــالي يُعد الحفاظ 
ً
مصدرا

 للدول 
ً
 اســـتراتيجيا

ً
على الـــتراث والعمل على تنميت�ه خيارا

  كبديـــل في التنمية ولاســـيما الاعتن�اء 
َ
الناميـــة خصوصـــا

بالحرفيـــن وتثمـــن أعمالهم. 

فالتراث المادي، شـــأن الثقافة، يتغـــر ويتطور ويزداد 

 بعـــد جيل، ولكن في ظل الحداثـــة والعولمة باتت 
ً
ثراءً جيلا

كثرا من أشـــكال التعبـــر ومظاهر التراث الثقـــافي المادي 

مهـــددة بالاندثار، وأصبحنـــا بحاجة لاتخـــاذ تدابر من أجل 

 لا يتجزأ من الثقافة الشـــعبي�ة 
ً
أن يظل هـــذا التراث جـــزءا

والهويـــة الوطني�ة، فنحـــن بحاجة لمحاولات جـــادة لإحياء 

وتطويـــع الـــتراث ليُصبـــح في متنـــ�اول الجيـــل الجديـــد، 

 يُســـهم في تحقيـــق الثقافـــة والقومية 
ً
 ثريا

ً
ويغـــدو منبعـــا

الإســـلامية. والهوية  العربي�ة 

حاولت خلال دراســـي هـــذه تجاوز المفهـــوم التقليدي 

للعمـــل الحـــرفي كمـــوروث ثقـــافي مـــادي جامـــد يعر عن 

مجـــرد بقايا الـــثرات إلى  اعتبـــ�اره أحد العوامل الأساســـية 

المحركـــة لتنمية المجتمـــع الوطني عامـــة والمحلي خاصة، 

ولاســـيما في ظل التدهـــور الاقتصادي .

حذاء تقليدي
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وقد أوصت الدراسة بجملة من التوصيات أهمها:

تفعيـــل دور المعـــارض لدفع التواصل بـــن الحرفين - 

وبالأخـــص حـــرفي صناعـــة الجلـــود كما هـــو موجود 

بالمناطـــق الشـــمالية، مـــن أجـــل ترقيـــة الحرفة مع 

توســـيع لدائرة معارف الحرفي بشـــكل فعلـــي ليكون 

بذلـــك مجـــال تبـــ�ادل ثقـــافي واجتماعـــي، وشـــبكة 

الاحتكاك بـــن الحرفين من مختلف المناطق ســـواءً 

كان محلـــي أو إقليـــي أو حى خارج الوطن لتنشـــيط 

بالمنتوج. والتعريـــف  الســـياحي  البعد 

 مع - 
ً
تكثيـــف المهرجانات بمختلـــف أصنافها تماشـــيا

قدرات الحرفين البســـطاء وتوســـيع نطاق المشـــاركة، 

وعـــدم اقتصارهـــا علـــى من لهـــم خـــرات فقط مع - 

تشـــجيع مختلف الممارســـن للحرفة علـــى الانخراط 

ضمـــن العمل الرســـي .

العمـــل علـــى تكثيـــف الحضـــور الدائـــم للمنتجات - 

الجلديـــة لمنطقـــة أولـــف بالمعـــارض والتظاهـــرات، 

مـــع إطـــلاق حمـــلات دعائيـــ�ة لمنتجـــات المنطقـــة 

 على الشـــبكة العنكبوتي�ة ومواقـــع التواصل 
ً

خاصـــة

الاجتماعيـــة للتعريـــف بالمنتـــوج المحلـــي وتســـويقه .

تحســـن وضـــع الحـــرفي: مـــن خـــلال رفـــع قدراتـــه - 

ومهاراتـــه وكفاءتـــه الأدائيـــ�ة، كمـــا يجـــب تحســـن 

الوضـــع الاجتماعي لـــه ولعائلته والعمـــل على توفر 

لهم. الرعايـــة 

تحســـن أوضـــاع الحرفـــة: مـــن خـــلال رفع الشـــأن - 

الاجتماعـــي لأصحـــاب الحرفـــة الموروثة وتأســـيس 

لهم. فنيـــ�ة  عمالية  نقابـــة 

طريـــق -  عـــن  العلـــي  التوثيقـــي  الجانـــب  تفعيـــل 

ــة  ــن الحرفـ ــة عـ ــات الكافيـ ــع المعطيـ ــن وتجميـ تدويـ

والحرفيـــن وتوفـــر مـــادة علميـــة ومرجعيـــة موثقـــة 

تســـاعد الطلبـــة والباحثـــن في هـــذا المجـــال، كـــي لا 

ــبقونا.  ــن سـ ــاء مـ ــع في أخطـ نقـ

القضـــاء علـــى الفـــوارق الطبقيـــة الحرفيـــة وجعل - 

الحرفـــة مكون مجتمعـــي أكثر منها مكون شـــخصي، 

 للحـــرفي بذاته ولغتـــه الي 
ً
فالحرفـــة ليســـت ملـــكا

 عاما يعر  عن 
ً
 ثقافيـــا

ً
يتقنها، بل هي تشـــكل نســـيجا

البيئ�ة المحلية ومنظومة خاصة تشـــكل الشـــخصية 

المحلية وكـــذا الوطنيـــ�ة عامة . 
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دراسات شعبية في سلسلة الموسوعة الثقافية العراقية.. وأضواء جديدة على الحكاية المغربية

فضا النشر

دراسات شعبي�ة في سلسلة الموسوعة الثقافية العراقية.. 
210وأضواء جديدة على الحكاية المغربي�ة
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نعرض في هـــذا العـــدد لمجموعة كتـــب صدرت عن "الموســـوعة 

الثقافيـــة" وهي سلســـلة ثقافية شـــهرية تتنـــ�اول مختلـــف العلوم 

والفنـــون والآداب، تصدر عن دار الشـــئون الثقافيـــة العامة ببغداد. 

وقـــد وقعنـــا علـــى مجموعة مـــن الإصـــدارات الـــي اهتمـــت بفنون 

هـــذه  ضمـــن  العراقيـــة  الشـــعبي�ة  والألعـــاب  والغنـــاء  الموســـيقى 

السلســـلة، والي قد لا نجد حولها معلومات كافية على مواقع شـــبكة 

المعلومـــات الدولية، ومـــن ثم فإن عرضهـــا في جديد النشـــر قد يفيد 

المختصـــن في مجـــال الثقافة الشـــعبي�ة مـــن ناحية والقـــارىء العام 

مـــن ناحية أخرى، خاصـــة أن المـــادة العلمية لهذه السلســـلة كتبت 

في لغـــة ســـهلة، إلى جانـــب الزامهـــا بالمصـــادر المرجعيـــة الموثقة. وفي 

رحلة إلى شـــمال أفريقيا وقعنا على دراســـة جديـــدة في بحث الحكاية 

الشـــعبي�ة المغربيـــ�ة، لنتعرف على أصـــول هذه الحكايـــات، وأبعادها 

الاجتماعية وتداخلها مع الأســـاطر والأحلام والاســـتيهام والأجناس 

الســـردية. وكما يســـجل الكتاب فـــإن عالـــم الحكاية الشـــعبي�ة هو 

أ. أحلام أبو زيد - مصر

دراسات شعبي�ة في سلسلة 
الموسوعة الثقافية العراقية.. 
وأضواء جديدة على الحكاية 

المغربي�ة

https://imagesvc.meredithcorp.io/v3/mm/image?url=https%3A%2F%2Fstatic.onecms.io%2F-
wp-content%2Fuploads%2Fsites%2F24%2F2018%2F09%2Fgettyimages-183822187-1.
jpg&q=85
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عالم خفي الملامح تتن�اســـل قضاياه باســـتمرار، مما جعله 

قبلة لمقاربات متعـــددة، تجد فيها غايتها لأنـــه مرآة الحياة 

العامـــة الي تعيشـــها الجماعة بـــكل مكوناتها.

الألعاب الشعبي�ة في الحلة:

ـــة  ـــوعة الثقافي ـــلة الموس ـــن سلس ـــام 2016 ع ـــدر ع ص

رقـــم 155 الطبعـــة الأولى لكتـــاب الألعـــاب الشـــعبي�ة 

ـــف  ـــة )1960-1990( للمؤل ـــ�ة الحل ـــ�ات مدين لأولاد وبن

ـــة  ـــاب في 207 صفح ـــع الكت ـــذاري، ويق ـــزة الع ـــد حم محم

ــاب  ــف إلى أن الألعـ ــر المؤلـ ــر. ويشـ ــع الصغـ ــن القطـ مـ

المتضمنـــة بالكتـــاب قـــد مارســـها وهـــو طفـــل في منطقـــة 

ـــعر  ـــد أن استش ـــه بع ـــع كتاب ـــد وض ـــم فق ـــن ث ـــة" وم "الحل

طغيـــان الإعـــلام والتكنولوجيـــا علـــى فكـــر الأطفـــال 

الثقافيـــة،  وهويتهـــم  تاريخهـــم  عـــن  وانفصالهـــم 

فالألعـــاب في الحاضـــر اختلفـــت في الشـــكل والجوهـــر 

ـــالات  ـــوت والص ـــزت البي ـــد أن غ ـــك بع ـــاضي، وذل ـــن الم ع

ــؤدى في  ــاب تـ ــي ألعـ ــا، فهـ ــ�ة وغرهـ ــاب الألكترونيـ الألعـ

أماكـــن ضيقـــة مغلقـــة ليســـت فيهـــا حركـــة لعضـــلات 

ـــا، وإن  ـــ�ة أو تنميه ـــوة البدني ـــى الق ـــد عل ـــم ولا تعتم الجس

ــت  ا في الوقـ
ً

ــود ــس موجـ ــاب الأمـ ــن ألعـ ــض مـ كان البعـ

أنهـــا محـــدودة وتمـــارس في مناطـــق دون  الحاضـــر إلا 

أخـــرى. ويؤكـــد المؤلـــف علـــى أن مـــا يهمنـــا مـــن الـــتراث 

تلـــك  وبالتحديـــد  التراثيـــ�ة،  الشـــعبي�ة  الألعـــاب  هـــو 

ــال  ــا الأجيـ ــي تن�اقلتهـ ــال الـ ــة بالأطفـ ــاب الخاصـ الألعـ

ــور  ــ�لاءم والتطـ ــا يتـ ــا بمـ ــا وطورتهـ ــور، ونمتهـ ــر العصـ عـ

الحاصـــل في تلـــك العصـــور عـــر الزمـــن. وتبـــ�دو أصالـــة 

ــة  ــة واضحـ ــور قديمـ ــا إلى عصـ ــاب وانتماؤهـ ــك الألعـ تلـ

للنظـــر،  ملفـــت  بشـــكل  انتشـــارها  خـــلال  مـــن  ا 
ً

جـــد

ــب  لعـ
ُ

ــربي، وت ــ�ا العـ ــاع وطننـ ــة بقـ ــودة في كافـ ــي موجـ فهـ

بالأســـلوب ذاتـــه في العـــراق ودول الخليـــج وفلســـطن 

اختـــلاف  أن  إلا  واليمـــن،  العـــربي  والمغـــرب  والشـــام 

اللهجـــات غـــرت أســـمائها، وإن كان ذلـــك يـــدل علـــى 

ــو  ــد هـ ــا واحـ ــى أن منبعهـ ــد علـ ــل الأكيـ ــو الدليـ شيء فهـ

الحضـــارة العربيـــ�ة والإســـلامية عـــر العصـــور..

ويســـجل العذاري العادات المرتبطة بألعاب الأطفال 

في الحلـــة في فـــترة تقع بـــن عـــامي 1960 و1990، حيث 

اعتاد الأطفال ممارســـة ألعابهم إما في الســـاحات القريب�ة 

مـــن منازلهم، أو في الزقـــاق أمام بيوتهـــم، أو في باحة البيت 

)الحوش( فيما إذا كان واســـعًا ومناســـبًا لممارسة اللعب. 

وكانـــوا يلعبـــون العديد مـــن الألعاب الي تنـــي قدراتهم 

ومواهبهـــم، وتمنحهـــم المزيـــد مـــن الصحـــة والعافيـــة، 

وتغمرهم بالفرح والســـعادة. وتختلف الألعاب الشـــعبي�ة 

عن بعضها مـــن حيث المضمون وطريقـــة الأداء، وتمارس 

ا علـــى حد ســـواء، وإن كان 
ً
مـــن قبل الصغـــار ذكـــورًا وإناث

هناك تخصـــص في بعض الألعـــاب، أي أن منها ما يمارس 

مـــن قبل الإنـــاث فقط ومنها مـــا يمارس من قبـــل الذكور 

والإنـــاث معًـــا. كمـــا أن الألعـــاب تختلف في أوقـــات لعبها 

فمنهـــا ألعـــاب صيفية تمـــارس في الهـــواء الطلـــق، ومنها 

ألعـــاب شـــتوية تمـــارس في حجـــرات البيـــوت عند تجمع 

العائلـــة، ومنها ألعاب موســـمية تمـــارس مـــرة واحدة في 

الســـنة، ومنها ما يخص مناســـبات معينـــ�ة، ومنها ما هو 

دائم يمـــارس في كل وقـــت.. ويذكر المؤلف أنه قد شـــارك 

في ممارســـة هـــذه الألعـــاب في الحلـــة في واحدة مـــن أقدم 

محلاتها وهي محلـــة "التعيس"، حيث شـــاهد عن قرب 

لعب في المحلـــة أو بن البن�ات 
ُ

الكثر مـــن ألعاب البنـــ�ات ت

من الأقارب، وقد صنف الألعاب كما شـــاهدها وســـجلها 

إلى أربـــع مجاميـــع، تشـــمل الفصـــول الأربعـــة للكتـــاب، 

حيث حرص على تســـجيل أســـماء الألعاب كما يت�داولها 

الأطفـــال، وقد جائـــت على النحـــو التالي:
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: ألعاب الانتخابات:
ً
أولا

وهي الألعـــاب الخاصة بانتخـــاب من ســـيب�دأ اللعبة، 

وهنـــاك طرق عـــدة لهذا النوع مـــن الألعـــاب، حيث تمثل 

"قرعـــة" مـــن أجل تحديـــد الفريق الـــذي ســـيب�دأ باللعب 

أو الشـــخص الذي ســـيب�دأ باللعب، ومنهـــا "المحاججة أو 

الحجة: ويقولون )ياله خل نتحاجـــج( أي تعالوا نتحاجج، 

وتتم بأن يمســـك اللاعبـــون بأيادي بعضهـــم ثلاثة ثلاثة، 

وذلك بـــأن يضع كل منهم يده اليســـرى باليد اليمى لزميله 

ا متســـاوي الأضـــلاع ثم يحركون 
ً
أو زميلتـــه، ويعملون مثلث

أيديهم إلى الأعلى والأســـفل وهـــم يرددون:

حجة الله والرسول ما بين�ه واحد زاغول..

وتســـتمر طقـــوس اللعبة لمرحلـــة الاختيـــ�ار. وقد يتم 

الانتخاب باســـتخدام العملة المعدني�ة، أو بواســـطة الزهر 

وذلك بالحصول على )الشـــيش( وهـــو الوجه الذي يحمل 

ســـت نقاط، أو "دو شـــيش" في حالة كـــون اللعبة تلعب 

بزهريـــن، ومن تلك الألعـــاب لعبة "الحيـــة ودرج" ولعبة 

وغرها. "الليدو" 

ثانيً�ا: الألعاب الشعبي�ة القديمة:

ويقصـــد المؤلـــف بالألعـــاب القديمـــة تلـــك الألعـــاب 

ــنن،  ــات السـ ــل مئـ ــرات بـ ــال لعشـ ــر الأجيـ ــة عـ المتوارثـ

ــي  ــة الـ ــ�ة الحلـ ــ�ة في مدينـ ــال والصبيـ ــة بالأطفـ والخاصـ

كانـــت معروفـــة بـــن النـــاس، ويلعبهـــا أولاد محلاتهـــا في 

ــا  ــا المؤلـــف- الـــذي يؤكـــد دومًـ تلـــك الفـــترة الـــي حددهـ

علـــى أنـــه مارســـها مـــع الإخـــوة والأقـــارب في البيـــت أو 

ــاب:  ــ�دائي. وتشـــمل ألعـ ــة الابتـ ــران أو في المدرسـ ــع الأقـ مـ

ـــول..  ـــي.. يبلب ـــد- بل ـــد ونعي ـــر عي ـــر- باج ـــم بالخ امصبحك

بيـــوت- توكـــي ومحلـــق– جـــرّ الحبـــل-  بيـــت  بلـــي– 

الجعـــاب- الجقلبمبـــة- الجلكـــة- حجنجلـــي بجنجلـــي- 

أو  الدعبـــل  كافي-  بديـــة- حـــزورات– حنجيلـــة  حديـــة 

الســـباحة-  الركيضـــان-  الملـــوح-  دكـــي  الدعابـــل- 

ـــده  ـــه- ش ـــه م ـــه م ـــه م ـــه س ـــه س ـــمبيلة- س ـــمبيلة الس س

يـــاورد شـــده- شـــرطة وحراميـــة- الصكلـــه- صندوكنـــه 

الطيـــارة   – اخريـــزه  طـــم  طبـــاخ-   .. طبـــاخ  العـــالي- 

فـــرارة   – الغميضـــه  وختيـــ�لان-  غميضـــان  الورقيـــة- 

الخيـــط )الخـــدروف(- قطـــار الســـريع- القفـــز بالحبـــل- 

ـــع-  ـــس- المرص ـــات –المحيب ـــزوة- اللعاب ـــدم- الك ـــرة الق ك

النكـــرة- النـــون والكلكلـــي- هوس..هـــوس- يحمصـــه 

ــلمان.  ــول سـ ــ�ة- ايكـ يزبيبـ

ا: الألعاب الشعبي�ة الحديث�ة:
ً
ثالث

وهـــي تلـــك الألعاب الـــي ظهـــرت في النصـــف الثاني 

من القرن العشـــرين نتيجة التطور العلـــي والتكنولوجي، 

ــرات-  تايـ بايســـكلات-  لـــون-  أريـــد  ألعـــاب:  ومنهـــا 

التصاويـــر والطرق– التلفـــون- الجرخ– الجفـــرة– الحيه 

ودرج– سبعة والبيضة- الشـــطح– الطكطاكية- الطن 

الاصطناعي- العربانه- الفيشـــه– الليـــدو- لعبة الميكانو 

ورق. الـــرزق  والمكعبات- 

رابعًا: ألعاب الأعياد:

وهـــي الألعاب الـــي كانت تلعـــب في الحلة أيـــام عيد 

الفطـــر وعيد الأضـــحى، وهي ألعـــاب متعددة وبســـيطة 

بســـاطة العيـــش في ذلك الوقـــت، حيث قلـــة الإمكانات 

والحالة الماديـــة المتواضعـــة لأغلب العوائـــل. ومن هذه 

الألعاب: البايســـكلات- ديلاب الهوه- المراجيح- نركب 

بالعربانـــه- النفاخات.

واســـتخلص بعض الوظائف المرتبطة بهذه الألعاب، 

حيـــث لاحظ بعـــض المهـــارات الـــي يكتســـبها الأطفال 

مـــن خـــلال ممارســـتهم لبعـــض الألعـــاب منهـــا مهارة 

التصويـــب، وتظهـــر في لعبـــي )الدعبـــل( و)الجعاب(، 

لعبـــي  في  وتتضـــح  الـــذكاء،  وتنميـــة  التفكـــر  ومهـــارة 

)الدعبـــل( و)الجلكـــة(، كمـــا يكتســـب الطفـــل مهـــارة 

اســـتخدام الحواس كالســـمع والتركيز مـــن خلالها كما في 

لعبي )الختيلة( و)الغميضان(. أمـــا القدرة على التحمل 

والمقاومة وتنمية القدرة على التوازن الجســـدي فتظهر في 

لعبة )الحنجيله كافي( و)ســـباق الركض( و)جر الحبل(. 

ا 
ً

وقـــد حـــرص المؤلـــف في كل لعبـــة علـــى تســـجيل وصف

ـــا لها مـــع تســـجيل قوانـــن كل لعبـــة ومراحلها مع 
ً

دقيق

بعـــض الصـــور للتوضيح، كما ســـجل بعـــض النصوص 

والأهازيـــج المصاحبـــة لتلك الألعـــاب، مثال:

لعب مـــن قبـــل البن�ات 
ُ

)لعبة شـــده يـــاورد شـــده( ت

وعـــدد اللاعبات غـــر محدد، حيث يجلســـن على شـــكل 
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دائرة وتقـــوم إحداهن الي تم انتخابهـــا بالقرعة )الحجة( 

بالهرولـــة والدوران حـــول الدائرة وهي تنشـــد:

شده يا ورد.. فتجيبها الجالسات.. شده:- 

منهيه الورد شده؛- 

فلانـــة الـــورد )وتذكر اســـم واحدة من الجالســـات( - 

ثم تجيبها الجالســـات: شـــده؛

ضحكتها ورد شده؛- 

كعدتها ورد شده؛- 

كومتها ورد شده؛- 

فتنهض البنت الي ذكر اسمها ثم تقول الأولى:- 

دورتها ورد شده.- 

فتبـــ�دأ بالـــدوران ولكـــن عكـــس دوران الأولى، بينمـــا 

تجلـــس البنـــت الأولى في مـــكان البنـــت الـــي نهضـــت، ثـــم 

تعـــاد الكـــرة بذكـــر اســـم بنـــت أخـــرى حـــى يـــأتي الـــدور علـــى 

ــة. ــي اللعبـ جميعهـــن.. وتنتهـ

الأغاني الشعبي�ة في هيت:

والألعـــاب  "الأغـــاني  كتـــاب   2014 عـــام  وصـــدر   

الشـــعبي�ة في هيـــت لعبـــد الرحمـــن جمعـــة الهيـــي، عـــن 

سلســـلة الموســـوعة الثقافيـــة رقـــم 138، في 118 صفحـــة. 

باســـتدعاء  المرتبـــط  نفســـه  المنهـــج  يتخـــذ  والكتـــاب 

الذاكـــرة الـــي شـــاركت في ترديـــد الأغـــاني والأهازيـــج، 

ومارســـت الألعـــاب الشـــعبي�ة منـــذ عقـــد الســـيني�ات 

حـــى الآن، غـــر أننـــ�ا قـــد انتقلنـــا الآن إلى منطقـــة أخـــرى 

في العـــراق الشـــقيق وهـــي مدينـــ�ة "هيـــت" الـــي تتســـع 

ــون  ــد والفنـ ــادات والتقاليـ ــات والعـ ــن الممارسـ ــر مـ للكثـ

لمدينـــ�ة  ـــا 
ً

وصف المؤلـــف  ويقـــدم  الشـــعبي�ة.  والحـــرف 

ــي  ــاة، ففـ ــعبي�ة المغنـ ــاة الشـ ــاع الحيـ ــا بإيقـ هيـــت مرتبطًـ

المدينـــ�ة مهـــن وصناعـــات شـــعبي�ة عديـــدة، وكان العمـــل 

ــف  ــف والتكاتـ ــن التآلـ ــر مـ ــب الكثـ ــا يتطلـ ــا جماعيًـ فيهـ

ـــان  ـــي أغ ـــل الجماع ـــذا العم ـــق ه ـــت تراف ـــثر، فكان ـــاز أك لإنج

ــي  ــا، فهـ ــا وألحانهـ ــاطة والأداء في مفرداتهـ ــة في البسـ غايـ

المحفـــز الكبـــر في بـــذل الجهـــد يرافقـــه الغنـــاء الجماعـــي 

ـــات  ـــزال الكاي ـــات إن ـــك في عملي ـــم، وذل ـــحذ الهم ـــذي يش ال

إلى النهـــر وعمليـــات الحصـــاد وجـــني التمـــور، وعمليـــات 

الســـخرة والفزعـــة في بنـــ�اء بيـــت أو أدامـــة النواعـــر، أو في 

عمليـــات نقـــل القـــر في دياجـــر الليـــالي المظلمـــة، وعلـــى 

نشـــد 
ُ

صـــوت الأجـــراس المعلقـــة في رقـــاب الحمـــر. كمـــا ت

ـــة  ـــة في الميجن ـــش الحنط ـــة تهبي ـــ�اء عملي ـــة في أثن ـــان عذب أغ

ـــوس  ـــا في النف ـــث صوته ـــرحى، إذ يبع ـــل في ال ـــرش الرغ أو ج

ـــه  ـــل بجومت ـــو يعم ـــك وه ـــد الحاي ـــا.. وينش ا فتطربه
ً
ـــجون ش

أغـــان غايـــة في الروعـــة والعذوبـــة، أو في الســـفر في الكايـــات 

المنحـــدرة نحـــو جنـــوب العـــراق. ويشـــر المؤلـــف إلى الأغـــاني 

المرتبطـــة باحتفـــالات الأعـــراس حيـــث طـــول فـــترة أيـــام 

العـــرس الـــي تتجـــاوز الســـبعة ومـــا يرافـــق ذلـــك مـــن 

ــر  ــة سـ ــا وحركـ ــام ولياليهـ ــاري الأيـ ــب في عصـ ــاء ولعـ غنـ

)الســـراديج( أصدقـــاء العريـــس المرافقـــن لـــه قبـــل أيـــام 

ـــه  ـــه الســـبعة، فهـــم يرافقون ـــه إلى مـــا بعـــد انتهـــاء أيام عرس

ـــات  ـــن هواس ـــا م ـــا يصاحبه ـــس وم ـــة العري ـــن زف ـــ�داء م ابت

شـــعبي�ة وغنـــاء وإقامـــة الدعـــوات والعزائـــم وغنائهـــم في 

دروب البســـاتن، كل هـــذا يشـــيع البهجـــة في النفـــوس. 

ــاة  ــة في وصـــف الحيـ ــد الرحمـــن جمعـ ــتطرد عبـ ويسـ

ــرًا  ــاء الشـــعبي مشـ ــا بالغنـ الشـــعبي�ة في هيـــت وارتب�اطهـ

ــار  ــاهم في انتشـ ــد سـ ــ�ة قـ ــاحات في المدينـ ــود  سـ إلى أن وجـ

ومحـــبي  العشـــاق  ملتقـــى  فكانـــت  الشـــعبي،  الغنـــاء 

الذيـــن  هـــم  الرجـــال  كان  حيـــث  والطـــرب،  اللعـــب 
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ـــوة  ـــب، ودع ـــر اللع ـــام س ـــور في انتظ ـــام الأم ـــكون بزم يمس

الآخريـــن إلى الالـــزام بقواعـــد الأدب وســـر أداء الوصـــلات 

ــ�ة في الجـــوبي والموليـــة والســـاس.. ومـــن أســـباب  الغنائيـ

شـــيوع الغنـــاء في المنطقـــة وجـــود النواعـــر المختلفـــة في 

ـــدة  ـــه كل واح ـــا تحدث ـــر، وم ـــن الآخ ـــد ع ـــرعة دوران الواح س

نتيجـــة  مـــن أصـــوات موســـيقية  النواعـــر  مـــن هـــذه 

دورانـــه بقـــوة المـــاء، فتســـمع نغمـــات موســـيقية تشـــبه 

ســـيمفوني�ة رائعـــة لأعظـــم فنـــان هـــو الطبيعـــة. كمـــا أن 

ـــد في  ـــدن الولي ـــن يهده ـــة، فه ـــان خاص ـــت أغ ـــاء في هي للنس

ـــن  ـــن يغن ـــن م ـــة، ومنه ـــان رائع ـــجية وأغ ـــام ش ـــده بأنغ مه

أو عنـــد ختـــان  الأفـــراح والأعـــراس غنـــاءً جماعيًـــا،  في 

أبن�ائهـــن، أو ينشـــدن في الاحتفـــال عنـــد قـــدوم الحـــاج 

مـــن مكـــة المكرمـــة، أو عنـــد فـــوز أبن�ائهـــن في المســـابقات 

الرياضيـــة وفي تفوقهـــم المـــدرسي أو الديـــني بعـــد ختـــم 

ـــة شـــبان علـــى لعـــب  القـــرآن الكريـــم. وكان إذا اتفـــق أربع

يقيمـــون  فإنهـــم  شـــوكة(  )ناعـــور  بســـتان  في  الجـــوبي 

ــزداد عددهـــم ليصبـــح أكـــثر مـــن  اللعـــب، وســـرعان مـــا يـ

، يلعبـــون ويغنـــون ولا يربـــو عشـــاؤهم 
ً
أربعـــن شـــابًا ورجـــلا

ــان..  ــاش أو الهرطمـ ــدس أو مـ ــاء عـ ــن حسـ ــم عـ في بيوتهـ

ــ�ة هيـــت مغنـــون متجولـــون يحملـــون  ــأتي إلى مدينـ وكان يـ

فكانـــوا  هـــؤلاء،  أصـــوات  الهيـــي  فاســـتلطف  الربابـــة 

ـــرور  ـــل الس ـــم وتدخ ـــي تطربه ـــم ال ـــى أغانيه ـــم عل يكرمونه

إلى نفوســـهم.

ـــعبي�ة،  ـــ�ة ش ـــن أغني ـــوالي أربع ـــن ح ـــاب م ـــف الكت  ويت�أل

مقدمتـــه  في  اهتـــم  المؤلـــف  أن  غـــر  لعبـــة..  وعشـــرين 

أكـــثر بالأغـــاني الشـــعبي�ة الـــي ســـجل بعضهـــا باســـمها 

ــو  ــى النحـ ــاني علـ ــب الأغـ ــاء ترتيـ ــعبي فجـ ــياقها الشـ في سـ

التـــالي: الميجنـــة- الموليـــة- هـــلا يانـــور عيـــوني- يـــا ام 

اردانـــه- الميمـــر- الشـــوملي- اللالـــه ولا لـــه ولا لـــه- مـــن 

ــد  ــرته- اكعـ ــوني بعشـ ــلة- البلـ ــن- الكسـ ــادرب- الوجـ يـ

ـــان  ـــوي- ج ـــلاي ل ـــى ال ـــو- عل ـــب ه ـــه- خاي ـــاي- العيدي يان

ــري- ابـــن عـــي-  الكلـــب- بالمـــال بالماليـــة- يهـــدر هديـ

ابنيـــ�ه ويـــا بنيـــ�ه- يادريـــول الســـيارة / الراويـــة- ابـــو جنـــاغ. 

هوســـة )بالمختـــار احمـــد امنـــا(- علـــى سناســـل- المكحلـــة- 

لـــول بعـــد ليـــل يـــا عيـــني- يـــا وريقـــة بالطبـــي- يالبنيـــ�ة 

يالبنيـــ�ة- نخلـــة طويلـــة- خشـــف النحـــرني / الهودلـــك- 

الوحيـــد امـــه- الهركلـــه- الهجـــع / اشـــرب كاســـك / 

الـــورد /  بيـــ�اع  للمولـــف اســـهردوم- خـــدري الشـــاي- 

ــمول-  ــ�ة الشـ ــة- اغنيـ ــة/ اللومـ ــل اللومـ ــد المايـ ام جرغـ

الســـاس- الإبوذيـــة.

وقـــد حـــرص المؤلـــف علـــى تســـجيل نـــص الأغني�ة 

ـــا مـــن تاريخهـــا، وعمـــا إذا كان 
ً

وكيفيـــة تأديتهـــا، وبعض

يصاحبهـــا عنصـــر الرقـــص، أو إذا كان يؤديهـــا الرجال أو 

النســـاء أو كليهمـــا. وعلـــى ســـبي�ل المثال يصـــف الأغني�ة 

الأولى )الميجنـــة( بأنهـــا مـــن أغـــاني مدين�ة هيـــت وأعالي 

الفـــرات لم يُعـــرف مؤلفها، يؤديهـــا الرجال والنســـاء معًا 

مـــع صفقات خفيفـــة بالأيدي وتمايل في الجســـم. شـــاع 

غناؤها حـــى وقت قريب ومـــازال بعـــض العوائل تغنيها 

في أعـــراس أبن�ائها، ويلازمهـــا الرقص الـــريء، وهي تغى 

علـــى نغم العجـــم )ماهـــوري(، ويســـجل نـــص الأغني�ة 

�ا بـــدأت بـ:
ً
الـــذي يحتـــوي أربعة عشـــر بيت

الميج يابو الميج يابو الميجنة

لاتعني يا وليفي جيت آنه

يا ريام الواردة مشهد على

ومن عيون الناس يحفظهم على

يا ريام الوردة مشمش وتن

وناسفة زليفة على الكتف اليمن

هاتلي المصحف واحلفلك يمن

مايطب البيت غر انت وانا...إلخ

كمـــا يســـجل المؤلـــف بعـــض الأغـــاني ذات الأبيـــ�ات 

القصـــرة دون أن يلـــزم بشـــروحات لهـــا ربما لشـــيوعها 

وبســـاطتها وقصـــر كلماتها، مثـــل أغني�ة "الهجـــع" الي 

كلماتها: تقـــول 

اجلبنك ياليلي اتنعش تجليب�ه

تن�ام المسعده وتكول مدريب�ه

وأغني�ة:

بسكوت اون بسكوت ما ورج أحد

فاضحني دمع العن يسكب ع الخد
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دراسات شعبية في سلسلة الموسوعة الثقافية العراقية.. وأضواء جديدة على الحكاية المغربية

ـــجل  ـــد س ـــعبي�ة فق ـــاب الش ـــاص بالألع ـــزء الخ ـــا الج أم

ــرح  ــم بشـ ــة، واهتـ ــرين لعبـ ــرب مـــن عشـ ــا يقـ المؤلـــف مـ

قواعدهـــا وأدواتهـــا ومراحلهـــا، وشـــرح بعـــض المفـــردات 

الألعـــاب  مجموعـــة  جـــاءت  وقـــد  فيهـــا.  المســـتغلقة 

ـــة  ـــوزل- لعب ـــة الخ ـــة: لعب ـــن التالي ـــل العناوي ـــاب تحم بالكت

ــوس  ــل- حـ ــادود النمـ ــزل يـ ــة انـ ــ�ة- لعبـ ــ�ة صمينـ صمينـ

ــة  ــه- لعبـ ــ�ة- دور دهانـ ــرار والغيبـ ــة الأفـ عجريـــب- لعبـ

ـــارة  ـــرة- الطي ـــة/ النك ـــل/ الأورط ـــة الدعب ـــاب- لعب الكع

ـــع(-  ـــاويش )المصاري ـــورة- المش ـــة وعصف ـــة- عش الورقي

ـــور  ـــاد الطي ـــاس )مصي ـــورة- المفق ـــة الك ـــاح- لعب ـــة الح لعب

المهاجـــرة(- الشـــقة- النشـــابة- ألعـــاب الـــذكاء- لعبـــة 

ـــرى.  ـــاب أخ ـــة- ألع ـــاب النهري ـــس- الألع ـــ�ة- المحيب صيني

ويشـــر المؤلـــف إلى أن الكثـــر مـــن واضعـــي الألعـــاب 

المســـلية اعتمـــد علـــى تطويـــر وتنميـــة القـــوى الجســـماني�ة 

للإنســـان، وإظهارهـــا بمظهـــر تـــرقى بـــه ليكـــون ذا قـــوة 

بدنيـــ�ة وعقليـــة متنـــورة لخلـــق فتـــوة ممتلئـــة صحـــة 

وعافيـــة مدافعـــة عـــن مدنهـــم الصغـــرة ضـــد هجمـــات 

اللصـــوص، خاصـــة في الفـــترة المظلمـــة أواخـــر أيـــام الدولـــة 

ـــا  ـــة إلى أنه ـــك إضاف ـــى بذل ـــا تع ـــرت ألعابً ـــ�ة. فابتك العثماني

تعتمـــد في بعضهـــا علـــى الكـــر والفـــر والخـــوزل وقطـــع 

ـــى  ـــب عل ـــوزل والتدري ـــاب الخ ـــدت في ألع ـــداد، فتجس الإم

ـــ�ة  ـــي )الغبي ـــك في لعب ـــدس، وذل ـــت والح ـــي والتنص التخف

وانـــزل يـــادود النمـــل(. والتأكيـــد علـــى التدريـــب الريـــاضي 

ـــ�ة(  ـــ�ة الصمين ـــة )صمين ـــماني�ة في لعب ـــدرة الجس ـــ�اء الق وبن

ذات الاســـتمرارية العاليـــة في الأداء، وتدريبـــ�ات الفتيـــ�ان 

ـــرار  ـــة الإف ـــه في لعب ـــة في ـــض والمطاول ـــى الرك ـــباب عل والش

علـــى  والتأكيـــد  الســـباحة،  وألعـــاب  الخيـــل  وســـباق 

حســـن التصويـــب إلى الهـــدف بتكـــرار لعـــب المشـــاويش 

)الألعـــاب العظيمـــة(، وهـــذه كلهـــا تصـــب في تنميـــة 

ـــت  ـــي درج ـــ�ة ال ـــوة العربي ـــ�اء الفت ـــدية لبن ـــدرات الجس الق

عليهـــا العوائـــل في مدينـــ�ة هيـــت.

آلات الأطفال الموسيقية

عـــام  الثقافيـــة  الموســـوعة  سلســـلة  عـــن  وصـــدر 

الشـــعبي�ة  الموســـيقية  الأطفـــال  "آلات  كتـــاب   2012

ـــحق،  ـــوب اس ـــام يعق ـــه حس ـــ�ة" لمؤلف ـــة في التربي والتقليدي

تحـــت رقـــم 119، في 143 صفحـــة.  ويشـــر المؤلـــف إلى 

أن هـــذا البحـــث يركـــز علـــى اســـتعمال الآلات الشـــعبي�ة 

ــا  ــن تصنيعهـ ــة، الـــي يمكـ ــة القديمـ ــة العراقيـ والتقليديـ

صناعتـــه  الأطفـــال  باســـتطاعة  مـــا  ومنهـــا  محليًـــا، 

بأنفســـهم، في البيـــت أو الصـــف وبإشـــراف المعلـــم، لأن 

ـــا،  ـــا جماعيً ـــزف عليه ـــم الع ـــعبي�ة، وتعل ـــة الش ـــة الآل صناع

يهـــئ للطفـــل فـــرص تعلـــم موســـيقاه الشـــعبي�ة عـــن 

كثـــب، وبشـــكل غـــر مباشـــر.. كمـــا يهتـــم البحـــث بتوجيـــه 

ــتث�ارة الأطفـــال لاكتشـــاف  المربـــن الموســـيقين نحـــو اسـ

ــوات  ــ�داء بالأصـ ــم، ابتـ ــن بيئتهـ ــيقية مـ ــوات الموسـ الأصـ

ــدي  ــم )الأيـ ــا بأطرافهـ ــن أن يؤدوهـ ــي يمكـ ــة، الـ المألوفـ

والأرجـــل( وبأبدانهـــم وحلوقهـــم، وانتهـــاء بالأصـــوات 

ــل  ــعبي�ة، لجعـ ــيقية الشـ ــن الآلات الموسـ ــدر عـ ــي تصـ الـ

ـــي  ـــ�ة، ولك ـــيقية الابت�دائي ـــة الموس ـــا للمعرف ـــة أساسً الطبيع

يتعلـــم الأطفـــال إدراك العلاقـــة الســـببي�ة للأصـــوات 

ــها(. ــدتها وجرسـ ــا وشـ )حدتهـ

ـــة  ـــات العام ـــض التوجيه ـــوب بع ـــام يعق ـــدم حس ويق

في طـــرق تدريـــس الآلات، مشـــرًا إلى أن صيـــغ التعـــرف 

علـــى الآلات الموســـيقية الشـــعبي�ة وممارســـتها تتنـــوع 

حســـب ســـن الطفـــل، فـــإذا كان لأطفـــال الصفـــوف 

المبت�دئـــة )الأول والثـــاني(، الإكثـــار مـــن اســـتخدام آلات 

الإيقـــاع، فـــإن أطفـــال الصفـــوف الوســـطى )الثالـــث 

يتعرفـــون  والســـادس(  )الخامـــس  والعليـــا  والرابـــع( 
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كالشـــبابة  تقنيـــ�ة  وأصعـــب  تنوعًـــا  أكـــثر  آلات  علـــى 

وبعـــض ذوات الأوتـــار وغرهـــا. ويســـتطرد المؤلـــف في 

تســـجيل التوجيهـــات المهمـــة مـــن قبـــل المعلـــم للتلميـــذ، 

الآلات  عـــن  البحـــث  المعلـــم  علـــى  أنـــه  إلى  فيشـــر 

والأدوات الشـــعبي�ة الموســـيقية المعروفـــة في منطقتـــه 

أو  وتصنيعهـــا  الـــدروس،  في  لاســـتخدامها  والمناســـبة 

تعليـــم الأطفـــال طريقـــة صناعتهـــا. وتربيـــ�ة الإبـــداع 

ــة العـــزف البحـــت  ــا بصيغـ ــال إمـ ــري لـــدى الأطفـ الفطـ

أو بإنشـــاد الـــكلام المنظـــوم أو الغنـــاء. كمـــا أن المعلـــم 

التوزيـــع  في  الشـــخصية  قدراتـــه  بتطويـــر  مطالـــب 

ــة  ــال بالطريقـ ــا للأطفـ ــي يعلمهـ ــيقية الـ ــآلات الموسـ لـ

الشـــفاهية. إذ أن علـــى الأطفـــال العـــزف والغنـــاء علـــى 

الســـمع شـــفاهيًا، كمـــا يجـــب تخفيـــف شـــدة صـــوت 

الآلات الموســـيقية المرافقـــة لكـــي لا تطغـــى علـــى الغنـــاء 

ــوس  ــوب جلـ ــا وجـ ـ
ً

ــات أيض ــن التوجيهـ ــاد. ومـ أو الإنشـ

الأطفـــال بشـــكل نصـــف دائـــرة بحيـــث تقـــع علـــى يمـــن 

المعلـــم الآلات الثقيلـــة الصـــوت، وعلـــى يســـاره الحـــادة 

الصـــوت، وتقـــع آلات الإيقـــاع في الخلـــف. ثـــم يســـجل 

يجـــب  الـــي  الآلات  عـــدد  مفصـــل  جـــدول  في  المؤلـــف 

ــوف  ــال صفـ ــن أطفـ  مـ
ً
ــلا ــتيعاب 30 طفـ ــا لاسـ توافرهـ

ـــ�ا. المدرســـة الابت�دائيـــ�ة، أي مـــا يعـــادل صـــف كامـــل تقريبً

الموســـيقية   وينتقـــل يعقـــوب لاســـتعراض الآلات 

الهوائيـــ�ة،  النفـــخ  بـــآلات  الشـــعبي�ة والأدوات، فيبـــ�دأ 

والـــي جـــاءت علـــى النحـــو التـــالي:  -1 المصفـــرة -2 ذات 

الريشـــة، ومنهـــا: المزمـــار- مزمـــار بالـــون، -3 النفريـــة، 

ثـــم  الحلزونيـــ�ة.  القوقعـــة  الدراجـــة-  إطـــار  ومنهـــا: 

الهوائيـــ�ة المقيـــدة ومنهـــا: الفـــرارة- صفـــارة الإنـــذار- 

ورق الحشـــائش. ثـــم الهوائيـــ�ة المطلقـــة، ومنهـــا:  ذات 

الخـــور- الخـــدروف- الدوامـــة- النفاخـــة؛ أمـــا الآلات 

ــا آلات: القانـــون-  ــة، ومنهـ ــا: النقريـ ــار فمنهـ ذوات الأوتـ

الســـنطور- العـــود. والجريـــة )القوســـية( الـــي تصـــوت 

أوتارهـــا بالجـــر عليهـــا بالقـــوس، ومنهـــا: الربـــاب البـــدوي. 

ـــردة  ـــا: المف ـــاع فمنه ـــد أو آلات الإيق ـــا الآلات ذوات الجل أم

ــر- المزهـــر-  الجلـــد، ومنهـــا آلات: الـــرق- الـــدف- البن�ديـ

ــد  ــة الجلـ ــم الآلات مزدوجـ ــارة. ثـ ــة- النقـ ــع- الطبلـ المربـ

)أصغـــر  الدنفـــة  الكبـــر(-  )الطبـــل  النوبـــة  ومنهـــا: 

مـــن النوبـــة بمـــا يقـــارب الثلـــث(- المـــرواس )الطبـــل 

الصغـــر(- الطبيـــ�ل. أمـــا الآلات الاحتكاكيـــة فمنهـــا: 

الوغواغـــة، ثـــم المســـتجيب�ة ومنهـــا: المشـــط- الزمـــارة. أمـــا 

آلات الموســـيقى الشـــعبي�ة المصوتـــة، فتصنـــف إلى عـــدة 

ـــم  ـــص. ث ـــة- الأصي ـــا: الُجحل ـــة، ومنه ـــي: الجوفي ـــواع ه أن

ـــة،  ـــم المقرش ـــاس. ث ـــة- الأكي ـــا: الكشاش ـــة، ومنه الحفيفي

ومنـــه: الجـــوز- الخشخاشـــة- إطـــار الـــرق- الخرخاشـــة- 

ــع-  ــان- الأصابـ ــا: اللسـ ــة، ومنهـ ــم المفرقـ ــانة. ثـ الشنشـ

المطاطـــة-  القنينـــ�ة-  المنفجـــر-  البالـــون  الـــورد-  ورق 

ـــا:  ـــة، فمنه ـــة والمحكوك ـــا المخروط ـــوب. أم ـــن- الط الفناج

ــة-  ــة الدراجـ ــة- عجلـ ــة- الطقطاقـ ــنن�ات- القصبـ المسـ

الآلات  ثـــم  الكـــولا.  غطـــاء  المصقلـــة-  المســـامر- 

ـــاب-  ـــدم- القبق ـــة- الق ـــف- الركب ـــا: الك ـــة، ومنه المصفق

الشـــخاطة  الصنـــدوق-  الكســـتن�اء-  الصفاقـــات-  

الطـــر  الملاعـــق-  الهنـــد-  جـــوز  الثقـــاب(-  )علبـــة 

الكماشـــة-  الشكشـــات-  الصنيجـــات-  الخشـــبي- 

الأجـــراس-  فمنهـــا:  الجرســـية  الآلات  أمـــا  الصنـــوج. 

النواقيـــس- الكاســـات- الصيـــص. ثـــم قســـم الآلات 

المعدنيـــ�ة-  الصفيحـــة  إلى:  والصنجيـــة  الصفيحيـــة 

علبـــة الصفيـــح- الصينيـــ�ة- أواني الطبيـــخ- الصنـــج. 

الزجاجيـــة.  الحـــى-  ومنهـــا:  الحجريـــة،  الآلات  ثـــم 

الآلات الخشـــبي�ة، ومنهـــا: لـــوح الخشـــب- الخشـــبي�ة 

ـــ�ة  ـــب- القصبي ـــية- العل ـــة المدرس ـــيلفون(- الرحل )الكس

)الكســـيلفون القصـــبي(. ثـــم الآلات المعدنيـــ�ة ومنهـــا: 

الجريســـات-  الجلاجـــل-  )الميت�الفـــون(-  المعدنيـــ�ة 

النابضـــة،  الآلات  وأخـــرًا  المثلـــث.  الهـــاون-  المـــراوح- 

ومنهـــا: النابـــض- السانســـة. وقـــد حـــرص المؤلـــف في 

عرضـــه لـــآلات الموســـيقية بالكتـــاب علـــى توثيـــق كل 

ـــادة الـــي تصنـــع منهـــا، وصفـــة الأداء  ـــ�ا: اســـم الم
ً
ـــة مبين آل

وكيفيتـــ�ه، وشـــكل الأداة وكيفيـــة اســـتعمالها، ومكانـــة 

الآلـــة الموســـيقية، ومحـــاكاة الصـــوت الصـــادر عـــن الأداة 

أو الآلـــة الموســـيقية، ثـــم الغـــرض مـــن اســـتعمال الآلـــة، 

مـــع صـــورة خطيـــة لـــكل آلـــة. 

قطرهـــا  الفخـــار  مـــن  بودقـــة  )الوغواغـــة(  مثـــال: 

4 - 7ســـم، تغطـــي فوهتهـــا بغشـــاء جلـــدي، يلصـــق 

مـــن  خصلـــة  المركـــز  مـــن  الغشـــاء  وتخـــترق  بالصمـــغ، 
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ـــول  ـــاوة ح ـــف برخ ـــم تلت ـــا 10س ـــل، طوله ـــل الخي ـــعر ذي ش

ويمســـك  الخشـــب.  مـــن  مقبـــض  طـــرف  في  أخـــدود 

الطفـــل بالمقبـــض، وبعـــد أن يبلـــل بلعابـــه، موقـــع احتـــكاك 

الشـــعر بالمقبـــض الخشـــبي، يلـــوح بالوغواغـــة بحكـــة 

مـــا  المقبـــض،  حـــول  تـــدور  البودقـــة  لجعـــل  دائريـــة، 

ـــات  ـــداث ذبذب ـــب وإح ـــعر بالخش ـــكاك الش ـــؤدي إلى احت ي

ـــذي  ـــدي ال ـــاء الجل ـــعر، إلى الغش ـــة الش ـــر خصل ـــل، ع تنتق

"وغوغـــة"  بشـــكل  الطفـــل  فيســـمعه  صوتهـــا،  يكـــر 

ــر. وبوجـــود أحجـــام مختلفـــة  مختلفـــة الأجـــراس والمقاديـ

صوتيـــ�ة  مؤثـــرات  إحـــداث  يمكـــن  الوغواغـــات،  مـــن 

ويمكـــن  مختلفـــة،  كثـــرة  لمشـــاهد  مناســـبة  تعبريـــة 

صياغتهـــا بالاســـتعاضة عـــن البودقـــة بالعلـــب والأكـــواب 

ــة في  ــ�ة، معروفـ ــارة طينيـ ــول( صفـ ــتيك. )الماصـ البلاسـ

ـــن  ـــة م ـــكل ومجوف ـــة الش ـــط، مثلث ـــرات الأوس ـــة الف منطق

ــا ثلاثـــة ثقـــوب، الأول للنفـــخ  الداخـــل، يوجـــد في زواياهـ

ـــراج  ـــه لإخ ـــا بأصابع ـــل ويفتحهم ـــدهما الطف ـــران يس والآخ

ـــكل  ـــث الش ـــب مثل ـــه ثق ـــد وجهي ـــة. وفي أح ـــات مختلف نغم

يتحطـــم تيـــ�ار الهـــواء المزفـــور علـــى حافاتـــه الحـــادة، 

ـــا 
ً
ـــه صوت ـــة وإخراج ـــل الآل ـــواء داخ ـــذب اله ـــؤدي إلى تذب في

صفريًـــا، وباختـــلاف حجـــم اللعبـــة تختلـــف النغمـــات 

الـــي تخرجهـــا. وينهـــي المؤلـــف كتابـــه بعـــرض لأنـــواع 

المضـــارب المســـتخدمة في النقـــر علـــى الإيقـــاع، ومنهـــا 

ــوز   بالرمـ
ً
ــلا  مفصـ

ً
ــدم ســـجلا ــم قـ ــة. ثـ ــيطة والمركبـ البسـ

واقتراحـــات  الشـــعبي�ة،  الموســـيقية  لـــآلات  البي�انيـــ�ة 

للأحاديـــث الصفيـــة والتقاريـــر.

الحكاية الشعبي�ة المغربي�ة

للـــتراث  الشـــارقة  معهـــد  عـــن   2016 عـــام  صـــدر 

للباحـــث  الشـــعبي�ة"  كتـــاب "أضـــواء علـــى الحكايـــة 

ـــاب في  ـــع الكت ـــي، ويق ـــن القاس ـــر الدي ـــد فخ ـــربي محم المغ

ــاب  ــف الكتـ ــط، ومؤلـ ــع المتوسـ ــن القطـ ــة مـ 172 صفحـ

ـــعبي�ة  ـــة الش ـــة والحكاي ـــعبي عام ـــث الأدب الش ـــم ببح مهت

مـــن  العديـــد  قـــدم  حيـــث  خاصـــة،  بصفـــة  المغربيـــ�ة 

ـــ�ا،  ـــا ميدانيً ـــعبي�ة وتوثيقه ـــة الش ـــول الحكاي ـــات ح الدراس

 عـــن إعـــادة تقديمهـــا للأطفـــال منـــذ مايقـــرب 
ً
فضـــلا

مـــن عشـــرين عامًـــا حـــى الآن، فصـــدر لـــه كتـــب: دفاعًـــا 

ــة  ــوعة الحكايـ ــعبي�ة --2002 موسـ ــة الشـ ــن الحكايـ عـ

دكالـــة  في  الشـــعبي�ة  الحكايـــة    2005- الشـــعبي�ة 

ـــربي  ـــعبي المغ ـــتراث الش ـــن ال ـــات م ـــلة حكاي -2009 سلس

لأطفـــال المرحلـــة العمريـــة 9ســـنوات 2007 - سلســـلة 

حكايـــات مـــن الـــتراث الشـــعبي المغـــربي لأطفـــال المرحلـــة 

العمريـــة 6 ســـنوات -2013  سلســـلة قصـــص الأطفـــال 

الحكايـــة    2013- ســـنوات   4 مـــن  ابتـــ�داء  أجيـــال 

الشـــعبي�ة المغربيـــ�ة: بنيـــ�ات الســـرد والمتخيـــل -2014  

في  المتخيـــل    2014- الإمـــارات  خراريـــف  في  دراســـة 

ــاب الـــذي بـــن  ــرًا الكتـ ــعبي�ة 2014، وأخـ ــة الشـ الحكايـ

ــعبي�ة". ــة الشـ ــى الحكايـ ــواء علـ ــ�ا "أضـ أيدينـ

ـــد  ـــة تفي ـــكالية محوري ـــه إلى إش ـــف في كتاب ـــر المؤل ويش

بـــأن الانتشـــار الســـردي للحكايـــة الشـــعبي�ة المغربيـــ�ة 

ـــذا  ـــى ه ـــل عل ـــد تقب ـــم تع ـــاكنة ل ـــتمرار، فالس ـــص باس يتقل

النمـــط مـــن الســـرد كمـــا كانـــت في المـــاضي بحكـــم تغـــرات 

الحيـــاة وســـرعتها، وبحكـــم النظـــرة الســـلبي�ة الـــي مـــا 

فتئـــت تنمـــو تجـــاه مختلـــف أشـــكال الســـرد التقليديـــة. 

ـــات  ـــذه الحكاي ـــتماع إلى ه ـــب الاس ـــد يطل ـــم يع ـــي ل فالمتلق

ـــة  ـــا الاجتماعي ـــوي روابطن ـــ�ا وتق ـــس ليالين ـــت تؤن ـــي كان ال

ســـرية وتغـــني مخيلتنـــ�ا، والـــراوي مـــا زال يخـــزن في 
ُ
والأ

ــاد  ــر تحـــت الرمـ ذاكرتـــه المتعبـــة هـــذه الحكايـــات كالجمـ

الـــذي يخنقـــه، وقـــد يـــأتي عليـــه بفعـــل الزمـــن والإهمـــال. 

ـــة  ـــف الحكاي ـــر في تصني ـــادة النظ ـــرورة إع ـــار إلى ض ـــا أش كم
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ومرحـــة،  وواقعيـــة،  عجيبـــ�ة،  حكايـــة  إلى:  الشـــعبي�ة 

ــعبي�ة  ــة الشـ ــاس الحكايـ ــزاج أجنـ ــوان؛ لامـ ــة حيـ وحكايـ

واحـــد  مصدرهـــا  لأن  ومكوناتهـــا،  عناصرهـــا  وتداخـــل 

وهـــو الشـــعب، وهـــو يعـــر عـــن آلامـــه وآمالـــه وأحلامـــه 

ــر  وأعيـــاده، وهـــذا بالضبـــط مـــا أشـــار إليـــه "فـــون ديـ

رافيـــة" بقولـــه: 
ُ

لايـــن" غـــر مـــرة في كتابـــه "الحكايـــة الخ

 
ً
رافيـــة ارتب�اطـــا

ُ
"ترتبـــط الحكايـــة الهزليـــة بالحكايـــة الخ

... وقـــد ســـبق أن رأينـــ�ا كيـــف أن حكايـــة البطولـــة 
ً
وثيقـــا

رافيـــة... ولابـــد مـــن أن 
ُ

 بالحكايـــة الخ
ً
ترتبـــط ارتب�اطـــا

رافيـــة وأســـطورة 
ُ

نفـــترض أن الحـــدود بـــن الحكايـــة الخ

 مؤكـــدة".
ً
ــا ــة ليســـت دائمـ الآلهـ

وارتبـــط منهـــج جمـــع وتوثيـــق مـــادة الحكايـــة الشـــعبي�ة 

ــد  ــات قـ ــن الحكايـ ــأن مـ ــف بـ ــ�اع المؤلـ ــاب إلى اقتنـ بالكتـ

ـــة  ـــة أو الترجم ـــفهي، إذ أن الكتاب ـــا الش ـــى طابعه ـــظ عل حاف

ــص،  ــة النـ ــر في طبيعـ ــا يؤثـ ـ
ً
ــل إذا كان محرف ــى النقـ أو حـ

ـــق:  ـــن مناط ـــة م ـــمل مجموع ـــتبي�ان ش ـــل اس ـــام بعم ـــد ق وق

وارزازات-  ميدلـــت-  الســـراغنة-  قلعـــة  مراكـــش- 

ــدار  ــات- الـ ــاط- بـــني مـــلال- ســـلا- آســـفي- دمنـ الربـ

البيضـــاء- فـــاس- المحمديـــة- الرشـــيدية- القنيطـــرة- 

ـــن  ـــة ع ـــورة صادق ـــي ص ـــ�ة تعط ـــذه العين ـــات، وه الخميس

واقـــع الحكايـــة الشـــعبي�ة المغربيـــ�ة وعـــن أشـــهر الحكايـــات 

الـــي ظلـــت الذاكـــرة الشـــعبي�ة المغربيـــ�ة محتفظـــة بهـــا. 

وين�اقـــش القاســـي في كتابـــه موضـــوع "مجتمـــع الحكايـــة 

ـــام  ـــار الع ـــو الإط ـــا ه ـــود هن ـــرًا إلى أن المقص ـــعبي�ة" مش الش

ـــروطه  ـــه ش ـــبان أن ل ـــعبي�ة بحس ـــة الش ـــج الحكاي ـــذي أنت ال

التاريخيـــة ومواصفاتـــه الخاصـــة، وهـــو مجتمـــع أصبـــح 

الاجتماعيـــة  التغـــرات  بحكـــم  المـــاضي  عِـــداد  في  الآن 

ــي  ــم الجماعـ ــي الحلـ ــة هـ ــار إلى أن الحكايـ ــرة . وأشـ الأخـ

ويحققـــون  ذواتهـــم  مـــن  الجميـــع  فيـــه  يهـــرب  الـــذي 

خلالـــه رغباتهـــم الدفينـــ�ة.. عالـــم مفتـــوح لـــكل أنشـــطة 

ـــات  ـــف الرغب ـــرح بعن ـــخرية والم ـــه الس ـــط في ـــل: تختل المتخي

الطفوليـــة، وتطلـــق فيـــه حكمـــة الســـنن منظومـــة أحـــوال 

ــر  ــ�ة تعـ ــات المغاربيـ ــذه الحكايـ ــد.. فهـ ــن جديـ ــر مـ البشـ

أحســـن مـــن الدراســـات الوثائقيـــة عـــن بعـــض مـــن روح 

المغـــرب، بعـــض الأشـــياء الأقـــرب إلى كل رجـــال الأرض.. 

فالأشـــخاص في مجتمـــع الحكايـــة الشـــعبي�ة ســـجل لمـــا 

تكلـــم بـــه غرهـــم.. ويحمـــل مجتمـــع الحكايـــة الشـــعبي�ة 

كلام غـــره ويضمـــن اســـتمراريت�ه، ويقـــوم بالاستشـــهاد 

بـــه لأنـــه يمثـــل الحقيقـــة المطلقـــة، لذلـــك يســـتحضره في 

كل محطـــات حياتـــه كلمـــا اعترضتـــه مشـــكلة، أو عـــرض 

لـــه مجلـــس أنـــس، أو أراد تربيـــ�ة أبن�ائـــه أو أبنـــ�اء غـــره.

ـــئة  ـــرض الباحـــث للحكايـــة الشـــعبي�ة والتنش ـــم يتع ث

: مـــا القيـــم الـــي تنقلهـــا الحكايـــة 
ً
الاجتماعيـــة، متســـائلا

وتـــؤول  محيطهـــا  الحكايـــة  تفهـــم  وكيـــف  للناشـــئة؟ 

وضعيـــة  تتصـــور  وكيـــف  الاجتماعيـــة؟  العلاقـــات 

ــي  ــم الـ ــة القيـ ــا مجموعـ ــا، ملخصًـ ــد معًـ ــل والراشـ الطفـ

تتضمنهـــا الحكايـــة الشـــعبي�ة المغربيـــ�ة، في مقدمتهـــا: 

ضـــرورة اســـتعمال الحيلـــة لتأمـــن المنافـــع ومواجهـــة 

ـــه.  ـــف من ـــو أضع ـــن ه ـــان لم ـــار الإنس ـــدم احتق ـــار، وع الأخط

ــعبي�ة،  ــة الشـ ــردية للحكايـ ــيولة السـ ــث في السـ ــم يبحـ ثـ

ـــلال عينـــ�ة  ليجـــد أن طبيعـــة الحكايـــات المتداولـــة مـــن خ

المتلقـــن، يمكـــن الكشـــف عنهـــا مـــن خـــلال عـــرض لائحـــة 

للنصـــوص الحكائيـــ�ة الشـــعبي�ة المغربيـــ�ة المتداولـــة في 

الوطـــن، منقســـمة إلى أربـــع مجموعـــات هـــي: حكايـــات 

دينيـــ�ة وتاريخيـــة وأســـطورية- حكايـــات أو جـــزء مـــن 

حكايـــات  الجمعـــي-  بالاعتقـــاد  مرتبطـــة  حكايـــات 

الحيـــوان- حكايـــات أخـــرى.. شـــملت جميعهـــا ســـبع 

ـــدود  ـــاك ح ـــس هن ـــه لي ـــى أن ا عل
ً

ـــد ـــة، مؤك وســـبعن حكاي

التداخـــل  لأن  الحكايـــات،  هـــذه  بـــن  نهائيـــ�ة  فاصلـــة 

بـــن هـــذه الحكايـــات واقـــع لايمكـــن إنـــكاره. فالحيـــوان 

أن  كمـــا  الحكائيـــ�ة،  المجموعـــات  مختلـــف  في  حاضـــر 

ــات  ــواع الحكايـ ــي يصاحـــب مختلـــف أنـ ــد الجمعـ المعتقـ

حـــى الغارقـــة في الخيـــال، لأن الاعتقـــاد الجمعـــي لا يمـــيز 

ـــاب  ـــن الكت ـــزء م ـــذا الج ـــي ه ـــال. وينته ـــع والخي ـــن الواق ب

ببحـــث الحكايـــة الشـــعبي�ة والثقافـــة الشـــعبي�ة، مشـــرًا 

ــعبي�ة  ــة الشـ ــن الثقافـ ــزء مـ ــعبي�ة جـ ــة الشـ إلى أن الحكايـ

ـــوص  ـــة لنص ـــإن كل مقارب ـــالي ف ـــع، وبالت ـــائدة في المجتم الس

ــادئ  ــات ومبـ ــذ مكونـ ــي أن تأخـ ــعبي�ة ينبغـ ــة الشـ الحكايـ

ــعبي�ة. ــة الشـ الثقافـ

الشـــعبي�ة  "الحكايـــة  لمبحـــث  القاســـي  وينتقـــل 

ـــن  ـــه م ـــى أن ـــروب عل ـــر ب ـــع فلاديم ـــق م ـــطورة" ليتف والأس

الصعـــب الفصـــل بـــن الحكايـــة والأســـطورة، فنحـــن لا 
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ـــا،  ـــع بينهم ـــي تجم ـــات ال ـــة العلاق ـــد طبيع ـــتطيع تحدي نس

ــبان الأســـطورة  ــو حسـ ــه هـ ــي عملـ ــذي ينبغـ والـــشىء الـ

 مـــن الأصـــول الممكنـــة للحكايـــة. ويقـــدم عـــدة 
ً
أصـــلا

نمـــاذج مـــن الحكايـــات الشـــعبي�ة العربيـــ�ة والمغربيـــ�ة 

للتدليـــل علـــى هـــذا المدخـــل. فالعفريـــت الـــذي يســـكن 

ا كثـــرة لاتنفـــذ، لكنـــه لايعطيهـــا 
ً
في الغابـــة يحـــرس كنـــوز

ــب الحطـــاب بـــأن  ـــو يطالـ ــل، لذلـــك فه ــن دون مقابـ مـ

ــب.  ــن الذهـ ــق مـ ــل صناديـ ــه مقابـ ــر بن�اتـ ــه بأصغـ يزوجـ

ـــا إلى  ـــزواج يحيلن ـــذا ال ـــر، وه ـــكل مه ـــنز ش ـــذا الك ـــذ ه ويتخ

ـــكان زواج  ـــو إم ـــعبي، وه ـــل الش ـــل المتخي ـــر يأه ـــاد آخ اعتق

الجـــن بالأنـــس. وعلـــى هـــذا النحـــو فإننـــ�ا نلاحـــظ أن 

الحكايـــة الشـــعبي�ة قـــد حافظـــت علـــى بعـــض مظاهـــر 

ــ�ه.  ــمه وهويتـ ــد اسـ ــا فقـ ــل فيهـ ــن البطـ ــطورة، لكـ الأسـ

يصـــدر  والحلـــم"  الشـــعبي�ة  "الحكايـــة  مبحـــث  وفي 

ــن  ــل يمكـ ــه: هـ ــة عليـ ــاول الإجابـ  يحـ
ً
ــؤالا ــا سـ المؤلـــف لنـ

 الحكايـــة الشـــعبي�ة بمـــا تحمـــل مـــن عوالـــم متخيلـــة 
ّ

عـــد

ــع  ــي تجمـ ــة الـ ــات المحتملـ ــا العلاقـ ــا؟ ومـ ــا جماعيًـ حلمًـ

ـــا؟.. إن 
ً

ــ�ا الشـــعبي�ة وأحلامنـــا الأكـــثر عمق بـــن حكاياتنـ

الجـــواب عـــن هـــذه الأســـئلة ســـيؤدي بنـــ�ا إلى الحديـــث 

ـــة  ـــن وضعي ـــة ع ـــة، وخاص ـــه الرمزي ـــن لغت ـــم وع ـــن الحل ع

الحلـــم في المجتمعـــات التقليديـــة عندمـــا كان الإنســـان 

ــراه في أحلامـــه، وكأنـــه يعيـــش  يصـــدق بســـرعة مـــا يـ

الواقـــع مـــن جديـــد. ويبحـــث المؤلـــف في هـــذا الإطـــار 

ــم-  ــة الحلـ ــي: طبيعـ ــية هـ ــات رئيسـ ــة موضوعـ في ثلاثـ

الحكايـــة الشـــعبي�ة والاســـتيهام- الحكايـــة الشـــعبي�ة 

المغربيـــ�ة بـــن الحلـــم والاســـتيهام، مـــن خـــلال محـــاور: 

الجســـد-  تحطيـــم  اســـتيهام  الأم-  بطـــن  إلى  الرجـــوع 

اســـتيهام  الـــولادة-  اســـتيهام  الفطـــام-  اســـتيهام 

تحليلـــه  خـــلال  مـــن  ويســـتخلص  البـــدائي.  المشـــهد 

لعلاقـــة الحكايـــات الشـــعبي�ة بالحلـــم والاســـتيهامات 

ـــون  ـــرب إلى أن تك ـــي أق ـــ�ة ه ـــعبي�ة المغربي ـــة الش أن الحكاي

ــة  ا لمجموعـ
ً

ــرد ــون سـ ــن أن تكـ ــربي مـ ــان المغـ ــم الإنسـ حلـ

مـــن الوقائـــع الـــي شـــهدها النـــاس وعاشـــوها في الواقـــع 

التاريـــي. إنهـــا مرتبطـــة بالحلـــم الجماعـــي لأنهـــا المعـــر 

عـــن أحـــلام الجماعـــة واســـتيهاماتها الـــذي اخزنتهـــا 

ـــا  ـــا رمزيً ـــرت عنه ـــدة، وع  عدي
ً
ـــالا ـــعبي�ة أجي ـــرة الش الذاك

في مختلـــف إنت�اجاتهـــا الذهنيـــ�ة.

أمـــا المبحـــث الأخـــر في هـــذا الكتـــاب فـــكان محاولـــة 

مـــن المؤلـــف للمســـاهمة في تجنيـــس الحكايـــة الشـــعبي�ة، 

الأجنـــاس  ونظريـــة  الشـــعبي�ة  الحكايـــة  إلى  مشـــرًا 

الشـــعبي�ة،  الحكايـــة  وتبـــ�ادل  الشـــعبي�ة،  الســـردية 

وأخـــرًا يقـــدم الباحـــث- علـــى عكـــس التيـــ�ار المتبـــع- في 

ـــد  ـــه يؤك ـــعبي�ة، وكأن ـــة الش ـــا للحكاي
ً

ـــاب تعريف ـــة الكت نهاي

علـــى أن المفهـــوم الـــذي توصـــل لـــه هـــو نتـــ�اج مـــا قدمـــه 

ــ�ة  ــعبي�ة المغربيـ ــة الشـ ــة.. فالحكايـ ــذ البدايـ ــاب منـ بالكتـ

واشـــتغالها  العاميـــة  باللغـــة  مرتبـــط  بســـيط  شـــكل 

عـــن طريـــق الســـرود الشـــعبي�ة كإبـــداع تلقـــائي يتخـــذ 

ـــث  ـــعبي�ة، حي ـــروح الش ـــة لل ـــاق الغامض ـــن الأعم ـــه م منابع

ــة  ــرد حلقـ ــم مجـ ــد.. لأنهـ فقـ
ُ

ــن وت ــماء المبدعـ ــى أسـ نـ
ُ

ت

ــل  ــن الفصـ ــن لا يمكـ ــي اللذيـ ــج والمتلقـ ــن المنتـ ــل بـ وصـ

الشـــعبي�ة  "فالحكايـــة  الأحـــوال:  مـــن  بحـــال  بينهمـــا 

هـــي إبـــداع مجهـــول لأنـــه نابـــع في نفـــس الوقـــت مـــن 

ــراوي  ــاص بالـ ــردي الخـ ــداع الفـ ــعبي�ة والإبـ ــرة الشـ الذاكـ

 يحـــن المحكـــي مـــن 
ً
ـــا كامـــلا

ً
العبقـــري الـــذي يعـــد فنان

ـــن  ـــة كائ ـــردية". إن الحكاي ـــة الس ـــل الخطاط دون أن يخلخ

لغـــوي معقـــد يتكـــون مـــن كلمـــات وجمـــل وملفوظـــات، 

فـــكل حكايـــة هـــي نســـيج مـــن الكلمـــات والســـكتات 

وســـيلة  والحكايـــة  والحـــركات.  والميمـــات  والنظـــرات 

ـــ�ة،  ـــ�ة ثابت ـــا بني ـــة له ـــرة "فالحكاي ـــاعدة الذاك ـــية لمس أساس

ـــن  ـــث يمك ـــي.. حي ـــكل قبل ـــل، بش ـــل إلى جي ـــن جي ـــل م تنتق

أن يت�دخـــل المتلقـــي ليصحـــح الســـرد أو ينبـــ�ه الـــراوي إلى 

ـــا بالشـــعب 
ً

خطئـــه". الحكايـــة مرتبطـــة ارتب�اطًـــا وثيق

الـــذي أنتجهـــا، فهـــي مرتبطـــة بالمرحلـــة الشـــفاهية الـــي 

ـــرة  ـــر مباش ـــة غ ـــوم بطريق ـــي تق ـــعب، وه ـــذا الش ـــها ه عاش

ـــن أن  ـــه.. ويمك ـــه ومتخيل ـــه وآمال ـــه وأحلام ـــف حيات بوص

نخـــزل "ثوابـــت الحكايـــة" في خمســـة محـــاور هـــي: كونهـــا 

ــا-  ــدور في المـــاضي- انغلاقهـ ــا تـ ــون أحداثهـ ــا- كـ محكيًـ

ـــى  ـــا عل ـــخصيات- محافظته ـــل الش ـــق ودواخ ـــاب العم غي

قدراتهـــا الشـــفاهية. 



La femme de la région d’Al Ahsa 
accorde aux bijoux une grande 

importance dans sa vie. Elle les 
considère comme un prolongement 
naturel de sa beauté. 

L’étude essaie de montrer le lien étroit 
qui unit cette femme aux objets en or 
en soulignant les étapes par lesquelles 
passe le précieux métal entre la 
fabrication, la commercialisation et le 
moment où il devient un bel ornement 
pour la gent féminine. L’auteur passe 
en revue une grande variété de bijoux 
renommés sur le marché d’Al Ahsa, 
en mettant l’accent sur l’ancienneté du 
travail de l’or et des pierres précieuses 
dans cette région de l’Arabie. Cette 
tradition a vu se constituer un groupe 
de familles, aujourd’hui connues comme 
les « familles du bijou », expression qui 
désigne les artisans passés maîtres dans 
le travail de l’or et de la joaillerie. 

La femme ahsaie a porté les bijoux 
sous toutes leurs formes, c’est une 
belle créature qui adore mettre ce qu’il 
y a de cher et ce qui brille et scintille 
de mille feux.  Le rapport aux bijoux 
diffère néanmoins d’une femme à 
l’autre selon la situation économique 
et sociale de chacune. La conjoncture 
souvent complexe que cette région a 
pu connaître a revêtu à cet égard une 
grande importance. Le pays est passé 

par des périodes particulièrement 
difficiles, au point que des populations 
entières ont connu la pénurie, voire 
pour certaines familles la famine et la 
misère la plus extrême. Lorsque le mari 
a peu de moyens, les femmes sont bien 
obligées de porter les parures les moins 
coûteuses.

Si de nombreuses familles de la région 
ont un niveau économique élevé et 
d’autres un niveau moyen, toutes se 
constituent une épargne conséquente 
pour acheter des bijoux, surtout de l’or, 
en vue des cérémonies de mariage. La 
région passe par des années fastes et des 
années de vaches maigres. Elle connaît 
toutefois des saisons prospères, comme 
celle de la pêche perlière ou celle de 
la cueillette des dattes, où le pouvoir 
d’achat augmente pour le plus grand 
bonheur des joaillers. 

LES PROVERBES POPULAIRES ANDALOUS

À TRAVERS LES DEUX VISIONS,  ARABE ET 

ORIENTALISTE

Ahmed Abdelhadi Al Mohammed - 

Arabie Saoudite 
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LES PRATIQUES MUSICALES EN OCCIDENT ET 

CHEZ LES ARABES :

SIMILITUDES ET POINTS DE RENCONTRE

Parler des rapports en général entre 
musique arabe et musique occidentale 

ne peut se faire sans revenir à certains 
témoignages et sources historiques. Mais il 
convient auparavant d’aborder, ne serait-
ce que de façon succincte, les éléments 
de base qui furent à la base de ce rapport, 
né à l’origine d’une vision liée à la dualité 
Orient/Occident : « Une telle dualité 
s’est construite sur la base d’une réalité 
humaine qui ressortit en premier lieu au 
simple fait que les hommes s’orientent par 
rapport au lever et au coucher du soleil, en 
se servant de la main droite et de la main 
gauche pour déterminer les deux autres 
directions  qui se trouvent à la verticale 
de l’axe reliant l’est à l’ouest. » C’est cette 
attitude primordiale qui constitue sans 
aucun doute le fondement du rapport 
dialectique qui existe dans les différents 
domaines entre Orient et Occident. De 
nombreux chercheurs ont plutôt défini à 
partir d’un autre point de vue le rapport 
entre orient et occident, en mettant à la 
base l’appartenance géographique, en tant 
qu’elle constitue une unité de mesure de 
l’identité culturelle et civilisationnelle. 

Mais sans doute faut-il commencer, en ce 
qui concerne la relation entre les Arabes 
et l’Occident dans le domaine musical, 
par revenir aux premiers indices d’un 
contact culturel entre les deux rives de la 
Méditerranée. 

Le plus probable est que la première 

rencontre entre ces deux rives que 
l’histoire artistique a retenue eut lieu 
en Andalousie, point axial du passage 
de la civilisation arabo-musulmane – et 
partant de la musique arabe – vers 
l’Europe.  C’est en effet en Andalousie 
que la civilisation des Arabes a prospéré 
pendant huit siècles, et que l’art arabe a 
trouvé le terreau fertile qui lui permit de se 
développer et de s’ouvrir sur le monde. 

Il en a résulté que le contact culturel 
au plan du discours musical à travers 
les époques ne fut pas unilatéral, ce qui 
signifie qu’il n’y eut pas assimilation des 
modèles  musicaux de l’Occident ou, 
de façon plus précise, adoption sans 
réserve de tels modèles dans la pratique 
musicale des Arabes. En remontant à 
l’âge des conquêtes arabes, le moment 
où l’interaction entre les deux cultures 
fut, au cours de l’histoire et peut-être 
même jusqu’à nos jours, la plus profonde, 
la plus intense et durable, fut celui de 
la renaissance musicale arabe qui fut 
transmise de la Bagdad des Abbassides à 
l’Andalousie par Ziryab avant de gagner le 
reste de l’Europe. L’Andalousie fut en effet 
la base historique à partir de laquelle les 
recherches occidentales les plus fouillées 
sur les débuts de la renaissance de la 
musique classique en Europe virent le jour 
et que les arts de la composition musicale 
et du chant purent se développer. 

Aziz Ouertani   - Tunisie 
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La civilisation romaine a-t-elle ajouté 
autre chose à la construction des 
personnalités musicales ? Y eut-il quoi 
que ce soit de plus avancé avec Byzance 
et les Etats du pape ? Et les civilisations 
iranienne et ottomane, qu’ont-elles 
apporté de plus ? Résumons-nous, les 
différentes civilisations de l’antiquité et 
du moyen-âge ont-elles présenté des 
structures si différentes de celles par 
lesquelles la musique arabe a contribué 
au mouvement général du progrès :

1.  en établissant et généralisant le 
système harmonique ;

2.  en établissant et généralisant le 
système des maqam (strophes) ;

3.  en construisant la structure 
mélodique sur quatre étapes :

•  une mélodie unique (un seul 
actant)

•  une mélodie avec ses variations 
(un seul actant dans différentes 
situations)

•  deux mélodies (la présence de 
plus d’un actant)

•  une série de mélodies ayant un 
dénominateur commun (différents 
actants liés par une même 
thématique) ?

Pourquoi donc avons-nous soumis 
l’art musical arabe à ce feu nourri 
d’accusations ? Pourquoi mettons-nous 
en doute l’unité et l’évidente spécificité 
de la musique arabe ? 

Disons, pour finir, que la musique 
européenne fut la seule à s’affirmer 
à travers une nouvelle avancée dans 
l’ordre de la composition musicale. 
Celle-ci qui se produisit à l’époque de 
la Renaissance (XVIe siècle) consiste 
pour l’essentiel dans l’entrelacement 
ou « la simultanéité mélodique », la 
composition se déroulant à travers la 
progression simultanée de plusieurs 
lignes mélodiques qui se superposent 
comme on le voit avec les œuvres 
(symphonies, concertos, etc.) jouées 
par les orchestres symphoniques 
européens. 

Il est vrai que la musique arabe vit 
aujourd’hui une crise qui l’a bloquée 
dans son développement. Cela ne 
doit pas néanmoins nous amener à 
douter de l’unité, de la maturité ou de 
l’efficacité du système musical arabe, 
mais, bien au contraire, à appeler à un 
sursaut de nature à remettre cet art 
sur les rails et à redoubler d’efforts 
pour que refleurisse notre patrimoine 
musical.
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L 

es apports de la musique arabe fait  
partie des grands acquis artistiques 

réalisés par l’ensemble de l’humanité. 
Aucune des civilisations du Moyen-âge 
n’aurait pu produire davantage d’œuvres 
que cette musique. 

Née au Moyen-âge, la musique 
a parachevé la construction et la 
pérennisation de son unité mélodique 
tant au plan rythmique (les dhouroub ou 
scansions) que structurel (les maqamet ou 
strophes) et cela sous la forme du sawt 
(thème mélodique propre à la musique 
arabe). Elle est ensuite allée de l’avant en 
parachevant sa structure mélodique au 
plan des variations sur le thème central 
(sawt) ou sur ses sous-thèmes pour 
aboutir à la forme du mawwel. Elle a 
ensuite créé les deux lignes mélodiques 
consécutives (A B) dans le cadre du 
muwachah (chanson lyrique généralement 
associée à la tradition andalouse). Il était 
devenu possible, près la création de ces 
deux lignes,  de passer à  la forme (A 
B C), soit une ligne mélodique avec un 
début, un milieu et une fin. À partir de là,  
la musique arabe a entamé son véritable 
développement pour finir par élaborer 
des formes musicales aux multiples lignes 
mélodiques consécutives reliées par une 
seule structure rythmique à l’intérieur de la 
même composition, comparable en cela à 
la charpente unique du poème.

LE RÔLE DE L’ARABIE SAOUDITE 

DANS L’ ÉDIFICATION DE L’UNITÉ ARABE 

DANS LA DOMAINE DE LA MUSIQUE 

Dr. Fethi Al Khamissi - Egypte 
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qui œuvrent à son service, telles La Société 
internationale d’ethno pharmacologie dont 
le siège est à la Faculté de pharmacie de 
Graz, en Autriche ; ou La Société italo-
latino américaine d’ethno médecine qui 
a son siège au Département des sciences 
pharmacologiques de l’Université de 
Salerne, en Italie ; ou encore La Société 
internationale d’ethnobiologie qui travaille 
dans plus de 70 pays. À ces institutions 
s’ajoutent un grand nombre de sociétés 
et de centres de recherches qui publient 
des dizaines de revues reconnues 
mondialement dans le domaine de la 
documentation de la médecine populaire, 
sans parler des dizaines d’autres structures 
qui travaillent sur la médecine hospitalière 
populaire. 

Cela dit, je ne crois pas, affirme l’auteur, 
qu’il y ait, à ce niveau, de grandes difficultés 
à affronter, car les frontières politiques ne 
sont plus un obstacle devant la science 
arabe, ne serait-ce que parce que la 
révolution numérique a supprimé les 
frontières entre nos différents pays, ce 
qui a permis de jeter des ponts entre nos 
Etats, éliminant du coup les murs dressés 
par les politiques. 

Il suffit donc que les chercheurs arabes 
s’accordent sur un projet minimal. À cet 
effet, l’auteur avance les propositions 
pratiques suivantes : 

1.  adoption par les Centres de 
recherches concernés par ce domaine 
à travers le monde arabe d’un projet 
de documentation du patrimoine 
médical qui ne soit pas centralisé, en 
laissant toute liberté à chaque Centre 
d’accéder aux bases de données 
communes ;

2.  renforcer la participation du grand 
public à la recherche scientifique, 
sur la base des approches déjà 
expérimentées sous la dénomination 
de « Science citoyenne » (Citizen 

science) qui a donné aux chercheurs 
amateurs la possibilité de se charger 
des phases les plus coûteuses de 
la recherche, à savoir la collecte 
des données et leur transfert à la 
base commune de données qui a 
été proposée en 1) ; ces données 
pourraient également être par tout 
autre méthode laissées en libre accès ;

3.  consacrer à la médecine arabe et 
à l’ensemble de ses domaines de 
spécialité une partie du soutien réservé 
à la recherche scientifique ; donner en 
même temps une place à la publication 
des études consacrées à la médecine 
des Arabes dans les revues médicales, 
pharmaceutiques et dans celles des 
Sciences de la vie et de l’agriculture ; à 
cela viendront s’ajouter les magazines 
traitant des différentes problématiques 
humaines, notamment la culture. 

Peut-on dès lors espérer en une 
renaissance arabe de nature à promouvoir 
les trésors de notre civilisation arabe qui 
fut si glorieuse ? Tel est, en tout cas, notre 
vœu le plus cher. 
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L 
es différentes méthodes de médication 
bénéficient aujourd’hui d’un intérêt 

accru, aussi bien aux yeux des autorités 
officielles que du grand public. Beaucoup 
d’entre elles sont enseignées à travers 
le monde dans les universités les plus 
réputées, qui forment des étudiants 
destinés, précisément, à pratiquer ce type 
de médecine qui constitue désormais 
un savoir reconnu en tant quel. Il n’y a 
à cet égard pour faire exception que 
la médecine arabe, seule pratique à ne 
pas être reconnue chez elle, parmi les 
siens. Il n’est pas inutile de citer ici,  cet 
avertissement qui nous a été lancé un 
jour par Mustapha al Jad : « Y aurait-il un 
complot contre l’œuvre de documentation 
de notre patrimoine populaire arabe ? Je 
ne vois pas en effet une seule justification 
à cette absence dont nous pâtissons, à 
ce jour, d’un archivage unifié de notre 
patrimoine culturel arabe, dans le temps 
où le mouvement de documentation 
des patrimoines ne cesse de progresser 
à grands pas dans toutes les régions du 
monde… À peine, dans notre région, 
la société a-t-elle accompli un pas en 
avant que les obstacles se dressent pour 
entraver le mouvement. »

Pour savoir où nous en sommes 
aujourd’hui de la documentation de notre 
patrimoine médical, il suffit de connaître 
les nombreuses sociétés internationales 

DOCUMENTER LA MÉDECINE POPULAIRE 

ARABE

NÉCESSITE, RÉALITE, MÉTHODOLOGIE

Dr. Mohammed El Attar - Bahreïn 
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Mais il importe de s’arrêter sur les 
techniques de guérison qui sortent de 
ce dernier contexte, nous parlons de 
celles auxquelles recourt le guérisseur, 
c’est-à-dire le médecin populaire 
fort d’une longue expérience et 
techniquement compétent. Celui-
ci agit, par exemple, en purgeant le 
malade du « mauvais sang » à travers la 
technique de la saignée qui consiste à 
pratiquer des incisions à des endroits 
précis du corps. Mais il peut également 
réparer les fractures, remettre en 
place les os déboités, cautériser les 
plaies ou user d’autres techniques 
pour soigner des maladies comme 
la jaunisse ou l’inflammation des 
amygdales, comme il peut implanter 
des piqûres dans le corps du malade. 

L’ensemble des produits d’origine 
végétale et animale étaient utilisés 

dans ce type de médecine selon divers 
protocoles qui dépendent de la nature 
de la maladie et de l’emplacement du 
mal, qu’il concerne un organe interne 
ou externe. Certains de ces produits 
sont à boire, d’autres sont moulus 
et pétris puis collés en emplâtres 
sur la peau, d’autres encore sont 
associés à d’autres matières dont 
l’efficacité a été reconnue à travers des 
techniques d’expérimentation fondées 
sur la répétition de tests binaires : 
efficace/inefficace. Beaucoup de ces 
matières étaient utilisées comme 
des médicaments que le patient 
doit mastiquer et avaler comme on 
fait des aliments. D’autres matières 
sont, en revanche, destinées à être 
inhalées après avoir été pulvérisées et 
tamisées. 
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Cette étude porte sur la question 
de la médication par les herbes 

dans la médecine populaire arabe, 
à travers la revue, l’analyse et la 
classification des outils utilisés dans 
ce type de traitement. L’auteur se 
penche sur la préparation des herbes 
et leur affectation à telle ou telle 
maladie, sur la base de croyances 
généralement enracinées dans les 
mentalités et dont la présence est 
tellement forte dans l’esprit des 
gens que ceux-ci réservent à chaque 
maladie un traitement particulier. 
Les gens recourent habituellement à 
des préparations que l’on conserve 
à la maison en vue de les utiliser au 
moment voulu pour soigner telle 
affection soudaine qui a frappé 
l’un des membres de la famille. Si 
le corps a retrouvé son état ante 
on en attribuera le mérite à cette 
médication, si ce n’est pas le cas on 
s’adressa à un tiers qui sera chargé 
de soigner le patient en luttant 
contre la maladie. On s’adresse 
alors soit au médecin populaire du 
quartier ou du village dont on suivra 
les prescriptions, soit au médecin « 
moderne » qui établira un diagnostic 
sur la base duquel il ordonnera tel ou 
tel traitement, à moins qu’il ne décide 
d’hospitaliser le patient. 

LA MÉDECINE POPULAIRE ARABE

TECHNIQUES DE MÉDICATION PAR LES HERBES 

ET AUTRES TRAITEMENTS MÉDICAUX

Prof. Dr. Atef Attia - Liban 

30



adjuvant qui relève de l’intervention 
magique. Ainsi, el baraka ressemble 
presque à la baguette magique 
dont se sert l’actant sujet (le héros) 
pour triompher de son opposant 
(l’antihéros), ainsi que l’indique 
Vladimir Propp dans son analyse du 
conte populaire. 

•  El karama se caractérise par la 
dualité du programme narratif. 
Le récit développe le programme 
de l’actant sujet dominant, 
c’est-à-dire le héros, ainsi que 
le programme de l’actant sujet 
qui s’oppose à lui, c’est-à-dire 
l’antihéros. Le narrateur ne raconte 
pas une histoire mais deux : celle 
du héros et celle de l’antihéros. 
Nous retrouvons là l’une des 
particularités du discours narratif 
du conte.

Au niveau de la signification : 

•  L’actant sujet (le wali – le "saint") 
accomplit des fonctions à l’intérieur 
de la société. Il est dans le rôle de 
l’homme qui protège les autres 
contre le pouvoir, la nature, l’animal 
et la maladie. Ce sont là des 

fonctions qu’assumées le wali au 
sein de la société. 

•  Ces fonctions sont celles qui font 
de l’actant sujet l’un des éléments 
influents au sein de la société où 
le wali devient d’après les textes 
« la qibla (direction de la Mecque) 
vers laquelle se dirigent les groupes 
venus à sa rencontre ».

•  L’accomplissement par le wali d’un 
ensemble de fonctions sur la base 
de ses capacités légendaires (la 
baraka) est une forme de contrat 
entre lui et la société, contrat à 
travers lequel le wali devient l’un 
des éléments sur lesquels repose 
l’équilibre social. 

L’analyse proposée par l’auteur vise en 
particulier à définir les composantes 
d’el karama dans son rapport avec la 
langue et  avec certains types de texte 
tel que le conte populaire. Elle vise 
également à mettre en évidence la 
dimension légendaire d’el karama. En 
eux-mêmes, ces éléments d’analyse 
constituent l’objectif de l’approche 
méthodologique que l’auteur a essayé 
d’explorer. 
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LE DISCOURS SOUFI DES PRODIGES

(EL KARAMA)

Une approche sémiologique

Les éléments relatifs au discours 
soufi d’el karama (récit des 

prodiges) se ramènent pour 
l’essentiel à :

Sur le plan structurel : 

•  El karama est un processus qui 
se déroule sur deux versants, l’un 
linguistique, l’autre narratif, le 
second se fondant sur le premier 
pour prendre forme et devenir 
discours.

•  El karama repose sur une 
composante légendaire (ou 
mythique) qui va, par exemple, 
à l’encontre des textes de 
l’historiographie. Les actants font 
partie des vivants mais aussi des 
morts et sont capables d’assumer 
des fonctions dans le texte.

•  On retrouve dans la structure 
générale d’el karama les constantes 
sur lesquelles repose le texte 
narratif, dans le sens où des liens 
se tissent entre les actants que le 
texte met en jeu, et où le texte 
lui-même se développe en rapport 
avec la dynamique qui se crée entre 
ces actants.

•  La structure d’el karama présente 
certaines spécificités que l’on 
retrouve dans le conte populaire, 
et notamment l’actant appelé 

Dr. Abdemajid Noussy - Maroc 
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LES MAQAMET SOUFIES DANS LA POESIE 

POPULAIRE DE TLEMCEN

L’EXEMPLE DE BEN MISSIAB, BEN TERIKI ET EL 

MINDASSI

La poésie populaire soufie 
représente l’une des formes les 

plus hautes de  la création littéraire. 
Elle puise dans la source inépuisable 
de la religion islamique en associant 
les beautés de l’âme, de l’esprit et du 
style à la symbolique de la composition 
rigoureuse et aux belles inspirations 
poétiques. Cette poésie émane en 
effet du plus profond de la sensibilité 
d’êtres puisant leur inspiration dans 
une spiritualité exaltée. Elle traduit et 
donne forme à des sentiments d’une 
profonde sincérité qu’attise l’élan 
qui les porte vers les sources de la 
Lumière divine à la recherche du Beau, 
à travers un périple qui les conduit sur 
la voie de la Vérité et du Détachement 
des plaisirs de ce bas monde jusqu’aux 
Sphères célestes. Les maqamet 
(pluriel de maqama : séance spirituelle 
ou strophe lyrique) sont en elles-
mêmes aspiration à se rapprocher 
de Dieu, joie d’aimer le Très-Haut, 
anéantissement en Lui, résurrection et 
élévation en vue d’aller au plus près de 
la Sphère divine.  

L’amour de Dieu est le premier thème 
de la poésie soufie, il dépasse la simple 
approche poétique pour devenir mode 
de vie et religion sur laquelle fonder 
l’être au monde. Vient en second lieu 
l’aveu ininterrompu de l’amour du 

Prophète – la Paix et la Prière divine 
sur Lui –, en  tant qu’il est la Lumière 
qui coule dans l’âme du soufi. Parler 
des karamet (prodiges) des awliae 
(pluriel de wali : ici, ami de Dieu), 
des Cheikhs (maîtres) de la science 
et du soufisme, faire de l’oraison un 
moyen d’éducation du mourîd (celui 
qui aspire à Dieu) permet au soufi 
de se connaître et de comprendre 
les fins dernières de son existence. Il 
œuvre dès lors à renoncer à certains 
comportements qui entravent sa 
marche vers ce but et à se libérer de 
ses chaînes. Par la prière il s’engage au 
regard de l’Etre suprême à des actions 
et comportements propres à l’éloigner 
de l’impiété et à lui ouvrir de nouveau 
le chemin de Dieu. 

Tels sont les points de départ de cette 
étude qui vise à marquer la place des 
maqamet dans la poésie des poètes 
populaires soufis les plus connus à 
Tlemcen, tels que Mohammed ben 
Messiab ou ben Teriki ou encore Saïd 
ben Abdallah El Mindassi… 

Dr. Fathia Bel Hadji - Algérie 
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La présente étude porte sur le travail 
scientifique entrepris conjointement 
par le grand orientaliste espagnol, 
Emilio Garcia Gomez, et le Dr 
Mohamed Ben Cherifa, doyen des 
études andalouses au Maroc. Ce 
travail qui associe les deux visions 
arabe et orientaliste dans la recherche 
sur les proverbes andalous en langue 
dialectale vise à mettre en lumière 
les significations profondes de cet art 
littéraire en étudiant cet immense 
legs culturel arabo-espagnol qui 
fut si longtemps négligé pour des 
raisons que l’auteur n’a pas le loisir 
d’approfondir dans le cadre de la 
présente étude.

Son propos vise en revanche à 
présenter diverses données et à 
développer une autre approche de 
l’art des proverbes en dialectal dont la 
finalité est de susciter le débat à partir 
d’une lecture ouverte des travaux 
d’avant-garde consacrés à ce domaine. 
Cette lecture tente en effet de faire 
ressortir le rôle pionnier joué par les 
études andalouses menées à travers 
des regards croisés, tels que ceux de 
l’Arabe ben Cherifa et de l’orientaliste 
Gomez, dont la convergence a jeté 
les bases d’une réflexion scientifique 
sur les proverbes en dialectal et les 
diverses problématiques qui y sont 
liées, ouvrant ainsi la voie à une lecture 
duelle de cet héritage littéraire. 

Explorer les horizons auxquels tendent 
les travaux de ces deux maîtres 
représente un projet scientifique 
d’envergure qui ambitionne de faire 
revivre les études scientifiques sur 
l’art du proverbe. L’auteur est en 
effet convaincu que, dès lors qu’un tel 
regain d’intérêt pourra s’affirmer et 
se renforcer de jour en jour, comme 
il l’espère, c’est une autre approche 
toujours plus efficace qui pourra 
se développer dans ce domaine de 
l’art littéraire andalou. Ce travail 
permettra en même temps de faire 
ressortir les points de rencontre et 
les sujets de divergence entre les 
regards portés par les deux grands 
chercheurs, marocain et espagnol, sur 
cet art.  Quelle que soit par ailleurs 
l’importance de la place qu’ils ont 
donnée à ce champ de recherche, 
chacun avait des interrogations, des 
sujets de préoccupation et une vision 
de l’art qui ressortissent, en premier 
lieu, aux convictions scientifiques 
et au background méthodologique 
de chacun, et en deuxième lieu, à 
leur appartenance géographique, 
culturelle et épistémologique. Une 
telle problématique sera inscrite dans 
le contexte qui est le sien au niveau 
l’histoire des études sur les proverbes, 
en général, et devra permettre 
d’aboutir à certaines réponses sur les 
questions relatives à ce patrimoine.  
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LES PROVERBES POPULAIRES ANDALOUS

À TRAVERS LES DEUX VISIONS,  ARABE ET 

ORIENTALISTE

La littérature des proverbes a, 
fort souvent et depuis les temps 

les plus anciens, suscité l’intérêt 
des chercheurs arabes aussi bien 
qu’occidentaux. D’une époque 
à l’autre de l’histoire littéraire, 
d’éminents écrivains se sont en effet 
penchés sur cet art si stimulant pour 
l’esprit. Car le proverbe  constitue la 
plus riche des formes culturelles et 
cognitives, tant est puissante cette 
image de la vie et des expériences 
humaines qu’il reflète, et multiple la 
vision qu’il nous donne, en tant qu’art 
littéraire, des us et coutumes des 
peuples dans leur extrême variété. 
Le proverbe a toujours été une 
source de savoir pour les historiens, 
les géographes, les sociologues, 
les éthologues, les linguistes, les 
philologues, les historiens des lettres 
et des sciences humaines… Les 
savants arabes des temps anciens se 
sont d’ailleurs très tôt passionnés 
pour cette forme d’expression. Ils 
furent de véritables pionniers de 
la recherche dans ce domaine et 
d’admirables créateurs, capables de 
rivaliser avec les grands chercheurs à 
travers le monde grâce à l’immense 
richesse des proverbes et dictons 
arabes. La meilleure preuve en est le 
patrimoine de manuscrits consacrés 
à cet art littéraire qu’ils nous ont 

légué. Malheureusement, ce trésor 
inestimable ne rencontra guère parmi 
les critiques et les chercheurs, qu’ils 
soient maghrébins ou orientaux, 
l’intérêt qu’il mérite. Ainsi, pour 
prendre un exemple, les recueils de 
proverbes populaires andalous en 
arabe dialectal n’ont pas suscité chez 
nos chercheurs le même engouement 
que les proverbes orientaux ou ceux 
formulés en arabe littéral. Nous 
n’en sommes pas moins convaincus 
que cette expression dialectale de la 
sagesse populaire andalouse constitue 
un champ de recherche d’une grande 
importance, ne serait-ce qu’au regard 
des révélations qu’elle nous apporte 
sur la période andalouse dans toute sa 
richesse et son foisonnement.

Dr. Mohamed El Amarti - Maroc 
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CULTURE POPULAIRE ET INTERACTION ENTRE 

LES SAVOIRS

ETUDE SUR LES FONDEMENTS SCIENTIFIQUES

Cette étude a pour but de montrer 
que l’être humain possède une 

structure mentale qui lui permet de 
se représenter le monde avec tout ce 
qui tourne dans son orbite et toutes 
les images et formes de savoir qu’il 
contient, au moyen d’un ensemble 
de mécanismes propres à l’aider à 
découvrir, à comprendre et à déduire. 
La culture, populaire aussi bien 
qu’officielle, est constituée à la base 
d’un ensemble de savoirs humains 
qui font qu’elle est en  constante 
interaction avec la théorie cognitive 
qui en est le fondement, tant au plan 
épistémologique que scientifique. 
L’acquisition des modèles culturels 
est un processus continu car l’homme 
est doté d’une structure d’intellection 
complexe, eu égard au besoin qui 
est en lui d’inventer des conceptions 
complexes. 

Il importe à cet égard e souligner 
que l’homme est doté de la capacité 
d’assimiler les langues et que cette 
capacité relève de l’innéité et du don 
d’adaptation, lesquels ne peuvent se 
résumer aux principes de répétition 
ou de création, mais constituent des 
données plus complexes.

Une telle capacité pourrait également 
être l’une des manifestations de 
l’acquisition innée des langues au sens 

large du terme qui est propre aux 
humains, mais elle est aussi partie 
de processus liés aux moyens non 
linguistiques de penser le monde 
qui remplacent toute forme de 
dépendance par rapport à la langue en 
soi.

Le fait est que l’esprit humain est 
capable de produire des descriptions 
qui ne proviennent pas de structures 
linguistiques telles que la syntaxe ou 
la morphologie. L’élément fort dans le 
développement de tels processus nous 
vient des représentations, la langue 
devenant ici un élément auxiliaire ou 
un simple outil de la pensée au service 
du sens.

Cette approche est confirmée par 
le fait que tous les sens des mots 
ont une signification lexicale et que 
cette signification émane du niveau 
de représentation qui œuvre à capter 
l’expérience et à la formuler par le 
moyen de la langue. À ce niveau, le 
travail de représentation fonctionne 
de façon aussi cohérente et continue 
que les règles de grammaire. On 
peut même dire que ce niveau de 
représentation entre dans le cadre du 
savoir linguistique général qui est inné 
à chaque être humain. 

Dr. Abdelali El Amiri - Maroc 

24



23

conduisant, dans les années 1970, à 
travers les dédales du métro parisien, 
il m’arrêta, alors que j’exprimais 
toute l’admiration que m’inspiraient 
les efforts prodigieux de ceux qui 
de leurs mains creusèrent au plus 
profond de la terre toutes ces galeries 
avec leurs dénivellations,  leurs 
virages et coudoiements, pour me 
rappeler l’immense travail accompli 
par ceux qui ont planifié et dessiné ce 
labyrinthe, puis encadré cette masse 
d’ouvriers.

Mais Al Ansari ne fut pas seulement 
un critique littéraire d’une grande 
rigueur, il fut un authentique penseur 
de l’arabité, doté d’une vision globale 
inclinant à des positions nationalistes 
modérées dans ses analyses de 
notre civilisation en crise, ainsi qu’en 
témoignent les nombreux écrits 
portant sur les débats que connaissait 
pour lors la scène intellectuelle arabe. 

Le Dr Al Ansar se tint en outre à 
nos côtés dans les moments les plus 
cruciaux. Lorsque je commençai 
avec quelques spécialistes à planifier 
la publication de LA CULTURE 
POPULAIRE, une revue soumise 
à l’arbitrage de la science, il fut 
constamment présent pour nous 
soutenir de ses conseils et de ses 
propositions lumineuses qui nous 
ouvraient de vastes horizons. C’est à 
lui que nous devons cette formule : 
Le message du patrimoine populaire 
adressé par Bahreïn au reste du 
monde, qui a, depuis treize ans, 
accompagné chacune des livraisons 
de notre Revue. L’œuvre littéraire et 
intellectuelle du Dr Mohammed Jaber 

Al Ansari a eu un grand impact sur 
la vie littéraire de notre pays, tout 
autant que l’étendue de ses analyses, 
les efforts inlassables qu’il a déployés 
et les relations multiples qu’il a 
nouées ont marqué notre époque. 
Une telle action est bien trop vaste 
pour être synthétisée en un seul ni 
même en plusieurs articles, si riches 
et informés soient-ils. Et l’on ne peut 
à cet égard que se louer de l’initiative 
de l’Office bahreïni de la culture et 
des monuments qui a organisé une 
cérémonie nationale pour célébrer 
le parcours et les réalisations de ce 
penseur. Nous avons du reste et 
plus que jamais besoin que soient 
honorées les grandes figures qui ont 
marché sur les pas de cet homme : 
elles sont nombreuses à hanter nos 
mémoires.

Il est de notre devoir de collecter, 
de trier et d’analyser les œuvres, 
publiées aussi bien que manuscrites, 
que nous a léguées le Dr Ansari, afin 
d’en faire autant de sujets d’études 
dans nos universités et d’objets 
de débats dans nos forums. Ainsi 
pourrons-nous honorer la mémoire 
d’un penseur et d’un pédagogue arabe 
de renom.

Ali Abdulla Khalifa 

Chef de la rédaction
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qui jouait à ce moment-là le rôle de 
guide et de critique littéraire. C’est 
alors qu’un nouvel écrivain, Mohamed 
Jaber Al Ansari, a commencé à nous 
surprendre, semaine après semaines, 
par ses articles intitulés Musamarat 
Jâhiziya (Causeries nocturnes 
Jahiziennes) dans lesquels, renouant 
avec les premières initiatives 
critiques, il passait en revue les 
ouvrages qui paraissaient à l’époque 
et ouvrait la voie à un nouveau 
mouvement littéraire qu’il s’efforçait 
d’orienter dans chacune de ses 
interventions. 

Je me souviens qu’il s’était penché, 
en décembre 1966, sur deux de mes 
poèmes que j’avais publiés alors 
que j’étais dans ma vingt-et-unième 
année, annonçant même la naissance 
d’un nouveau poète bahreïni. Le jour 
où je rencontrai ce maître dans un 
lieu public et me présentai à lui, il 
me regarda en souriant, l’air étonné, 
avant de me dire : « Je vous croyais 
bien plus âgé ! » L’amitié qui se noua 
alors entre nous ne cessa depuis de se 
creuser et de s’intensifier.

Lorsque le nouveau mouvement 
littéraire bahreïni finit par s’affirmer, 
des voix s’élevèrent, appelant à la 
création d’une entité commune 
semblable à la Ligue des écrivains 
koweïtiens, de l’Union des 
écrivains égyptiens ou d’autres 
instances littéraires arabes. Mais les 
autorités coloniales britanniques 
qui gouvernaient alors Bahreïn 
s’opposèrent à l’émergence d’une 
structure qui réunirait un ensemble 
d’intellectuels du pays. C’est alors 

qu’Al Ansari mit tout en œuvre pour 
résoudre le problème en discutant 
avec les autorités nationales du pays. 
Il ne put obtenir que cette nouvelle 
fût appelée Ligue ou Union, mais Son 
Éminence le Cheikh Isa ben Selman 
Al Khalifa, ancien maître de Bahreïn – 
que Dieu ait son âme – rendit public 
un décret princier portant création de 
cette nouvelle instance littéraire  sous 
le nom de Usrat al udabae wal kuttab 
– La famille des écrivains et hommes 
de lettres – et avec la garantie des 
efforts déployés par Al Ansari et des 
assurances qu’il a données quant à 
l’importance d’une instance littéraire 
destinée à accueillir les idées des 
nouvelles générations et à illustrer 
l’essor moderne de Bahreïn. Al Ansar 
devint le premier président de cette 
« famille littéraire », et ce fut lui qui 
lui donna son emblème où se résume 
son orientation future : Les mots au 
service de l’homme.

Au cours de ses années d’études 
supérieures à Beyrouth et à Paris, Al 
Ansari fut constamment en contact 
étroit avec les pays, réagissant en 
guide et en critique littéraire à 
toute nouveauté survenant dans le 
mouvement littéraire qu’il eut par 
ailleurs le grand mérite de tenir à 
l’écart des écueils, des soubresauts et 
des dérives, à cette époque difficile 
de l’histoire de Bahreïn. Il sut mettre 
les écrivains en garde contre les excès 
et les surenchères que pouvait induire 
l’influence des vagues artistiques et 
politiques qui agitaient la culture 
arabe à l’époque. 

Je ne puis oublier le jour où, me 
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LE DOCTEUR MOHAMMED JABER AL ANSARI

DE PRES ET DE LOIN

Au début des années soixante 
du siècle dernier, de jeunes 

Bahreïnis étaient à la recherche de 
supports pour publier leurs nouvelles 
productions littéraires qui différaient 
de ce qui avait cours à l’époque. La 
revue mensuelle Huna al Bahreïn 
(Ici Bahreïn) que faisait paraître le 
département de l’information du 
gouvernement bahreïni fut le premier 
à accueillir les expériences inaugurales 
de Mohammed Abd Al Malek et 
de Khalef Ahmed Khalef ainsi que 
certains de mes poèmes. Mais dès 

que l’hebdomadaire Al Adhwae (Les 
Lumières) de feu Mahmoud Al Maradi 
a vu le jour, au milieu des années 
soixante, le monde de l’édition s’est 
ouvert sur de plus vastes domaines. 

Mais une telle dynamique littéraire 
et intellectuelle avait besoin d’un 
mouvement critique qui vienne en 
accompagner le développement en 
sortant les œuvres du cercle étroit 
des séances privées organisées toutes 
les semaines, la plupart du temps 
sous l’égide d’Ahmed Al Mannay, 
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Jewellery Making in Al-Ahsa

Authenticity and Professionalism

Al-Ahsa women gave great 
importance to their jewellery, 

tying it closely to attractiveness and 
beauty. This paper has tried to shed 
light on the close relationship between 
women and gold, and the stages gold 
goes through from manufacturing 
to marketing and until the product 
reaches women in the form of 
beautiful jewellery. 

In the paper we will also present some 
of the well-known types of jewellery 
in the Al-Ahsa market. Al Ahsa has 
a historical fame in the gold and 
jewellery industry and some families 
became known as the goldsmiths 
(Sagha). 

The woman in Al-Ahsa loved to 
wear luxurious jewellery and wore 
many different kinds of jewellery. 
Adornment jewels varied from one 
woman to another, and was according 
to the social situation and living 
conditions.

The country experienced hard 
times that even reached the point 
of starvation and destitution, and 
it ended up in extreme poverty. 
Therefore, possessing gold depended 
on the circumstances of each family. 
Because of the inability of the 
husband to afford the purchase of 

gold, the wife was forced to wear 
cheaper items.

Still, many families in the region enjoy 
good economic status and can buy 
valuable jewellery. Others save money 
for a long time to purchase jewellery, 
especially gold jewellery for weddings.

In the region, there are periods 
of time during which economic 
prosperity is high, such as the diving 
season and the date-reaping season, 
during which the purchasing power 
rises for those who work in these two 
professions.

Ahmad Abdul Hadi Al-Muhammad - 

Saudi Arabia
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Symmetry and Closeness of Arab and Western 

Musical Practices

We cannot arrive at conclusions 
when discussing the relationship 

between Arab and Western music 
without referring to historical evidence 
and resources. The basic principle of 
this relationship originated the duality 
of the East and the West. 

Nature imposes this duality with 
the orientation towards the sunrise 
and sunset and with the use of the 
right and left hands to define two 
directions that are perpendicular 
to the axis between East and West. 
Many researchers look at this duality 
from the point of geographical 
affiliation that determines cultural 
identity.

When examining the relationship of 
Arabs with the West in the music field, 
the most important step to start with 
is to look at the first signs of cultural 
exchange between the two sides.

Perhaps the most prominent 
meeting point recorded by the 
history of art between the East 
and West is Andalusia, the centre 
of the transmission of Arab-Islamic 
civilization to Europe, including 
Arab music; where Arab civilization 
flourished for eight centuries and 
Arab art found its fertile ground for 
openness and creativity.

The cultural communication in the 
musical discourse across the various 
historical eras was not unilaterally 
from Arabs towards adopting Western 
models or adjusting the Western 
models into the Arab musical practice.

If we refer to the era of the Arab-
Islamic conquests, we find that the 
most prominent phenomenon of 
interaction in history (perhaps to 
this day) is the musical renaissance 
carried by Ziryab from Abbasid 
Baghdad to Andalusia, and spread in 
Europe. That renaissance turned into 
a historical base from which serious 
Western research was launched 
in the beginnings of the European 
renaissance of classical music, through 
which the art of composing music and 
singing developed.

Aziz Al Wartani - Tunisia
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Arab Unity in Music and the Role of the 

Arabian Peninsula

The achievements of Arabic music 
are part of general human artistic 

and cultural accomplishments, and no 
civilization in the middle ages could 
have done more than Arabic music 
has.

Following its emergence in the Middle 
Ages, Arabic music has completed the 
task of building a single stable melody 
made up of rhythms and melodies 
(maqams) that form a “sound” 
template.  Those elements consisted in 
the melody include variations like the 
"mawal" template.

Then the successive tunes (e.g. “A,B”) 
in “Al-Mawshah" evolved and made 
it possible to build a formula with 
beginning, middle and end (e.g. “A, B, 
C”). 

Arabic music progressed and reached 
multiple successive melodies linked by 
one melody within the artwork, as in 
the template of Poems.

Did the civilization of Rome add 
something to the composition of 
the music? Was there anything 
new that Byzantium or the Papal 
State presented to music? Did the 
civilizations of Iran and Ottoman 
Turkey provide some different music? 
In fact, no civilizations of the medieval 
(or ancient) world provided anything 

additional to the templates of Arab 
music:

1.  Establishing and approving the 
rhythmic system,

2.  Establishing the melodic templates 
in four major phases:

•  Single melody

•  A melody and its variants 

•  Dual melody 

•  A series of melodies with a 
common denominator 

European music alone was 
distinguished by another step; a step 
that was taken in the sixteenth century 
Renaissance, when the “synchronic 
melodies” were introduced. Where 
the course of the melody consists 
of several melodies that go together 
simultaneously, such as European 
symphony orchestra (symphony, 
concerto, etc.)

It is true that Arabic music is now 
in a state of developmental crisis; 
it is also true that there is a severe 
artistic deterioration in the current 
musical works, but this does not call 
for questioning the unity of the Arab 
music system, nor the maturity and 
usefulness of this system. It calls for 
exerting efforts to restore the growth 
of Arab music.v

Prof. Dr. Fathi Al Khamisi - Egypt
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Society of Ethno Medicine at the 
Department of Pharmaceutical 
Sciences of the Salerno University 
in Italy, the International Society of 
Ethno Biology (which is active in more 
than 70 countries), and  many other 
societies and research centres.  Not 
to mention the dozens of others 
interested in the clinical aspects of 
traditional medicine.  

We should know where we stand. I do 
not think that we face many problems 
in terms of the approach or concepts, 
nor do political borders form an 
obstacle to the documentation of Arab 
science in this age of digital revolution 
that has demolished borders. It is 
no longer difficult to build bridges 
regardless of politics. We need to have 
a project for researchers. At the very 
least its goals should include:

1.  Documenting medical heritage in a 
decentralized way by the specialized 
research centres in all our Arab 
countries, so that each of them has 
free access to common databases;

2.  Promoting "popular participation" 
in scientific research, according 
to the methods previously tested 
under the title Citizen Science, 
where amateur researchers 
undertake the most costly stages of 
research, which is collecting data 
and sending them to the common 
database mentioned above, or 
available in an open source in any 
other manner.

3.  Allocating part of the scientific 
research support for Arab medicine 
and all its branches, as well as 
allocating publishing priorities for 
research related to Arab medicine 
in the medical and pharmaceutical 
journals, journals related to life 
sciences and agriculture, and those 
concerned with human aspects 
such as culture.

Will we, one day, witness an Arab 
renaissance that will spread the 
treasures of our prosperous Arab 
civilization? We hope that we will.

14



Documenting Traditional Medicine - Reality 

and Approaches

Traditional medicine, in its various 
forms, receives remarkable attention 
all over the world, at both official and 
social levels. Various traditional types 
of medicine are taught in international 
universities, and their students 
graduate to become practitioners 
whose work is recognized. However, 
amongst the types of traditional 
medicine taught, Arab medicine is 
unfortunately excluded, and often not 
welcomed by its own people.

Mustafa Al-Jad wrote once, “Is there 
a conspiracy committed against 
documenting our Arab heritage? I 
cannot find a single justification that 
prevents us from having a unified 
Arab archive of our Arab traditional 
heritage. Heritage documentation is 
moving forward all over the world, 
but when the Arab community 
moves a step forward, it is faced with 
obstacles that hinder it from achieving 
progress.”

Several international societies are very 
active and issue dozens of prestigious 
international periodicals that are 
specialized in the documentation of 
traditional medicine. Among those 
are the International Society for 
Ethno Pharmacology, at the College 
of Pharmacy at Graz University in 
Australia, the Italo-Latin American 

Dr. Mohammad Al-Attar - Bahrain
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Arab Traditional Medicine 

Herbal Medication Techniques and Treatment 

Processes

This paper addresses the herbal 
medication applied by traditional 

Arab medicine. It discusses and 
analyzes the different methods used 
in treatment, the way the medications 
are prepared and their efficacy in 
curing disease.

Some of these methods were so 
prevalent that people believed that 
they were the only effective ways to 
treat specific diseases. 

Traditional medicine usually uses 
substances preserved at home for 
use in a timely manner to address an 
urgent illness in the family. If the body 
is not healed, a doctor or some other 
authority in the town or neighborhood 
is consulted (either for treatment or 
for transfer to the hospital).

The therapist or the traditional expert 
uses various methods. They may 
aim at expelling illness from the bad 
blood in certain places of the body 
by cupping; splitting fractures and 
returning the dislocated bones to their 
normal position; use of cauterization 
(moxibustion); use of acupuncture 
and other techniques, used for the 
treatment of tonsillitis, jaundice, etc.

Herbal medicine has specific techniques 
to prepare the drug for treatment. The 
medication uses substances that grow 

in nature, and aims to cure the root 
cause of the illness.

After countless experiments 
throughout history with herbs, 
plants, and even animals, traditional 
medication has become more reliable. 
Plant and animal products have been 
used in several ways, depending on 
the type of disease and its location 
(whether external or internal). 
They come in different forms such 
as powder, syrup, and batched 
(plaster), after grinding it alone or in 
combination with other substances 
proven to be of benefit through trial 
and error. 

Many of these medicinal substances 
were taken orally.  Others were 
inhaled after being crushed and 
softened when they become dry.

Prof. Dr. Atif Atiya - Lebanon
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The Discourse of Sufi Karamah

Semiotic Approach

From the paper on the discourse 
of Sufi Karamah (supernatural 

wonders performed by Muslim 
saints), we conclude the following 
elements:

At the level of structure:

•  Karamah embraces linguistic 
and anecdotal elements that are 
elaborated. The anecdotal element 
relies on the linguistic element to 
become well recognized.

•  Karamah is distinguished by 
a mythical component that 
contradicts the texts of historical 
writing; for example, it includes 
influential living and dead characters 
who perform crucial functions.

•  The narrative texts control the 
general structure of Karamah, and 
affect the relation that are built 
within the text, and the text grows 
according to the dynamism that 
exists between these factors.

•  Karamah has some of the 
characteristics of the folk tale which 
are magic in nature. The concept of 
Barakah (a blessing power, a kind of 
continuity of spiritual presence and 
revelation that begins with God and 
flows through that and those closest 
to God) functions as the magic wand 
to overcome the antagonist, as 
explained by Vladimir Propp in his 

analysis of the folk tale.

•  Karamah is characterized by a 
dual narrative structure; it includes 
the dominant protagonist and the 
antagonist. The narrator does not 
tell one tale, he rather tells two: 
the protagonist’s tale and the 
antagonist’s tale; which is among 
the basic characteristics in the tale 
discourse. 

At the level of Semantics:

•  The protagonist is a guardian or 
protector who performs functions 
within society to protect the human 
against power, nature, animals and 
disease. 

•  This function makes the protagonist 
one of the most influential elements 
in society, and he becomes a refuge, 
for all those seek his help.

•  The guardian’s set of functions is 
based on his supernatural ability 
(blessing) and entitles him to a 
type of contract between him and 
the community, so he assures the 
balance in society. 

•  In particular, the research aimed 
at defining the components of 
Karamah and its relationship to 
language and some texts such as 
the folktale and highlighting its 
legendary component. 

Dr. Abdul Majid Nusi - Morocco

11



   Folk Culture  Issue 49  spring 2020 

Sufi ”Maqamat“ in Tlemcen Folk Poetry - Ibn 

Misayib, Bin Traiki and Al-Mandasy as Models

Sufi folk poetry is considered to be 
one of the finest literary genres, as 

it draws on the inexhaustible source, 
the true Islamic religion, and combines 
the beauty of the spirit, thought, 
style, and symbolism of form and the 
splendour of creativity. It emerged 
from true believing souls overflowing 
with spiritual emotions; seeking to 
transform their feelings through their 
journey of following the divine light. 
Their journey starts by detaching from 
the pleasures of the earthly world, 
transcending through the skies of 
Haal’s (state of divine consciousness) 
and Maqaams (the various stages a 
Sufi's soul must attain in its search for 
God) while yearning for introspection 
and spiritual closeness to God.

Divine love is at the forefront of Sufi 
poetry, because it embodies their 
way of life and religion. Then comes 
the revelation about the love of 
the Messenger-peace and blessings 
be upon him- as he is the light that 
shines in the spirit of the Sufi and 
the Karamahs (high-mindedness 
that refers to supernatural wonders 
performed by Muslim saints). The 
Sufi uses supplication as a means for 
“sanctification” or “purification of 
the self”. He tries to refrain from 
behaviours that do not help him 

reach this sought after status of 
sanctification. Sufis commit themselves 
to refraining from sin and to actions 
that help them return to God. 

Our research describes the Maqamat 
of Sufis’ as reflected in the most 
renowned and prominent traditional 
poets of Tlemcen, such as Ibn Misayib, 
Bin Traiki and Al-Mandasy.

Among them, the maqam of divine 
love, of repentance and pleading, the 
maqam of the love of the Messenger 
(may peace and blessings be upon 
him), the maqam of longing for the 
Messenger and the celebration of his 
traits, and the maqam of asceticism 
and piety accompanied by wisdom and 
sermon.

Dr. Fatiha Bilhaji - Algeria
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important role in revealing the 
Andalusian rich history.

This study comes in the context of our 
interest in the scientific  co-operation  
between the great Spanish Arabist, 
Emilio García Gómez, pioneer of 
modern Spanish Arabicization, and 
scholar Dr. Mohammad bin Charifah, 
pioneer of Andalusian studies. This 
study aims at revealing a rich common 
Arab-Spanish literary legacy that has 
long been neglected for many reasons.   

This study provides a different 
perspective and releases various 
data on the literature of vernacular 
proverbs. It discusses the pioneering 
achievements of the Andalusian 
proverbs while highlighting the 
pioneering role the  Andalusian and 
Arabist studies played  (represented 
by the research of bin Charifah and 
Gómez). 

This study  attempts to establish 
scientific knowledge of the literature 

of vernacular proverbs, which provides 
data for reading and analysing this 
literary legacy. 

It is an ambitious scientific project that 
aims at reviving the study of proverbs, 
within the framework of the two 
pioneers. In addition to this, we aim 
to create genuine interest, to provide 
useful perspectives of this form of 
literature, and to explore similarities 
and differences in the research of the 
two scholars. It is a topic of special 
status for both of them. Each has 
his own questions and concerns that 
reflect their respective perspectives 
(including geographical, cultural and 
epistemological affiliations), and are 
based on their scientific convictions 
and methodological means. 

We have first to look at the Andalusian 
proverbs within their historical 
context, then in the framework of 
proverbs in general before we can 
come to some conclusions.

9
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Andalusian Vernacular Proverbs from Arab and 

non- Arab Perspectives

Proverbs in general have attracted 
many Arab and Western scholars 

in the past and present. Throughout 
literary history, prominent scholars 
have given much interest and attention 
to them. Proverbs have always 
been a reference for historians, 
geographers, sociologists, behaviourist 
(ethnologists), linguists, philologists 
and scientists. They constitute a form 
of literature that encapsulates human 
knowledge, culture and arts, because 
of their rich expressions of life and 
human experience. 

Our ancient scholars were passionate 
about the wonderful aspects of 
proverbs and idiomatic expressions. 
Thanks to the richness of Arab 
vernacular and folk proverbs, Arab 
scholars greatly excelled in their 
studies because they were able to 
leave behind a legacy of diverse 
classified manuscripts in this area. 
Unfortunately, however, this creative 
endeavour was not complemented 
by scientific and critical research. 
For example, compared to classic 
proverbs the books of the Andalusian 
colloquial proverbs did not receive 
the attention of Moroccan and 
Oriental scholars. It is believed that 
the Andalusian’s vernacular proverbs 
deserve more attention, given their 

Dr. Mohammad Al Amarti - Morocco
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The Scientific Foundations of Folk Culture and 

Knowledge Interaction

This research concludes that Man 
possesses a mental structure that 

enables him to represent the world 
and what is in his world of cognitive 
forms, through a set of mechanisms 
that help him understand, analyze 
and make judgment. Folk and elite 
cultures are based on a body of human 
knowledge, and therefore have an 
interactive, sociable nature. Cultural 
models are also acquired in a steady 
way, because man has a complex 
mental structure.

The human being enjoys a linguistic 
competence that is subject to 
adaptation, and it cannot be 
summarized or reduced to the 
principle of repetition or even basic 
norms of creativity; the linguistic 
competence we own is more complex 
than we may think.

The aptitude of spoken languages 
is part of a system of non-linguistic 
thinking and not attached to the 
language itself. 

The human mind is able to provide 
descriptions that do not come 
from linguistic components such as 
structure or morphology, but instead 
derived from nonverbal perceptions. 
Language in this framework is an aid 
and a means of thought.

This approach confirms that all 
meanings of words in the language 
have lexical significance, which is a 
sign of the conceptual level that works 
to capture human experience, and 
expresses it by language in a consistent 
conceptual level that includes 
grammatical rules. This conceptual 
level falls within the framework of 
the general grammatical knowledge 
available within a given space and time.

Dr. Abdul Aali A Amiri - Morocco
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through discussing it with the Bahraini 
national authorities, they did not agree 
to naming this new entity a union or an 
assosiation.

Then His Highness Sheikh Isa bin 
Salman Al Khalifa, the late Ruler 
of Bahrain, issued an official order 
approving the establishment of a new 
literary entity under the name The 
Writers and Authors Family.    The 
great initiative guaranteed that the 
new literary entity embraced the ideas 
of the generation and represented 
Bahrain’s modern renaissance. Al 
Ansari was the first head of the 
Writers and Authors Family, and he 
created its motto “a word for the sake 
of Man”. 

Al Ansari remained part of the 
development in the literary movement 
in Bahrain, from Bahrain and 
everywhere, during his graduate 
studies in Beirut and Paris. He would 
analyse, critique and guide. He is 
credited with avoiding many of the 
pitfalls of Bahraini literary situation 
during that time. He drew attention 
to the then obscure local poetic 
movement, part of it being influenced 
by the artistic and political waves that 
were popular in Arab culture at the 
time. 

In the seventies, I will never forget 
his response when I expressed my 
admiration of the efforts of the 
labour force for realizing the subway 
project while passing through the 
subway corridors in Paris. He stressed 
the importance of planning and 
engineering that led the workers 
to achieve what we see real on the 
ground.

Al Ansari was not only a remarkable 
literary critic, he was an authentic 
Arab thinker with a holistic view of a 

pan-Arab movement dealing with our 
civilizational crisis. He authored many 
books that discuss the most refined 
thoughts presented on the arena of 
the Arab renaissance.

Dr. Al Ansari stood by us through 
the most complicated and difficult 
situations, and when some of the 
specialists and I were planning to 
publish this scientific journal Folk 
Culture, Al Ansari was present with his 
support and intellectual thoughts. He 
directed and guided our efforts with 
his insight; he presented us with the 
phrase “a message of folklore from 
Bahrain to the world”, which has been 
our motto for over thirteen years of 
publishing.

The literary and intellectual impact 
made by Professor Dr. Mohammed 
Jaber Al Ansari will always remain so 
great that an article or even several 
articles will not do him justice. We 
appreciate the Bahrain Authority for 
Culture and Antiquities’ organization 
of a national celebration to mark the 
biography of this thinker and pay him 
tribute; an initiative that is required for 
many other figures who occupy our 
memory.

It is so important to collect Al Ansari’s 
printed and written intellectual and 
literary works, the published and the 
manuscripts, to study, analyse and 
adopt in our universities. We should 
also make all of his works available for 
our discussion forums to well benefit 
from this great Arab thinker and 
professor.

Ali Abdullah Khalifa

Editor in Chief 
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Dr. Mohammed Jaber Al Ansari

Up Close and from Afar

In the early sixties of the last century, 
some young Bahrainis were making 

their way to publish new, different kind 
of literature. The monthly magazine 
Huna Al Bahrain published by the 
Bahraini Government Department 
of Information was the first to take 
interest in the works of Mohammad 
Abdul Malik, Khalaf Ahmad Khalaf and 
some of my first poems.

With the issuance of the weekly 
Al Adhwaa newspaper by the late 
Mahmoud Al Mardi in the mid-1960s, 
more opportunities were opened.

Those enthusiastic literary efforts 
helped in forming a critical movement 
and weekly critical sessions were 
organized. Most of these sessions 
were moderated by Professor 
Ahmad Al Mannai, who also held 
the prominent role of the critic. 
Mohammad Jabir Al Ansari, a new 
writer at the time, surprised us with a 
series of critical weekly articles titled 
“Musamarat Jahithiyyah”. He examined 
the new literary stream, reviewed 
published works, and was the 
promise of a new literary movement. 
In numerous articles, his writing 
guided new writers by providing a 
comprehensive critique of their work.

In December 1966, when I was 
twenty-one, he published a study on 
two of my poems, and it celebrated 
the birth of a new Bahraini poet! When 
I first met him in a public place and 

introduced myself to him, he looked 
at me with surprise, smiled and said, “I 
thought you were older.” Since then, 
an intimate, deep-rooted friendship 
was established between us.

When the new literary movement 
intensified and gained momentum in 
the Arab world, there were faithful 
calls for the establishment of literary 
entities, such as the Kuwait Writers 
Association and the Egyptian Writers 
Union. The British colonial authorities 
in Bahrain at the time objected to 
establishing a literary entity for a group 
of intellectuals, and when Al Ansari 
struggled to overcome that obstacle 
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